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بيات أنواع المغالطات 
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الفصل الغالثك ع ف فى كيفية وتوع الغلط من جحهة بجهة الممنى فى اليكيتات لمغالعاية 0 


المقاله الثانية 


الفصل الأول ( | ( فصل فى الرد على منزعم أن جميع المغا لطاتإما ئة ع يسبب الاسم المشترك 


الفصل الثانى (ب) نصل فى شرح أجزاء الصناعة المشاغية 2 ... .. 

الفصل الثالث ( ج) فصل فى حل المغالطيين و كيفرة المكن منالحل وكيفية مقاوماتهم 

الفصل الرابع (د) نصل فى حل التبكيتات المغالطية من جهة ا لفاظ .. 

الفصل الخامس (ه ) فصل فى حل ما فى التبكينات المعنو بةوالقفكن من مةاومة أصناف مغالطية 


الفصل السادس 6 نصل 0 فى السوفسطاية ور المعم الأول عن تقصر 


لو وقم 0 
كشاف الامطلاحات .. 


أسماء الأ شخاص والأماكن والكتب ... 
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تصد بر 


للد كور إبراهيم هد كور 


ا ل ا ا 00 
ذم أو تعريض »© بل باامكس كان الإغريق الأول يطلقون ” سوفستيس »“ 
(ااسوفسطانى) على كل إدسان عالم أو ماهر على تموه! . وما إن جاء ال#رن 
االحامس قبل اليلاد <تى أخدت. هله الدلالة تير شيئا ذذيعا » وأصبح 
ااسوفسطائون <اعة من المدرسين الذين يلقلون من مدينة إلى أخحرى ايعلموا 
الناس انلطابة والإقناع » وفى سبل الفوز والذافة لا ,ترددون فى أن سلكوا 
اللو را را اغوي نادو لقعو افك ل :نو موف السارتيطة انا مر 


انع لقدل بنا د لون اشاس مدل كروييني اودر الخال 


ويظاهر أن هذا المءنى وحده دو الذى عرف ف العالم ااعربى »© فليست 
السفسطة إلا لوعا من الاستدلال الباطل الذى يتصد إلى تمويه الحقائق ) 
والسوفسطابىمن يد طنعها وبتك الهةائق والبديهيات . وقد باغ الأمس بالفارابى 
أنذهب إلى أن هذهه الدلالة الافظية لالكادة» فزعم أنها سضكقون ”يونا“ 
وه الحكة » ومن ” اسطس “ وهو الوه » فعناها حكة ممزهة»وكل ٠ن‏ له 
قدرة على الو به والمفااطة بالاول فى أى ثىء كان » سمى بهذا الاسم » وقيل 


إنه سوفسطاي )١١‏ 8 


هاك غلط ومغا اطةء ما دام هاك جدل ومحاجة .فاتاريج القديم سفسبطه ) 
ولا #ل عنها سفسطات اتاري المتوسط والحديث» وفى المناقشات اابرمانرة 
المعاصصرة والمرافعات الآهمائ.ة الماضمرة دور شتى لاعب بالألفاظ والمو به على 


)010( الفارانى 6 احصاء العلوم 4 الدذاهرة سنة 4 | 6ص م" 


(و) 
السامعين . و إذا كانت أثينا قد اشتهرت بسفسطتها فى القرنين االحاء.س والرابع 
قبل الميلاد » فا ذاك إلا لأنم# ليت بطائفة من الحترؤين الذين حدقوا «سذه 
اسفسطة: وعولوا علمأ كنا قوتهم »وجدوا 6 أن عادءوها الناس » وأحهوا 


خطرا على الفكروا لجتمع . 


ولاشك فى أن هذا هوالذى دفع أرسطو إلىدراسة هذه الظاهرة» خاول ‏ 
كعادته ‏ أن نجل من اتغليط والمذااطة بابا من أبواب العلم 2 
عليه رسالة من رسائله المنطةية . وفى ضوء ما توفر لديه من مادة غزبرة أمده 
مها ااسوف_طاء ونشاء أن صر الأفاليط حصرا علمياءو يصنفها تصنيفا منطقيا 
فردها إ!.. بابين رثيسيين : أغاليط لفظية » وأخرى ٠نوية»‏ ووضع نحت كل 
باب أنواعا #تلفة . وهذه - وهى محاولة أولى فى باءها - لامكن أن نجىء مكتملهة 
ولا أن نسم من النقد والملاحظة؛ ومع ذلك قدّر ها أن تبق على الدهى » وأن 
يؤْخَذْ بها فى التاري المتوسط والحديث » ولا تزال حتى اليوم تفضل ما قام به 
مناطتة آآحرون من تصنذيف للغالطات . 


وقد نقل كتاب”“تبكيت السوفسطائيين“ لأرسطو فيا #لىمن كته المنطقية 
إلى اللغة العر دية» وتدارسهاانةللهة وفلاسةة الإسلام .و كان ابن سيناءن أ كثرهم 
عناية به :وضيحا وتلخيصا » ومن أوسع ما كته ” فن ااسؤسطة “ من منطق 
” الشفاء “ و ,يصدر فيه عن أرسطو محاولا أن يلائم بين أمثلته وأوضاع اللغة 
العربة»و إن 5ن لم يوفق فى ذلك داتماء اعدم إلما مه باللغة اليونائية» وحرص 
خاصةعلى أنيربط اسفسطة ر بطا وثية! بنظرية القياس اتّىتعتير دعامة المنطق 
الأرسطى » واقترح تصفيفا للغالطات يتوم على ردها إلىمادة القياس » أوصورته 
أو هما معا . وصادف هذا الاتنجاه يجاحا من بعده لدى مناطةة المسلمين 
والمسرحيين » وهو كأ ببدو - أدخل فى الأرسطية من تصنيف أرسطو 
نفسه 

وكانؤ وسع ابنسينا أنيتأ هل فى الندوات وانحاورات الإسلامية الىيطة به » 
وما أ كثرها »* من ردود المءتزله على الدهر يبن والماحدين » وجدل ال متكلمين 4 


0 
ومجا لس دعاة الا سماعيليين »ونةاشالفقهاء والأدباء» وخصومة النحأة واللغو يبن 
وفى هذا ولا شك صور عر بية خااصة هن دور اتأثير والإقناع » أو الآويه 
والمغالطة » وقد برز المعتزلة خاصة فى اذل أبما تير ير » وكان شيخهمالملاف 
مضرب المثل فى ذلك . ولكن ما أغنى ابن سينا عن كل هذا » وهو يجد لدى 
أرسطو ضاته المنشودة » وكّابه فى ” السفسطة “يضيف دايلا جديدا على مدى 
تقديره للفيلسوف أيونانى و إمجابه به . 


نينا 
اله 


وقد تولى نحقيةه الدكتور أحمد فؤاد الإهوانى » ولهفىالنشر وااتحةيق قدم 
راسضفة» متأن»دقيق » ستعرض القراءات التلفة و تخير أحسنها » و يجيد وضع 
الفواصل وعلامات الترقيم » و يوضم الغاء.ض من الكلمات» و يصحم الأعلام 
التى أخطأ الفساخ فى نطتها أو رسمها . 


وم شف عند التحقيق » بل قدم له مقدمة مسهةعرف فها كات «“تبكيت 
اسوفسطائيين » لأرسطو » و بين كيف تقل إلى العربرة » وأشار إلى ما فيه 
من صعو بات لغوية وموضوعية » ووازن بينه وبين ” خاب ااسفسطة » 
لابن سينا » وكل ذلك فى وضوح وتحليل . ونعتقد أن هذه المقدء.ة ستعين 
القارى' على فهم نص ينشر لارة الأولى . 

و إذاكنا ننوه بما بذلالد كتورالإهوانى وسبيل تحقيق” كتاب السفسطة' 


الباقية التى لا تزال تتطلب تعاؤنا وتضافرا . 


ممه 


, ل 8ب السفسطة لأرسطو‎ ١ 


وضل هق أرسطى إلى الغرنية :وتيب معن #دواث كعل عل لس كتديه: 
إساغوسى''' والمقولات » والعبارة » والقمامن » والبرهةئ » والحدل . 
واأسفسطة » والخطابة:» والشعر ب « فالسفسطة » هى الكاب سايم ؛ وتقع 
فى «الأورجانون» بعد «الحدل». وترتيب كتب أرسطو ‏ بإجماع الآراء - 
من وضع متآخرء وايس من عمل المعلم الأول نفسه . وتد اشهى الباحثون الحدثون 
منذ أ كثر من قرن منى » أمثال ”قارتر10) مان 1ر192 مالسرولل 
انان 3 مرا عيطلة ام لكانوايعقا 1أكافي يرز الخال حا قاين للا 
إذا كان مؤاها من ثمانية كتب فإن « ااسفسطة » تؤاف الككاب التاسع 
والأخير . ول يظهر من الحدثين بد ذلك من شك فى هذه الصدلة . و إذا كان 
د الحدل » و « ااسفسطة » وحدة من جهة الموضوع : ركنا .دان كاب 
واحدا ء فإن تاهما ١‏ 5 دفدة واحدة . وبرى” روس “ 56ن1آ أن أحزاء 
الحدل من الانى إلى المقالة الثانية من السابع ‏ أى اتى تتعلق بالمواضع 
الحداية ‏ هى اأى لقت أولا : وأنما مأخوذة من المباحث ابتى كنت جار ية 


فى الأكادعية » وأنها دونت قبل أن متدى أرسطو إلى نظوية القياس . 


0 اغوبجى © أوالمدخل إلى المقولات »© من ندم تربر بوس الصورى وايس من صمل 
أرسطو » ولكن العرب مهوه إلى الأورجا نون أأظر الثفاء لابن سينا © المدخلص 4 من القدمة ». 
المطبعة الأ ميزبة سنة 6.7 ها 
ش (1) معدت بم ,11 ,18111 يطضنا ,هدك 1 ومسو «ممصوطلة لط اسداء : ببهزو 1 


)2 “ناآ ,1870 ممتاععظ ,داق أءاماما:تلف معلل كد > حافهملا 


01) 


أما الأجحزاء : الأول » والسابع من المقالة الثالثة إلى الهامسة » والثامن » نعنى 
المقدمة واللحاتمة » فد كتبت بعد ا كتشاف القياس » ولكن قبل تدوين 
كاب التحليلات . وأما « السفسطة » فالأرج أنه بعد « الحدل » وأسرق 
من «التحليلات» . و بصف”روس»“» السفسطة بأنه : « ماحق طر يفف للجدل»(1) 
عننكصء مه عطنطمءءه دز دخ . و إلى مثلهذ | .ذهب”” رو بان “صاطه من اعتبار 
االحدل والسفسطة كابا واحدا » هو اللحدل » ويقول فى ذلك : « وقد حرت 
العاذة أن يذكر الككاب التاسع والأخير من االحدل نحت عنوان مقيز هو: ثبكيت 
السوقسطائيين افق( 

وحيث إن القدماء حروا علىترتيب مؤافات أرسطو ترتيبا معينا يبدأ بالمنطق 
- أو الأورجانون يا كان يسمى - ثم-الكتب الطبيعية » ثم ما بعك الطبيعة » 
فقد وصل كاب السفسطة إلى العرب منفصلا عن الحدل » ومستقلا عته » 
ولم بنظر أحد منهم فى مسألة زمان التأايف » أو قضية الاتتحال » أو صلة 
الكتب والمقالات بعضها ببعض» من جهة النقد الداخل » كا فمل الحدثون . 
وا بذ تقاف التسرططة ونا بواتده انق بالاكدددة للق أن .. 


؟ - تقله إلى العربية : 
ولم سقلل الاب من أأيونائرة إلى العر بية مباشرة » بل عن السر يانية مثل 
محظام التراث اليونانى . قال ابن النديم فى الفهرست فى معرض الكلام عن 
كتب أرسطو ما نصه : «الكلام على سوفسطيقا» ومعناه الحكة الموهة. نقله 
ابن ناعمة وأبو بسر مى إلى ااسر ,الى » ونقله >ى بن عدى من ثيوفيلى إلى 


)١(‏ .56-61 .وم .0ه حذة ,1949 ,سمقمدمة ,ع[اونمامك4 : هوم 


(!) .16 .م ,1044 ,مضو ,علماة:ة+4 : طاطم 
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المشارى ما نقله ابن ناعمة إلى العربى على طر يق .الإصلاح . وللكندى نفسير 
هدا الكّاب )2 8 ونقل القفطى هداأ النص عامه عن ابن النديم 59 


وأثبت غطوط أورجانون!" أرسطو الموجود بالعربية أسماء التقلة» ممذكر 
ترحماتهم اختلفة. ففى أول الكّاب نجد ما نصه : «سوفسطيةا . بنقل الفاضل 
أبى زكريا يحبى بن عدى ‏ أعل الله منزلته - وباقل أبى ملل عيسى 
ابن اماق بن زرعة » و بنقل قديم منسوب إلى الناعمى » مثيت فى كل صفح 
ما نقله كل واحد وغيره من المعانى الاابتة فى ذلك الصفح» . ثم يبدأ الاب "م 
يأنى : « نقل أبى زكر يا يحى بن عدى من السر ياى» بنقل أثانس من اليونابى. 
كاب تبكيت السوفسطائيين لأرسطوطاليس » . فلم يذكر الخطوط الموجود 
بين أيدينا ”” ثيوفيل “ الذى نقل الكّاب من اليونانى إلى السريانى » ولكنه 
ذك شخصا آخرهو””أثانس5666ه هط 3 الرا أهب» الذى طلب العلمفى دير قنسر بن» 
وانتبىبه المطاف إلىأنِ أصبح بطر يق اليعاقبة في نصيبين »وتوفى حول عام5و+> 
ميلادية. أما ثيوفيل الرهاوى المتوفى حول ههم/ مبلادية » فقد ازدهس فيخلافة 
المهدى . و يؤكد الدكتور خليل الحر أنه نقل بعض أبحزاء من أورجانون 
أرسطو”». أما الذين نقلوا عن االسريانية ومذكورة أسمائرهم فثلانة : بحى 
بن عدى » وابن زرعه » وابن ناعمة . وهناك نقل آخر لم يعرف صأحية ؟ 
ويذكرفى الخطوط بهذه العبارة ” نقل قدي “ أو ” ترجمة أخرى “ . 
)١(‏ ابن النديم » الفهرست ٠‏ طبحة القاهرة ص 48 * - طبمة ليبسك ص ه 4 ١‏ 


(") وصف الدكتور خليل الهر هذا اللخطاوط الموجود يمكتة“باريس الأهرة وصفا دقيقا » 
وذلك مناسبة نحقيقه اب المولات على ال حمتين السرياية والعربية - اظر : +رمه0 اذاعطع1 
184 ,ططأنامرجو136- .ه45 جروا مددوؤو06 وعلهه1 هادهق عإماماء ل '3 .هو :00/00 وعر1 


.31 .ص .لولج 
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وقد لسأ عن هد اانقله اختلافات 5. الترحمة 0 حرة الاصطلاحات © 


ومن جهة مقارية المبارة للااصل . ونحن ذاكدون عنوان الاب مثالا 
ده اللاخهلافات ٠.‏ 


م عنوانه : 
جاء فى الترحة الدربية لكاب السفسطة عنوانات أربعة هى : 
١ )‏ ( د كانية مك السوفيطائيين « نقلى يحى بن عدى . 
») د كاب سوف طيقا 4 أى ااتظاهس بالحكة « نقل ألى على عسى 
0 )ا داب أرسطوطاايس قُّ التيصير مغااطة السوفس طادة « نقل قديم 
مندوب إلى الناجمى » ولت أعلم من أى اغة نقله . 


أما العنوان فى الخطوطات اليونالية حسب طبعة « بيك » 2مءاء[ه8 » فهو 
01 دبع( 01601 00 11501 
وهذا العنوان هو الذى نقلى إلى الاغة اللاتؤثة ء مع الاحتفاظ بأصل الكاءدين 
اليونانيتين » فقيل تطمعد816 161افتطمه8 


أما الترحة الاتجليزية فهى 1588طمه5 هطذ 1ه قدمهزنه 186206 
وأما الترحة الفرفسة فهى 156035![م850 قعل كد10ه 1614 


وأصم انترجمات العربية القديمة » وأقربها إلى النص اليونانى » ترجمة يحي 
اق عدى » والئر حمة الجهول صاحما » ونءنى: «مكت السوفسطائيين» .و يحسن 


ب 


أن نف بعض الثىء عند اففاة ” التبكيت ت ‏ لأهميتها فى الدلالة على موضوع 
الب » ولأن فهمها على غير وجهنا مدعاة إلى اللبس . 


الكت مص.هر من افعل الثلالى ندبكت» غركة » أو من الرباعى «بكت» 
ولايد فاك كت عدر مد اع غابه بالمحة » يقال : « بكته.حى أمنكته ». 
والتبكيت م*دهة » عنفه » ومنه تبكيت الض.مير'١‏ . وهذا الممنى الأضر هو 
المشبور المتداول أأيوم . ولكن المقصود فى هذا الجال هو المنى الأول » 
فالما كتة ذا ليه الخصم احمة وإطا 


والذين قالوا بالمغائطة ابتحدرا عن المعنى الأصلى لاتبكيت » وعن عنوان 
التكاب: 6 وذهبوا إلى اما يفعدله: التوفسطاقى من منالطة خصمة رغة 
فى اتغاب عله . وكذلك الذين فسروا التبكيت بأنه « اتظاهر بالحكة » » 
ارم اأنقعة القوحة :نقد الطروا إلى موطوع الكتان اناق انقيلالة.؛ 
حيث بيز أرسطو بن الحكة الحقيقية والحكة الجوهة ٠.‏ ومن هنا-جاه فى اللغة 
العربية أن الفسطة هى المغااطة » وهى القويه . والكن الحقق اللدقق شنى 
أن يفصل ببن هذه الاصضطلاحات اثلاثة » لأن لكل منبا-معنى خاصا . 


ولما كن ابن سينا قد اختار اعنوان ابه أفظة « االسفسطة » فقط ». فهذا 
دايل على ابتعاده ء: ن روح كاب ب أرسطو » الذى دل على مغاابة الستوفمطائبين 
باخجة الصحيحة »© و إنثاره أن يكون موضوع الاب دو البحث فى الأغاايط 
اتى يمكن أن يقع فيها المفكر » وكيف يمكن أن يعمل على التوق منها . وهذا 


دو الذى الى إليه مبعحث المناطقة فى الشرق والغرب عل السواء . 


(0) 


؛ - صعوبثله . 

ضر ينا المال أن كل ناقل من الأر بعة وضع للعنوان ترحمة تختلف عما وضعه 
الآتحر. و إذا كان هذا هو الخال فى العنوان » فإن ترجمة الاب كله تفصح 
عن اختلاقات تدل عل كثير من الصعو بات الى مجز الثقلة عن حلها ‏ لأنها 
لا تحل ‏ مما أدى إلى غموض النص العربى فى كثيرمن المواضع . و يرجع 
ذاك إلى صحو بة النص فى أصله اليونانى » ثم نى ترته السريانية » و إلى أن 
أرسطو ستشهد بأمثلة من أسرار اللغة اليونالية تؤدى إلى اللبس والإبهام 
والتضليل» فإذا ترجمت إلى العربية لم يتفح وجه المغالطة فها لاختلاف طبيعة 
اللغئين . من هذا ما ذكره أرسطو 2١‏ من أن مع المشاغبات الظاهرة 
ترجع إلى لفظة ” هذا“ 5686 » وكزلك حين لايدل حرف الإشارة على 
المذكر أو المؤنث . وضرب مثلا بأسماء ثلاثة مختلف ف التذكرر والتأنيث هى : 


كاليوب » وخشب »© وقورسيقوس »© كاليوب مؤنث »© وقورسيفوس 
فد 6 وخشب لا مذ كر ولا مؤنث ؛ و يتبع ذلك تصر يف الكامة ووضعهأ 
فى العبارة . ولا حاجة ينا إلى ذ ير كل ما ورد فى نص أرسطو ؛ ولكننا 
لشير إلى أن التراجم العربية القدعة لم ستطم أصحامما إلا أن يضءوا اللففاة 
الوا ةرون قوري فقو ار زه »لطر يل عبر لكا العلة قر نية لاا 
نضع هذه الألفاظ باليوثانية » نعنى ” هذا “ وأوضاعها التلفة باختلاف 
طبيعة الكلبة » وطبيعة العبارة ؟ مثل 201850 و 08+06 و لان:لاه ؟ 
لأنها لا تترجم . أما ابن سينا نقد ذضرب صفحا عن هذا الموضع » ولم _شر 


إأيه فى كانه : 


اران لكوم بم 1 


03) 


ود فطن ابن سينا لهذا الفرق بين اللسانين ؛ وششق عليه أن يفهم الأمعله 
المضروبة فى اليونانية » يي جاء فى هذا الال الدال عل الغلط لاختلاف مفهوم 
اكاب بر ضو لنلل باا روا سينا« الندر ن سس لقاو ل 
يأخذ . وهذا مثال حسن فى غير لغة العرب ... 2 وأصل المثال فى نص 
أرسطو() وعاس1101 6:6م 3008 801360001 20 وهو فى الترحة 
اللائينية 665قمط وصط 26ه6م08 176116 » وهذه العبار قد تفهم على وجهين 
إما عمد عنوجرةه 05568 و إما 105565 ههه عصد . والمعنى ” ادع 
لى أن أقبض على العدو“ . ومن هنا جاءت قراءثنا لافظة ” بتغخصب »“ 


أى يؤخد قهرا . 


ولا نريد أن نتتبع حميع المواضع التى لم حسن الشيخ الرئيس فهمها » فليس 
هذا غرضنا » ومخاصة لأن كابه ليس ترحة لنص أرسطو . إما الذى 
ريد أن لدينه هو أن كاب أرسطو ف السفسطة من الكتب الدقيقة التى 
لا يمكن أن تفهم -ق الفهم إلا إذا كان الباحث ملسا باللغة اليونانية إلماما 
يمكنه من الاطلاع على الأسراز اللغوية التى يربى إليها المعلم الأؤل . أما كتب 
أرسطو المنطقية الأحرق كلمقولات أو التحليلات » فلا نها تححث فى أصول 
عامة » وفى قوانين الفكر مع قطع النظر عن الاعتبارات اللفظية » فقد أمكن 
للعرب أن ينقلوها » وأن #سنوا التعليق عليها » و شرحوها » على خلاف كاب 
السفسطة الذى لم يتناوله ابن سينا بالإفاضة » كا فعل فى الكتب السابقة . 


(') حودوراء؟ا - وف الترحمات القدية العبارة غير مفروءة كذلك »© فتى نقل 
نحي بن عدى ” ألا يريدون أن يأخذرا للمارب 0 رق تقل ابن زرعة ” يريدون القاوم 
لى يأخذون * . 


ف 


أض إلى ذلك أن أرسطو أافف كابه لارد على السوفء طائيين الذين كانوا 
حقيتة واقعة فى زمانه» ركنت شم » و خاصة فى عصر سقراط وأفلاطون» فلسهة 
وأدب واتجاهات ي#يزون با دون غيرهم . فالكتاب ملائم لروحهم ٠‏ أو هو 
هلآة للرأة اليونانية فى ذلك العصر ء همه اليونانى » و جد غير اليونانى صءو بة 
فى فهمه . وهذا السبب نفسه كان من المهب نقل كاب الشعر لأرسطو ع 


وذلك لاتصاله بالأدب اليونانى وخصائصه المبانة للادب العربى . 


ه - موازنة بين نى أرسعلو وابن سينا : 
وضع اءن سينا لنفسه بإزاء أرسطو خطة جع بين الاتباع والابتداع , 
ودستورا ينص على ا#اذاة ولا بمنع الباراة . فقد رح فى مقدمة ” الشفاء “ 
تحسب عارته : « واجتهدت فى اختصار الأافاظ جدا » وعانبة اتكوار 
أصلا ... ولا يوجد فى كتب أقدماء ثىء يعتد به إلا وقد ضمناه كابنا 
هذا .... وقد أضفت إلى ذلك مما أدركته بفكري » وحصلته بنظرى »2 
وخدوصا فى علم الطريعة وما بعدها » وفى علم المنطق 2٠١»‏ . وفى موضع آخر: 
دولا افتتحت هذا الْداب انتدأت بالمنطق : ورت أن أحاذى به ترتبيب 
كتب صاحب المنساق ٠.‏ وأوردت فى ذلك من الأسرار واللطائف ما تلوعنه 
الكفي ١‏ شوو البو رو ينه زاك كميدي تور سان سيف رك دووينا زه 
أشتغل بالمنطق » ومكن من الكتب » فعرض من ذلك أن حاذاها » وحري 
على ترتيب القوم فيها وتكم على ما اسذكره من أق وام » فطال المنطق» 7" . 


(!) ابن سينا » الشفاء » المدخل » المطبدة الأمسر ية » امهو »عءصه  ١٠.١‏ 
)0 المرجع السايق » ص ١١‏ 
020 الم جع السابق » ص م 


00) 


وفى موضع آخر : ” وسيجد المتأمل للمذا الككّاب بعين الاعتبار من التكت 
والنوادر واتفريعءات وابيانات مالا مجده فى 5تب السالفين  ١١‏ 
أما الاتباع والحاذاة فليس ذلك قاصرا على ترتيب الكتب المنطقية » 
بل على ترتيب الموضوعات فى داخل كل كاب . ويكاد يكون كاب 
” السفسطة “ تايخيصا أمينا » و إيرادا للاأمثلة ذاتمها اتى ذكرها أرسطو . 
ويمترف الشبخ فى آخر الككّاب بأن المح الأول أوفى عل الكل ء ودعا 
الناس إلى تأمل : «رما قاله هذا العظيم . .. هل ورد من بعده إلى هذه 
الغأية من أخذ عليه أله قصر » وهل لبغ من بعده من زاد عليه فى هذا الفن 
زيادة ”2 . فليس لن) بعد ذلك أن نننظر منه تخروجا على تعالبم أرسطو » 


ا شق عصاء » ف الشفاء . 


أما الابتداع والمباراة فيمكن تلخيصها فى هذه العبارات اتى ننقلها عن 
ابن سيا : « وأما مقاومة السوفسطائيين فلم يوف السالفون منها شيئا 
يعتد به ٠‏ اقلة الحاجة إأيه ؟ بل لم يكن كم منها ثىء لا فى الأصول 
ولا فى الحزئيات نرتها إياهم أصلا . ومع ذلك فإن الحاجة قلت إلى صناعة 
السوفطائية » فل ثم عقودها فضلا عن حلوها » بل تكاموا فى أمثلة قليلة 
قل وإساء قاسب اللطاءة .لكا دنا اقول فللا «وتقارنا و توعتوه 
الأفاايط » و جمعناها » و جردناها صناعة كلية» 29 ., 

كران سنا هيده الفازاكه ناجل المشسيلة ريا 6 
لا مجرد رد على السوقسطائيين » باعتبار أن الحاجة قلت إلى م'ل ذلك . و 


() السفسطة » ص * ١‏ 
(0) اسفسطة » ص 7 ١١‏ 


يلتق مع أرسطو فى هذا المعنى الذى سبق أن نص عليه المعلم الأول فى خائمة 
كابه » ولكنه يضيف إليه » و يفترق عنه بيجمل الأغاليط صناعة كلية . 
ذلك أن أرسطو يعترف بأن السوفسطائيين مهدوا الطريق افن الخطاية » 
وضرب مثلا بيسياس ». وتراسماخوس من بعده ©» وشيودورس من بعد 
راسهاخوس : « على العكس فها يختص بهذا البحث - يريد السفسطة ‏ 
فلا يمكن القول إن بعضه كان موجودا من قبل » و بعضه الآخر لم يكن 
موجودا » إذلم «وجد فى الواقع شىء منه أصلا» 2١١‏ . ولكن أرسطو يلحق 
السفسطة بالحدل . على حين يجردها ابن سينا صناعة كلية . و يبدو أنه عق 


نهب 


فى قوله » لأن فلاسفة العرب السا بقين عليه ) وأبرزهم الكندى والفارابى 
0 عنهما وضع أساس هذا الفن السوفسطائى جزءا من جملة المنطاق 
حقا أاف الكندى كابا ” فى الاحتراس عن خدع السوفسطائية » (') 
وجاء عند الكلام على كتب أرسطو أن ”للكندى تفسير هذا الاب “296 . 
وللفاراى كذلك ” كاب شرح المغالطة “ و ” كاب المغالطين “240 . 
غير أن هذه الكتب مفقودة » ولذلك لا يمكن الحم أتام الكندى والقاراى 
تحرد تفسير اسفسطة أرسطو » أم كن ها رأى مستقل . مهما يكن من شىء 
فإ نكايهما مقل لا يميل إلى الإطناب »م نعرف من كتبهما الباقية بين أيدينا . 
هذا إلى أنمؤرخى العرب نقدوا الكندى بأنه لم يحسن فهم منطق أرسطو», 
وورث ابن سينا فلسفة الفارابى وتقدم بها إلى الأمام » و دسرها على الأفهام 


2 


01 را د ا ا 
فايس إبما كان يعضها موجودا و بمضها غير موجود » لكن لم يكن مها شىء موحود ألبتة“' انظر منطق 


(') القفطى طبءة أوربا ص 58م (9) المرجحم السايق ص 07م 


(4» المرجع السابق ص 51/8 .م5 9 القفطى .ص لاجم عا وموم 


(6) 


وإذا وازنا بين كابى المعلم الأول والثالث رأينا خلافا فى ايم وترتهيب 
الفصول . يقع كاب أرسطو فى أربعة وثلاثين فصلا » وسدأ بالفرق 
بن ااقياس والتبكيت » و لهى محاتمة عامة . أما ابن سينا فقد قسم كايه 
مقالتين » وضع نت الأولى أر بعة فصول » و>ت الثانية ستة . ومع ذلك 
ليبس الحلاف إلا ظاهرا فقط » لأن ما فعله ابن سينا هو إدماجه بءعض 
الفصول فى بعضبا الآحر . أما سق الأليف فإنه مطابق لما جرى عليه 
أرسطو » ذلك النسق الذى يبدأ بتعريف اتبكيت واافرق بينه و بين القياس 
المرحيح ؛ ثم بان أنواع الاستدلال البرهانى والحدلى والامتحانى والمشاغى ؛ 
ثم الأغراض اللمسة للقياس السوفسطائى ؛ ثم التبكيت الداخل ف الافظ 
والداخل ف المءنى ؛ ثم طريقة حل المغالطات . وعلى هذا الترتيب سار 


الشيخ فى 5تابه 1 


وفرق آآخر بين الكايين أن ابن سينا ينبرى لادفاع عن أرسطو . 
ويغالى فى اتعصب للثائية » و بسط اسانه فى أفلاطون »© والذين يتبعون 
مذهبه . تقول : ”يسط لسانه“ ونحن ننى ذلك » إذ يكفى أن تتامل 
ما تاله فى الفصل الأول فى صدر الكدّاب : « وقد رأبنا وشاهدنا فى زماننا 
قوما هذا وضعهم » فانم كانو يتغلاهرون بالحكة » و يقواون مها : ولعون 
الناس إايِها » ودرجتهم منها سافلة . . . وكثير منهم لما لم يمكنهم أن ينتسب 
إلى صريح الحهل » ويدعى بطلان افلسفة من الأصل ... قصد المشائين 
بالللب » وكتب المنظق والبانين علها بالعيب » فأوهم أن اافلسفة أفلاطوية » 
وأن الوكة سقراطية » وأن الدراية ليست إلا عند القدماء من الأوائل»20 . 


)١(‏ السفسدهمة ص عم هم 


31) 


و يبدو أن ابن سينا كان نز الفرصة ايطعن على معاصريه ومنافسيه من 
الفلاسفة الذين”يعارضون المثائية » و يأخذون بالأفلاطونية . غير أن تاريم 
هذا العصر مع الأسف مجهول وغير وام » ولسنا نعرف على التحقيق هن هم 
أوائك الأفلاطونيون المعاصرون للشيخ » واو أنه فى إحدى رسائله إلى 
أبى جعفر الكيا يفصح عن أنهم جماعة من البغدادية ويصفهم بالضعف 
والجهل واتقصير و يقول عمهم : ”ابله النصارى من أهل مدينة السلام“”١'2.‏ 
وفى رسالة للشيخ ” إلى علماء بغداد سأهم الإنصاف بينه وبين رجل همذالى 
بدعى الحكة» يزعم ابن سينا أنه صادف بمدينة همذان : « شيخا وافر العلم » 
إلاأنه لما اكتشف مذاهره صادفها غريبة غيبة مباينة لما فهم عن 
الأقدمين . أما المنطق فنطق آخعر. . . و إذا تا م تكلم بنوع آخحرمن 0 
براها منتجة لمطلو.ها » وهى غير منتجة لها باافعل ولا بالقوة القردبة. ..» 
غير أننا بجهل شخصية هذا الهمذانى الذى أخذ منأفواه ” معشر الدكاء بمدينة 
السلام 00 

الذى يعنينا أن أرسطو لم .تعرض لأفلاطون فى كابه» ولو أنه ذكر سقراط 
فى آخرالكاب مناسبة طريقته اتى كان .تبعها منسؤال محاوره دون أن جيب 
هو زاعما أنه جاهل » وكان غرضه إيقاع محاوره فى التناقض . ومع ذلك 
لم يذهب أرسطو إلى أن سقراط كن مغااطا . 

أما ابن سينا فإنه تعرض لأفلاطون ٠»‏ ويصرح باسمه ففى افتتاح المقالة 
اللائية يقول : « قال المعلم الأول : والذى يؤثره بعض الناس من قسمة 
الأقاو يل ويعنى به أقلاطون - أن بعضها موجود بحسب الامم » 


٠8١ ١١ه ةلاص‎ 41 6 ١ - 6 اظرعبد الرحمن بدوى س أرسطو عند العرب‎ )١( 
(0 


)1١( 


بحى مهدوى » فهرست مصحفات ابن سينا » تمجران مم ب ١‏ 6؛ ص لم١١‏ 


و بعضبا بحسب المفهوم. . 1١6.‏ . و يقول بعد ذلك بقليل : « وأما من فعل 
فمل أفلاطون فأخذ يتكلم فى السوفسطيق » ولم يحصل القياس أولا » فد 
عمل هذرا .... »© . وببدو أن ابن سينا لم يفطن إلى أن محاورة 
« ااسوفسطانى » لأفلاطون ايس الغرض منها الكلام فى اأسفسطة و بيان وجوه 
الأغاليط » وظن أنه ما دام عنوانم! كذلك» فكان يأبغى على أفلاطون أن يتكلم 
فما عن المغالطات» ؟ فعل أرسطو فى كاب ااسفسطة. و يؤيد ذلك ما ذ كه 
ابن سينا فى ختام الكاب حيث يقول : « والذى عمله معليه وسماه 
سوفسطيةا » حاد فيه عن الواجب » وقصر عن الكفاية . أما الحيد نقلطه 
المنطق: بالطبيعى والإلهى . . . »29. وقد غاب عن بال ابن سينا أن محاورات 
أنلاطون كانت تلبس ١‏ ورة فنية خادة» وكن يانقل فيها من موضوع إلى آخر 
بحيث صعب الأخذ بافتتاح الحاورة أو اسمها دايلا على موضوعها . هذا إلى 
أن عنوان المحاورة هو ااسوفسطالى » لا ااسوفسطيقا م وهم ابن سينا » وهى 
تبحث فى منهج القسمة الذى كان متبعا فى الأكاديمية . واعل الشيخ الرئس 
أراد أن يأخذ جانب أرسطو الذى اكتف القياس » فغالى فى الطعن. على 
أفلاطون » ولذلك قال إن الشغل يجب أن يكون « مصروفا إلى أن بعلم 
ما القياس المق » وما المظنون . فهذه الأشياء إنما يحو بها الملم الأول نحو 
إبانة أن الرجل الذى بدعى أنه معامه لم يحسن اكلام فى اطق على الوجه الذى 
يجب » ولا بن المغالطات البيان الذى طبغى . وقد صدق : فإن معلمه تليل 
الإجداء فيا يصفه و يضحه فى العلوم المنطقية ... .»”4) . والمقصود « بالرجل 
الذى بدعى أنه معاءه» أفلاطون» وهذه طريقة ابن سينا لط من ثأن 2الفيه. 


ه٠. السفسيأة » ص هع (') اسفسطة » ص‎ )١( 


(9) السفسطة »وص م١١‏ (4) السفسطة » ص 1ه - لاه 


)1( 


وكا جاء موذع لم ينص فيه أرسطو على صاحب الرأى » تسبه ابن سينا 
إلى أفلاطون . كا يقول : « وقد حكى المعلم الأول أن بعض الناس ‏ وأظنه 
بدنى الماعى له أنه معامه - حل ذلك ,أن قال : فرق بين قولنا .يفعل بحسب 
ما مكنه » وقولنا : إنه بفعل لا محالد بحسب ما بمكنه شيئا 2١»‏ . وابن سينا 
#طئ فى ظنه أن أفلاطون هو صاحب الحل » لأن كاب السفسطة لأرسطو 
من لآ ايفه الأخرة اأتى كتيبا - يا ذكنا ‏ بعد اكتشافه القياس ٠‏ وبعد 
مرت أفلاطون . ولم تكن هذه المسائل المنطقية مما تناوها البحث 
فى الأ كادمية . 

وفرق ثالث بين ااككابين أن أرسطو كن قريب عهد بااسوفسطائيين . 
ومن اللمأثور أنه كان يلق وهو يطلب اللم فى الأكاديمية دروسا فى الخطابة 
بعارض بها مدرسة ” إسقراط “ وأغراضه ومنهجه » وكان إاسقراط قد ورث 
الغرض وااطربقة عن شيوخه من أمثال جور حياس و بروتاجوراس .فالحّاب 
إحصاء جامع لدو به السوفسطائيون وخدعهم » والطعن على طر يقتهم فى التعليمء 
أوائك ااسوفسطائيين الذين كانوا .تناولون الأحر على التعلم » ويدر بون 
تلاميذم على المشاغبة والماراة . و يلقنوه نماذج محفوظة يزهون بها على 
الخصوم . ما هو شبيه بفن جورجياس””© . ومن أجل ذلك قسم أرسطو 
المغااطات قسمين : لفظية ومعنوية » وكانت المغالطات الناثئة عن استعيال 
الألفاظ المشتركة من أعظم ما يعتمد عله السوفسطائيون . وهذا هو السبب 

ف أن يتقاط مدا د الأافاظ ء وتحليل المعانى الكاية» للوصول إلى الحق 
النات . ومن هنا نشأت جماعة تذهب إلى أن جميع أنواع المغالطات بمكن 
ردها إلى الأافاظ » وقد ناقضهم أرسطو » وتبعه ابن سينا فى ذلك . 


)١(‏ السفسطة لأرسطو 8م اب 6.م بام 
0س( ااسفسطة » ص ام ٠‏ واظر أ يضا ص 5ه » 468 


)١5( 


ولما كان جو كاب أرسطو مشبعا بالرد على اسوفسطائبين » وكانت 
طريقة السوفسطائيين هى االحطابة والحاورة .' فإن معظم الأمثلة للتى يضربما 
أرسطو تلام هذا الحو » ننى جو الحوار بين شخصين » فإذا سلم الميب ها 
بضعه السائل من مقدمات ٠‏ فقد وجب أن نسل بالنقيجة اتى تفضى |امأ 
هذه المقدمات . 

ولم يكن فى زمان ابن سينا سوفسطائيون » ولذلك لم تكن هناك حاجة إلى 
هذا النوع من التأايف . ومع ذلك فقد ظهرت فى الإسلام جماعة آحرى 
يختلف أصحابها عن اسفسطائيين من جهة أغراضهم ومنهجهم » ولكمهم 
يفترقون و إياهم فى الميزعن الفلاسفة . ودؤلاء هم المتكون فى الإسلام » 
واللاهوتون فى المسيحية . وقد صرح ابن سينا فى خلال كابه بأن : « هذا 
هو الرسم فى زمائنا هذا عند المشاغة الذين سمون متكدين 2١١»‏ . وذلك 
عند الكلام عما يفعله السائل المغالط من فلط ف الكلام حتى محفى الثنيجة . 
وهذا هو الموضع الوحيد الذى تعرض فيه الشيخ للتكلبين بالطعن ٠»‏ وسماهم 
مشاغة . 

ثم إن أرسطو كن يعارض بكابه جماعة أخرى خلاف السوفسطائيين » 
هم أصواب الحدل معنى الكانة » ونعنى بهم الإيليين » وأبرز ممالمهم ز ينون 
الذى حيرت حججه فلاسفة زمانه »؛ وهى حجج مشهورة معرونة فى امتناع 
الحركة والكثرة » والاعتاد على فكرة انقسام المكن والزمان إلى ما لا نهاية له ؛ 
وكن لا بد أن تدحض هذه ا جحج بالمنطق » وأن سين فسادها بيان المغالطات 
فى القياس . وهذاما فعله أرسطو » وضرب الماثل فعلا بزبنون فى | كثر من 
موضع. وهذا هو السبب الذى من أجله البق كاب السفسطة بالمدل » لأنه 


)١(‏ السفسطة » ص هب 


)18( 


بين فساد الأقيسة الى تعتدد عل مقدمات مشهورة ولبست يقيذة . ونحن 
على أن أرسطو قسم الاستدلال أربحة أنواع : البرهانى » واللدلى ) 
والامتحانى : والمشاغى . ولكن اللحدلى والامتحانى لا يخصان أى علم معين» 
بل سنطبقان على كل ثىء » لأن جميع الصناعات فى: غدم منادى مخ وه : 
ومن ثم كان جميع الناس » حتى العامة واللمهال » نستخد مون هذين الضر بين 
من الاستدلال الحدلى والامتحانى © وهم استخد مون تبعا لذلك التبكيت(21 . 
وهذا هو السر الحقيق فى إلحاق كاب السفسطة بكاب الحدل . وان هذا 
الحمل من أرسطو رد فعل على السوفسطائيين الذين أفسدوا بالخطاية عقول 
اليونانيين » وأدى منهجهمالعةلى إلى اعتقاد آراء فاسدة فى الأخلاق والمياسة. 

ولم تكن هذه ااظروف الاجتاعية موجودة فى زمان ابن سينا » فقد انقضى 
عهد السوفسطائيين من قديم » وانتقلت اافلسفة منالحوار الى فى الأروقة 
والملاعب والبساتين » وا#صرت فى داخل جدران المدارس © وأصبحتث 
صناعة فئة خاصة تتدارس: فى الكتب . إنها الفلسفة المدرسية الى تعتمد 
على احتذاء كتب أرسطو بوجه خاص وتتعقبها بالشرح والترتيب لغرض 
لتعلم والثاقين . وفى هذا ابحو الحديد طبغى أن نفهم كاب اسفسطة 
لابن سينا »© فيتسنى لنا أن نفهم ماذكره من قبل من أنه نظر فى وجوه 
الأغاليط » و جمعها وجردها عن المواد صناءةكلية. وبذلك أصبحت السفسطة 
با من أبواب المنطق فى جملتة » لا مجرد ملحق للهدل . 

وابن سينا دو فيا نعرف أول مناطقة العرب الذين وضعوا السفسطة هذا 
الموضع من المنطق » ثم بحرى الحرف على ذلك إرن ف الشرق أو الغرب 
حتى الآن . 

)١(‏ السفسطة لأرسطو ١71‏ ! ع .م س ٠غ‏ وما بعدها 


)15( 


قسم أرسطو المغااطات قسمين لفظ.ة ومعاو به 4 وظل تممه عماد 


إن 


الماطقة منذ عهده <تى الفلسفة المديثة» ين <ارل جون ستيورات””مل 
وقسم المغالطات قسمة جددة ؛ وكزلك حاول غيره . ومء ذلك لا زال 
. ا 5 1 

تقسيم أرسطو مأخوذا به باعتبار أنه أفضل مأ أمكن الوه ول إنه ٠‏ ققد رأى 

المتأخرون من المناطقة 0ك 3 ول روس»» 0-5 أنه كن الضرورى انساع 

الملطوط الرئس.ة 2 علاحده للوضو ع ©» وعنك م حاواوا الا راف عن هده 

المطوط لم يصاوا إلى نايجة أفضل ١‏ . ؤلا تزال كتب المنطق حتى اليوم 

تأخذ عا وضعه المعلم الأول » وتنستعمل الاصطلاحات اتى وضعها » واو أنما 
تقتصر من أنواع المغالطات اتى ذكرها أرسطو عل أهمها'”" . 

وسوف نذكر قامة هذه الأنواع » مع ذكر الاصطلاح الذى استعمله 

ابن سينأ وما يها بله باليوناندة و باللادنية : 

) أ ' التبكيت الداخل فى الافظ لكاي 7زأع نم11 

6 11 1[221920أه"آ 

) 6 اشتراك الاسم لاا 01001 نازع نم 10! 

111011 

١)‏ الماراة و07 تع نم11 

1لا 

م التركيب 2611 01016 /ازاع أمه11 

) 10 


للف 1 .صم ,ء1امامة +4 : قوهآ1 


0( اظر مغل 00 69016 10 107 أعانله اه 1 عه ,أعهووة أودعرم1 صم صعاتث) فاععم1د 
.9 ,«مفدمرآ- ,4مقاء 20 6يه86167:1- 


)1١1( 


(غ) القسمة 60 17 بلع 114 


10151510 

(ه) الإمجام ا 0006م 1/17 0م12آ 
00ل 

)5 ذكل اللفظط ان كك ل 100 


111188 5 
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06 جمع المسائل الكخيرة قْ مسألة واحدة 


0617 807 0+0 هم 0دة ل نه نم1120 


مم 21111 


لاحظ أزسطو نفسه أن تصنيفه ليس كاملا » لأنه لم يستوف جميع أنواع 
المغالطات » و يرجم ذلك إلى أن عدد العلوم لا,تناهى » هذه العلوم أأتى تستند 
إلى الاستقراء . وفى ذلك يقول : « لايذبغى أن نحاول إحصاء عدد المواضع 
تى تقوم عليها مغالطة من نروم ردهم قبل أن يتم لنا ااعلم بكل شىء . غير أن 
هذه المعرفة الكاية لايمكن أن تكون موضوعا لتعلم واحد : إذ مادام عدد 
دلوم لابتناهى » فبراهينها لاتتناهى كذلك 2١'يريد‏ أن يقول إنه من المستحيل 
قبل أن تبلغ العلم الكل والبراهين الكلية أن تحصى فى كل عم أغاايط أوائك 
الذين نبنى تبكيتهم . وهذا الاحصاء عمل فوق طاقة الإنسان . لذلك يذبغى 
الاقتتصار على المبادئ المشتركة المتصلة بالحدل » لأن الحدل هو ادلم لاص 
بهذه المبادئ”'. وهذا المعنى هو الذى بسطه ابن سينا بقوله : إناللم بالحزئيات 
لايتاهى » أو بحسب عبارته : «ولا نظن أن هذه القوانين 1:ا تتم لك إذا 
علمت كل موجود » ونظرت فى كل خطأ وصواب » فإن ذلك لاتناهى . 
بل إنفا تتم لك.إذا علمت الأصول والقوانين اتى ننتزع من أمورهاء وتكون 
سائرها على قياسها . وأنت تعلم أن الحزئيات من التبكيتات البرهانية والحداية 


غير متناهية»7؟) 3 


وحاصل كلام أرسطوءثم ابن سينا من بعده » أن المغا'طات هر أويمكن 
أن صرف القياس 3 ولا يمكن ذلك فى الاستقراء . ولذلك عندما أراد 


”عزون متواوّت هل" أن يضع أساسا جديدا إلغالطات نظر إلى الاستقراء» وهو 


(1) الفصل الناسع ٠٠١ » ] ١1.‏ - وترى ترجمة يحي بن عدى م يأنى :. « فأما سائر 
وجوه التبكيت والهجين فى الكلام فليس طبغى لنا أن نتعاطى معرةتما قبل العلم-ييم الأشياء » وذلك 
لا يكون.لصناعة واحدة » وذلك أن الصناعات كايرة و غير ثهابة:» 

(0) من تميق ”3 تر يكو " فى ترحبته المفسطة أرسطو ٠‏ 
انظر.39 .م ,1950 ,ماع25 ,أم5ئه1 ممم صمنادسمه] ١1,‏ «مادعوء+0 : مامامات4 

() السفسطة » ص 4.٠‏ 


منهج البحث الموصل إلى كسب الدلوم المختلفة . ويرجعع ذلك إلى اختلاف 
المذهبين الاذين يقيم عليهه! أرسطو و”مل» منطقيهما . ذلك أن فلسفة أرسطو 
عقلية نستءد الحق من المادئ الأولى الموجودة فى العقل » وفلسفة”مل»“ حسية 
تعتسد على المشاهدات والتجارب . ومن ه:ا وضع ”مل“ تقسيمه للا“خطاء على 
أساس الاستقراء الذى بدأ بالملاحظة» ثم بااتعميم للوصول إلى القوانينالعلمية» 
ون أهم المغالطات عنده هى تلك الأخطاء الخاصة بالملاحفلة 4ه 5منههاله18 
101 وهى أخطاء تتلاءم مع النظرة التجر بية للهلل'١2.و‏ الحال كزلك 
فى المنطق الرياذى الحديث » ففيه مغالطات نختص به » ولتلاءم مع هذا 
النوع من اللنطق . فإذا كان أرسطو قد اعترف بأن تصخيفه ايس كملا » 
فذلك يرجع إلى بناء منطقه على مذهب ميتافيز بق معين » هو الذى أخذ به 


الملاحظة الثانة على تصنذف المغالطات »هه إمكن اعترار المغااطة الواحدة 
واحد ؛ وذلك إذا أخدنا الضف 2 اختللاف الزمان 4 أو تارةباعتار الطول 
وأخرى باعتار العر طق 6 وهذا انوع دن المغااطة 50 أن بدخل فالمغااطات 
اللفظية('2 . و يعترف ابن سينا كذلك بأن المغااطة اأواحدة يمكن اعتبارهاخت 
أكثر من قسم , مثال ذلك عندما تكلم على قله ألم بالتبكيت» قال : رولا بع دأن 
بدخل هذا الموضع فى المغالطات اللفظية » من جهة أنالمغالطة وقءت ف اللفظ 
اتقصير فيه وإم-ام معنيين » و إن كن قد بدخل ف المغالطات ف القياس 0 
)١(‏ انظرءعنومة زه ««عاديزى ملاناا و ه1001 زم مغاصةمسزءط ,موؤمل 
() أرسطو ١1‏ »)ه7 - وم 


حي 


مق سدية أن قياف قنة عل «قر المطلوت 11١‏ ..: بزهذا بوائق ا ذهب ان 

أرسطو حين زعم أن جميع أنواع المغالطات يمكن أن ترد إلى نوع واحد 
هو الجهل بالتبكيت تطءت1816 منناه«تمصع1 (2. وند كتب كثير من الحد:ين 
ينقدون تصنيف أرسطوء فقال الدكتور إبرا هيم مدكور : | إن من عيوب هذا 
التصنيف ذكر أنواع من المغالطات ليست جار ية فى الاستعال.»و إغفال أنواع 
أخرى علىشىء من الأهمية» وأرسطو ناسهيعترف ,أنه ر ما كانت هناك مغاالطات 
غير التى أشار إإيها » وفوق ذلك هوتص :يف متعسف: ويمكن رد جميع الأنواع 
إلى االجهل بالتبكيت ؛ إلى أن قال : « إن ابن سينا بدلا من تعديله تصذيف 
أرسطر يعتمد عليه » و يدور -وله » ولا يضيف إايه جديدا . وقد حاول 
بعض الماطقة الحدثين أن يضعوا تصنيفا جدددا للغالطات يخاااف مأوضعه 
أرسطو» ولكخهمقل أن ريصلوا إلى نتيجة أ كثر إرضاء”؟'» 


ع اضطراب أرسطو إلى أنه نظر إلى المغااطات من زوايأ متعددة . 
فهو بدأ كابه بقسمة الاستدلال قسمين -ق وظاهر ؛ وأن اسفسطة هى 
الاستدلال الذى يدو عليه ظاهر الق » وايس حقا ؛ وذلك إما عن قصد 
وتمويه من السوفسطالى المغالط » وإما عن جهل بالقياس الصحيح المنتج . 
وفى الفصل السادس يضيف إلى هذا الأساس ف المثااطات إساسا آخر هو 
|الجهل بالتكيت . وقبل ذلك فقداحذ أساسا ثالثا هو قسمةالمغالطات قسمن 
أحدها اففلى ) والآخر خارج اللفظ أو معنوى . 


(!) السفسطة » ص ؟” 
(') الفصل السادس م6115 8.1١5‏ 


لوف 134 بقاعة 2 رعطدمه 0106 16 00718 عاأوامذعك :4 تمادهج1,2'0 ,«تامعلقوقة 
,237-230 .طم 


(1؟) 


وقد أورد ابنسينا جميع هذه الأسس » ولكنه استبعدمنها »و بطر يق ةحاسمة» 
أن جميع أنواع المغالطات يمكن ردها إلى الألفاظ . وبذلك صر المغالطات 
فى الجهل بالقياس الصحيح » وهو الانجاه الذى انتهى إإايه فى كتبه الأخرى 
مثل اانجاة والإشارات » ثما يجعل السفسطة حزءا من المنطق فى <لته» لاملحقا 
لإهدل . وااتصنيف الحديد الذى ذهب إليه فى كتبه المتأحزة يقسم المغالطات 
قسمين : صور يه ومادية. أما الصور يه فترجع إلى تركيب القياس و أنه غيرمنتج » 
وأما المادية فترجع إلى كذب المقدمات . وقد أخذ بهذا التصذيف الحديد 
معظر المناطقة فيا بعد » فى الششرق والغرب على السواء”1© . 

وهناك أسباب سيكواوجية للوقوع فى الفلط » وأخرى إستيمواوجية . 
أما الأسباب النفسية ققد عددها أرسطو » وأضمها الموى والانفعال مثل 
الغضذب . وهذه الأسباب وإنف أوردها ابن سينا » لم ينم عندها 
طو يلا . أما الأسباب الإستيمولوجية فهى العجز عن الأييز » وذلك يرجع 
إلى المشاءبة بين الأشياء”. وقد ناقش ابن سينا هذه المسألة مناقشة طو يلد 
وأرجم إايها السبب فى جميع المغالطات . فهو عندما تعرض لأنواع المغالطات 
و مكانردها جميعا لى | لجهل بالتبكيت» أو إلىالحهل بالقياس الحقيق والتبكيت 
الحقيقيقول : «والسبب المقدم ذلك » وفى كل ضلالةة»سبب واحد» وهو: 
العجز عن الفرق بين الشئ وغيره» والفرق بين النقيض وغير النقيض. فإن االجهل 

بأن فير النقيض نقيض » كالهحهل بالفرق بين الثئْ وهو هو»"" فكأنه رد 


)١(‏ اظر مثلا ليارد فى كانه ” المنطق “* .60 ص10 و قتموط ,عناوذومط ,لجوان1 حيث 
يقسم المنالطات الى صور به فاصددهة » ومادية ماهتؤنهس » ثم بمحدث عن المغالطات فى الاستقراء 
و يورد أهم ما ذكره ستيوارت مل أما كوهين وناجل فقدقسما المفالطات » الىدورية » ومادية 
ونصف صورية أو لفظرة لهدنهه انمه » اوطءه+ ال مرجع السابق ص. ”ام 

(') انظر السفسطلة لأرسطو س الفصل السابع ١14‏ ! وما بعدها » وكذلك الفصل العاشر. 

) السفسطة » ص 9م 


(؟) 


نوعى المغااطة » الافظية والمعنوية » نعنى تلك التى تصيب التصور وثلث التى 
تصيب التصديق » إلى أصل عقلى آخر هو المجز عن المييز والتفرتة . وهذا هو 
المبدأ نفسه الذى ذهب إإيه ديكارت فى منهجه من وجوب الوضوح والميز . 
محصل القيز ‏ وسميه ابن سينا « التفصيل » أيضا - فى الذهن . 
ونشأ من تطبيق المدنى على اللفظ » وعن تنصور المءنى فى الذهن وصلته بانثيء 
االخارجى . ذلك أن الافظ واسطة بين الدوع |الخار جى » و بين المعنى الذهنى . 
وعند ما يتعلق المنطق بالافظ تعد عن المعنى » تم عن الشئ االحار حى » فإذا 
شاء أن ياحظ الصواب فعليه أن ياحظ الشوع نفسه . أو بعبارة ابن سينا : 
د ومن قدر على القيز بادر فلاحظ الثئ نفسه » وصار سماعه للفظ إشارة فيه 
على المعنى» حبّى إذا قال ”موجود وواحد“تميزله مثلا ما هو الأولى .ذلك237. 
وعنده أن الألفاظ أ كثر تضليلا من المعانى » « ولذلك ما يقع الغلط فى امحاورة 
أكثر منها فى الفكرة »17 . وهكذا وضع ابن سينا إصبعه على جو السفسطة 
الأرسطية » نعنى « الحاورة » » فقد كن تعليم ااسوفسطا دين وخطابتهم 
و بلاغتمم ؛ وجدل الإيليين » وفلسفة سقراط وأفلاطون»وحتى أرسطو نفسه» 
قائمة على الحاورة والمناقشة . ون طلب المعرفة والءلم فى ذلك العصر لايعتمد 
على الكتب بمقدار ما كان يتمد على السماع . ولم تكن امحاورة اللفظية» أوالمناقشة 
1011 27 هى طريقة التعلم فقط » بل كانت كزلك الطريقة الى 
يتعاون بها الأصحاب فى البحث عن الحقيقة اافلدفية . فلا غرابة إذرنف 
ألا مث أرسطو فى معظم كتبه المنطقية فى التفكير الذى بدور فى الذهن » بل 
اجة التى نجرى بين شخصين متنازءين . فهو ييحث فى الطرق الى يمكن ببأ 
فى هذه الحاورات اللفظية طلب الحقيقة » وامتئحان الحلول المقترحة للسائل 


)١(‏ السفسملة » ص مام (') السفسطة »ص 4م 
(6) ,264 .م ,مأومة زه موازؤمهةء2 ,06ر30 


(©؟) 


المطروحة » وتجنب الج الزائفة للغالطين'1". و بما أن ابن سينا كان قد نقلى 
المنطق م هذا الحو الافظى إلى جو « الروية الباطنة » » أو « النطاق 
الداخل » » فقد جعل عناءته بالمعانى وأساليب التفكير » لا بالألفاظ » إذ 
« ليس لانطق - من حيث هو منطق - شغل أول بالألفاظ إلا من جهة 
انخاطبة وا نحاورة . ولو أمكن أن يتعلم المنطق بفكرة ساذجة » 1م تلحظ 
فيا المعانى وحدها » لكان ذلك كفيا ؛ ولو أمكن أنيطلع انحاور على مافى نفسه 
يلت أحرى » الكان يغنى عن الافظ ألبتة »20 . 

هذا هدو السر فى أن ابن سينا هاجم القائلين بأن بيع أساب الغلط ترجع 
إلى اللفظ » ورنض هذا الرأى رفضا بانا » وانجه بعد ذلك انجاها جدددا 


فى قسمة المغالطات إلى صورية ومادية . 


: طريقة التحقيق‎ - ٠ 
رجعنا إلى ميع المنطوطات التى وصقت عند تحقرق مدخل ابن سينا من‎ 
الثفاء » وأضفنا إايه غطوطا رمزنا إليه يحرف « سا » . واشعت اطربقة‎ 
. 229 ذاتها فى التحةقيقى‎ 
. ولكثا نود أن نضيف بعض الأمور مناسبة هذا الكّاب‎ 
رجهنا فى ضبط الأمثلة » ونحة.ق العبارة إلى كاب السفسطة‎ )!( 
لأرسطو » و إلى الترجمة العربية القدبمة . و بما أن كاب ابن سينا‎ 
)0غ( المر-م السابق ص 6؟‎ 


(0) الثهاء » المدخل سس ص #9 ل 8م 


(9» الثفاء » المدخل » المقدمة م" ل ؟4 


(14؟) 


لبس ترحة لككاب أرسطو » فلم جد ضمرورة لذكر المواضع الأصلمة 
من كاب أرسطو . وفى مقدمتنا نماذج لهذه الموازنة » التى 
أفادت فى تصعحيح كثر من : المواضع ؛ ووضتت كثيرا م0 
القراءات . 

(ب) هناك أسماء أعلام من اليونانيين وردت خلال الككاب . وقد اضطرب 
النساخ فى دسم هذه الأعلام . وقد أوردنا فى المثن الرسم القريب 
للنطق اليونانى » والحارى الآن فى الاستعمال . مثال ذلك ,رز بنون» 
فإنه برسم فى جميع الخنطوطات « زنين » . 

(ج) وهذا ثبت بامخطوطات الى رجعنا إامها ورموزها . 

ب حم بيت » رقم 01م مكتبة الأزهى خصوصية . 
بم - هامش بحيت . 

- دار الكتب » رقم 84 فلسفة : 

س - سليانية ( داماد ) رقم + 

سا - سليانية ( داماد ) رقم بي(" 

م اح المتحف البريطانى رق ٠6٠١‏ 

ن ح نور عهانية رقم 517١8‏ 

ه - المكتب الطندى7؟ه0/6 


أحمد فؤاد الاهوالى 


20 يراجع وصف هذا انخطوط المدديد فى ”” جوامع ءلم الموسيقى '" من تاب الشفاء » 
المقدمة ص و١‏ 


(ه؟) 


2) 


لبس 


المقالت الأول 


سم الدر ان الرحيم 
الفن السابع من المنطق 


فى السفسطة 


سس مس اس لسسع 1 


| الفصل الأول | 


)١(‏ فصل فى تعريف المغالطة وتعديد أحزاء الصناعة المشاغبية 


قد قلنا فى امحاورة الحدلية بحسب الكفاية . وأما التبكيت المغالطى » 
وهو القياس الذى يعمل المنشبة بالمدلى أو التعليمى لينتج نقيضٌ وضع ما » 
فبالحرى أن نتكل فيه » و بالحرى أن لا نسميه تبكيتا وتوبيخا بل تضليلا » م 
بن ا 1 


)١(‏ السملة:ساقطة من د » س» مءن»ه|| (8- ه) فى السفسطة من كاب الشفاء 
|| الفن السايع من اجملة الأولى فى سوفسطية! وهو مقالئان المقالة الأولى ثلاثة فصول غير مترجمة 
فصل س || خرم فى ذم منة سا حت صفحة 5 || الفن السابع م نكّاب الشفاء و يتم لعل معانى السفسطة مقالئان 
وهويشتمل على معانى السفسطة المةاله" الأولى من الفن السابع من اله الأولى من المت 'لاثةفمول الفصل 
الأول م || الفن السابع وهو مقالتان تشتمل عل معانى السفسطية المقالة الأولىفصل ن|| الفن ااسابع من 
الحلةالأولىمن المنطاقفى سوفسطيةا المقالة الأولى وهى ثلاثةفصول غير متّرحمة فصل «(ه) لم تذكر حميع 
الغخطوطات الىرجعنا الها عنوانهذا الفصل » وحميعها تذك أن المقالة الأولى'لاثة فصول » معأنها أرعة ٠‏ 

وقد وذعنا هذا العنوان عن فهرست مصنفات ابن سينا تأليف بحى مهدوى وقد ودع عنوان فصول الشفاء 
عن سخة كتبخانة مل تهران 8ه » مع الع أن هذا الطوط يذهب إلى أن المقالة الأولى ثلانة 
فصول » الفصل الأول فى تعر يف الغالطة وتعديد أحزاء الصناعة المشاغبية و بيا نكيفية وقوع الغلط 

من جهة الألفاظ ف التبكيتات المشاغية » .أمع بذلك عنوان نصلين فى فصل واحد [ القق] ٠‏ 

(7 ) يعمله : عله د|| أو التلميمى : وات لرمىد || )م وبالحرى أن :وبالحرى فى أن د »ءسع»ه. 


3 المفالة الأولى الفصل الأول 


وذلك أنه كا أن ٠ن‏ الأمور حقآ ومتشبها » مثل ما أن من الناس من هو 
نق الحيب » طيب السمريرة » ومنهم من بتراءى بذلك ما يظهره ثما يجب منه 
ويكنيه عن نفسه ؛ ومن الحسن ماهو مطبوع » ومنه ماهو محلوب بتطرية ؛ 
وق :الأفون انناو ماهو" زليه ودعي" لفقلا 4 وي ماو سخ 
كارقشيئا'* الفضية والذهبية » وما تحخذ من الرصاص المصلب :وما يصبغ من 
الشبه بالمرار”**)؛ ومن الفضة يصبغ بالمرار وسائر الأصباغ التى تخذها أصواب 
الحيل . كذلك قد يكون من القياس ما هو <ق موجود » وقد يكون منه مأ هو 
تبكيت سوفسطانى مشبه بالحق ولا حقيقة له قياسية موجودة » و41 يتروج 
على ظن من لم يتدرب » كأنهم ناظرون من بعيد . 

والفرق بن القياس المطلق واتبكيت المطلق: فهو أن ااقراس المطلق قياس 
مطلق بحسب التتيجة الطلقة ؛ فإن القياس : قول إذا سامت فيه أشياء لزم عنها 
لذاتها قول ا خراضطرارا . 
)١(‏ ومتشما : ومشمادءمءن»ءه || منهو : سل الحقيقةد )م »)نء»ه || 
(0) الحيب : الحسباس || (9) وكنيه : ويمكنه س » م ىن 6ه || ومن : منس || 
(*) وف : فىس || ومشاها : ومنه ماب »د ووماس || (ه) كرقثيثا : 


كا رى المارقثيئا د ؟ كا“ ارقثينا س || 6 الشيه : النسبة ن || بالمرار : من المرارد || 
وسائر : ومن سا » ن || )٠١(‏ فهو : هود ؛ ساقطة من س »ن »)هم || (١1)عما‏ : 


(*) مارقشيئا : وقد تكتب يدون ألف هكزا : م قشيئا » صنف من اغهارة ستخرج منه النحاس ؛ 
وما ذهبية » ومما فضية » ومما نحاسية ٠‏ وكل جوهى ممايشبه الحوهى الذى يأسب اليه فى لونه » 
وكلها يخالطها الكبريت ( الممشد فى الأدوية المفردة لا,: رسول » ويحائب الملوقات للقزو يى ) 
[امحقق] . 

(**) الشبه : محركة » النحاس الأصفر( أقرب الموارد ) » والمرار بالضم » تجحرص. »© وقيل 
المرار مض ٠‏ والمرار بالكسر من أمره به » كبام ار الحديد على الطسست ( اللسان ) [ ا لمق ] 


المنطق . اسفسطة 7 


وأما التبكيت المطلق : فهو قياس على 'اآيجة هى نقيض دعرى وضع . 
والتبكيت ااسوفسطانى : هو قياس برى أنه مناتض للهق © وثابجته نقيض 
الحق ». وليس كزلك بالحقيقة ؛ وااسوفسطابى بروجه منغير أن شُعر هو به » 
أو هرأ كثر الناس بما بشمل هو . و إما يتمع هذا الترويح لأسباب كثيرة : 
أوكدها وأ كثرها وقوعا ما يكون سبب تخليط الألفاظ ,اشتراكها فى حد 
انفرادها أو لأجل تركييها ؛ و يكون حاصل ااسبب فى ذلك أنمم إذا تكاموا 
أقاموا الأسماء فى أذهامم بال الأمور» فإذا عرض ف الأمراء اتذاق واقنات ظ 
حكوا بذلك علىالأمور» م'ل الحاسب غير الماهر إذا غلط فى حسابه وعقده » 
ظَنْ أن حم الحدد فى وجوده هو حك عقّده ؛ وكذلك إذا غالطه غيره . 


وقد أوجب الانفاقٌ ف الاسم سببٌ قوى : وهو أن الأمور غير محدودة » 
ولا محصورة عند المسمين » وايس أحد منج عند ما سمى أمكنه حصر جميع 
الأمور اتى يروم تسميتهاء فاخذ بعد ذلك يفرد لكل مدنى اسما على حده » بل 
إنما كان الحصور عنده » و بالة.اس إأيه » الأسماء فقط ؛ فعرض من ذلك أن 
جوز الاشتراك فى الأسماء » إذا كانت الأسماء عنده محصورة » ولا يحتمل أن 
يلغ بها تركب بالتكثير غير متناه » لأن الأسماء حينئذ جاوز حدا لحقه إلىطول 


)١(‏ هى :مم س || (؟) قياس : ل مناقض النتيجة ذاسدها ن » ه||[ (9)واسونسطانى: 
ولكن السوفسطاق د || || أن يثمر : أنلابشعرن || (4) الترويج : انمجن || 
(5) وقوعا : وقوع ب » س » نءه || تغليط : تغليظ ب » د ؛ سل يرى أنه مناقض لاق 
وننيجة إلى ن || (5) أولأجل : ولأجلن || حاصل : خاصد|| (8) ابه : 
حسبه س » م » ن »ء ه|| (9) ظن : وظن ص » ن || حم : ساقطة من س || غالمله : 
ذالط س » ن )١١( ١1|‏ عند.ا:ساقطة من ه || سمى : سمى م » ن || )١"(‏ فعرض : 
تعرض دوس || أن : إلىن )١4(‏ إذا : إذم»ه || عنده : عنده || ولا : 


لاد || )١6(‏ بالتكثير : فى التكثير ه ٠‏ 


5 المقالة الأولى - الفصلى الأول 


فير عتمل» فلم يوطن المسمى الواحد والمختلفون أنفسهم إلا على احصار الأسماء 
فى حد » ومجاوزة الأمور كل حد »2 فعرض اشتراك أمور كثيرة فى لفظ 
واحد . فهكذا يطبنى أن" تفهم هذا الموضع وهو متكااف رو انا 
المواب يرها . 


وقد قلنا فى الفنون الماضية ما دل على استنكارنا أن يكون السبب 
فى اشتراك الاسم تناهى الألفاظ » وفير تناهى المعانى . و إذا قهم على هذه 
الصورة كان أقرب إلى الصواب . فهذا هو من أسباب أن وقع الاشتراك 
فىالأسماء » ووقعت المغالطة سببه» وعرض منه ما يعرض منعقد الحساب ؛ 
فكا أن الحاسب إذا كان غير مقهر يغلط نفسه » و يغلطه فيره كذلك يعرض 
من لا خبرة له :#) يعرض من الألفاظ وغيرها من وجوه الغلط اى سنذكرها . 


ويشيه أن يكون بعض الناس » بل | كثرهم » يقدم إيثاره لظن الناس به 
أنه حكم » ولا يكون حكيا » على إبثاره لكونه فى نفسه حكيا » ولا يعتقد 
الناس فيه ذلك . وقد رأينا وشاهدنا زماننا قوما هذا وصفهم: فانهم كانوا 
بتظاهرون بالحكة» و يقولون بهاو بداعون الناس |[أمها » ودرجتهم فيها سافلة ؛ 
فلهأ عرفناهم أنهم مقصرون » وظهر حاطم للناس »© أكروا أن تكون لليكة 
حقيقة » وافلسفة فائدة . وكثير منهم لى) لم يمكتهم أن ينتتسب إلى صمرريح 


: والتلفون : + فىب » س || (0)ومجاوزة : أو مجاوزة م || (6) مجرور‎ )١( 
ويجرور س || (ه الماضية : ساقطة من م || استنكارنا : استكارا ب || 69 وإذا د‎ 


فاذا ه || 69 كان : كانت ن || )4( ووقعت : ورفعت د || المفالطة : المغاللات دعءس 
|| عقد : عنده || (ة) فك : وكاب ء س وء)مءن6»هم || ممهر : ميزه 


|| نقسه : بنفسه س » م » ن » ه || ويغلطه :و يغلط م » ن || كذلك : وكذلك ب || 
)٠١(‏ وثغيرها : وغيرهمان || )0١(‏ ويشبه : ولاتبه ن || )٠6(‏ لحكة : الحكمة م || 
)015 يمكنهم : + إلى م || ينتسب طسبم ٠‏ 


الاق - ااسفسطة : 


المهل » ويدعى بطلان افلسفة من الأصل » وأن لخ كل الانسلاخ عن 
المعرفة والعقل» قصد المشائين بالثلب » وكتبّ المنطق والبانين علما بالعيب » 
فأوه, أن افلسفة أفلاطونية » وأن الحكة سقراطية » وأن الدراية ليست 
إلا ءند القدماء من الأوائل . 

والفيثاغور يون من الفلاسفة » وكثير منهم قال!: إِنْ الفلسفة » و إن كان 
لما حقيقة تا » فلا جدوى فى تعامها ؛ و إن النفس الإنسانية كااءيميةباطلة؛ 
ولا جدوى للكة فى العاجلة ؛ وأما الآجلة فلا آجلة . ومن أحب أن يعتقد 
فبه أنه حكيم »؛ وسادقطت قوته عن إدراك الحكة » أو عاقه الكسل والدعة عنها 
لم ييجد عن اعتناق صناعة المغالطين محيصا . ومن ههنا نتجت المغااطة التى 
تكون عن قصد » ور ما كانت عن ضلالة . 

والمغالطون طائفتان : سوفسطابى » ومشاغى . فالسوفسطانى هو الذى 
يتراءعى بالحكة » ويدعى أنه مبرهن ؤلا يكون كذلك ٠»‏ بل أ كثر ما يناله أن 
يط به ذلك . وأما المشاغى فهو الذى يتراءى بأنه جدلى » وأنه ما يأنى 
فى محاوراته بقياس من المهورات الحمودة ولا يكون كذلك » بل أ كثر مايثاله 
أن يظن به ذلك . 
)١(‏ الحهل : الحلن|| )١(‏ المخطق:الخطقيينس » م » ه || والبانين : والتابين 


ب ؛ والناس ن || بالعيب : بالغيب م» بالعتب «|| (*) تأوه : نانهم م || () والفيثاغور يون : 
والفيثاغورثون ب ؟ والفوثاغور يون ن || مهم : -ل منه|| (1) ما : ناقصة من س 


||أجدوى : وجدوىد || كالهيمية : كالميمة س || (0)ولا: فلاد ||فلاآجلة : 
تأقصة من س || )م( قوله : ساقطاة من س || عاقه : ذايةم || عنها : مثها م || 


(ة) محيصا : مختصام || نحت : يدث ام || )١١(‏ والغالماون : والمغالايون م » ه 
|| ونشافى سل مرالىد ءس 6ءمء»ن»ه|| (؟1) بالحكة : لللكة ب || )١9(‏ أنه : 
أله د || جدلى : جدلن || اما : ساقطة من س »© ه || )١4(‏ محاوراته : محادثة س ؛ محاورته 
م»)ه || ولا : فلان || أكير:أ كثرهم || يناله : قاله بم . 


١6 


5 المقالة الأولى ‏ الفتسيل الأول 


والحكيم بالحقيقة هو الذى إذا قضى بقضية ‏ يخاطب بها نفسه أو غير 
نفسه ‏ عنى أنه قال حقا صدقا » فيكون قد عقل اق عقلا مضاعفا ؛ 
وذلك لاقتداره على قوانين تميز بين الحق والباطل » <ى إذا قال صصدقا » 
فهذا هو الذى إذا فك وقال أصاب » و إذا مع من غيره قولا ؛ وكان كاذبا » 
أمكنه إظهاره ؛ والأول له بحسب ما يقول » والثالو, بحسب ما لسمع . 
فبالحرى أن يكون أول ما يصرف إليه ااسوفسطانى وكده أن تقرىء الأافاظ 
المشتركة » و يجعها » و بنصبها حذاء عينه » بل أن حيط علما يجيع اتخاطبات 
والحاورات السوفسطائية وأصنافها » اتكرن مادة معدة له لما يفعله . و يكاد 


ع. 


أن يكون اشتراك الاسم هو أنفع شىء له فى أن يظن به أنه حكيم . 


ولا حاجة لنا إلى إيات وجويد هذه الألفاظ المشتركة وأحناس الخاطيات 
المضللة » إذ الأمرفى وجودها ظاهر ؛ ونقول : إن أجناس المحاورات 
القياسية المتعلقة بالأمور الكاية أر بعة : البرهانية» وابحداية»والامتحانية » 
والمثاغبية ؛ وقد عرقتها فيا سلفف لك » وعرفت الفرق بين المشاغبية 
والسوفسطائة» وعرفت أن المغااطية تجهعها جميعا ,وقد عرفت البرداية والحدلية 


والامتحانية » و بقيت المشاغية » فنقول : 


6 والحكيم : والحكم ن || (؟) يعى : ناقصة من ب »)دعس م|| (") لاقتداره : 


هنا انتهاء الحزم فى مخاوطة سا || حتى : ساقطة من س || قال : ل قال س )م ع)ه 
|| صدقا : مدق د || (4) كان : فكانم || كاذبا : كذبا س ء نءه || 
(ه)والأول:نالأول س|| (1) وكده:فكرون|| (7) حذاء:ت#اءد|| (8) لنكون: 
أقصة من سا|| (4) شى». : ناقصة من ن||) )٠١(‏ ملا : نلاد || لنا : لذاد|| 
)١1١(‏ أجناس : الأجناس ب ءن || الحاورات : للحاورات ن || )١8(‏ لك : 
صاقطة من س |1 )١81١«(‏ المشاغيية... ... المشاغيية :ساقطة من م||[ )١4(‏ تجعها: 


ايها || ٠‏ 06 )وك د تروت سوام 


المنطق ‏ اسفسطة / 


إن أحزاء الصناءة المشاغبية #مة : واحدها التكيت المغالطى ؛ وثانها 
التشخيع عأ يسم مما سلمه أو يقوله المخاطب بوثالم| سوق الكلام إلى الكزب 
و إلى خلاف المدهور ؛ ورابعها إراد ما يحبر فيه الخاطب ولشكيه عليه معناه 
من حهة اللفظ » والإغلاق » والإمجام » وعبل ما سنوصم بعد 4 وخاسما 


والتيكخت منه مأ هو داخل فى الاففظ » ومنه ما هو داخل فى المعنى . والفرق 
فق التككيق: زورون غترف .أن البكيت هو نفس القول الذى يراد به إنتاج 
قيض الوضع ؛ ونظير الحق مطلوب معلوم . وأما الآ حرفايس المغااط ,وردها 
على هذه السبيل » بل قد نإتدى 0 © ولا عم الخاطب مقصوده 0 1 


ركفو ها مال فيان عن طرفى النقيض » فإن سلم له الموجبة مثلا 
عه نم | اليكنك :وا سمت له الوالة م ينتفع مها فى التبكت ؛ وشنع أن 
هذا الذى ساست تخالف وغير مشهور » فيكون صنيعه هذا من باب الندنيع » 


ليس من باب اكيت 1 وعل هذا القمياس صشيعه فيا بق 1 


)000 ونأ نجي : جلها 8 از انه || 6 اشيم : الشنيع سأ || 6 وإلى : 


أداد |[ (4) بالاجام : والاملامس ء ت || دعل » إل س || ستو » ستوضضة 
سس اهم || بعك 2 : ساقتاة من س || 000 وبين : وده اس || )0 ونظير : 


ونظرد || معلوم : -ل إما كذلك وما توسط حدماءا ن || يوردها: يوردمس عه || 
6 هذه : هذاا ب | 0 : تدأ س || ما َ بهد س ع ه ؛ سأقطة هن ب | 
)٠0(‏ كنا : وكثيرم || دأل : يائلرمءن || (1) متها : مله 
مءن إإ له : إلهد |( || وشنم : ونع م 6ن || )١١(‏ مخالف : محال 
دعس غمءه || وثير : شرسا ؛ وتيرهن || صليعه : صنيعة ب || )٠(‏ باب: ل 


التشنيع ب | هذا : ساقطة من س || صليعة : صنعه ب || بق قر ده 


1 المقالة الأولى ‏ الفصل الثانى 


| الفصل اأثابى | 


زب) فصل ف التبكيت الداخل فى اللفظ 

وأما ااتبكبت الداخل فى الافظ فيوقع الغلط لسئة أقسام : باشتراك الاسمء 
والحاراة» [واتركيب | واشثراكالقسمة ؛ولسبب اختلاف المجمة والإعراب» 
و لسبب ا<تلاف الافظ ٠‏ و جميع ذلك يؤثرفى القياس » و يؤثرفى الاستقراء » 
و يلم خطؤه أيضا بالقياس والاستقراء ؛ فإنك إذا استقريت الأمثلة يحققت 
أن هذه هى أسباب الغاط . والقياس يوجب عليك أنه إذا وقع من اشستراك 
الاسم » أو الاستعجام » أو ذيرذلك » وجب أن تختلف اسبة ااوسط إلى 
الطرفين » فلا يكون واحد | 1] بعينه » بل تختلف نسبة الطرفين إلى النتيجة 
فلا يكون الطرفان أو أحدهما فى القياس هو بعينه الذى فى النديجة » فيعرض 
لا مالة أن لا يكون القياس فى الحقيقة قياسا » والقياس يوجب عليك عكس 
هذا أيضا » وهو أن أجناس المغالطات انالفظية هى هذه . وسيرد عليك هذا 


القماس 6 موضعة من بعد , 


( ؟ ) فصل ف التبكيت الداخل ف اللفظ : هذا العنوان فى لسحة م فقط || () وأما:أما م || 
( 4 ) والركيب : صاتطة من حميع النسخ » | والسياق يقتضيها » وهى ٠.وحودة‏ فى نص أرسطو 
هه( ب ١5»‏ (لمحقق)] (58) خطؤه: خطازه ب» م »ه ؛ خطاءه سا || والاستقراء : 
نالاستةراء د || (0) عليك : + أيضاس || هذا : ساقطة مند || وقع : 
أوقع د || (م) أوالاستعجام : والاستعرام س ء ن || (ة) فلا : رلانءه || 
(رو-"١)‏ الحقيةة ... موضعه : ساقطة من .م || )١١(‏ والقياس : والقول القيامى ن || 


المنطق السفسطة 4 


ومثال التبكيت المغالطى لاشتراك الاس, »كن يقول للتعلم إنه : ل 
أو لا يعلم ؟ » فإن لم يعلم فليس متعلم » و إن علم فليس يحتاج إلى أن يتعلم“ . 
والمغالطة فى هذا أن قوله : ” يعلم “ يعنى به أنه يحصل له العلم » و يعنى به أنه 
حصل له العلم ؛ والذى ” يعلم ليس يتعلم “ ريصدق إذا كان ليس يعلم » بمعنى 
أنه لا يحصل له العلم » و يكذب إذا كان بمدنى حصل له العلم . وربما كان 
لفظة : ” يتعقل “ فى لغة العرب دالة على الفكرة والروية » وربما كانت دالة 
على حصول اعقل نفسه . 


وكذلك قول القائل : ” هل شئ من الشرور بواجب أو ليس بواجب ؛ 
فإن كان واجبا » وكل واجب خير » فبعض الشرور خير ؟؛ وإن كان ليس 
بواجب » فلا يوجد ألبتة » فإن ما لا يجب لهوجود ولا وقتامافليس بموجود» 
بل محل الموت وال هرم وغير ذلك ما هو واجب ضرو رة» . والمغالطة سبب 
أن الواجب وجوده غير الواجب العمل به ؛ و إتما يقال لما واجب باشتراك 
الاسم . ومفهوم الواجب الأول أن وجوده ضرورى »© ومفهوم الواجب 
الآخر أن إمثاره مود . 


)١(‏ ومثال : والماكلم ىون || )١(‏ عل : عليهدبءسا || إلى : صاقطة من د ع 
س ع ه|| (4#) ويعتى ... ... العلل : ساقطة من ن | (#) اله : ساقطة من 
س عن » || (4) يريس ينعم : ليس يرم ؛ بعل ليس متعم ن || يصدقإذا : 
وإذاس || كان : ماقطة مزد || ليس : ساقطة من س || بمعبى :ساقطة من ب (0)لا: 
ساقطة من س » ه || ويكذب : وكذب ه || (5) لفظة ا 
سافطة من سا || (1) والروية : والروايةد || كانت : كان دوس ء»صاوم || 
(8) القائل : قائل ب » دء سا || هل : هود || ثىء : الثىءم » ن || أو : وه | 
(و) وكل : فكلباءدء»ساىم »ين || فبعض الشرورخير : صاقطة من صا || 


)0 وبحود : وج«دودهوبت || )١١(‏ يحيل : نجد سعامء. 


١ 


٠‏ المقالة الأولى - الفصل الثانى 


-._ 


وأيضا قو : ” لا يلو إما أن يكون الذى هو قائم هو القاعد بعينه » 

أو لا يكون ؛ فإن كان هو اقاعد بعرنه » فالشئ هو بعينه قائم وقاعد ؟ وإن 

كان غيره » فليس القاثم يقدر على أن يكون قاعدا “. والمغالطة أرن قوانا: 

” القائم “ نعنى به نفس أنقائم من حيث هو قائم » ونعنى به الموضوع الذى 

ه20 يكون القيام وا فيه . فهذه أمئلة ما بقع باشتراك الاسم . فهذا القدم الأول 


حم لا 


وأما المثاغبة » أعنى انماراة : فأن لا يكون الخلط الاشترا كى واقعا بحسب 
ثئر من الأافاظ المفردة » ولكن يكون الغلط لاختللاف مفهوم التركيب مها » 
كن يقول : ” العدو لى يتغخصب “ » و” المقاوم لى يأخذ “ . وهذا مثا 
٠‏ انحسن فى غير أغة العرب ٠‏ ومعناد : أن هذه الافظة يفهم منهاتارة أنك7”غصب 
لى لمراتمة العدوء وتارة أنك خصب للذى دو عدو لى. وكزلك : ”أنت لأجل 
معاندتى تأخذنى »ء أو تأخد معاندى “ . 
وأما الأثيه بالغرض من الكلام العر بى» فأن يقول قائل :”هل الثئ الذى 
عله الإنسان » فذلك يعلمه الإنسان » أو ليس كذلك ؟ فإن كان المُوع الذى 
ه01 بعل هالإسان فذلك يعلمه » والإسان يلم ار » فار يعلم اخحر ؟ وإن لم 


|| القاعد : قاعد ن|| (؟) أو ... ... بعينه : ساقطة من ن || القاعد : الفاعل سا‎ )١( 


(ه) وقتا : ل .ا د »عن || الأول : ساقطة من ب » د » سا ء ن | 
6 الاشترا ى : للاشتراك د || )0 يول : سافطة من د || | المقاوم : 


لاوم سا م || )011 لى لمراحهة : إلى المرانحة م || أنك : سافطة من ن || 
|| وكدلك : فكذلك د؛ ولذلك ن || أنت : ساقطة من ن || )١5(‏ معائدتى : بعائدى ع 


س > سا © ه ؛ معايدم | أوخاعك -: ساقطة من .م || معاندى : معايدنى ن || 
)١:(‏ فذلك .: ذلك سا » ن || الانان. : سافطة من د عءس ءساء ن || 


(6) فذلك : يذلك ب » سا » ن || وإن : فإنساءن . 


المنطق - ااسفسطة 4 


يكن كذلك » فإذا علم شيا فقد علم غيره “ . أو يقول : ” ما امه الإنسان 
فهو ما يعامه » و يعلم اجر فهو حجر“ وااسبب فىهذه المغااطة أن'فظة “ذلك» 
ولفظة هو” تارة تير إلى المعلوم » وتارة إلىالإنسان. وكزلك: ”هل ماييصر 
الإفسان فإياه ييصر» . وكذاك مأقلته : ”موجوداً أنت موجود هو » وتلت : 
إن اجر موجود » فأنت موجود حجرا“” ؛ لأن قولك » ” أنت موجود هو “ 
يجوز أن تفهم ” أنت “ موضوعا و” موجود هو“ مول عليه ؛ و يحوز أن 
يكون” أنت “ هو تأ كيد لقوله ” قلته “ » أو صلة لقوله ” قلت “؛ ووز 
أن يقال الغلط فى هذا على جهة أخرى : ماتلت إنه موجود أنت ذلك موجود» 
وقد قلت إن اجر موجود ؛ وريكون هذا فيه أظهر . فهذا ما يقع الغلط فيه 


لسبب استناد أجزاء التركيب بعضما إلى بعض . 


وقد يكون فبه سبب اختلاف إمهام اتقديم وا'تأخير » فإن القائل إذا قال: 
“” إن العالم شرريف “ أمكن أن يحتلف الاعتبار » فإنه يجوز أن يكون *العالم» 
أخذه موضوعا » و” ااشرريف “ أخذه ممولا » و>وز أن يكون امحمول 
هو” الءالم “ ؛ لكن أحره ا يقال : ” عالم زيد “ . ومثال ذلك لو قال : 
”الساكت متكم “ أمكن أن تفهم أن اساكت متكلم » وأرن تفهم 
أن المتكم ما كت : 


(؟١)‏ هذه : ساأقطة من س || (؟) ولفظة : ساقظة من س || || ما : ساقتأة 
من س || ( ما قلته : قلت إيه س ؛ ما قلت ه || مو+دودا : مو+ودد »)وس »ون || 
موجود هو : فذلك .وجودس » سا || وقلت : قلت س || 6 وهو+ود : 
وموجوداب »س » نساء م »هون || (07) أنت : ساقطة من ن || || تأكيد : 
تأكداس 6)ساءه || لقوله : لةول د || صله لقوله : صله لقوله له ن || (8) ذلك : 
ذاكس »م »ن || 60 اسئناد : إسناد ن || أحزاء : أمصد || ١)‏ أخذه : 
ساقطة من د » س ]| )1١(‏ متكام : يتكلم د || امكن : ساقطة مئان ,2 


١‏ المقالة الأولى - الفصل الثانى 


وواب الاتفاق فى الاسم » وباب المشاغية » يرجع إلى خصلةٍ واحدة 4 
وهى : أن يكون المفهوم مختلفا ؛ لكن الذى للاتفاق فهو بحسب لفظ لفظ 
من المفردات »© بأن يكون مشتركا بالحقيقة» أو يكون مشتركا بالعادة للاستعارة 
والجاز . والذى للشاغبة فبحسب التر كيب بين المفردات » كقول القائل : 
“معرفة الككثابة “ فقد نهم به معرفة يكون العارف بها الكتابة» وتفهم به معرفة 
يكون المعروف بها الحابة » وثركيبه يوقع كثرة فى مفهومه » وكل واحد 
من لفظى الككّابة والمعرفة ليست مشتركة فى هذا الموضع . 

وأما الذى بالتر كيب » فهو أن يكون للقول عند التركيب حكم » فيطلب 
أن يصدق ذلك الحم عند ااتفصيل » و يكون الغلط فى التركيب . ولا سواء 
أن يقال القول مسكا فيكون له حكم » وأن يقال مفصلا ؛ مثال ذلك أن يقول 
القائل : ” قد يمكن ابدالس أن بمثى » والذى ليس يكتب أن يكتب “» 
فإنه لما عطف قوله : ” الذى ليس يكتب أرنف يكتب”“ عطفه عل أنه 
فى مثل حكه من الإمكان الذى فيه ما ستغنى عن تكرير الإمكان مرة 
أخرى اجتزاء بالعطاف » وعلى أن حكه حك المعطوف عليه ؛ فإن فصل 
هذا كزب أن يقال” الذى ليس يكتب يكتب” » وإما كان بصدق مركا 
على الإمكان والقوة » فكان معناه : ” والذى ليس يكتب هو بالقوة كاتب ؛ 


(0؟-"م) لفظ... ... بالعادة : ساقطة مند || ( بين : من ه || )( فقد : 


قد س || (ه-5) ونفهم .. 5 الكابة : ساقطة من سا || 60 وركيبه : فركيبه د || 
واحد : ساقطاة من ان || 00 مشركة : بمشركة س ء ه || فى هذا : وهذا س || 


(0) حم : اما سن || فيطلب : فبطلت سا || (4) يصدق : يطلب ن || التفصيل : 
حم أن يمدق ذلك الحكم عند الركيب ن || )٠١(‏ يقال:يقولكس|| )١١(‏ يكتب: 
ساقمة من د ؛ بكاتب م © ن || عطف : أعطفام || (؟9١)‏ من : فى س ء ه|| 
|| مادتغتي : فاستغتى ص » ه || )١4(‏ اجتزاء : أخيرا د » ب سا احترازس ؛ أجزاءم ؛ 
ساقطة من ن || وطل ... ... عليه : ساقطة من م || الحملوف : الممعطف د || 
60 الذى : للذى د || يكتب : ساقطة من م || كان : صاتطة من ن . 


المنطق ‏ الم فسطة 5 


ويتعلم الكابة ينها ويعلمها “ . يجب أن تفهم هذا الموضع هكذا » ولا 
تدتغل باشتراك اسم فى حديث أنه ” ايس يكتب “ » ففصل اشتراك الاسم 
فصل آنحرقد مضى . وكذلك إذا ركب بينقولنا : ” ليس يكنتب “ وقوا.ا: 
” يتب » فإن هذا إن ركب معه ” اقوة “ فقيل : ” الذى ايس يكتب 
,القوة “» كان القول صادقا » فإن فصل » وحذفت القوة » كزب اقول » 
وصار الذى يتعلم الككابة الآن هوفى نفسه كتب » فهو يتعلم ما يعلم . كذا 
يجب أن تفهم هذا الموضع . 

وبعد هذا قول يمكن أن يهم على أنه بان كلى » ويمكن أن يفهم على أنه 
مثال آنحر. أما الأول فعلى ما أعبر عنه. ولوكان القول الصادق يجب أن تكون 
أبحزاؤه صادتة هكذا لكان من مكنه أن يقول افظا مركا حقا واحدا » لآد 
كن أتى بأشياء كثيرة حقة ؛ وليس كزلك » بل انقائل حقا واحدا يجب أن 
يعتبر حقيّه فى ذلك الواحد ؛ وأما أجزاء الاق فربما كانت باطلة ؟ كقول 
القائل : ” لو كانت اللدسة زوجا » كن زوج لا ينقسم” . فإن هذا الواحد 
<ق » وايس يازم أن يكون جزآه حقين . وأما الثانى فهو أنه إذا سم أن يصدق 
القول المركب من ” إن يكتب “ » ” ولا يكتب “ مفصولا عنهالقوة » على 
أن تفصو لاد صدق صركيه» أمكن أنتغالط فتجعل من استفاد قوة على أصر 
)١(‏ وعبها : ريسلهاس || تفهم : تعن ||ملا : نلا ن||) (5) يكتب: 
+ بالقرةه || (9) وكذلك : ولذلك د ؛ لك س || بين : من م || 
(4) إن : ساقدة من س || (0) بالآوة : ساقدة منسا || وحذفت : وصدقت س || 
() يمل : ل تيتعره || || كنا : هكنذان ؛ + ترد || (4) على : + 
ويمكن أن يفهم مل أنه بيان كلى س || )٠١(‏ هكزا : هنا د || )١5(‏ تير : 
بين ن || حقيه : حقةد» م »عن ؟ حقيته ه || فى : ساقمطة من س || )١*(‏ كانت : 


كان ه || )١+(‏ جزآه : حداء س ؛ أجزاه م || )١١(‏ ولا بكتب : ساقطة من م || 
عنه الدوة : عنالحق ص || )15 أن : الهءس . 


١‏ المقالة الأولى - الفصل الثانى 


ما واحد بعينه » فتند اقتدر على أمور كثيرة غيره » إذا كان إدخال القوة 
وإخراجها واحدا . 

وقد قيل فى هذا شىء آخر .وجب أن يكون هذا الباب و باب المراء واحدا 
إن ذلك التفسير يجعل هذا المثال مشتركا فى تركيه لا مغالطا تفصيل التركيب 
فيه » ولا يجب أن تمنعه ألبتة . فهذا المثال الذى أورد » وسائر الأمثله » 
ليس هو مثال ما يكذب بالتركئب »وهو الغرض » بل مثال أن الشىء قد تمتلف 
حال تركيبه وتفصيله . وأما الأمئلة التى تحتاج إإيها لهذا اباب » فهى أتى 
يكون التركيب فيها كاذباً لا صادقاً . والملم الأول عول فى ذلك على الأفهام . 
على أن هذه الأمثلة قد يمكن أن يتعدف فها » وتأول على وجه يطابق أن 
يكون الكذب ف التركيب ؛ ولك نكره مثئل هذا التعساف . 

وأما المثال الذى بوافق الغرض فقول القائل كا : * الماثى يمكن أن 
غلبن ال جا عو عاق نار »هذا مركي كاذب #نومراه ابسن فليا 
كذب . فإن شاء أَحدٌ أن نظ ركيف تفسير هذا عىوجهمطابقل#طاف اتركيب » 
فيلدق بهذا الموضع فصل من موضع آخخر . 

وأما الموضع الذى من القسمة فأنْ يكون ااثيء عند اتحليل صادقا » وعند 
التركيب غير صادق » أو مخلطًا جارا إلى الكذب » و إن كن له تأو يلُصدق؛ 


0( واحدا ٠:‏ ل وقد قيل فى هذا 7 || 0 أورد وسائر : أورده سائر د ؛ أورد 
مائرس || (0) الاب : حال م || || الى : أنم ءات || (4) عل : 
ل سا || || وتأول : وتؤول دء س »ات +ه || يطيق :سايق دء س ما || 
)٠١0(‏ ولعنا : لعخام » ه || )١١(‏ الخال : الحتال د || فقول : فيقول ه || 
)١9(‏ تفسير : فرديءس »)مين ء»ه||هذا : هذه س» » م »نءه || مطابق 
: يطابى ب || )١4(‏ موضع : «واضع د || )٠١(‏ التحليل : التركيب هامشه || 
(15) اللركيب : التفصيل هاهشه || جارا :جار ه || || وإن : فإند . 


المنطق أاسفسطة ١6‏ 


وذلك التحليل إما بحسب الموضوع من القول ‏ و إنا بحسب نفس القول . 
والذى بحسب الموضوع من ااه وك كا أن كن اقول صادقاً على أحزاء الثىء 
مموعه ويجعل صادقاً على الأحزاء بالتفصيل » أو أرن يكون للثشىء أجحزاء 
وها أحكام فى اتفصيل » فيجءل الثىء أجزاء نفسه » وله أحكامها اتى 
بااتفصيل » ور ما 5: لك عقا بلك نال الأول ثول لقان + 7 إن تهيية 
زوج وفرد » وكل ما هو زوج وفرد زوج » فاللمسة زوج ” ؟ 5م كل ماهو 
أسيض وحلو فهو أيضا أبيض . وايس كذلك » بل الزوج حزنء من خمسة » 
والفرد بحزء آخحرء وايس هو بحسبها زوجا وفردا » و إن ؟ن فى نفسه فردا » 
بل له حزء زوج وله جز فرد ؛ وهو ضيكب من زوج وفرد » لا زوج وفرد . 
وكذلك قول القائل : ” إن الأعظم مساو وز ,ادة » فهو مساو ” . ومشال 
الثانى : ” أن المسة ثلاثة ونان » فهو ثلاثة واثنان معا “» ؛ وهذا خلف . 


والذى بحسب القول » فل قول القائل : إن كان الإنسان حجرا » 
فالإضمان حماد . وهذا تركيب 550 تفصيلين كاذبين . ولا سواء 
أن يكون الثىء يصدق مفصلا وسكا » فإنه قد يكون القول مركا صادقا » 
فإذا فصل كان كذبا ؛ وكذلك يكون القول إذا أخذ مفردا صدق » و إذا 


)١(‏ إما : وإماس || زه( ويأءل صادقا : فيجعل صادقا م » ه ؛ فرجعل مادقه 


س ؛ يفعل صادقا سا || الأجزاء : أسزاء الثبى س || || أو أن يكون للثىء : أو أن يكون 
الثىء س » سا ؛ وأن الثىء م ؛ فإن الثىءن || ( 4 ) فى التفصيل : بالتفصيل ص »سا || 
|| وله : وإمام ء» ه ؛ وإما له ن || (ه) ورعا كانت : وكانت اس || 


متقابلهة : مقابله ه || (5 ) ونفرد نيج : ونرد فووزوجه || (7) “سة : اللسة 
س : سأ || (4 ) يحسبها : بحس.مما د أ»م6ه || () وفرد : سافطة من ن سا || 
)١١(‏ واثنان : واثنين ب || فهو : فهى م6ه || )١١(‏ ثثل : مثلد ءاس » 
مءعهءن_| 6 وهذا : فهذاس » سا )هم || تمصيلين : مفصلين 
ص » ه ؛ مفصلدين ن . 


1 المقالة الأولى ‏ الفصل الثانى 


رك كذب » أو أوهم الكذب ؛ وكذلك قد يكون القول باختلاف اتركييين 


والتفصيلين » م قانا فى باب المراء مغلطا سبب تضاعف المفهوم . ومن 
أمثلة هذه الأبواب قوطم : ” أنا أستءبدك حين ما حررتك " وهو يعنى : 
” أنا أستعبدك “ وهو صادق » ” وأنا حررتك “ وهو صادق » فإذا أخذ 
ممكا على أنه يقول : ” أنا أستعبدك حين ما حررتك “ حتّى يكونا مركبين 
معأ » كأن كاذيا . 
وعبارة أخرى : ” نا إرالك جعلت عبدا » وأنت حر » فار فوله : 
”أنا اياك جعلت عبدا ” حقٌ » وقوله : ” وأنت حر“ حق » كل إذا 
انفرد » و إذا جمعا للتركيب » لا على أن يكور تركيب حزأين هما بحزآن 
عا معا » بل على أنْ بحعلهما التركيب بزءا واحدا يتعلق لأجله أحدهما 
بالآخرنى إتمام الكلام » كان سبيلا إلى الما لطة . لايحب أن تفهم من 
هذا غيرهذا . 
وقد يورد ههنا مثال آخرأنه : ”قد قتل أخيلوس من مسين مائة رَجَلٍ “ 
الوالذى يورد من تفسيرالمفسرين له لا يجعله خاصا بهذا الباب » وهو باب 
لانيحة 16 بل سالا من أله ما عدلف: سمب لنت" ركني .ووز لك 


||» قد : سصاقطة من س » ه || (*) هذهالأبواب : هذاالباب س »م‎ )١( 


|| أستعيدك : استعبدتك سا » م » ن » ه ؛ سل وأيضا من هذا الباب ما يظن الص دق 
مفردا إذا ركب كان صدقا وهذا غكس الباب الأول مثلا أنا استعبدتك ن || حين ما : بل بع»د» 
سا || رودو : ساقدة من ن (4) أستعيد لك : استعيدتك م »نه || ) 0 ( ذا : إذاب | 
أستعبدك : استعبدنك سا » م » ن » ه || حتى : ساقطة من س || 60 أنا : ساقطة من سا |! 


عبدا : ساقمة من س »صا || (4م) حت : ساقطة من سس || (م)كل ؛ كلى د || 
6 جزأين : خبرين ب || جزآن : خبران ب || )٠١(‏ عدا : ساقعة من سا || عدأ معابل : 
ساقطة من ن || يتعلق : متعلق د || )١١(‏ الكلام : سصاقطة من س || 


)١6(‏ بويد : ل من ص » صاوم || )١4(‏ يبورد : يردص »)م»ه || بهذا: 
لهذا ن»ه || وهو : ل منه . 


المنطق - السفسطة ١‏ 


امال الذى قبله . وليس يجب أن يكون كذلك : بل يجب أن مخصص 
اعتباره يباب الةسمة الذى نحن فى سبيله . أما ما يقولون : فهو أنه إذا عنى 
أنه من سمسين قرية تل مائةَ رجل » استقام » و إن أضيف الرجل إلى 
“مسين فى تركيب القول استحال . وكان لم أن يقولوا ما هو ألطف من هذاء 
وهو : أن من سمسين رجلا منهم أخيلوس جاء أخيلوس فقتل ماثة رجل ) 
كان أشبه باللغز من قوط من جمسين قرية . وأم! الطريقة اتى نؤثرآن نفسر 
طي هذا القول حتى يكون مناسبا للقسمة » وهو أنه لوترك قوم : ” من 
حمسين * فقيل : ” ماثة رجل قتلهم أخيلوس “ » كارن أمرا لا بقع فيه 
فلط ؛ فلما ركب بالخمسين هذا التوع من التركيب » صار سيبا لأن نغلط فيه » 
فنظن أن أخيلوس قتل من حمسين رجلا مائة رجل . 

واشى :بال الففعنة قفوو اال إن كن المي ادن والقكك اتنا 
لا محالة » بل أن يكون التفصيل وام الدق » والتركيب وام الكذب . 
ني الفرداق ؛ صائرا سببا للكذنت . ويجب أن تفهم هذا الباب على 
هذا الوجه . 

وأما الموضع الذى من الإعام فن الناس من قصره على المكوب » وتحن 
تجعله أعر من ذلك ؛ وهو أن نغير المعنى بترك الإعراب » أو أن نغيره لفظا » 


وبالنيرات 6 والتنقيلات 4 وااتخفيفات 4 والمدات 4 واقشديدات سب 


)١(‏ أن #صص : أن يكون #خصص ن || (؟) قرية: فرد د || ( 4 ) وكان: 
فكان د » ن || زه( أذ من : من أن د || (5)كن:فكانم ءن و وكان هم || 
(و) ذلط : ذلطا م || بامسين : الفسين ب || سببا : شرما سا |[ )١١(‏ باب : بان سا || 


باب القسمة : بالأآسية ن || (؟١١)‏ التفصيل : صاقدة من س || || وام الكذب : 
ساقئة من س || )١١(‏ خفى:حتى د || )١١(‏ المنى : حل فإن تغير المنى برك م || 
)١0(‏ والتقيلات : والثقيلات سا » م || || والتخفيفات 2 «الحفيفات سا || 


والمدات : ساقداة من ن || #سب : نحسن ن . 


171 المثالة الأول - الفصل الثاتى 


العادات فى اللغات » و بالعجم كاه . مثال الأول : قبل ” عمر “ باآسكين 
الراء » فلا ندرى أن *عمر“ فاعل أو مفعول به ؛ مثال الثانى أن نقول بدل 
قوله : ” إن علينا جمعه وقرآنه “ » ” إن علدنا حمعه وقراءته ‏ ؟ ومئالالثااك 
أن ننقط على قوله :”ما أطرف زيدا» بثقطة من نحت **)فيصير : ”ما أظارف 
زيدا “» وكزلك جميع مايختلف باانشديد» واتليين» والمد » والقهمر» وتنشابه 
حروفه فى الأصل وتحتلف بالنقط . 

وأما المتعلق بدكل الافظ : فار مختلف مفهوماته باختلاف أ كال 
التصار يف » واتانيث والتذ كير » والفاعل والمفعول » حنى يكون عند بعضهم 
السالم فاعلا سببا أو الوجع » و يكون قو القائل إن الحيولى قابلة بطبعها 
فعلا ما . 

فهذه هى الأنحاء اتى يقع سبما اخلط من جهة ا!فظ » وهى هذه لاغير ؛ 
وذلك لأنّ الافظ إذا طابق المعنى لم يقع من جهته غلط » و إذا لم يطابق المنى 
بعينه فإما أن يال أو لا يدل » فإن ل يدل لم يغلط » فإن .ا لا يفهم لا يغاط 


|| شال : شلس || (؟)عر : عرامء ن|| نال : فعلام‎ )١( 
نقول : يكون مةول س|| (”) قوله : ل تعالى ه || إن علينا جمعهوقراءته : ماقطة‎ || 
: أطرف‎ || 
|| أذارف سا | | زيدا : زيد ه || بسقطة : نقطة د س»ه ؛ فنقطة -ا || فيصير : ساقطة من س‎ 
|| بالنقط : النقطان || (7) المتعلق : الملق سا || || أشكال : أشراف س‎ )1( 
|| عد : ساقلة من ن || (4) اعلا : قعل س |[ سيا : شيا سن || أو : وم‎ )8( 


من م » ن || || وقراءته : وقرانه د » ه || )5( ننقط : يفرط ن ه | 


اأوحع 5 الرحع -أ 2 الراجع ن || )1١(‏ فهذه هى 4 فهى هذه ب 6 د » سام || 
)١١(‏ وذلك : وذاك م »ون ||[ || المعنى : ل بعينهم || )١7(‏ ما: ساقدة 


من سس 3 


(*) برت العادة فى رمم الككابة قديما أن توضع نتمطة الطاء من نحت [اللمتق] ٠‏ 


١ السفسطة‎  قطنملا‎ 


منه © و إن دل على معنى فوا أن ذلك الممنى لا يكون هو المعنى التتصود ؛ 
فلا يلو ما أنْ يكون المعنى المقعرود قد مهم منه وحده أو يفهم منه لاوحدء؛ 
فإِنْ كان منه يفهم وحده » نما أن يكون وهو منفرد » و إما أن يكون وهو 
مكب ؛ فإن كان اعتبار ذلك من انفراده » فإما أن يكون فى جوهره » و إما 
أن يكون من حال فيه » وإما أن تكون حالة تاحقه من خارج ؛ فإن كان 
فى جوهره فهو المشترك فى جوهره » و إن كان فى حالة فهو المشترك فى شكله 
وهيأته» وإن كأن من حال ما ياحقه من خارج فهو المشترك بحسب ما ياحقه 
من الإعام والنقط وغير ذلك ؛ وهذه أتسام ثلانة . 

وأا الى مودو 1 ان السقون قلي لد وهر الى 
فى تأليفه اشترالكُ » وهو المشاغى . وأما الذى بلحةه لآ وحَدَه فيكون مع غيره» 
فبكون إنما صدقه مع غيره » أو لا صدته مع غيره » فيكون إما التركيب و إما 
القسمة . فقد عم أن هذه أيضا ثلاثة » وأن جميع المنالطات ستة . 


|| «والحمنى : هون‎ )١( || لا ... ... المقصود : ساقطة من م‎ )0-١( 


|| أو ... ... .. وحده : ساقطة من س || (؟) وهو : ساقطةمنن‎ )١( 
: ٠١ اتقراده : انقراد ب د|] (70-5م/ فى 0 المشترك : ساقطة من س || (,) حال‎ )4( 
|| حال سا )م »عه || || يلحقه : باحق س 60)هم || 60 المشاغى : بالمشاغى م‎ 


)1١(‏ أو لا صدقه مع غيره : ساقطة من م || (؟1) ستة : مله ث3 ه. 


5 المقالة الأولى ‏ الفميل الثالثك 


[ الفصل النالث ] 


(ج) فصل فى كيفية وقوع الغاط من جهة المعنى ف التبكيتات المغالطية 


وأما المغالطات الى تقع بحسب المعانى فهى صبعة : 


الأول من نجهة ما بالعرض ؛ والنانى من سوء اعتبار امل ؛ والثالث من 
قلة العم بالتبكيت ؛ والرابع من جهة إيهام عكس اللوازم ؛ والخامس من 
المصادرة على المطلوب الأول ؛ والسادص من جعل ما ليس بعلة علة ؛ والسايع 
من جمع المسائل الكثيرة فى مسألة واحدة . 

فأما التضليل الكائن بالعرض » فهو أن يؤخذ شىء عرض له مقارنة ثىء 
على سبيل ما يعرض غروضا فير واجب فيؤخذ واجبا » أو تءرض له أعراض 
كثيرة فتجعل الأعراض بعضها ممولة على بعض فى كل موضع »© أو يعرض 
شىء لثىء فيؤخذ فى حكه » مشل أن تقول : ” إن زيدا غير مرو » وعمرو 
إفسان» فزيد غير إنسان ‏ . وهذا المثال تخبط فبه أهل الكلام فى هذا الباب؛ 
فأخذ بعضهم يؤدى إلى أن هذا القياس غير منتج» فيكون الغلط لأنه غير متتج » 


(1-؟) الفصل النالث ف المنالطات المعنوية م ؛ فصل ... المغاللية ه ؛ فصل ب ء د ء سا » 


ن ؟ فصول س || ( ؟) المانى : المعتى د » ساء م »ن» ه|| (4) الأول : 
واحد ب » د»س » ساء ه || ما بالعرض : العرض سا || امل : حل فإنه على الإطلاق أو شرط 
زمان ومكان و إضانة ن || || من: ساقطة من ب» د » ص » سا || (ه) من :ماقطة من ص || 
|| جهة : ساقطة من دءس »ساءم»ن »ه|| إبهامعكس : ساقطة من د ص »2 
ساء ن » «ه|| (5) علة : صاقطة من د || )م( فأما : وأمادءساءم »ن || 
الكائن : -ل بماد || (9) أو : ساقطة من س» صاء م» ن »6ه || )٠١(‏ فتجعل : 
نتحصل د || | مرذم : موطوع د || )١١(‏ مشثل : ساقطة من ن || إن : ساقطة من د|| 
(11) يخبط + عبده . 


المنطق - السفسطة " 


ويكون من جهة الصورة لا من جهة المادة » وأخذ ما بالعرض . وإنما) هو 
فير منتج لأن الصغرى إما سالبة » و إما الأوسط ليس مول الأصذر بل بحزه 
موله . و بعضهم يؤدى كلامه إلى نآيجة صادقة » فإن زيدا غير ]لسان ما ؛ 
وهذا صحبح » فيجب أن يكون التأوريل رادا للكلام إلى غلط وجب من قبل 
ما بالعرض » فنقول : إنه لى) كان عمرا غيره » وأيضا إنسان » فينتج أن عمرا 
فير إسان » إذ كان عرض للإنسان أن كن ذير عمرو فأخذهما واحدا » فاما 
كن زيد غير عمرو » وأخذ الإنسان وعمرا شيئا واحدا جعل زيدا غير الإنسان 
أيضا ؛ وكذلك إذا قلت : تجعل زيدا إنسانا » وكان أخذ الإفسان وعمرا شيئا 
واحدا » وعمرو غير ز يد » كن زيد غير ز يد . وقد بمكن أن يرج لهذا وجه 


آخرمن باب ما بالعرض قريب من هذا » ولكن بهذا كفاية . 


وأما الذى من جهة سوء اعتبار الممل » فلائن المحمول تقد يكون مولا 
بشرط » وقد يكون مطلقا » وقد يكون مولا فى نفسه » وتد يكون ممولا 
بالعرضء أعنى مولا لأجل غيره» كلرابطة ؛ كن يقول :” إن ما ليس يموجود 
فهو مظنون » وكل مظنون هو موجود ” ؛ فلا*نه لا سواء أن عمل الموجود 


١ (‏ ) ها : سصاقمة من سوساءمىنءه || )١(‏ المغرى : ساقطة من ن || (؟5-م) حن 
جحموله : حززه ن || (١‏ رادا للكلام : راد الكلام د || نلط : خلط ه || إلى 
قلط و الآى نه || لخاد مك الذى بن 1 7( 8 ) خبراءغره. 0 مرق عراز يده 
|| عمرا : زيدا د || (5) إذ : إذاه ٠.‏ || كان غير : كان عمرا غير س ») هم || 
(9) غير : ساقطة من س » سا » م || زيدا : زيد ب »)د » سل ء ن|! 
(4) دكتلك : كذلك م || نجل : مل ساءن || زيدا : زيدهدءس || إنانا: 
إسان د »ن ؛ ل ما د || أخذ : أخذا ن || وعمرا : وعمرود » ن || (9) وعمرو : 
وجمراد » س || كان زيد : وكان زيدان || )٠١(‏ بهذا : هذاس ؛و نهذام || 
)١4(‏ موجود : لل أى فى الوم أو موجود مظنونا ما ايس يموبود وهو موود ن || 
فلاألله : لأنله د , ولأله م. 


”و المقالت الأولى ‏ الفصل الثالك 


على الإطلاق » وأن يهل كأنه رابطة » أو كأنه موجود شيثا ما ؛ وكذلك فرق 
بين غير الموجود على الإطلاق » وغير الموجود شيئا ما ؛ وكذلك إذا كان المل 
على بحزء وأخذ مل الكل » أو على جزء آخر. وششرائط أنحرى ذ كرناها فى النقيض 
يحب أن تراعى فى كل حمل كان فى مقدمة أو نبجة » وأن تكون فى الكبرى 
كا هى فى التنيجة.» ول ذلك الاعتبار . 

وأما الموضع المبنى على أن القياس أو ااتبكيت لم يورد صوابا واتبكيت 
الحقيق هو الذى تناقض به شيثا ليس فى الام بعينه » بل وفى الانى » 
وفى المحمول » وق الموضوع » وفى الإضافة » واللهة » والزمان » وغيرذلك 
على ما علمت ؛ و إنما بدخل الكذب فهها سبب إغفال ثىء منها . ولا بعد أن 
بدخل هذا الموضع فى المغالطات الافظية من جهة أن المغا'طة وقعت فى الافظ 
لتقصير فبه و إمام معنيين » و إن كن قد باخل ف المذالطات فى القياس » 
من جهة أن القياس فيه على غير المطلوب» فيشبه أن يكون هذا ااتقصير إذا وقم 
فى الحد الأوسط فصار الحد الأوسط افظا فقطوأما فى المانى لم يكن حد| 
أوسط » إذ الحد الأوسط يحب أن يكون معنى واحدا ‏ كان هذا النوع 
من الوقوع يجمله من المغالطات الافظية . وكذلك إذا وقع من جهة الطرفين 
فكانا يخالفان حدى المطلوب بشرط من الثمرائط » فيكون ذلك القياس 


)١-1(‏ وكذلك ... ...ها : ساقاة من د || (؟) وأخذ : واحد فملد ؛ نأخذ 


س ) ه || أخرى : الأخرى» » س || ذ اها : وذكناها ه || (0) هى : هوس || 
(:) البنى : اموس || والتيكيت + فاليكيت د || () تناقض : لل يناقض س || 
شيا : شىئب»دء سء»سا وم || (9) ما : ل قدم || سعد : معدد || 
(١٠ى‏ ت؟١)‏ المغالطة »... جهة أن : ساقبلة من د || (؟١)‏ التقصير : لتقصير ب || 
)١(‏ فصار الخحدالأوسط : ساقطة من ن|| فقط : ساقطة من[س|| )١4-١(‏ حدا أوسط : حد 
الأوسط ب ؛ حد ااوسط ن || )1١4(‏ معبى : ل ارس || )205 فكانا : وكانا 
دءعمء»ن ؛فكاماس || شرط : ىدص 6 ه. 


المنطق ‏ اسفطسة يف 


ليسعلى ذلك المطلوب بفإنه و إن كان ذلك الوقوع يجعله من المغالطات بحسب 
سوء القياس » ومن المغالطات المعنوية » فإنْ فى افظ حد القياس والنتيجة 
اختلافين» فإن المفهوم والمثال المورد من قوله : ” تناتض به شيثا ليس سب 
اللفظ فقط » بل بحسب المنى “ » شير إلى هذا القمم الأخير . وهذا المثال 
الذى ف التعليم الأول يس يعم جميع وجوه سوء التبكيت » بل هذا المثال على 
مذهب سائر الأمئلة فى وقوعها على حال محصوصة؛ لكن الغلط فى نفس القياس 
فد يكون اوجوه أخرى من سوء اتأليف »© وكونه غير منتج فى نفسه » أو عبر 
منتج فى صورته للطلوب» كالكليتين من الشكل النااث»فإنهما لا تنتجان كلية» 
فإذا أنتج منهما كلى فقد غلط فيه . 

وأما المصادرة على المطلوب الأول وكيف يقع الغلط الأول » فقد عامته 


ونحقق- أنه من العجز عن ااتفرقة بين الهرهو والغير . 


وأما الغلط من جهة اللوازم فالسبب فيه إمهام العكس ؛ وأعنى باللوازم كل 
ممول على الكل ذاتى أو عرذضى » وكل لازم للوضع فى المتصلات . و إنما يغلط 
فيه إهام العكس بأن سبق إلى الذهن أن اللملزوم أيضا لازم للازمه . وأكثرمن 


: ليس : وليس د ؛ ساقطة من سا || ذلك : ساقطة من س » م » ن || الوقوع‎ )١( 
الموضوع س || (؟) اختلافين : اختلانا ساء م » ن ؛ اخملانا ماس || فإن : فىدء‎ 
س اه || قوله : + هد؛إلنهءس »ساو.م »)ن » ه||إ شيا : شىءس»‎ 
: ساءم 6ه || (4) شير : ساقطة من س صا || الأخير : الآخرم || (5) فى‎ 
: ساقطة من د || وجوه : وجحوده سأ || (5 ) حال : ساقطة من م || (/ا) فقد‎ 
قد دا » ساء صا || (4) مودته : صودة م » ن || الطلوب : المطلوب م‎ 
: الغلط الأول‎ )٠١( || كالكايتين : كالكليين د || (4) فد : فقط س‎ || 
الغلط ن || )001 وتحققت أله : ونحقةته وأنه د || عن : فى سا || الحوهو ؛ هوهو‎ 
» ب عدءساءمى»ن|| )017 وأما الغلط : أما نلط م || باللوازم : باللازم د‎ 
ساء معت || (18) مول : ل كوم || عرشى : عرض م || وكل . فكل سن‎ 
. الوضع : الوضوع د ؛ الوضع سا || و1ما : فإتمااى‎ | 


5 اللقالة الأولى - الفصل الثالث 


ذلك من قبل الحس إذا وجد الحس شيئا موصوفا بشىء لم يفرق بين اللازم 
والملزوم » فأخذ كل واحد منهما لازما للآخر » من يرى سيالا أصفر وحلوا 
فيظن أن كل واحد منهما لازم للكل » فيظن أن كل سيال أصفر هو حلو 
وعسل. وكذلك إذا رأينا الأرض وقد نديت بالمطر » فكاءا رأيناها نديةظنناها 
ممطورة » كأنه لما كان المطور نديا كان الندى ممطورا . 

والقياسات اتى نسمىفى الحطابة برهانات فإنها تؤخذ من اللوازم» كقولم : 
” فلان متزين فهو زان “ » إذا رأوا متزينا زانيا . وكذلك : ” فلان يطوف 
فى الايل فهو مريب ” . 

ود يقع |أغلط من جهة |اعقل لا من جهة الحس » مالى ما وقع لرجل يقال 
له ماليسوس*)) لما كان عنده أن كل غير ذى مبد] فهو غير مكون» أخذ أن 
كل غير مكون فهو غيرذى مبد] » وكن عنده الكل فير مكون بفعله فيرذى 
مبد] » وت.دى بخطأه إلى أن جعل ذلك المبدأ مبدأ مقداريا ؛ ومن وجه آآخر 
لماظن أن كل كثن له مبدأ » ظن أن كل ماله مبدأ كئن » كن يظن أن 
كل حار مموم » لأنه رأى كل موم حارا . 


)١(‏ يفرق : + بهد || (1) واحد :سافطة من ن || (5-9) كن برى... ... الكل ؛ 
ساقطة من د || 69 سيالا : سيال ب ا وحلوا : وحلو ه || 69 واحد مثهما : 
ساقطة من ن || منهما : ساقطة من سا » م || حلو ا حلواء د || (4) وعسل : أو عسل 
م » ن || رأينا : صاقطة من ن || دأيناها : رأينا ص || 0 الندى : النداب 
6 إذا : إذه || رأوا : ررىد || زانيا : زان و|| )0( فهو : وهو ب || 
603 ماليسوس : ماليسس ب ؛ ماليس ساء م » ن ؛ با كديس د ؛ ماليسين ص |إلما:هاد | 
غير ؛: صاقمة من سأ || 6 ذير : ساقطة من ن || غير ذى : عن ذى د || 
-٠٠(‏ ؟١)‏ نو 4 ميد : ساقطة من س || )011 وتعدى : و عدم || وتعدى 
يخطاه : وتعدى عخطابه ص ؛ و يعد الخطابةن || جعل : هلين || مبدأ : ساقطاة 

من س || )١١(‏ بدأ كئن : مبدام|| )١4(‏ بأى : ل أنم. 
ظ ين ماليس وسهو 2118 من سنأ موس 6 زها حول ٠‏ 4 4 قبل الميلاد ٠.‏ وهو من أنباع 
بأرمشدي » وف التقيروالحركة والكيرة ٠‏ [ المحم 


أ وام اتضليسل المارض من وضع ما ليب بعلة عل » فهو القياسات 


المحلفية» وذلك إذا أورد فى القياس شيئاء» وحاول أن سين فساده حاف - 
ثم لا يكون هو علة لذلك الخلف » بل يكون ذلك اماف لازما - كان 
هو أولم يكن - كن يريد أن يبين أن النفس والحياة ايسا شيئا واحدا » بأن 
يقول : ” إنه إن كان الكون مطلقا مقابلا للفساد مطلقا » فكونٌ :1 مقابل 
لفساد تا » والموت فساد ويضاد الحياة » فالحياة كون » فا بحيا يتكون “ . 
وهذا محال » فليس النفس واحياة شيئا واحد! » فإن هذا انحال إن كان لازما 
مما قيل فيازمه » و إن لم نكن اانفس والياة شيئا واحدا . وههنا فإن القياس 
منطتج » ولكن لا الطلوب ا 

وأما التضليلالواقع من جمع المسائل فى مسألة واحدة » فهو أن مع المسائل 
فى مسألة واحدة ليلتمس عنها جواب واحد » وأحكامها #تلفة لا تحتمل 
جوابا واحدا » فيغلط » فيجاب »© فينتج منه الحال . و إذا اختلفت المسائل 
فى الحمول والموضوع قل وقوع الشبهة فى ذلك ؛ الم يتروج على الجيب » 
ولم يذعن لحواب واحد . وقد يتفق أيضا أن يكون افتراق المسألتين لأنحاء 
الغلط » وذلك فى الأكثر إذا أورد ممولان ايسا بطرف النقيض » ومع ذلك 


6 التذليل : التعليل م || (؟١)‏ أورد : ودد نإإفى القياس : القاس س || 
(م) هو : نهوب »ساءم || الخلف : الأليف + || (4) هو : ساتمة من ن 
|| ليا : إستان|) (ه) إن : ساقطة من م || مقابلا : مقابلب » مءن || 
كون 1 فيكون ه»س || مقابل : يقابل ه || (5) نساد : ضادان ؛ ل مام , 
ن|إفا : فاساءم|| (؟) نان : وإذت||) (م) راحدا : راحدم|| 
فإن القياس : فا تياس ص || (9) للطلوب : المطلوب ب » د » سا || 00 جمع :حرم دا 
س » ساعم »ن 6 ه|| )١١-٠١(‏ فهو ... ... واحدة : صاقطة من د »سا ١‏ 
)0١(‏ تحتمل : مل د||] )١١(‏ اختلفت :اختلف ب || )١١(‏ ابيب : -ل ذلك سا || 
(»1) أن يكون : ويكون ب »© سا || كه إذا : أوده || ومع : ومنع سا 


5 المقالة الأول - الفصل الثالث 


لا يكون الموضوع مما قد يوجد فيه إحدهما أو كلاهما » كقول القائل : 
” هل الأرض حمر أو سماء ؟ © فهذا ايس مسألة واحدة . وقد يكون من 
هذا ما هو أخفى » وما هو أظهر ؛ والذى محنى فيه ذلك فقد سألون عنه 
معاجلين» فإن توقف اليب سبوه إلى ااءجز وانلمحوف واتحير وااتحرز » و إن 
أجاب تادوه إلى ااتناقض . 

وقد تكون هذه الكثرة فى جانب الموضوع » مثل من يقول : ” أزيد 
وعمرو إنسان أم لا ؟ فإن قال : لا » تشنعوا ؛ و إن تال : نعم » فيقول : 
فن ذعرب زيدا وعمرا » فقد ضرب إنسانا لا ناسا أو إنسانين» . وهذا قد 
غالطه مغالطة غير اتتى يحوياها مع المفااطة التى يحوياها » وهو من ملة لفظ 
الإنسان . 

ومثال آخر: إذا كانت أشياء هى خيرات » وأشياء هى شرور » فأخذت 
له واحدة فقيل :”هل ههى خيرأو شر“ ؟ وكزلك ” دلى هى بيض 
أوسود ؟ “ وهذا يرجع أيضا إلى باب اتركيب واتفصيل » وإن خاافه 
فى الاعتبار» لأنه سأل عن الملة وينقله إلى كل واحد فيجعل كل واحد خيرا 
وششرا. وأما إنكانوا أخذوا معهذا زيادة فتساموا ماشأنه أنسامه الأغتام*) 


)١1(‏ الموذوع : ساقاة من سا || (؟) عسألة : »سألة م » ن || قد : ساقطة من س عساء 


مءنءه||] () فيه : مه س || ذلك : وذلك م || فقد: قدم || (4) معاجلين : 
معابلحين ن | | إلى العجز واللحوف : إلى االحوف و إلى العجزب || والتحرز : سافطة من ب ؛ والتجرد 
ساءن || و إن : فان سا || (ه) قادوه : تأدودد 6 هذه : هذا ب ىس || أزيد: زيد ن || 
)١7(‏ سعوا : شندوا ن || (و) ذالطه : خالطه سا » م » ه || الى : الذى ب )د 
|| لفظ : لفظةساءم»نءه || )١١(‏ أشياء : الأشياء ب || )١١(‏ فقيل : 
عل هى سا||هل : ساقطة من د ©» ه || هل : تدل د | | بيض ٠‏ أَسِيض ص || 
)١8(‏ زإن : فإنذبء سااء» ن || )١4(‏ فيرجعل كل واحد : ساقاة من د » ن || 
)١٠6(‏ وأما : نأماس »ه || فسلوا : فسدوان ؛ زوأ ه || الأغتام : الاعتبار ن . 


ع( الأَعتم والغتمى من لا يفصح فى كلامه » يقال رجل أغتم وقوم أغتام ٠‏ [ المنجد ] 


المنطق - السفسطة 1" 


أن الحم فى الجزء والكل واحد » وأنه ما يعرض للواحد عرض للكل » 
فهذا يلزم لا محالة .. وفى بعض المواضع يجب ذلك مثل ما يجب فى الحدود 
والرسوم . فهذه هى الوجوه والأقسام التى من جهة المعنى . 


ونقول : إنه ليس غير هذه الأقسام ؛ وذلك لأن التضليل من جهة المءنى 
إما أن يقع من جهة أحزاء القول القياسى» و إما أن يقع من جهةحملة القياس؛ 
وأحزاء القول القياسى إما أن تكون قضايا » أو أجحزاء القضايا » وأجزاء القضايا 
لا صدق فيها ولا كذب . والتضليل فى المعنى يقع من جهة الصدق والكذب » 
فإذن ليس عنها وحدها لذاتها تضليل . 

وأما القضايا فإما أن يكون الغلط وقع فى القضية من جهة نقيضها » أو من 
جهة نفسها لا من جهة نقيضها . وإن وقع من جهة نقيضها فهو أن يكون 
الكذني انو القنقا اا هناها لبس نض ذا قنع #وزهة ا عون إن كن 
ما هو سؤالان جعل سؤالا واحداء فإنه إذا سئل عن غير النقيض فليس السؤال 
واعيدا .. وأما إن وقع من جهة نفسها : نكب اذا كرة انا لاعالة نيا نا 
إلى المدق » حتى يظن به أنه الصدق » و إذ ليست تلك النسبة من جهة 
اللفظ» فهى إذن من جهة معنى الموضوع » أو معنى المحمول» أو معنى النسبة. 
أما الذىمن جهة الموضوع فهوأنتكون القضيةمناسبة لقضية أخمى فى الموضوع 


() للع الحكين د || (؟) فتانهتدت ||يقم + يزب «|| (4) لين: 
ل عن سءه || هذه : ذلك د » ب || زه( وإما أن : أون || القياس : القياسىم || 
(5 ) وأحزاء القول : والقول د || وأيزاء القول القيامى : ساقطة من م || أوأبزاء : 
وأحزاء ن | | وأعزاء القضايا : ساقطة من د|| (7) فيها : فيه سا || )٠١(‏ وإن :فإنب» 
دءن || )1١(‏ فأخذ : وأخذد »)سعم؛ تأخذها سا » معن || الكزب ... أن : 
ساقطة من د || )١١(‏ عن من س || النقيض : النقيضين س » سا ء م » ه || 
)١9(‏ إن : إذا م || نفمما : لمسه ساء م » ن || )١4(‏ وإذ : إذدس. 


(ه6) 


م المقالة الأولى - الفصل االحامس 


بالمشيئة . و يقالمشيئة» وتخصص تلك المشيئة مشيئة الترو يم والتلببس. خينئذ 
لا تكون كل خطابةكذلك » بل تكون بعض الحطابة ما سبق منا القول صادرة 
عن قوة و بصيرة » و بعضها عن مشيثة ردرئة نسبه المشيئة السوفسطائية . 

وليست القوة تناسب القوة الصناعية » بل يكون الغرض فما غير النفع 
الخاطب » بل لنفس الخطيب فى أغراض خارجة . 


فصل | العمل اصن | 
فى شرح حد اللخطابة وختم الكلام فى قسمة. أحزائها ومناسبتها 
لصنائع أو 


فلنعد إلى تحقيق أ هذه الصناعة الحطابية » وأنها كيف تكتسب و 
أحزاؤها » وكيف يتوصل ما إلى الأغراض التى تخصما 

وناتدى فنحد الخطانة ونقول: إن الخطانة قوة تتكلف الإقتاع المكن ىكل 
واحد من الأمور المفردة 5 فقولنا و2 قوة »» نعى به ملكة نفسأئرة تصدر عنها 


أفعال إرادية » وهى أوكد من القدرة . فإن القدرة الساذجة قد توجد فى كل 


إنسان » لكن الملكة التى تحصل إما عن قواننن تتعلم أو عن أفعال تعتاد توجد 


(1)بالمشيئة : المشيئة س 6 صادرة : صادرا د > س 6 هم )0( وليست ..., الصناعية : 
و(يسات القوة تنسب الصنا عية ب »6ح » سا : وليست/نا سب الْقَوةَ الصنا عية د » س » ه (قبل التصحيح) : 
وليست القوة تناسب الصناعة ن » ه (بعد التصحيح) (5) فصل : فصل هه : فصل هب : 
القصل !تخا مس م » س (9) وأا : وأناد )٠١(‏ أجزاؤها : أجزاتها د » س 
)١0(‏ أوكد :آ كرس ءن 6م 


المنطق ‏ الخطابة "> 


فى الفرد بعد الفرد منهم . وقولنا ” تتكاف “ يفهم منه معنيان : أحدها أنه 
تتعاطى فعلا لا عن إرادة مؤئرة بل عن إرادة مستكرهة ؛ وليس هذا دو الغرض 
فى هذا المعنى. و يقال ”تتكلف» و يراد به أنما تتعاطى فعلا أبلغ قصد لإتمامه؛ 
وهذا دوالغرض . وقولنا ” الإقناع المكن “ دو تفسير الفعل الذى تتكلفه » 
ومعناه ما »مكن من الإقناع . ولا ياتفت إلى تفسيرآخر . 


وقولنا * فى كل واحد من الأمور المفردة » معناه فى أى حزنى كان 
من اللحزئيات كلها » وفى أى مقولة اتفقت . فيكون قولنا ”المفردة“ يدل على 
المقولة » و يكون قولنا ” كل واحد “ يدل على أن كل حزنى من كل مقولة 
فهو موضوع له . و تمل أن كرون كانه يبقول: فى كلواحد من الأمور الحزئية . 

وتكاف الإقناع انمكن فصل - من باب فعل الخطاية ‏ بين الحطاية 
و بينالبردان والحدل وااسوفسطائية. فإنه! لبس شىء مما بتكف الإقناع الممكن 
ويقصده كم علمت . وفى هذا الفصل تشير إلى ذاية الطابة أيضا إشارة محصله 
وهو الإقناع المكن فى كل شىء 58 

وإذا قامأ دق كل واحد كن 0 المفردة““) ودلاءا على «وضوع المطايةء 
خرج منذلك الطب ؛ فإنه شبه أن يكون الطب 1[ يقنع مايكن من الإقناع 
فى أمور مفقردة نخص وعا ما. فتكون حله قولنا “نكف الإقناع لمكن ىكل 
)0( فى : عن سا || بم سفت بن س || انكف : سكم س || اما : أنه س (؟) فى : من س 
|| به: مام : سقطت من ه ه (4) تفسير : تفصيل ه || تكافه : سكلف د : سكاته ه (5) واعد: 
سقطت من ن || معناه : سقطات من ن » ه || جزل ال اء مال 6س (070) كلها : سقّطت من ن 
|| وف :أوف مه || يدل : بلس (ه) يدل اسع (5) له :لهام )٠١(‏ نصل: 
فعل ه || بين الخطابة : سقطت من د ©» هم )١١(‏ وبين : وح || فاتما ليس : نليس د 
||منها:منما م )١"--1(‏ و يقصده... المكن : سّطت من ب )١4(‏ وإذا : فاذا 


س »)ه (0١)نانه‏ يشبه : فيشبهسا || فانه دشبه أن يكون الطب : سةعلت من س || ما : سةآطت من د : 
يما س » ه(5١)ما‏ : سقطت من س || فتكون : يكون م || قولنا : ما قلناح || فكل : سقطت من سم 


١ 


١ 


5 المقالة الأولى - الفصل الرابع 


وأما ابى من المعانى منها الذى من العمرض ء فإنه ليس يحب أن يكون 
ما بالعرض لازما لاشىء حتى يكون كل واحد منهما هو الآخر» حى إن كان 
شىء وافق الأبيض فى موضوع فصار أبيض » بجب أن يكون بالاضطرار 
حيث كان أييض ؛ وكذلك لا يجب إذا كان المثاث موص وفا بأنه شكل ع 
وبأنه مساتقيم المطوط» وبأنه مساوى الزوايا لقامتين ؛ أن ريصير اجميع فى حم 
واحد» ولا كل موجودين معا فى حال فيجب أن يكون ذلك فيهما بالضرورة» 
ولا إذا كانا معافى شثىء بالضرورة كالشكل فى المثلث مع مساواة الزوايا 
ادن عب لذ كن الشترورة قا كل مرطع انر لمقلا ١‏ قات 
و بالملة ليس يحب إذا صدق اجتاعها مقدمات حزؤية فيجب أن يصدق فهها 


مقدمات كاية » أو تكون نتيجة ضرورية . 


وأما الذى من جهة شروط المل » فإنه لا تكون المقدمة المسلمة هى بعينها 
المستعملة فى القياس » ولا يكون ا الحد المشترك فى كل واحد من المقدمتين 
هو فى الآحرء إذا كان فى أحدهما بشرط ولم يكن فى الآخركذزالك » ولا تكون 
النتيجة بالحقيقة نقيض الوضع إن كان يحالفه فى شرط » فلا يكون قد قاس . 
ولا شك أن اكائن دسبب الحهل بالتبكيت من هذا القبيل ؟ وكزلك المصادرة 


: الذى : البى د » س ءه || من العرض : بالعرض س » سا » م|| (؟) يكون‎ )١( 


كان ب || واحد : ساقطة من ن || مهما : عنام || (4) المثلث موصوفا : المودوف 
تان || أنه : به || (1) ملا :فلابءد؛ + عون م|| (1) فجب : 
يجب س » ه|| (7) بالضرورة:ساقطة من ب » س || (8) صدق: صدقتس » «ه|| 
اجتاعها : اجتاعهما د || فيجب : يجب س »ه || (ة) فنا: مهاساء م ء نت ه|| 
)٠١(‏ مقدمات : مقدمة ن || )١١(‏ هى : ساقطة من س ||| )١5(‏ واحد:ساقطة 
من ن || الآثى : الأخرى ن »ع ه؛ ل أى م || أحدههما : إحديهما ه || )١*(‏ إشرط : 
شرط دعساء م || )١4(‏ فلا:ولاساءم»)نءه || )١١(‏ سبب: بحسب ن. 


لكان عه لتقيو 5 


ل لوت الأول » (رأخذ ما ايس بعلة علا إذ كان يجب من اعتبار حك 


حد القياس أن يكون المقول فى القياس عله الإنتاج ٠.‏ وتكون النتيجة من غير 
١‏ رشتين نت و ا لماشورية دن ارد بع ا لت . 

فأما اأتى من الأوازم فنشبه بوجه ما بالعرض . إذ يؤخد اللازم الذى هو 

أعم والثىء الملزوم له شيئا واحدا » يا كان يؤخذ العرضان ثيثا واحدا ء 
أو يؤخد الثىء وعارضه أو مول الثىء وعارضه شيئا واحدا . و باملة فإن 
موضوعات اعتبار الغلط سبب ما بالعرض أعم من موضوعات اعتبار الغلط 
نمت« اللازم»:وذلك: أن سني القلط فنا /بالمرطن عو عام المودو »ردك 
قد يصح أن يعتبر للواحد من حيث هو واحد » ولا يلتفت إلى كارة ته ْ 

وأما سبب ااغلط فى اللوازم فهو إبهام العكس الكلى : وذلك يوج إلى 
اتلفت نحو الكثرة » فوضوعات أحد الأصين أخص من موضوعات الآخرء 
وإن كن كل اعتبار بابا برأسه ايس بحزءا للا خر يقسم منه ؛ لكنهما شتركان 
ف موق فاك وادؤلة فد عبرت للك , 

وأما التى من أخذ المقدمات الكثيرة كقدمة واحدة » فالسيب فيه أنه يجب 
أن يكون فى كل ما يصدق به مول واحد على موضوع واحد. وكزلك مايبجرى 


)١(‏ إذ:إذاد»ساءن || )١(‏ المقول:القول ن» ه || فى القياس : ساقطةمن سا 


| ذير : عيبن اس || (؛:) قشبه : هشه ب ود » س]|]|إذ : أىد || 
(5) أويؤخذ:فهوحد د ؛ ويؤوخذن || أو يوخذ ... ... واحدا: ساقطة من س سا || 


() اعتبار الغاط : ساقطة من ه|| (م) وذلك : فذلك دء س ؛وكذلك ه||فيا : 
فيا م || (9) كرة : كثيرة ب || نحته : بحنه ن || )1١(‏ التلفت : التفلت س» 
ن » هامش ه ؛ التقليب ه || (؟1) زه : خيره سا ؛ حن م )6ه || يقس منه : 
وقمما د ؛ قسموا ن || بشركان : مشتركان س || )١(‏ فى : ساقطة منن || )١4(‏ فالسيب: 
بالسبب سا ٠‏ 


١ 


- المقالة الأوفى ‏ الفصل اللخامس 


الخطرب قد يةتدر على امتعال إقناع فى أ غير الأمور المفردة . وك أن ذلك 
لم يكن طبيبا إلا لأنه يعابل الإفسان » وغير ذلك له بالعرض » كذلك ليس هذا 
خطيبا إلا لأنه بنع فى الأمور المفردة الحزئية » وغير ذلك فله بالعرض . 
ونقول : إن التصديقات الحطابيةقدتكون صناعية» وقد تكونمن غيرصناعة . 
واتىليست بصناعة» ليست تكون بحيلة نا » بل لوجود الأعس الذى يدعو إليه» 
وليس ذلك من صنهنا وتلطفنا » مث لالشمود والتقورات بالعذاب وغيرذلك . وأمااتى 
بالصناعة وما يحتال فيه بالكلام » فكله » إذا اعتيرمن حيث الملكة والصناعة» فإتما 
يكون من فكرة أنفسنا و با<ترالنا . فنحن نستنبط المواضع والأنواع اللحطاسية 
ونعم ترتيب اتمياس اللحطابى وما بتعلق به » لا كالشزود وما أشمههم » فليس إلينا 
الإقناع مهم » و إيقاع ااتصديق عام والاحتيال فيه . هذا من جهة الأصل . 
وأما إذا اعتبرناها من حيث الاستعال » فبعضما قد تكون معدة لنا من قبل » 
وهى المقدمات التى تسمى فى هذا الاب مواضع : فهى مقدمات من شأنما 
أن تصير أحزاء قياس بالقوة أو بالفعل . فإذا كانت معدة لنا.» استعملناها 
كا هى » وإن كا من قبل لقد استنبطنادا بحياتنا » ثم أعددناها . وبعضما 
أكون ميدة نا اهن جل كن امداق | أضولة وقر انث 6 ]ذا علاياءا 6 
استخرجنا مما وقت الخاورة مقدمات خطابية . وتلك القوانين تسمى فى هذا 


الاب أنواعا . ولا نزال نتوصل من نتيجة إلى نتيجة مستهرين على طريق 


)000 قد : سقطت من ن » ه|| وك : كام 6 لأنه : انهم || ذلك : الانسان س || له : 


سقطت من د || بالعرض : بالغرض م || كذلك : وكذلك د () فله : له س » ن» ه: 
سقطت هنم (4) صناعة : صناعيةم (0) «صناعة : صناعية س || ليست : لإسد (5) صنعنا : 
صنعتنا م || وأما:فأماسا (07) يحتال: حالص (م) فكرة : فكر د » ه : ل من ح » م : 
سل فى س : مافى ه || انفسنا : نفسنا م (9) إلينا : سقطت من سا )١١(‏ فيه: فهم س 
(11) وأما : اما ح 6 فهى : وهى م 4ن 0 فاذا:فان ه (14) وإن: ادس 
|| إن عا : سقطت من ن || لقد : قدح || أعددناها : اعدادنا ن )١0(‏ العد : المعدة ب »د 
||فها :سقطت من م ||إذا : وإذا ه || عليناها : أعملناها ن )١07(‏ الاب : الخطاب ح 
|| إلى “أيجة : سقطت من د 


المنطق ‏ اللخطاية م 


0-0 


الاستدراج إلى حصول الغرض . ومثال ذلك : أنا إذا كان قد تيسر لنا عند 
نحصيل هذه القوة كيف ننقل الحم من ضد إلى ضد على سبيل الإقناع » ثم 
خاطبنا مشيرين فقلنا : إن كان زيد الذى هو عدوك قد استوج ب إساءتك إليه » 
فعمرو الذى هوصديقك قد استوجب إحسانك إليه» كنا قداستخرجنا هذا من 


قانون عندنا » ولم يكن هذا بعينه معدا لنا . 


والتصديقات الصناعية التى يحتال لها بالكلام » و يكون ذلك الكلام لطياءه 
مقنعا» لا لو ضع أوشرع » 2 ثلثة أصناف : أحدها العمود الذىيسمى بيتانى هذا 
الاب ؟ والثانى كيفية المتكلى عند تأديته الكلام فى سمته » كأ فق أن يكون 
التكلر سمت صالح متخشع فاضل » أو سمت صادق جاد متأن أو خلاف ذلك » 
ويكون له لطف فى تأديته » كا عامت ؛ والثالث استدراج السامعين . وهذا 
الذى دو عمود وتابت فإنه قد يكؤن نمو الغرض نفسه » وقد يكون نحو تقرير 
ثىء من الأبواب الأخر » فيكون عمودا وتثبيتا فى ذلك الباب » م يبين المرء 
فضرلة نفسه أو خسيسة خصمه أويبين وجوب الرحمة عله» فهذا يدخل ف القسم 
الأول . غير أن سمت القائل فى أكثر الأعس إنما يعنى فى الحاورات التى تكون 
فى أمور وقعت » "ا يكون فى الشكاية والاعتذار » وما يكون فى المدح والذم : 
وأما إذا حاول إقناعا فى أ ممكن مستقبل © فنفس ممه وصلاحهة لا يبدل 


)1( ذلك و هذا س || كان :كا ح» س 69 تحصيل : نحصل ه : حصول م» ن || القوة : 
ل انا س» ن » ه || ننقل: سمل سا (؟) قد : فقد م (4) كا: م م (5) معدا : معد ب 
6 لها : سقطت من سا (07) تثبيتا : لأبنأ س > ه (4-و) عند تأديته ... لمتكم : سقطت 
من سا ل( يتفق أن : سقطث من د 69 لتكلم : المكلم له د || متأن : متين د : متخشع م 
|| أو خلاف ذلك : سقطت من ب »6ح» سا )١١(‏ وهذا : وهوس )١١(‏ للبت : تلبيت ح» د 
|| نفسه : بنفسه ه (؟١)‏ الأعر : الآعرس » م || وتشثبيتا : أو “ينا س || بين : بينم » ن 
)١(‏ فضيله : فضله م » ن || نفسه : سقطت من دم » ن || خايسة : خساسة د || سين : 
شين م || رجوب : وجحودم (4) يمى : يعين س : يعنوا ه || المحاررات : محاورات س 


0 مستقبل : مستقل م || صلاحه : صلاحته د‎ )١15( 


١١ 


ع المقالة الأول الفصل الرابع 


وبالحرى ما خص هذا الحهل واعجز بالألفاظ أولا » و إن شاركها المعنى 
فى ذلك ؛ فإن الأالفاظ أ كثر نضليلا من المعانى» ولذلك ما يقع الغلط فى ا محاورة 
أكثر منها فى الفكرة. والتضليل اللفظى يقع منجهة المخاطبة | كثرمنه عند الفكرة» 
لأن السماع اللفظى أدخل فالمحاورة». واستلاخة* المعنى أدخل فالفكرة ؛ على 
أنه قد يقع عند أأفكرة أيضا » فإن اافكرة قد تقع بألفاظ متخيلة لاعالة . 

وجملة سبب'الغلط مشاءهة شىء شيئا » ولولا المشامهة والمناسبة لما غلط . 
وهذه المشاجة فى الألفاظ أكثر منها فى المعانى » فإن المعانى أسد . ولأسباب 
الغلط فى المعنى مدخل فى أنها تقع دسبب ااعجز بين الثىء وغيره ؛ أما الغلط 
من جهة ما بالعرض فلا نه يعجز عن ااتفصيل بين الذى هو هو بالعرض وغير 
بالحقيقة » وبين ما هو هو بالحقيقة. وأما الذى من جهة اللوازم فقد بان الحال 
فى مشاركة جهة اللوازم لمهة |أعرض » وأنه أخص منه فى موضوعاته ) 
أو مقتصرا على ما جب أن تراعى فيه الكثرة » كا قد مضى ذكره » ويجمل 
بينهما مساواة حين يظن أنه إذا لم يفارق الملزوم اللازم » فكذلك لا يفارق 
اللازم الملزوم . 


|| شاركها : شاركه س » ه || 6 فإن : ولأن ب || ولذلك . وكذلك م » ن‎ )١( 


(؟) عا : مام || الفكرة : الفكرسا || ( 4 ) واستلاخة : واستلاحه ب ء 
سا ء م || على : وعلى سا || (ه) أيضا : وأيضان || الفكرة : الفكن || بألفاظ : ل 
منه س ام » ن || (7) فإنالمعانى : ساقطة من ن »ه ||العانى : المعنى د || 
(ه) أط : طعا د || (5) وض : وضنيه ساء «|| وبين : وهو د || 
)٠١(‏ هو : ساقطة من د || وأماالذى ؛ وأنالذىب ؛ والذى س» سام » ه|| 
فقد : قدا ن || (؟١)أومقتصرا:‏ ومقتصراب » د ؛ أو مقتصرسا» ن ؛ أو يقتصرم ؛ أو 


متقصر ه || أن : ليس س|| 0 اللازم : ساقطة عن ه|| )١4(‏ اللازم : ساقطة من سا ٠‏ 


(*) واستلاخة المعنى » أى تجريد المعنى ‏ فى ”” المنجد “© انساخ من ثيابه هرد [ المحقق ]. 


المنطق - السفسطة 3 


وأما ااخلط الواقع أسوء ااتبكيت » والواقع سبب ترك اعتبار شرط ااتقييد 
والإطلاق » وما قيل فى شروط النقيض » فااسبب فها إغفال ما يوجبه نقصان 
دسير فى تفاوت كثير . وكذلك المصادرة على المطارب الأول » وأخذ ما ايس 
بعلهِ عله » و جمع المسائلٍ فى مسألة ؛ وذلك لأنه فى المصادرة على المطلوب 
الأول يغفل قليلٌ شىء منْ حد القياس » وهو أنه يلزم عن الموضوعات نفس 
الأرطواك نوق لخدا انين بيقلة لك لحفل بك » توفي الماك 
الحقيقية بين المقدمات والنقيجة . ونى جمع المسائل فى مسألة يغفل ثىء سير 
من اعتبار ما يزيده مفهوم المع » أو يزيده مفهوم أاتفصيل . و باجملة تغفل 
مراعاة ااتفاوت بين الغبر والهوهو » إذا كأن سيرا . 

وإذ قد بان لنا كمية الأسباب اتى لأجلها نظن ما ايس قياسا أنه قياس ع 
فقد علمنا أصناف القياسات المغااطية وااتبكيتات المغااطية . 

والقياس المغالطى اليس وحده هو الذى يظن قياسا أو تبكيتا ولا يكون » 
بل والذى يكون قياسا ولا بحسب الظن فقط » ولكنه لا يكون متاسبا 
لإوضوع االخاص بالأمس ومن مقدمات مناسبة » و إن كانت صادقة أو مشهورة 


: فالسيب : والسبب ب »ص »ه || يوحيه‎ )١( [|| للسوء : سوءس‎ )١( 
. حدم || (0) كت د كي ما( (4) ملاع 5|| وج :مجع م|| (ه) يتف‎ 
| يعقلساءم » ن || عن : بين ن || الموذوعات : سل لا ب »)د »ن‎ 


69 عله : كعله م 1 يغفل : يمقل ن » ه || (7) الحقيقية : الحقيةة م]|| وق : 
فىم || حم : حرم ب ومء ن »ه || بغفل : يعمل سا ء م »ن » ه || 
(8) يزيده : يدهب || مفهوم الحم : ححميعالمفووم ه || المع : الميهعم © ن|| 
60 قياسا : قياس ب ؛ ساقطة من سا || )١1(‏ عهنا : ساقطة من د || )١١(‏ ولا :فلاسا ) 


م»ن|| (؟١)‏ والأى : الأىد || (؛١)‏ رإن : فزن ب || )1٠6(‏ بوهم : تومن ٠‏ 


١ 


١ ه‎ 


5 المقالة الأول الفصل السادس 


ماكان تمثيلا . واسم البرهان فى هذا الككاب يقع على اعتبار رتم به المقصود 
سر يبعا . والتفكير هوالضمير بعينه فىالموضوع » ولكن من حيث اعتباره بالحد 
الأوسط » فإنه من حيث أخذ فيه وسط إما يقتضيه الفكر دو تفكير » ومن 
حيث فيه نقصان مقدمة دو ضير » ليكون التفكير والضمير واحداً أ بالموضوع. 
وها أن الحدل معوله على قياس واستقراء» كذلك الخطاية مع وطاعل ”ير وتمثيل . 
وكل ذلك إما أصل » و إما مظنون . وكله مستءحلل فى الخطابة: :على ماعلدت . 
والسبب فى أن كل بيان يوجب التصديق إما أن يكون قياسا أو شُبما بقياس 
أو يكون استقراء أو شبما باستقراء هو أن الشىء » إذا ادعى فيه حم » فإما أن 
يقال : إنما علمت أن الثى* كذا سبب فلان وفلان » وإما أن يقؤل : 
هو كذا لأنه كفلان . وهكذا البيانات البرهانية » فقد تكون فى بعض الأوقات 


0 واستقرائية وعلى الوجه الذى أحطت عدا به فى موضءه ؛ وقد تكون 


. بل قد تكون فى البيانات البرهانية ضائر قد حذفت كبر. اتما » وتكون 
تلك اك الشار ادها نية فى قوة القياسات . فإن كبرياتها إما تحذف لوضوحها » 
وعلى سهيل الاختسار » و بحيث لو صرح بها لكان البيان أوضخ أو مثل بيان 
الضمير. وكذلك فى الحدل الذى ليس عل سبيل المغالطة . وأما اللخطاية » فإ 
تحذف الكبريات فيها لأنم) لو صرح بها لزال الإقناع » لأن تلك الأحكام » 


6 من حيث : سقطت من د (*) هو: وهوه || تفكير : تفك د || ومن : اومن سا (4) فيه : 


سقطت من م » ن || مقدمة : سل فيه ن || هو : وهو ب» ح4م» سا || ليكون : فيكون ن : 
إن كان د ١)‏ )وم : فكا ب || واستقراء : فاستقراء د 6 وكل : فكل س || وكله : فكله م 
() الثىء : المثى م || كذا : كنى دء ح || وفلان : سقطت من د )1١(‏ هو: سقطت 
من م » ه || وهكذا : وهكذى ح || البيانات : البياتح » د » م» سا )١١(‏ واستقرائية : 
أواستقرائية د )١(‏ البرهانية : والبرهانية ه || قوة : قويةم ||فإن كيرياتما ما نخذف : 
إماحذفت كرياتما ن (4١)وعل‏ : على ح || صرح : يصرح ه || الييان : سقطت من م 
)١5-١+:(‏ لكان البيان ... ممرح يمأ : سةّطت من سا )١6(‏ المغالطة : مغالطة م »ن || واما: 
فاما س (15) با : سقطت من د || لزال : إزوال س 


المنطق ‏ الخطاية الم 


إذا أحضرت الكلية » عم كذبها » وخصوصا ف المشوريات منها . فإن 
المشور باتمنها تكون أمورا ممكنة. وقدتحذف أيضا لثلا يكون البيان منطقيا . 
فإن الخطيب» إذا نسب إلىمخاطبة منطقية أوكلامية» نوهم أن اقتداره لصناعة 
أخرى » وأنه يغلب لفضل قوته فى المنطق » لا لفضل إصابته. فالأولل به أن 
يخاطب خطانا عاميا . 

وكا أن حال الحطاية فى استعال الضمير بعكس حال ادل والعلوم فيه » 
فكذلك انتفاعها باستمل الاعتبار والقياس دو بضد من حال اللدل والملوم . 
لإنك قد علمت أن القياس أشد إإزاما فى الحدل وأشد نحقيقا فى العلوم من 
الاعتبار والاستقراء . ولكن الاعتبار فى الحطاية أقرب إلى إقناع المهور من 
الضمير ' أن الضمير وما يجخرى جرى القيباس >تمل كثرة المراجعة قُّ سؤال 
ظاهرة مسدة» فلا نسئل عن مقدماتهابل تسم » و يكون نقل الحم إلى اأشبيه 
فها أو إلى الكلى عر حزبى واحد أو جزئيات قليله أمساً ما مقبولا عند 
الجمهور لا ,تنازعون فيه 4 أو يحدوا مناقضة . 

والفرق سن الاستقراء و بين المثال الذى ينقل فيه الحم إلى الى لينقل عنه 
إلى الحزنى أو لا يقل أن المثال يورد فى نقل الحكم إلى الكتى على أنه مثل 
الكلى » فيجعل الح لالكلى على أنه مثله» وعلى أنه مثل باالحزنى » م لو جعل حكه 
)١(‏ إذا أحضرت : إذا حصرت د » ن : اذا احتضرت س || كذبها : ل لأنها ب » ن »ه 
(نم كتب فوقها خ) »ح (ثم كتب فوقها علامة الخطا) || فى : لاما فى سا || فان : لان د (؟) منها : 
سل ماب »د »م || لثلا: الاانم (4) وأنه : فانه ب || يغلب : يغلب له م » ن 68 فكزلك : 
وكذلك ب » ه || والقياس : سةّطت هن سأ |أهر : وهو ح || بضد : تصديق ن () لأك : 
كالكس 6 الاعتبار فى : سقطت من سا || الاءتيار : اعتبار ح || من : ومن سأ (١0)مما:‏ 
ل قدم )١١(‏ سئل : سألح » س»ه || نقل : سقطت من م )١7(‏ أو:وب || ما : سقطت 


من حءس )١4(‏ يدوا : يجدون معن )١1١(‏ ينقل : ينتقل ب (1١)فى‏ : فيح (17)للكلى : 
الكل ح || مله وعل أنه : سقطت من م || مثل : مل سن » ه : هال د || يتعل : بجعلت د 


3 المقالهة الأول - الفصل الرابع 


م 


كأنما مدعول عنها مسامة » فيؤلات عليه » إذ كانت مسلمة فى ظنه . وإن 
لم نسامها بالفعل فهو نسامها بالقوة ؛ فإنْ من الناس من هو يغلط مع نفسه » 
ويعتقد الحواب الفاسد قبل أن سّأل » فكيف إذا سكل ؟ . 


وقد يجتمع هذان جميعا فى المواضع الافظية؛فإن السائل فبهايعتقد أولا خطأء 
ثم إبعلده للقباس ‏ و بكون فاسذا ألمَة فها لسأل ؛ [ و ]نافض السؤال 
يلو سؤاله عن التوقف على الغرض لبعض الأسباب المذ كورة . وقد يكون 
الحيب أيضا هلم الكذب بغاطه فى مثل مواضع الأافاظ المغلطة وغيرها . 
وترحمة أنخرى توجب أن تفهم هذا الموضع : أن السائل قد يجتمع له أن يلسم 
المقدمة الناقصة البيان » أو الناقصة حرفا مغلطا » وأن ينتج الكذب . وقد 


توجب ثرحمة أخرى ذبرهذا » وهى ترحمة فاسدة . 


وإذا كان جميع اتضليلات أتى يناقض با إنما تقع من أسباب قياسات 
الكذب ‏ وقد عدت » وإذا أعطيت قوانيها المعدودة كنت ظاهرة ‏ 
فبحصل أمام الذهن عدد جميع مايجحب أن يتوق فى حزء حزء من التبكيت الذى 
هو على عدد حزء بحزء من القياس ؛ فإن لاقياس المغالطى أحزاء م للقياس الصادق» 


ور 5 عاد أحده | إلى الاخر بإصلاح اسان بطريق الزيادة واانقصان 1 وإذا 


(١)فيؤلف‏ : مؤافى » د »س !| إذ : إن س ؛ إذان || (؟) هو : ساقطة منه || 
مع : ساقطة من اس || (4) خطأ : غطاأءد » س || (5) يخاو : #لواسا ؛ يجاو 
س ء مىون »ه || التوقف : اوقوف د ؛ التوقيف س » سا »ه || (0) بغلطه : 
لغلطة سما » مم || )م تفهم : ساقطة من د | د تسم : يمام || (ة) أو الناقصة : 
والناقصة س || حرنا : أيضاس ؛ حد”ا ه | | وقد : قدن || 60 رهى : وهوب »© 
دس ع ساء ن © ه || )١١(‏ اما : امام || (١١)واذا‏ : فاذا د || (؟١)‏ وق: 
توفر د ؟ تو ساءم»ن »ه|| )١4(‏ م : ساقطة من د | | الصادق : ل المةدمات 
م || )1١(‏ وريما : فرما د || طريق : وطريقرس ©)ه. 


المنطق السفسطة م 


كان كذلك » فكان ذلك سببا واقيا من الغلط » فانك تعلم أنك إذا عمرفتها 
توقيتها ؛ ور بما توصلت منها إلى القياس الحق حين راعيت ما يجب أن تراعيه 
فى أجحزاء القياس الكاذب » ولاح لك من أجحزائها أجحزاء الحق » فل تأخذ مثلا 
اللفظ المشترك فى جوهمه أو شكله كشىء واحد فى المعنى + لم ينعقد عليك 
قياس مغالطة بسببه . وكذلك الخال فى باب باب ؛ فاه لا يكون قياس محةق 
على الإطلاق إلا وقد تميزت حدوده على الإطلاق » فإذا رأيت الحدود لم تقيز 
على واجبها » عامت أنه لم ينعقد قياس على الإطلاق » وعامت أنه إذا ل ينعقد 
0 5 
قياس عل الإطلاق.لم ينعقد قياس على المطلوب المحدود » لأنك فى مثل اشتراك 
الاسم وغيره لم تومىء إلى المعنى الحصل الحدود ٠‏ فذلك لا قباس مطلق خّ 
ولا قباس محدود ) ولا قياس بحسب الأعس فى نفسه » ولا قياس بحسب التسلم 
من الخاطب »© إذ كان إنما سنعقد عليك الغلط من هذه »؛ ومن إغفالك العبيز 
الذى يجب أن نحصره فى أجحزاء القياس بحسب ما يحب أن تراعيه من ز يادة 
ونققصان » وتفاوت وقع بين الحق والكذب . مثال ذلك فى الغلط الذى يعرض 
فى اللاف السوفسطائى 4 ووضع ما ليس بعلة عله وكزلك الجامع لسؤالين 
فى سؤال يجهل أن المسألة قضية» والقضية واحدة ذات مول واحد وموضوع 
واحد » أو ما فى حكه » فيزل من إغفاله مساعاة أبحزاء المقدمة . والذى يغلط 
)0( تعم أنك : تعل د » س ساو مءن »© و|| (9) ولاح : فلاح د » س ء سا ٠ء||‏ 
(4) كثىء: لثىء س || )( وكذلك : كلك د | (1 ) ميزت ميزد عساء مء نءه || 
فإذا : وإذان || الاوقد ..٠.‏ الإطلاق : ساقطة من س || 60 إذا : ساقطة من 
د» س» ساءم نه || (8) على الإطلاق لم ينعقد قياس : ساقطة من د »س »سا »م »ن » ه || 
|| المدرد : المحدد م || (9)تومءد:تومد أ سوم||] )٠١(‏ القسم : التسليم د » 
ساء نءه || )١١(‏ إذ: إذاد » ب »ء ساءم ءن||عليك : يمكنك سا م|| 
القيين : اليزم » ن »ه|| )١5(‏ نحخصره:يحصىن ؛ نحصره ه|| (:1) الاسم : ل 


فىه|| )١6(‏ واحدة : الواحدة ب || )005 أو ما: وماد || فيزل: فيركد » سا ؛ فينل 
س ؛ فييرك م » فتزل ه || مراعاة : إعازة ن | | يغلط : ساقطة من د 5 


5 المقالة الأولى - الفصل السادس . 


لا على سديل هوى »بل بحسب اعتقاد فى أنفس,م : إما واجب » و إما باغترار . 
فن ذلك ممودات حقيقية » وعند كل الناس » أو عند طوائف . فإن 
المحمودات الحقيقية ممودات أيضا فى بادى الرأى . ومنها ما من شأنه ؛ 
إذا غافص الممهور » أقنعهم 4 ولا يكون هو امود الأول 4 ولكن السمه 
بمشاركة اسم أو فى معانى أخرى » ويخالفه فى شرط مرنى شروط النقيض . 
واملة : يكون فله سيب من الأسباب المغلطة : ل من شأن الجمهور ) 
أو أ كثرهم » أو طوائف منهم أن يقبلوه» عندما يغافصون به» قبول ظان. و إذا 
خلوا بأنفسهم وفكوا 6» درى عيضم اننا الست هى الحمودات الى قبل 
لأنفسما » وأنه قد غلط فما وأخذ مكان المحمودات نذاتها . وأما المنطق » 
فإن قانونه بمنعه أن يقبل من الحمودات عند المهور إلا إياها أعبانما »؛ ومن 
اوداك عند ظائقة ما إلا ]ادا أعنانا :© للفرهه القوانين مزه بين لقره 
وشيمه 5 فالخطابى استعمل المحمود الحقيق 4 والمحمود بحسب الفان 4 والذى 
قد ظن ظنا من غير لسبة إيأه إلى أحد» وهذا هو الحمود بحسب إلسان ما 5 
6 لا : وه : سقطت من ص » م »6ن || على : سةطت من ه || باغترار : كتب فوقها فىح 
باعتبار )١(‏ الناس : إسان س »© ه || طوائف : الطوائف م » ن »عه || فان : بان د 
6 اأنعهم : اقلفهم ه : وأقنعهم ح 1 ولا: لاحءم || هو : هذا س || الحمود : 
المحمودات سا || يشنهه : نيه س 00 اسم : الامم ن || فى : سقطت من م || فعاف 
معان س || أخرى : اخر ن : الحدد : الحزوب »ح : الخير سا : الحنس جم || فى شرط : 
بشرط د : شرط ب » ح» سا (5) فيه : سقطت من د (لا - م) أن يقبلوه ... تقبل : 
سقط من د (00) يغافصون : يعارض ه 60 هه : من س © ن || تقبل : كتب فوةها 
ىب :لاخ (4) واحذ : فأ<ذد.: وأحذتح || بذاتا : بدلماه )٠١(‏ اياها : 
سقطت هن س )011 ما : سقطت من د )0 شيبه : شهه د » ه » ن || فاللطالى : 


واللطانى د || المحمود : الحمودات ه )١9(‏ ظن : يظن س || أحد : حد ه : جمد ح 6د » س 
|| وهذا : فهذا م || ما : سقطت من سا 


المنطق ‏ الخطاية 3 


ولكن صناعة الحطاية ليست بتوقف مامها إلى أن يعرف الحمودات بحسب 
شخص شخص» بل بأن يعترف أن المحمودات أيضا بحسب شخص شخص نافعة له 
وإن كان يجهلها . فإذاً المحمودات بحسب شخص شخص اللتفع مما فى المخاطبة 
من حيث يعلم منها هذا الأهس الكلى . ولا تحتاج الصناعة إلى أن تحصرها 
حصرا» بل يجب علمها أن نحصر وتضبط المحمودات الحقيقية والحمودات ,الظن 
التى من شأن المهور أن ساموها قبل النظر فا وااتعقب لما . 


والمحمودات الحقيقية هى التى إذا تعقبت لم بزل حمدها » أو عرفت أنها هى 
انعد أعاها لاغيوةز إن وال عنم الك انا رول هنا اممتضاء عرف 
حالها فىالصدق» إذا اتكشفت عنكذب» فتصير غير مودة عند من اطلع على سرها 
الذى فيها؛ إلا أنه يعلم مع ذلك أنها حمودة عند الجمهور» مغلوط فيا . لكن ذلك 
السر ليسثما يطلع عليه عامة اجمهور. فثل هذا هو الحمود عند الجمهور» ولايزول 
حمده عنه بأن يلوح اتعقب كذبه 8 


وأما المنطق الحدلى ع فإما يأحذها حمودة لآنها عند المهور ممودة » ومن 
جهة أن هذا المعى موجود لها 1 بل أهل النظر الرهابى أضا يروما خمودة 2 


(١)الخطابة‏ : سقطت من ب |] ممامها : سقطت من م || أن :.ضقطت: من د || يعرف : 
عرف د (5) بأن : ان م||يعترف : يعرفن || بسب شخص دص : بحسب شخص ب » م »ن » سا 
(؟5-") نافعة له .٠. ٠‏ بحسب شخص تخص : سقطت من ح (*) ينتفع : سفع س || ها : 
به س »سا (4) مهلها : متها ن || هذا : سقطت من ن || ولا : ولكن لا ن (ه) علها : علينا 
س 6ه || باافان : سب اللنى س »6 ه 60 الى : الذى س || ان : وان ه 68 هى : 
وهى ن || حمدها : ممدها م : يدها د » س6 ه || أو عرفت : وعرفت ح » سا : وعرف د (8) 
لاغير : لاغيرها د » س » ه ||واما : فامما س » ه (9) كذب : كتب فوقها فى ح كثب 
|| #ودة: #ود هم )٠١(‏ الذى فيا : سقطت من س » ن » ه || مغلوط : مغلوطا فى جميع 
الخطوطات )١١(‏ السر : ل الذى فيا س » «ه : ل فهان || يطلع : يتطلع ب » د » هع سا 
| | عليه : سقطت من سا || المحمود: مود ح » س » هءسا ||ولا : لاح»د» س»سا(؟ )١‏ بأن: 
كتب فوقها بل فيح (7١)وأما‏ : وائما ب || ومن : -ل ومن د )١4(‏ موجود : موجودا ب 


١١ 


املقالم الثائية 


ا ا 


المنطق ‏ السفسطة .؛ 


المقالة الثانية 


| الفصل الأول ] 


)١(‏ فصل ف الرد على من زعم أن جميع المغالطات 
ما تقع لسبب الاسم المشترك 


قال المعلم الأول: والذى يؤثره .ض الناس من قسمة الأقاو يل و يعنى به 
أفلاطون - أن بعضها موجود بحسب الاسم » و بعضها بحسب المفهوم » 
ولا يتفقان ‏ وكأنه يريد أن التضليل واقع بحسب الاسم »والحق واقع بحسب 
المفهوم » أى أن اللحخطأ والغلط من جهة المسموع » والصواب والإدراك من 
جهة المفهوم - نليس إيثارا صوابا : فإنه ايست قسمته للاثافاظ بالفصول » 
ولا المذ''طة يسبب الافظ كلها تمر الاسم عولا الألفاظ التى تبه إلى المسموع 


)١(‏ العنوان من مخطوطة س ء وسثثبت العنوانات إلى جات فى الم#طوطات الأخرى 
سم الله الرحن الرحم المقاة الثائية فصل قال ... ب ؟ المقاله الثانية فصل قال ... ىه » سا ؟؛ 
المقانة الثانية من الفن العام ين 411 الأول سبعة فصول الفصل الأول قال ., م ؛ المقالهة الثانية 

من الفن السابع من الملة الأولى فصل قال ... ن ؟؛ المقالة الثانية من الفن ع من اله الأولى 
000 ذير مثر حمة فصل فى الرد رن م أن جميع المغالطات ها تقع بيب الاسم المشترك 
.||( 7 ) أفلاطون : نلاطن د » نه || موباود : موجدودةس © سا || بحسب 


م المفروم : ساقدة مند || (8) :فقان : يملقانس ||وكأنه : 5 
دء سا || (9) أى:ساقاة من سا || )٠١(‏ فليس : وليس || فإنه : ساقطة من م || 
)٠١(‏ قسمته : قادمة د || )1١١(‏ سبب : بحسب !| كلها : ل هوس , نا ءاه || 


ولا لفاظ : والألفاظ م . 


5 المقاءة الثانية ‏ الفصل الأول 
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هى فى ذواتما غير الأ افاظ ابى 2ه نحو المفهوم ٠‏ فإن الافظ بعينه يملح أن 
نستة.مل فى غير الءنى الذى سامه ايب فيغااط به» وأن ستعمل ميب بحسب 
معناه فلا يغااط به» وأيضا ستعملفى معناه و يغااط به من جهة ااغلطفىالمعنى. 

وما غالط به زبنون**ف إثبا تأن الكل واحد سبب قوله إن الموجود واحد» 
فهل هو متوجه و المسموع ؛ أو هو أيضا «خلط ازيئون وان خاطه بحسب 
المفهوم . نع ء لو كان يتكلم بهذا ولا تخيل إلا لفظا دمراحا له نسبته إلى 
كثيرين لكان مغائطا بحسب الاسم » لكنه مع ذلك قد تخيل له مفهوما ماء 
بل انافظ بعينه جوز أن يكون مثشثركا » فإذا نما إلى معنى واحد من معانيه © 
وإياه فهم المحيب ء صار ذلك الافظ بعينه مقصودا به نحو المفهوم . ولا شثىء 
من الألفاظ إلا ويمكن أن يقصد فيها تحر المسموع » و حميعها يمكن أن يقصد 
فيها نحو المفهوم » ومع ذلك فقد يمكن أن يقع منه ااغلط بحسب المسموع 
والمفهوم معا » ولا الافظ إذا غاط كان لأنه لا اعتقاد هناك » بل إما تغلط 
جل الألفاظ بحسب المفهوم » فإن الأقاويل وضعها الأول وحقيقة فائدتها 
أن تكون للفهوم» ول توضع للسموع ولأجل المفهوم ؛ فإن أبطلت المفهوم ولم 


(١)هى‏ :هوس »)ند 6ه || ذراتها : ذاتهاب » ه || بعينه : نفسه د واس || 
(؟) الذى : الى ن || به : ساقطة من د || يستعمل مجيب بحسب : استعمل مجيب د ؛ ستعمل 
يجيب ب ء سا » يمتعمل فيا سم ااريب بحسب س || ( #) فلا: ولاسا ء من || (4) غالط : 
يغالط د »س» ه || 0 لزيئن : زيئن د » س ؛ للذأهن م » ن || ولمن : ول ب || يخاطبه : 
يخالط بهد || ( + ) بهذا : هذان || ولا : أولاب || الإلفظا : الأنفاظ ن || ( 7 ) كثيرين : 
الكثيرين م (8-7) ما بل : مقابل م » ن ؟ قابل ه || (8) نحا : عنى ب ؛ نحى سا ؛ أنحى ن || 
(و) اللفظ : ساقطة من ن ء ه || )٠١(‏ بها : وجيعاب || )١١(‏ ومع ذلك : 
ساقاة من س / (؟١١)‏ لأنه : ناما د ؛ بأنهس » ساء ه || 000 0 : 
كل لفظ ن || الأقار يل : ساقطة من س || الأول : للاأولد || )١4(‏ ور : لمر دء 


س »سا ؛ لمم »ن ٠‏ 


(*) زينون 7261205 هو لويذ بارمنيدس الإيل المشبور » و حميع المطلوطات تكنبه «زين » 
بدون الواو » وقد جرينا الآن على كابته هكدا ز ينون [ المحقق ] ٠‏ 


المنطق - السقساة 3 


تكن هناك دلالة أابتة فلا تغليط » فإن اللفظ المشترك إذا كان دل على كثرة 
ول تلتفت إليها » بطل أن يكون أيضا دالا على الواحد» فإن ذلك ااواحديكون 
واحدا منهاءوتد بمنع أن ,أخذها من حيث يدل عليها ؛ فإذا لم يدل عليها لم تق 
دلالة أخرى تنسب إلى الميمموع فيقال إنها تغلط أو لا تغلط ؛ فإن كان الاسم 
واحداء ومفهومه كثيراء فيسل اأسائل من الحيب على معنى ذهب إليه المويب» 
ثم غالطه فاستعمله على معنى آآخر يخالف ذلك المنى فى الحم » وتأوم به » 
فهذا هو واقع بحسب الامم فقط ؛ ولكن ايس كله كزلك » ولا كل الغلط 
من هذا القبيل » ولا كل ما يدل على كثير لا يتفق ااسائل وانحيب فيه على 
معنى صوص من جملة" مدانيه فيكون إن وقع -ينئذ الغلط وقع لا نحو الاسم 
إما الأول هو الذى حو الاسم : 


وكذلك ما كان من الألفاظ يقال قولا بحزئيا وبال بها على مهنى » والنفس 
تألى التصديق لمعناها فى الاعتقاد ؛ و إذا تظاهس قائلها بتصديق ذلك فى القول 
فمسى أن يكون هذا الافظ هو الذى بحسب المفهوم ؛ إلا أن ذلك بالءرض » 
يس لأن وضع الافظ كذلك . وهذا مثل تصريعح زينون بأن الموجود واحد» 


وأن الكل واحد » فإنه إذا كان رأيه فىنفسه هو أن الموجود تمل على كاير 


(1) فلا : ولاس ء نه ؛ يا د ء هامش ه ؛ بلاسا ,م || )١(‏ الواحد : -لقدد » س || 
(ع) ةق: ل فاسءه || (١‏ أولا : ولاب » د » ساء ن || أولا تغلط : ساقعاة 
نم || (0) وبفوومه: مقوو.ه س ء سا » م || ( 8 ) لا زفق : ولا يتفق س » ه || 
(4 ) وقع ساقطة من د » س || الأول : الأذل سن » رب » ه || الأول هو : هو 
الأدل ن ء « || (؟١١)‏ وإذا:وإدسء»ساءعمءنءع»هم || )١9(‏ هو : سل اللفظ 
هرم || الذى : ل ليس س || )١4(‏ ردم : لومم ب» س || أن :أنمء ن 6 ه|| 
(ه١)‏ ننه : ساقهاة .من م > ن || شتمل : .شتمل س || كثير : كثيربىم »ن 6ه. 


© 


١ ٠ 


4.4 المقاله: اأثانية . الفصل الأول 


علم أن توله ايس بحسب الاعتقاد على أن اللفظ كذلك فى نفسه » بل على أن 
الحيب أو القائل صصرفه عن الاعتقاد » وذكره كذبا » فيكون مثل «ذا ا 
هو بحسب الاسم » بهنى أن القول لا يتعدى ااسماع إل الاعتقاد . فإن لم يكن 
مدنى قوم نكسب الاسم هذا ؛ فلا هذا القول بحيرب الاعتقاد » ولا نحسب 
الا١مء‏ ولا القسمة المذكورة فى الأول صحيحة ؛ فلا كل ما يذلل يغضلل 
بالمسموع » ولا كل ما يضلل المسموع يكون سبب أن الاسم مشترك . وقد 
عامت هذا » فإنه ايس كل تبكيت سوفسطابى اففلى يعرض من جهة الا.م. 

على ن قوما آحرين قالوا : إن الأهس ايس كذلك » بل ااقياسات التى 
تكون دالة على وجوه #تلفة » هى اأتى من قبل أن الافظ لا يتعدى المسموع » 
وايس حميع ذلك من قبل اشتراك الام » بل بعضه واليسير م:ه » فإن الافظ 
قد بط من وجوه غير الاشتراك فى الا٠.م‏ » ف الحرى أن لا يكون كل تغليط 
افظى من جهة اشتراك الا.م . فإذن لا سواء ما قله ءن أن كل تبكت 
سوفسطالى إما أن يقع ااتضليل فيه من جهة الافظ » أو من جهة المنى . 
وما أرادوا أن يقواوه : إن كل ذلك من جهة الاسم فقط » ومن جهة المنى 
بقع ااصواب . ولا سواء أيضا أن يقال : كل تضليل إما كذا وإما كزا ؛ 
وأن يقولوا : كل لفظ قال ال-لم الأول . والأقبح من ذلك أن الرجل قد 


: بلعل أت : بل على س || (4) معنى : يعمى د || نلا : ولاسا »مءن || (0) فلا‎ )١( 


ساقملةمن ه » ل عونذمءن || (5) المسموع : المسدوعد » س || يظال لل 
يغال م || بالمسموع : بحسب المسموع ن || (5) قبل : قبيل سس ء ه|| أن: ساقءة من مت || 
)٠١(‏ قبل : قبيلس || )١1(‏ قد يغلط : ساقلة من د || وجوه: وجه د || اير : | مختلفة 
وهى التى من قبل اللفظ م || الائتراك : اشتراكن || فالحرى : أرى ن || لا : ساقطة 
نس || )1١(‏ سواء : سوىد || ماقناء : من ظناد || (16) أومن :ومن د || 
)١4(‏ يتولوه :يقولوا د || كل : -ل واحدد || )١6(‏ قال: ل إن ساءمء)نع»ه. 


اأنطق - السفسطة 44 


أعرض عن تعر يف القياس مطاقا » وأخذ يتكلم فى القياس المشبه » والتبكيت 
المشبه . و إتما تعرف القياس الردى بعد أن تعرف القياس اللحيد » فتعلم حينئذ 
أن القياس الردئ هو أن تكون له صورة القياس فى ظاهمره » أو به صورة 
القياس ثم يفارق بالمادة ؛ وأن رداءته إما أن تكون من جهة كذب وف اد 
فى المقدمة المأخوذة من طرف النقيض من فير مراعاة » يمن يستعمل أن 
السا كت متكلى» والمتكلم ايس بسااكت»فينتج مالا أن سا كت ايس بسا كت ؛ 
و إما أن تكون من جهه ف أد فى جهة اتأايف » و إن كانت المقدمات صادقة 
(*؟ دائرة » أى يرجع 
آخره إلى أوله - كأنه يذكر فى آخر كل بيت ما ذكره فى أوله - ثم يقول : 
وكل دائرة حيط ما خط كذا » أو كل دائرة لها شكل » فإن المقدمة الصغرى 
صادقة والكبرى صادقة » لكن ليس الأليفها حد مشترك إلا فى الافظ » 
فليست من حيث المهنى لها ائتلاف ؛ أو يكون الفساد من جهتين جميما ) 
كقول االقائل : ”إن الإنسان يعطى المعطى » والمهطى ايس له » فالإنسان على 
ما ايس له “ ؛ ثم أخذ هذه فيدتعذلها : ” إن الإنسان على ما ليس له » 
وكل حرام فليس له » فالإفسان »«جلى ارام فقط ” ؟ فيكون هذا «و القياس 


|| والتبكيت المشبه : ساقطة من سا || (8) حرئذ : صاقفلة من ساءمءن‎ )١( 
طبه : شبهد ء» س » ه(4) رداءته : ذاته ب || (ه) من طرف : عن طرفى ب » سا»‎ ) *( 


بحسب اعتبار أنفسما» «'لى قو ل أقائل: إن شهر هوميروس 


م » ن ©»ه ؛ على طرقى س || (5) متكلم : يتكارد »اس || داكت وإءا : 
سا كتو إما م || )م( أنقفسما : مهام || (ه) آخره إلى أوله : أوله إلى آخره د » صء ن|| 
|| ذكزه:ذكر دوس »ساءمء)نء»ه || 600 ها : بددعس » سا » ه || دائرة : 


ضاتداة من س » سااءمءن»ه || طا : ساتاة من دءوس »سا » م »ن 6ه || 
)١١(‏ لأليفها : ها نباب » س » ساء م عه ؟ لها ينها ن || )١١(‏ فليست : ليس س || 
)١7(‏ والمعطى ليس : وا عطى ما ليس ن || له : ساقطة من ن || )١6(‏ وكل حرام فايس له : 
وما ليس له حرام ن ٠‏ 

(*) هوميروض. «و شاعن الرونان المعمروف. » و حميم.الماوطات تكتبه ذكزا ء« أو يروس 20 
وقد التزمنا الرمم الحديث ٠‏ .انظر المغالطة فى نص أوسطو ٠١ 11١1١‏ [المحقق] . 


١١ 
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الحامع للفسادين » وذلك لأن الصغرى كاذبة وقد إنتمت من قياس كاذب » 
لأن المعطى يقال للثشىء عندما يريد أن يمطيه المعطى وهو له » و إثما ,يصير لغيره 
عند القبول » وذلك بعد فمل المعطى » فإن الإنسان يعطى ما له » ليس ماليس 
له ٠‏ معنى آآخر: وهو أنه ايس له أن آناوله ششرءا!؛واما كل ما ايس له بحسب 
الاستيلاء فليس برام عليه ؛ وأيضا فإن القياس فر متتج . وهذه هى وجوه 
فساد القياس . وقد قيل فى هذا المثال وجه آخر لاتفت إإايه . 

وإذاءخلا القياس عن كزب المقدمات » وفساد الاشتراك » وله صورة 
قياسية ‏ فهر قياس صحيح قد طلع من مكانة » وجاء مر طريقه » وطرح 
الااتفات فيه إلى الافظ ‏ لم يعرض غلط حق ؛ فيجب على من بتءرض لإبانه 
أسباب الصواب والحطل فى النظر أن بعلم إذن صورة القياس وكف تكون » 
ومادة القياس وكيف تكرن » ثم ينتقل إلى السوفسطائية . وأما من فعل فعل 
أفلاطون فأخذ يتكلم فى السوفسطيق» ولم يحصل القياس أولاء فقد عمل هذرا» 
وخصوصا إذا ظن أن كل ما غلط فهو من الاسم » فيرى المهندس يغلط لأن 
الماث اسم مشترك عنده » وأن مهندسا إناستعمل لفظ المثاث على أنه مشترك 
م نص لا على الشكل المعلوم » بل على ثىء آخر من الأشكال مثل قطع, زائد 
تخروط » أو مثل شكل يحيط به ثلانة خطؤط قوسية » ثم توجه إلى مءااطة 


)١1(‏ للفسادين : لفاسدين م || (؟) يصير: يصيرهوب || (8) يعملى ماله ليس 


«اليس له : يعطى ماليس [0 وأيذا نليس كل ما ليس له فهو حرام بل الحرام هو الذى ليس ن || 
(4) كل : ساقطة من داوس || (ه) ليس : ل الام|| وهذه : هذهو م || 
(ه) وجا : يأاء هامش ه || (ه) حق : سافطة من د || )٠١(‏ فى الظر : 
ساتطة من س || اذخ : أن س || صورة : صور ه || وكيف تكون »© ساقطة من م || 
تكون : ساقدة من سا || )١0(‏ أفلاطون : نفلاطون ب » ن » ه ؛ أفلاطن د »)س » ساء م || 
(؟١)‏ إذا: : إذصا || ما : ساقطة من س » ن » ه|| )١4(‏ إن : وإنن || )١١6(‏ نص : 
خص.س || )١6(‏ مخررط : المخروط سا || أوءئل : ومثل ن » ه || ثلاثة : ثلاث ب || 
توجه : توصل س ‏ بؤغذساء م.» ن || مغالطة : مخالطة د ٠‏ 


المنطق اسفسطة آه 


مع ااتنبيه على معنى المالث » أيكون غلطه يسبب اعتقادى أو افظى » و يرىأنه 
لا غعالهة عرض له أن غلط لأجل ذلك 5 

وأما الذى يمنع أن يكون الاسم مشتركا ولا يغلطءنآن يذهم الجيب و يحث 
عن قصد اسائل» فإن أطلق اليب ا4واب. فذلك لأنه تصور معنى إياء قصد 
إن عقد عليه قياس وم ؤت ى الحد المشترك ملا ذلك المععى حون الزلهة 
بالحقيقة » لأنه م بعلم ألقياس وماهيته » فإن غلط الهيب وقبل النقيجة ٠.‏ فليس 
واحدا » بل إم) غلط لأنه لم بعلم ديئة القياس وحده امد المشترك » و ورد 
ءايه الغلط من جهة الفك لا من جهة القول . وكذلك فى أمئلة أحرى لا :علق 
سال إنسان : ” هل يصدق القول ,أن الساكت يتكلم أو لا«صدق مرة 
ولايصدق أحرى““ ؟ فإن أجاب الحيب بأنه لمتكم ألبتة» وعنى مادام سأ 3-3 
وكان الذى سأل يظن أنه سم أن لا .2 , فى وقت آحرلبتة 1 فم يجب أن 
يجتمع مر المقدمتين قياس ؛ بل الذى يحب أن يقال إن الغلط فيه من أن 
)١(‏ أيعكون : يكون س ؛ ليكون سا » م »ن »ه || يسبب : بحسبن || لفظى : ساقداة 
من د » س || أله : ساقطة من د » س || (؟) وأا : وما ساءه || تأن : 
بأن كذا فى جميع النسخ || يفهمر : يتفهم س ء ه || || وحث : لداءان )اس 
(:) معرى : ل ما » د » سا عم ||قصد : قصداس || ورما : فريما د|| (ه) دلاله" : 
دلالته ن|| )١(‏ المنى : ساقطة من س|| (8) أخطأ : نلطامءن || من جوة : 
ساقطة من م » ن || أن : لأنم || بغلط : يظلمله س || (9) لأنه : لأنذن»ه || 
وحده اليد : وحده فد د م ووحدة اليد س ؛ وحده والحدن || روره : 'وردا م 62 
نَّ )0( الفلط : الول د || لا : ساقدة من ب »)د || 6 يصدق : عليه م » ن 


|| الساكت.: السائله || )١4(‏ «أل : شاقمة منن || آخر: سل أوس || 
)٠6(‏ بلع ؤأبا) )سعاومء»ن؛بلفاه . 


5 المقالة الاانية ‏ الفصل الأول 


العقدين #تلفان» وأن تأايفهما إلى مقدمةتقترن بهما الإنتاج ليس تأاية| واحداء 
بل ادها وال قو المطلز: ولا خرلة تالف + أو .قال النسن: الدو فته 
إلا اللفظ فقط من درنآفة اعتقادية ؛ كلا بل الآفة القريبة هى فى نفس 
القياس » فيجب لا غالة أن تكون المعرفة بالقياس سايقة <تى يمكن أن يقال: 
بكس ما ملت أها الجيب حين سلءت هذه الأحزاء » فأنى »نى محصل عندك 
ثم لم يؤت بذلك المنى فى الحد المشترك » وراج عليك ؛ فإذن كيف يمكن أن 
تدرف المجيب خطأه فيا صنع من غير أن يكون قد عرف القياس ؟ فكيف تضرف 
فى تعريف سوفسطيق و إبانة أن الاسم يغلط و يضال » ولا تعرف أله كيف 
غلط ؟ 


فأما الاسم المقول على أشياء كثيرة فإنه إذا استعمل فى السؤال فأجاب 
انجيب عنه بياب أو سلب » ولم ينح نحو معنى ما واعتقاد ما » فذلك الذى 
نسامه افظ فقط » لأنه الاءم الذى لايفهم معناه» و يجوز أن يكون دالاعلىأى 
واحد شت مما لا نهاية له من المعانى » إذ إنما بمحدد مفهوم؛ فى عدد إذا كن 
يفهم » و إذا لم يلتذت إلى المنى لم يكن الاسم مفهوما » فن سامه فإنما سامه 
قولا ولا اعتقادله . وم'ل هذا الحيب ايس إما يغلط بل لا يعقل . فليس 
إذت الأقاو يل .مين : مذلل و<ق ؛ على أن المضلل هو الذى عند 
المسموع » والحق هو الذى عند الاعتقاد » وعلى أن عل الذى عند الاعتقاد 


6 تقئرن : تقرن د » تعرف س ؟ تفترق ه || للاناج : الإناج ب » ه|| (4) بالقياس : 
ساقماة من س || 6 تأتى : فأتى س » || 6 عرف : عرفت س ؛ عرف سا || 
6 أن : ساقاة من ن » ه!| (9) يغلط : مغلط س || )٠١(‏ فإله : فإما ه || استعمل : 
استعملت ب ء س » ساء م » ن » ه|| )١١(‏ بلح :يقصدب ؛تجدءسءنءه || 
معبى : بين س || 0 المعانى : المعنى سا » م || إذا : و إذا ن|| )1١4(‏ يفهم : ساقطة من سا 
(18) دشل :شل م|| (15) قسمين: قيان س || (10) المسموع...عند: ساقطة من دء 


جنسا للا قاو يل الصحيحة » فإن هذا الذى يغلط من جهة الافظ هو أيضا 
بغلط دن جهة اعتقاد م 8 وأيض_ا فإن هيا أنواع غلط 2 حهة الاعتقاد 
لاذنب للفظ فما » كلذى بالعرض » و بالملةة تلك السبعة المعنوية . 


وابس سن الذى يقول : يحب على المديب أن يستةسم » أذ لا يفهم منه 
مءنى أابتة أو إستقسم 4 وإمما استقسم إذا فهم أن له معانى كثيرة 4 ثملم يفهم 
غرضه من +لتها . فأما إذا سبق إايه منها مءنى واحد لاح لذهنه فكيف مكنه 
أن بأخذ فى الاستقسام ؟ بل إما سم » أو سر » ولخو ذلك المنى 
قُْ حدود ما سامه من المقدمات للقياس عليه . وشروعه قى تقسم دلالة اللفظ 
دليه من قبيل التعليم» ايس من قبيل الخاصمة » على قاعدة أنه مساو فى المرتبة؛ 
بل للخاطب أن يستفسر المنى الذىيريده المذكلم » وأما أن يقمم عليه الوجوه 
فهو خارج ميو مود الحصام 6 ومشير إلى ااتعلم م فإنه إذا أمدم عليه 3 
ومغى إلى معءنى واحد » كفى أن . لسةةسم و ينص على ذلك المنى ويذدب 
ذ ىك سار الأقسام اغرا ورد ماه على سبيل مأ لا حتاج إأنه دخا ؛*) 4 
وإظهارا القدرة 4 وقياما متام المعلم : على أنه قد دنعقد من الأ'ماظ 
الى لتك مضساعفة 'الدلالهت 'كثيرة المدابى مغااطات كسب ري#ا 4 مال 


(د-ت١)‏ اللفظ ......جهة : ساقطة من سا || 69 لا:ولاس|| (4) يةول: قال ن؟ 
ل يجب س ن » ه يستقسم : دتقم ساء م ء ه || 6 أو : إذن || دتقدم : داتقم 
م6 ه|| ستةسم : لتقم م » ه || معانى : معان م || (5)غرده : غرضن || تأما : 
ساقماة من د || إذا : فإذاد || مما : ساقة من سا || 6 الاستقسام : استسةام ب || 
(و) التعليم : التعلم سا || مسأزؤ : مداو سأ || 600 وأنا : تأماه || )1١(‏ إلى : 
على د » س » ساء م ؛ ن||كتى : وكتى ه || أن : ساقطة من س || )١4(‏ وقراءا : وقيام 
س || المعلم : ا معلوم سأ : 


(9) انبدخا أي نظا » و بدخ كان عظيم الشان فرو بدي » وتبدخ عليه تعظم 22٠‏ [المنجد ] 


غ6 المقاله الثائنية ‏ الفصلل الأول 


قوم : ”هل آحاد الر باعية مساو بة لآحاد الإنائية ؟ فإن أخذت متساوية » 
قبل:فإذن الملاان متساو يتان » و إن قيل : إنها غير مساوية » قيل : فلاحاد 
اق منبا ركيت الثائئة عائقة الاحاد اى ما ركب الرنياعة 6 الكن الزياعة 
سك من آحاد.الثنائية فكي ف يكون فيرها وعمّالفا لما '“. أو يقول :”هل الوحدات 
ى فى الرباعيات مسد او بة للثنائيات الى فأ ؛ أو بءعض اوحدات انى تساوى 
وتكون متحدة بالثنائءات و باضها لا نكون . وكيف تساوى ااوحدة الثنائية 
والأوااى. تاكتك الشو مق أربعة متها الاوان. تركي؟ الذوميق: التق علي ؟ 
وكنف خااف االوحدات الثنائيات وما هى إلا وحدات أيضا اجتمعت ؟ 
وإذا كانت كل واحدة لا انف كل واحدة مم1" الثنائية لم خاافف 


الوحدة الثنائية ؟ “» 


ومثل ما يقولون : “هل ءلم بالأضواء واحد ؟ فإن قيل : العلم بها واحد » 
قالوا : فالعلم بالمعلوم هو الل بامجهول » فبانحهول علم . و إن قيل : #تلف ‏ 
قيل : فيباذا يعلم الحلاف إذا اترق العامارن. ؟ ” فإن هذه القسمة لا تغنى 
فى التحدير عن الغلط فى كل موضع يقع فيه اغلط مرن# الافظ » إتما يغنى 
فى ذلك التقدم معرفة القياس أولا » ومراعاة شروطه » فإن هذا الإنسإن إذا 


)1١(‏ «نساوية : مساوية ب » م » سا|| 6 قل : قبل ب .)م || وإن : فإن م » هإ|| 


(؟) تركيب : تركبت سا ء م || تركيب : ساقاة من د || مركبة : مركب ه || من : عن ه 
(:) فكيف : كيف سا || ديرها : ذيرهساو س || والفا : ومالفة دءم» ن ؟ 
عالفها س ؛ أو مخالفها ه || الوحدات : الواحدات س » م|| زه( مسأو ية . متساويةن|| الوحدات 
الواحدات س » م |1 (1) وكيف :ساقطة من ن || (7) يتركب : بركيب س || الاواتى: 
لاوالى د » سا || يتركب : مكب د || (م) اأوحدات : الواحدات د » س »م || وماهى: 
ساقعاة من ب » سا )م » ن || أيهًا : سل إذا ن || اجتمعت : اجتمعةا د || 
)١(‏ وإذا : ناذا ه || واحدة : وحدةس » سا » مه || واحدة : وحدةس 6)صا)» 
مءه|| الثنانية : الانائيات ن » ه || (؟١)‏ م ارول : ساقطة من سا ؛ ذالنجوول م || 
|| لف : مختلفة د » سعمءن » || )١(‏ افترق : اقترن.م|| )١4(‏ التحذير: التحذرب|| 
(16) التقدم : التقديم د » س ٠‏ 


اأنطق - اسفسطة هه 


سم أن الساكت , كلم على معنى ما لاح له » ثم غلط » لم يكن كن يقان. 
أن كل شفاء وججة إنما دو فى القسءة أن يلومه و يقول له : لم لم تقسم مدانى 
هذا الافظ » أو تستقسم ؟ وكان لصاحب المعرفة بالقي'س أن يلومه و يةول له : 
لملما فهمت بقولك “ايس تكلم“ فى تسلم الصغرى كذا » وفهمت فى تسلم 
الكبرى شيئا آخخر » لم تعلم أن الأوسط ايس بواحد . فا أبعد من الحق من ظن 
أن كل غاط من جهة الاسم » وأن كل شفاء من جهة ااقسمة . 

ثم إن كن انجيب يحتاج أن يقسم » ف) تقول فى المعلم إذا علم » وأراد 
أن يظهر عند من لا معرفة له بما دو عنده ظاهى معروف » وخاطبه با يفهمه 
هذا المعلم وله عنده معنى واحد » أيكورن. تعليمه على حو المسآلة واالمواب 
<تى تلزمه مطالة المتعلم بالقسمة » فيأخذه ستقسمه كزا ؟ بل المعلم لاسأل» 
إما يضع و يقول 4 ولا يقسم شيئا » بل بذبه على المدنى ااواحد الذى بريده 
من غير حاجة فى النبيه على ذلك المعنى الواحد إلى أن يقول : إن الافظ قد يدل 
أيضا على معان أخرى » وإنه مشترك ها » فنها كا ومنها كذا . وكزلك 
المبرهن لا فسأل عن طرف النقيض » بل يضع الحق . إنما المتحن يفعل ذلك » 
وهو بالحقيةة جدلى . والحدلى أيضا يقصد نحو المنى ولا حوج إلى قسمة 


(0) لدنه » يعدم || ديقوك : أديقولاب ءساءم || (م) تتقصم «تمتقهم|| 
|| يلومه : يلزمه م » ن » ه || له : ساقطة مند (4)لما :لام|| (ه) الأوسط : 
الوسطد ء ساء من ءه |[ فا : فهاد || ذا أبد :فإ بهدت|| 0 (8) غفاء: 
سفارد ؛ شفا ب ؛ ل وححة د || (8) با : مادءس ءساىمءن6عم || 
|| يفهمه : يفهمد || (5) هذا : وهذاب ||وله : وليسله ب || واحد : واحدا 
ب © ساوم || أيكون : يكون د » ب » سا ء م »ن || نحو : ماقطة من د || المسآلة : 
المساة ه || )٠١(‏ المتعم : المعلم ه || فيأخذه : فيأخذ د || )١9(‏ وكذلك : فكزلك 
م || )١4(‏ يضع:ساقطة منبس || )١0(‏ أيضا : ساقطة من سا. 


١٠ 


)1( تفعته : تنفعه س || )0( خسمة : قسم س »سام 6 ه| 


ده المقاله الثائية ‏ الفصل الأول 


اللذظ المشتركءولا إذا قسم ) وم يعلم أن القياس كف يكون» نفءته القسءة » 
ولكاإذا اقاتن وجول لكر قيزر وان يعد اوفط بطر ترك النمية» 
والمثاغى وااسوفسطانى متشبه به بالبردان والحدل » وإنما ياافهما بأرن 
قاسه مظنون . 
و باملة فإن قياسات الخلط ثلائة : 
أن «نى عل المادئ الخاصة » وأن ششاق إلى الحق » لكنه سها » فإما بنى على 
شجهة بالميادى الخاصة »© و إما بى على الممادى االخاصة وم بحسن البناء 5 
والقياس السوف_طابى الذى الغرض فيه إظهار الحكة وفضل البيان . 
والمرائى والسوفسطاتى ستعملان المثمهات بالمقدمات العامية واللخاصية اتى 
نجرى حدودها مجرى مأ ابس خارجا عن الصناعة . فيجب أن يكون شال مصروفا 
إلى أن يعم : ما اتقياس اق ؟ وما المظنون ؟ فهذه الأشياء إنما نحو ما المعلم 
الأول نو إبانة أن الرجل الذى يدعى أنه مءامه لم يسن الكلام فى ال طق على 
جه الاى عب 6 :ول بن وجوه المنالظاك الباق الذى لبقن وقد ضداق» 


تؤخذ : ذوجددذ» 
س » سا ء م » ن » ه ]|| وسطا : وسط؛ أوسط د » ن » أوسطا ه || 0) به : ساقطة من 
دءضء»مء»ن»ءه||وإما:وإنذب»دء ن || يخالفهما : خاام.ما ن | )() أن : 
وأن ن | (7) وأن : بأنس || لكنه : سانطة من س || سما:مجى د » س|| 
)8) شيرة : شبيه ب || و إما : أود ين ؛ وإنماسا || (9) الغرض:الغايةد» س 
|| الغلية : ساقطة من ب ء س ء سا|| )٠١(‏ فيه : منهداء س ء سا|] )1١(‏ المشهمهات : 
الشدبات ب » س » سا || والخاصية : و بالخاصية س » ه || )1١4(‏ إباله: ل 
إلىن || أله : أن ب || )١5(‏ بسن : سين د ع س ىن ءه || البيان : 


ساضشة 2 نَ ٠.‏ 


المنطق 20-7 السفسطة /نة 


فإن «عامه قليل الإجداء فيا يصءه و يضعه فى ااعلوم المنطقية والنظرية ؛ دان 
أجدى ثيئا فى أن يكون ما عمله فى العمليات » وكان العلم لم يكن نه يمأ '*) 
ق زمانه » بل كان أوهاما معدة لمن يزيد علمها باتهذيب كالمعم الأول 

وايس فى معرفة القياس المطلق أيضا كفاية فى أن هلم حقيقة أصناف 
ااتفليلات » بل بنا حاجة أيضا أن نعم فصلا أخص من ذلك » وهو أن هلم 
القياس البرهانى المناسبء والقياس الحار جى الحدلى المأخوذ من غير المناسبات» 


بل من المثشهوورات ؛ فإنه و إن كأن قد بتأاف منه ما بذج المق » فإنه إذل 


لم يكن علىسبيل اتسليم واننسلم وامجادلة علوسبيل أتبيين عاد مغالطياء مثل قياس 
بروسيت 0**) قَْ ربيع الداثرة 4 وقد حكيناء ف كاب البرهان 1 


م بعد ذلك نعم أيضأ التضليل : مه ما يكون خارجا مقابلا للحدلى وهو 
ااتضليل أ أغغى» افمل رجل قال رن 7 رموه الدارة 84 فإنه قال : 
” لا نزال نداخل المربعات يضما فى بعض إلى أرن» تستوق بنقط زوايا 


6 ويضعه : و يصفه س || 6 شيئا : شىء د » سا » م || ما : مما سا || العمارات : 
العهيات سا » م || نضيجا : فصيحا د » س » سا عم »عن 6ه || (9) كان : كانت دء» 
س ع سا ع هم || أوهاما : أودام سا ب بأوهام م || كالمل : نحو الممل م || 
60 أيضا : ساقطة من سا || نعم : ل هل س وهل فىه || - (5) والقياس 
الخار حى : والخحار حى ن || المناسبات : المناسب ب » د » ن | فاله : و إله د » سا || قد : 


ساقطة من د » س || (4) ,روسن : روسن دعس ؟روس || )٠١(‏ ثم : ط من 
ب || عم : فعرب]| || منه : ساتله من ن|| )١١(‏ أنطيفون : أنطيفند » 
س » ساء ن ؛ أنطيق ب ء ه ؛ أنطيق م || الاائرة : لدئرة دعاس || 


)١0(‏ قط : بنقطةد»ه || زوايا : زوااهامء ه. 


(*») يةال هو نذيج الرأى أى كه . وتضبح المرفوو نا ء ونضيج 1 المنحد ا 5 

(**) بروسن 8ب9/18( أخَذ عن 6 وعن أوتايدس اميا وارى » وكانت له طرياة فى مر سِع 
الدائرة تخالف طريقة أنطيفون ااسونسطالى الذى كان معاءرا لسةراط ٠‏ انظر تفصيل هذه الدار يق 
الرراضية ى : 280 ب 285 ر رعكك أن الرساسزط له : لمارمء وق نص أرسهاو اباردآاء 
م« م ء وكاب البرهان لابن سينا نحةوق الدكتور عفيئى ص ١74‏ | اللحقق | ٠.‏ 

(#ع*يع أنطيفون نا لاسرا معادر لسةراط 4 انظار نص أرسطو ١‏ .“حم يد | الحقى ] 


ا المذالة الثانية ‏ الفصل الأول 


أو بأحزاء من أضلاعها فتاه الخيط» فتكون عند يل قد مدعدنا الدائرة »> ؛ نذا فى 
الموضوعات اصاعة الهندسة والبادىُ اللأولى لا » واحرج عنهاء إذ وضع اللحط 
مؤافا من النقط » أو ظن أن أجزاء المستقيات تنطرق على المستديرة . 

ومنه ما يكون مأسأ 4 ويكون اأخلط واقعا بعك حفظط أصول الصناعة 
ومبادماا 4 وأن مأ وفع أيس خا لفتما 4 بل لسوء استماطا والبناء علممأ مال 
تربيع رجل يقال له ” أبقراط **» ؛ فإنه فصلل شكلا هلاليا ‏ وهو قطع 
من قطوع الدائرة ساوى الات وقد ساوى ص بءأ 4 9 ظَ, ٠‏ أنه إذا قم 
الدائرة هلاايات يؤدى آخحر الس إلى أن حصل جملتها مساحة مساو ية لمساحة 
مالئات هى مساو بة أر بع » وخفى عليه أن الداثرة لاتنقسم عل تلك الهلاليات : 

والمثاغبة دورٌ ما بتكافه خمم من خصوم الحاورة ينهو تو اافية . 

ومن قصد الغاءة نفسمأ توجه إامما خط العشواء فرع 1-3 بأب . 

ومن الئاس كن يغالط ليبس للغيلة بل ليطن به الحكة. وفرق بين اللأصبن : 
فإنه لمى) كان الذى بريد ااغابة يعترف بأنه إنما تغلب على غير الحق لشدة قوته » 


6 لصناعة اطندسة : الصناعة اطندسية ن » ه || إذ : إذا سا ؛ إن م || (؟) مؤلفا : 


«ؤلف ب || || المستديرة : المستديرس »)ساح مءن »)هم || (ه) وإذما : 
وإتماساء م || بل : ساقطة من دء س || (5) أبقراط : ب#راطم» ن |وهو: 
هوساءم»ءنءه || 07( وقد : فقدس » ه|| 0( يؤدى :تأدى ب » د » س || 


|| لمساحة:لماحته ب ؛ ساءة ن ؛ ل له سوم ||| )٠١(‏ والمشاغية : 
والمشاغنات س ؛ والمشاغيةم || يو:و ون » «|| )١١(‏ نقرع: يقرع س6 م»ه|| 


)١0(‏ شرف : يعرف سا || لشدة : بثدةمء)ه. 


(*) أبشراط 5 من خروس ع وهوغير أ بقراط الطبيب عاش فى أواخر القرناتها سمس 
وازدهرفى أثنينا » .ركان ر ياضيا وكانت لهطر يقة فى ثر بيع الدائرةانظر أرسطو /ا ب - ه [١‏ المحقق ] 


المنطق ‏ السفسطة ذه 


وربما كان افتخاره بأن يغلب وهو على الباطل أكثر من افتخاره بأن يغلب وهو 
على الحق ؛ لأن الحق ناصصر » والباطل خاذل » ومرن غلب ومعه ناصر» 
أضف حالا من غلب ومعه خاذل . فالأولى أن سمى طالب اغلبة كف 
اتفقت مشاغبياء وأن سمى المتظاه بالمعرفة وليست له مغااطيا سوفسطائيا . 
وبالملة إذا شبه الكلام بالقياس الحدلى ولم يكن جدايا بالحقيقة » كن 
القياس مشاغبيا » وإذا شبه بالحكى ولم يكن حكيا » كان القياس مغالطيا . 
ونسبة المشاغى إلى الحدلى هى نسبة المغالطى الذى يورد مثلا الخطوط على 
ماينبغى فى عمل هندمى » مثل أبقراط المذكور إلى الحكيم المندسى » إلاأنه 
لاسمى مشاغبيا إذا حفظ قانون الصناعة » لأنه ليس يأنى بالأمور العامة » بل 
بالأمور الخاصة بالصناعة . و إذ دو فى الإتيان بما إن أصاب لم يكن جديا , 
فكذلك فى ال4طأ فيها لا يكون مشاغبيا . وأما أنطيفون فهو مشاغى » وكزلك 
الكلام المنسوب إلى ز ينون لستعمله ليبين أن الحركة بعد الطعام عشاء نافعة» 
لانم وله إن كر 5 سند لضا تأفكة عرض حا لذ معو إرت ان يفن 
المشاغرة أقرب إلى اميل من بعضهاء فإن خطأ أنطيفونفى ذلك أقرب إلىااعذر 
من خطأ من قال إن الحركة بعد الععثاء واجبة لحفظ الصحة اتباعا لقازون زينون» 
فإن خطأه من قبل الأمور العامة المشهورة لا ءن قبل الأمور الخاصة بصناعة 


|| وديما : فريا د || )00( أن يغاب وهو : غلب س ء ن || يغلب : ساقطة من ه‎ )١( 
: فالأول : والأولل م || طالب : طلب س || 69 القياس : القاس م اه || حكميا‎ (0 
: حكهما م || القراس : الأرس د 6س 6 ه|| (9-لم) على ما : على مالاد || (م) مثل‎ 
: مثلا ن ||الحكيم 1 امات » سا » ن ؛ هامش ه || (9) دمى : سل د || ليس‎ 
فى : ساتطة‎ )١١( بها : طام»)ه||‎ )٠١( || ساقطة من د || بالأءور : الاءودم‎ 
من س || أنطيفون : أطيقن ب » سا » م || (؟١) ستعمله : مستدحول شش ا ستعمل سا ؛‎ 
يه سا ؛ م || 6 دوه : بحركةة د ؛ عولة س » ساء ه || 5 الماس .ىم|‎ 
|| خمأ : أخمأ ب || 60 وأجبة : واجحب س || (11)خطأه : خمأه‎ 


و 0 6هء. 
قل << قل بن 0900 


3-3 المقالة الثائية - اللفصللاً اول 


المناق ؛ وذلك لأن الكذب فى أن الحركة بعد الطعام نافعة:أظهر للجهمور من 


وكآاأاتب ب الحدلى ليس #تص ,ءوضوع محدود » وكزلك المشاغى 
وااسوفسطانى ؛ والبرهانى هو الذى يختص بموضوع ما . والحدلى أيضا ليس 
حكه ح<5 الصناعة الكلية البرهانية اتى هى الفلسفة » فإن تلك تبرهن » 
واالحدلى لا يرهن ؛ وذلك لان الحدلى ايس مومه كعموم الفيلسوف 
الأول » وذلك لأن ا'فيل.وف الأول ايس عمومه بأن بتكم فى أى شىء ككن» 
بل عمومه لأن موضوعه ‏ وهو الموجود بما هو موجود - أعم من كل ثىء. 
والحدلى ايس عمومه بأن له موضوعا ذلك الموضوع واحد عام » بل عمومه 
أن كل شثىء موذوعه و يتكلم فيه من الأمور المشتركة . وليس شىء من 
الصنائع أأبردانية بحزئيتها وكايتها مبنيا على السؤال » فإن ااسؤال انس 1 1 واتسم 
بعد اليم » واتسليم على الاختيار » فالسائل إما أن ينتفع بكل ما سلم له » 
أولا تكون له فائدة من السؤال . وأما المبرهن فيبنى على الحق » وتكون له 
فى كل نوع من النظر مباد معينة » إذ ليس كل شىء نافعا له . والذى ينفع 


(1) نافعة : ساقطة مند » سا || (؟١)‏ بأن : نانسا || قط : تقطةدءن || 


0 وكذلك : ساقطة من د عس » ساءه ؛ وكذاك ب || (4-9) المشاغى وااسوفسطانى : 
ليس يجدلى ولا مشاغى د » س » سا » م » ه || (5) والحدلى : والحدل س || وذلك : 
ذلك م || 69 أن : ,أنه ب » د || (07) كان : ساقطة من ب » سا وى م» ن || 
(8) موذوعه وهو : موذوعه هود ؛ الموضوع وهوس »ء سا ء ن » ه || (9) ذلك : 
ركذلك ه || (0-4) بل 6.66.. عام : ساقطة من سا || 6 حزيا وكليتها : 
حزؤيا وكيهاد » س » سا || )١١(‏ السؤال : سل بتكام د || للقسل : للتسلم م || التسلم : 
ساقطة من د » انم س || 01١)‏ فالسائل : والسائل ب || شتفع : يقنع س ء سأ 2 
م»ن © || )0 فين : ساقطة من سا || )1١4(‏ نوع : موضوعهامش ه || مباد : 
يمباد د || معينة : بعينه سا » م » ن » ه || له : ساقطة من ص »سا || كل : ساقطة من 
| عق عع 6 


المنطق - السفسطة 5 


فى كل صناءة أمور معينة هى الأصول فيها » و إذا لم تستعمل لم استعمل النافم 
محاورته فا . 


وأما االحدل» فكيف تكون له مباد محدودة ؟ و إنما له ما يتسامه » وما يكون 
مشهورا » مناسبا كن أو فير ماسب . والمثمور فقد ,تبدل » ثم قد مجتمع 
الشهرة فى طرفى التقيض » عل حو ما م لك ذكره فيا ساف .. 

وابحدلى إذا لم نسل له المبدأ الموافق للشىء » تحير » فلم يأتفع به ؛ وكذلك 
الصناعة الامتحانية » إذ هى مبنية على النسلم » وليس لها من حيث هى امتحانية 
أيضا موضوع محدود ‏ إذ هى والحداية على منباج واحد ‏ لكن الحداية 
أعم اعتبارا منها » م مضى لك . 

و باملة فإن الصناعة الحداية والامتحائية ايستا تحددان بأن لما موضوا » 
بل سلب ال موضوع » وأن أيس لم موضوع . ولكونهما ؤير محدودى المبادى 
والأغراض معأ » صار العامى أيضا يجادل و بنازع » ور بما ظن أنه يمتحن . 


|| يمكن : يكن م || محاورته : ساقطة من س || (4) وإماله : وإممان »ه‎ )١( 
|| (ه) مشمورا : مشمورياس || كان : ساقطة من س || فقد : قدب »)دء ساون‎ 
|| عمس : حدب »دعسا »م||) (7) ,نتفع : نفع سا]| (4) أيضا : ساقطة من د‎ )9( 
|| ليسنا : ليساد » س || محددان : ن ء هامش ه‎ )1١( || اك : لكن س‎ 60 
|| لما : لا س || (؟١) لما: لحادءس ولهسا || موطوع : موضوعا ن » ه‎ 
|| مما : مثهان؛ لله ماس ءاس » مء ان 6ه || يجادل : يحاول ه‎ )١9( 
06 تعن :دمتعن‎ 


١ 


+ المقاله الثاننة ‏ الفصل الثابى 


الفصل الثانى ] 

(ب) فصل فى شرح أجزاء الصناعة المشاغبية 
قد كا تقدمنا بفهانا أجحزاء الصناعة المغالطية خمسة » وفرغنا من شرح القول 
فى واحد منها وهو ااتبكيت الم وفسطانى » فينغى أن ننتقل إلى سائر الأ قسام » 
فكان الذى يلى القسم المذ كور وهو : انيع برد القول إلى كاذب و إلى شنع . 

ويلبنى أن نتكلم فى أسبابه » فنقول : 

انم ما تون من إنتاج ذلك أن كون ما سأأوه ولسلموه غير مخصل 
ولا محدود © وأن يعوا مسائل فى مسألة واحدة بالفعل 4 واء_له أن تكون 
المدائل كثيرة فى الحقيقة » و إن كانت واحدة بالظاهر و بالفعل . وكذلك أن 
يخلوا شرط النقيض »أو غير ذلك مما يتوصل به إلى أن يكون الحواب مدوشا 
غير مفصل» فتلوح لم الطرق إلى التشفيع . و باجملة فإنها بتيسر لم هذا باحتياطهم 
فى فسليم شىء متفرع متشعب على جماته © فإذا عاد الجيب كلمتلم المدتفهم ) 
ووائفب واستفصل لم يكم الإمعان فى هذه المغالطة . وجب أن نفعل هذا 
فى أول الأص» وحين نضع ونسل » لا حين نقرب من الحلف» وعند ما ورك 
(؟) عوان الفصل .وجود فىشدحة ه فقط || (*) يإأعلنا : ساقطة من م || 
(+*) وهو التبكيت السوفسطانى : ساقطة من د || (ه) فكان : وكان دس ءنء 
ه||رهو : دود » س ءمءن || التشنيع الشنع م || )070( اما : ساقطة من م || 
6 محدود : مل بل م » ن || ولعله : و بعده - ع» س ع سأ 6 م» 25 ورهى د || 
(9) كثيرة : كثرة ه || وكذلك : فكذلك د || )١١(‏ الطرق : الطريق 


| ريا مدالفتا ريسا قاف اناه ٠]‏ 11 دحدي ااتسيد ١‏ 
)١(‏ وواقف : ووافق ص || واستفصل : فاستفسر م : 


رفم الكلام عليه . وقد بينا فى الحدل أن ذلك كيض.يكون جيدا » وك 
لا يكون جيدا . 

وكثيرا ما يحتالون عندما يحةق عليهم انحيب © أو يحرج جوابا مخرج ما لا 
بنفعهم بتهذيته » تركوه » وانتقلوا إلى سؤال آخر » كأنهم يستفهدون » حتى 
بجدوا مهلة فك وموضع تعلق . 

ومن حرص منهم على هذه الصنامة فيجب أن يراعى مذهب كل من يريد 
أن يغالطه» و-ينئذ بنظر إلى الأشياء اتى يقوها أاب ذلك الرأى والمذهب» 
ثما هو مخالف للثمور » مكروه عند الجمهور ؛ فإنه لا يخلورأى من الآراء و3 
مثل ذلك فيبكته على رءوس اللا" . وأيضا فإنه يطلب من آرائه » و إن لميكن 
مضادا للشبور كان مضادا مقابلا لما بنتجه المشهور » فيبكته بذلك . فإنأ كو 
المثمور شنع عليه » وأن قبل بكته فية طره إلى أن لا نسل المشهور خوفا من 
التبكيت » فيقوده إلى مخاافة المشهور » واتشايع عليه به . 


وينبغى أن يتأمل كل من المذالط والمغالط أصناف النشنيع بحسب القول 
واللسان » و بحسب الاعتقاد . و إذا تأمل اليب ااشنم بحسب القول الذى 


: دم : دنع د|| (؟) يكون : ساقطة من د || وكيف لا يكون حيدا‎ )١( 
ساقطة من سا || (") محرج : طُرْج ن|| (4) بتجذيته : ديه د ؛ برديهس؟‎ 
: ذه ساء م || تركوه : متركرهم || واتتقلوا : ولمينقلواس || (4) دتفهمون‎ 
: مستفهمون س » ه || حتى : حين س || (ه) عدوا : ساقماة من س || (م-و) من كل‎ 
عن مثل س || 6 فيمكته : سكيته ص || )0( للشمور كان مضادا : ماقطة من‎ 
|| خوفا : وخوفاس || (؟١) فيقوده: سل لا محال س‎ )1١( د |إلما: +لام|‎ 
به : سأقطة من م م و يلوئى : سل أيضا س » م || والمغالط : والمغالطات‎ 
|| الشنع : التشنيع د ءس ىن‎ )١4( || ه || التشنيع : الشنع سا ؛ التشنع. م‎ 
. الشنع : التشنيع س » ن‎ 60 


١ ٠ 


5 المقالة الثانية ‏ الفصل الثانى 


شنعا عند قوم غير من بنصر الحيب قو . وأحسن من هذاء وأقطعه للشغب 6 
أن يبين أن الحلف لم لزم يما سل » وهو الذى من عادة االحدلى الصرف أن 


يشتغل به ؛ إلا أن هذا ليس من هذا الباب » بل من باب وضع ما ليس بعلة 
علة » ومن باب سوء اتبكيت . 


وكثيرا ماتكون المشبورات قولا غيرالمشوراتعقدا فىالناس» والمشهورات 
بالسئن غير المشهورات بالطبع» والمشهورات بحسب السنن العامة الغيرالمكتو بة 
غير المشهورات بحسب السنن الخاصة » والمشبور عند الحكاء غير المشهور عند 
الجمهور . مثال الأول : أن المشهور الحمود افظا هو ما هو أحسن قولا » 
واللحمود عقدا هو ما دو أوفق . مئال ذلك : أن المحمود قولا هو أن الأول 
أن نموت ممودين » ور بما كان الحمود عقدا هو : أن الحياة فى الذم خير من 
الموت ؛ والمشهور قولا هو : أن العدالة مع الفقر آثر » وربما كان المشبور 


عقدا ضده . 


ومنال الثانى : أن اأسنة تحمل العدالة خيرا » وأما موجب الطبع فهو أن 
الانتفاع خير واو باالحور . 


ومئال الثالث : أن يتزوج الرجل على واحدة مطيعة » وإيحاشبا مكروه 
ق اشر بعة العامة ». وأيس موه ف الشر بعة الخاصة . 


)١(‏ شعا: شنعاس عون || هذا : ل كس ءن»ه||إسلم : سلب 
سلفين || ( 4 ) التبكيت : التركيب د |1 (ه) عتدا : عقلاس || 
(و) مثال : ويشال د || أحسن : أخص س || قولا: -ل ماد || 6 الموت : 
ل مع اجدد || هو : وهوم || آثر: سل من الغتى مع الفسق د || )١7(‏ فهو: 
لموسا |] )١١6(‏ ومثال : ومثاله صا . 


المنطق - السفسطة 56 


ومثال الرابع أن الحكاء يقواون : إن السعيد دو العادل » والمهور يقواون 
هو الملك المظفر . 


فيجب أن تكون هذه الأشياء محصلة عندالمارين حتى إذا سم جانب شنعوا 
بالآخرء وأن تكون محصلة عند المتلين بالمارين حتى لا يغالطوا من تكلف أن 
يكون كلامه على حسب الأحسن بالقول » أو الأحسن بغير المكتوبة » 
أو الأحسن بالسنة» بأن بروه لق من جهة اللامور الآخر» بل يجب أنيقابل 
المتعسر منهم عند رده الكلام إلى الخلف بحسب مثمور مما ذكرناه أنه ايس 
خلفا » وستعان فيه بالمشمرور الذى يقايله إن وجد » فإن مغااطة المغالط عدل. 
وقد مذى فى هذا فى تعليم الحدل قول شاف. عل أن | كته لقره المغالطون 
هو ما ياف المشمهور بحسب السنة » و بحسب الأجمل ».فيكون الخاف الذى 
لايجهر به ,تبع ذلك فى الأ كثر خلفا يتبع مقتذى الطبيعة » ومقتضى النية الحفية 
فى الناس اتى لا يجهر بها » فيقابل ذلك بالمششهور الحقيق الذى هو أوضم . وعللى 
أن تمكنهم من سؤالات تجر إلى الفة المشبور الحقيق تليل» بل ) كثرما يصيرون 
به إلى مشهبورات ابست حقيقية . ور بما كان الطرفان غير شنعين» ولكل واحد 


منهما مناسبة من امد » يمكن أن تيد يسيرا » فإذا سأل فسلم أيهها كن كد 


(١):ومثال‏ : أو مثالد || إن السعيد 0 السعيد س » سا » م» ن » ه || هو العادل : 
هو العالم العادل د ؛ هو العدل ب || يقولون : ويةولونسا|) (*) فيجب أن تكون : 
فتكون س || (ه) أو الأحسن : والأحسن ه || (5) المشبور : الجهورد || 
6 رده : رد د || مما : فها د || 000( ذكناه : ذكناد؟؛)ذكس 2»)هوذكه 
م||أ: أسءمء ١‏ || (م) وجد: وجده د || نان : بأنس » ساء م || (4) مشى 
فىهذا : قيلهذاس » م »عه و مضىهذا ن || قولشاف : قولا شاراس »م || 
)١١(‏ لايجهربه : ساقطة من س » سا ءه || الأكثر : الأكيرب || )١١(‏ التى :الذى 
ضاوع | .عموها : كيرفام. ]1 رك م وا به || 
)١4(‏ واحد : ساقطة منن || )١6(‏ الحد: احمل د »سا » ن || تويد : تؤثرم. 
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حمده الثانى دشىء نسير اشنع به. ومثال هذه مثل قو :” أتري اللكاء تطيعهم 
أم أهل البلد “ ؟ وااسؤالات اتتى منها 8كنون من إنتاج الحلف الاليف 
الشهور » هو مثل توم : ” أترى طاعة الآباء أوحب » أو طاعة المكاء, “؟ 
وأهما سل أنتج منه خلفا » فإن سم أن طاعة الآباء أرجب »أنتج منه : ”فإذن 
طاعة العقل والكة غير واجبة “ » و إن سل أن طاعة الحكاء أوجب أنتج 
منه : ”فإذن قد يصير عصيان الوالد وءاافته واجبين“ . وكذلك إذا سأاوا : 
”هل بنى أن تفعل ما هو أصلح أو ما هو عدل ؟ وأى الأص بن أولى أن 
ؤثره إذا لم يكن يمكن غيرهما : أن تَظم » أو أن فأ : 


وفى أكثر الأعس يكون أحد الطرؤين يجاب إلى #الفبة الحق » والآاخر 
إلى مالفة المشوور؛ والحق ما عليه الحكاء » والمشهور ٠١‏ عليه المهور . و إذا 
وقع فى أمثال هذه الشناعة إن برا إلى غاافة الم حملنا عليهم بالمشهور » 
وإن حروا إلى مخاافة المشبور حملنا لمم محاافة الحق » وما عليه الكثير » 
وعلى ما مضى فى ذكر الذى عند الطبع والذى عند ااسنة» وغير ذلك . وليس هذا 
ظلما) ولا مراوغة ؛ وذلك لأن المشاغبين والحدايين ليس يمكن أن نجرى 
انخاطبة معهم على قوانين الحكة والأصول الحقبقية» إذ لذلك نوع من امخاطبة 


|| خده: حدد ؛جلءس »)ساء م ع»ه || لمن شيع م || هذه : هذاد‎ )١( 
|| أترى : أيرى ب || 6 أهل : هل ب || البلد ل الملدية سس »ن © هم‎ 
بشى. ... ... البلد : ساقطة من ن |1 (") للشبور:‎ )١-1١( || تمكنون : تمكن ن‎ 
(لاحداة) اندر .... طاحةة‎ ١١| اليوف'ق. || 437 ) رامنا < ار انان‎ 
: ساقطة من م || (58) واجبين : أحسنس || (4) تثره : توثرس || يمكن‎ 
|| وإذا : إفاسا|) (١١)الشنامة.: الصنامة ن‎ )٠١( | ساقطة من س » ن‎ 
والحق ... ... بالمشرور.: ساقناة من د || )0 وإن : وإذاا ب»6‎ )١١-1١( 
مضى : سصره || (14) نجرى :. سل‎ )١9( || ساء م »ن || “الفة : مخالفة م‎ 
9 بجرى م || (16) إهُ : أو س | لذلك د كلك م‎ 


المنطق - اسفسطة 5 


فيد الذى يمكن أن يفهمه أولئك . فاذن يجب أن تجري الحاورة معهم على ماهم 
عليه . فالحدايون محاورون بالقوانين الحداية ما لزموها » وأما إذا حادوا عنها 
وشاغبوا » فإن كانوا ممن نظر فى القوانين ثم استعملها لخاد عنها » لم يخل : إما 
أن يكون الخاطب منهم يكون من قوته أن يفهم إذا فهُم» و يرجع إلى الواجب 
إذا بصر ء فهذا يكون مثله ممن اتفق له وإن كان مشاغييا لم يكن ذلك منه 
بقصد ؛ و إما أن يكون قاصدا إلى المشاغبة طباعا » و إن فهم الحق » فكان 
له قدرة أن يفهم » فليس ينفع معه الاتغال بتفهيم الحق » فيجب أن يربى 
عن قوسه . وأما الذى لا يفهم القوانين» ولو فهمها : فإما أن لاحاور أصلاء 
وإما إن حوور لداع من الدواعى وعلة من العلل » فالأولى أن لا تشتغل معه 
بما لا يحدى » أو لا تفهمه » بل بأن يرد فى الخيرة » وتنكرعليه بما يريد أن 


وأما اتتشنيع الذى يقود المتكلم إلى هذر بالتكريرفالسبب فيه أنهم يقولون 
مثلا : لا فرق بس مقتضى الاسم وحده ور"غه 6 ودس مقتصى الاسم مأخوذا 
مع شىء آخخر » حبى يكون موعها على هيئة قول ؛ فيأخذونب.ا كثىء واحدء 


ضعفا للنصف » فااتص له ضام » فيكون الضف إذن ضحف ما لوضعفف 


)١(‏ ضيه : ههوديس | تمق + عمجف مت |[ (4) ضهم: 
إما أن ساءمءنء»ه|| (ه) بسر : بصرواد ؛ أبصرس » ساء مء ن »ه || فهذا : 
وهذادءم»ه|إوإن:أندءب »)سس م|| منه : منهمن || (5) فكان : 
وكاند ءس || (9) -وور * دوود د ؛ حاور سا || الأول : والأول س عه || 
معه يما : ماس || )١١(‏ الذى : ساقطة من سء»ساء م » ن » ه || 
)1١(‏ علا : ساقطة منس || (14) فأخذوتهما : فأحدرمام || )٠١(‏ رك : 
كا ن || أليس : ليس ب »د || )١1١(‏ فالنصف له ضذعف : ساقملة من د ٠‏ 


١ 
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- وهذا هذيان ‏ نإذن ايس الضف ضعفا للنصنف. وإنما وقع هذا لأنه 
لم لم أن الهديان غير الباطل » وأن الهذيان يجسلل ما يلزم عنه هذيانا مثله 
لا باطلا . وقولنا ؛: ” الضءف ضعف انصم © هو هذيان © من حيث 
نريد إعلام يهول » فإنه لا ضءف إلا ضف انصف » ولا يفهم إلا كذلك . 
فإذا كا فهمنا الضءف لم تكن انا فائدة فى أن نقول إنه ضعف انصيم . وأما 
إذا أردنا أن ضرعن الحق م هو من غير أن نقصد افائدة » فيكون هذا حقاء 
وهذا كن يقول : ” إن الإنسان إلسان أم لا ؟ فإن كن إنسانا فقدهذيم 
أن الإنسان إنسان » و إن لم يكن إنسانا كذبتم “ . فإنا تقول : إذا كررنا 
شيئا هذينا ضرورة » لكن لم نقل باطلا . وااسبب فى هذا الهذيان أن السؤال 
فى نفسه هذيان » إذ انحمول فيه هو الموضوع» و إنما السؤال سؤال منجهةما 
يلزم تتسلمم أحد طرفيه » وذلك باعتدبار حال الأق فى نفسه » لا باعتبسار فائدة 
أو فيرها » نإذا تركت الفائدة وراجعت حال اق فى نفسه كان الحواب حقا 

واتكوير إنما يقبح فى الحدود فى قول قياسى مبتد| . وأما الذى يلزم بحسب 
القسمة » فوحهه والداعى ايه وهو ااسؤال أقبح منه. وأما إنظنوا أن مذا 
اتكريرواجب » لم تقع إليه ضضرورة بحسب اسؤال » بل بحسب المضاف » 
يكون حلا لهذه الدعوى . ود يلزمون مال هذا فى اتكيرفى الحدود » فن 


(؟) يلزم : وجب دءون»ه|| () ضعف : ساقطة من م || (ه) فإذا : 

فإذس || الضعف : النصف س || (5) عن الى : عن غيرالحق ن |) (97) وهذا : 

وله هذا س ؛ ساقطة من ن |1 (8) الإنانإنسان : الاشان س || (4) المذيان : 

الباطل س » سا » ه ؛ الباطل المذيان م |1 )٠١(‏ إذ : إذاب » د ؛ أوس || جهةما: 

لهو نحيث س || (١11-؟١)‏ لا باعتبار فائدة أوغيرها :ساقطة من ن | (؟8١)‏ فإذا :. 
فكذلك إذان||! )١*(‏ قول : قولناد || مبتد! : ستبد| ب||) )١4(‏ القسمة : 

المشمود سا || أقبح : لقبح م || منه : ساقطة من ن || )1١6(‏ لى: ولمدء سو مء هإ| 

بحسب : ل نحديدس »ه|| )١5(‏ حلا : حداد »م || يلزمون : يكون س ٠‏ 


المنطق - السفسطة ا 


ذلك ما هو على سبيل المنالطة » ومن ذلك ما هو على سبيل الوجوب ؛ أما 
الذى على سبيل المغااطة فثل قول القائل على من قال ” إن ااشبوة شوق 
إلى اللذيذ“ بأن يقول:”وااشوق نفسههو إلى اللذيذ“» كأنه يقول:”” إن الشهوة 
هى ثىء لأجل اللذيذ “ . والمغا'طة فى هذا أن الشوق قد يكون إلى فير اللذيذ 
بل يكون إلى ااخلبة » و إلى الميل » و إن خالف الاذيذ . 


أما الذى على سبيل الوجوب فإذا كن شىء يؤخذ فى حده الموضوع » 
وأخد ا موضوع معه © وأريد أن محد » مثل الهدد الفرد إذأ أرد أن محد من 
حيث هو سكب من عدد ومن فرد » والفرد حده أنه عدد له وسط » فيكون 
الهدد الفرد عددا هو عدد دو وسط 4 فكون قد 1 العدد سين . وكزلك : 
قد قيل الأنف ص:بن » وخصوصا إذا أخذ الأنف الأنطس أنه أنف هو 
أنف فيه تقعيرقى الأنف. وهذا شىء لا بد منه إما مصرحا وإما مضمرا. 
إذا وقع على ااتقعير فى الأئف . ولك زجع رده ااتفتيش إلى حزء من السؤال » 
فإنه إن كن الأفطس أنفا ذا تقفيير » فيجب أن لا يقال أنف أنطس » كا 
لا يقال إنسان حيوان» وشرح اسم المور مكررا.و إن عنى بالأفطس صاحب 
أنف فيه تقعيرلم >ز أن يال أنف » بل أنف الأنطس . وقد قيل فى أمنال 
60 هو : ساقطة من س » ما || االوجوب : ااوجود د » س » ما || 10 أما : 
نأما م || 6 قول : قولناد || 0»") كأنه : فيكون كأله سو م»نءه || (4) هى: 
هو م || والمنالداة : والمغالط ب » سا »م || (ه) وإلىالحيل : واجميل م || 
50 أما: : وأما د » س » م || الو-دوب : الوجود س ء سا » ن» ه || 60 حذه : 
هذه د || (4) ذو : ساقطة من ب » ن || )٠١(‏ الأنماس أنف : حد الأنف 
الأفطس د || 01١)‏ أخذ : حددء س عم »ه || (١1ا-؟١()‏ هو أنف هو 


أنه أف ب »دءها || (؟١)‏ وإما : أود|| )١9(‏ وقع: وقفاس ءن » ه|| 
برحم : يرفع د || (ه١١)‏ يررا : بكرردىءسى»)ن6»ه. 
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هذافى افلسفة الأولى ما فيه الكفاية . لكن مع هذا كله فإن الافظ المفرد 
لا ,لزمه من الشناعة ما إذا ركب التركيب الذى ذكناه » ويكون األسبب 
فى ذلك اتركب ما بيناه . 


وأما الإعجام فذلك سبب اتغليط باختلاف أحوال الافظ من حيث ااتذ كير 
واتأيث » وتوسط ‏ إن ين - فى بءض الاغات » واتشديد واتخفيف» 
والمد والقصر» وأحوال من عوارض الافظ » ومن اشتراك أزائه وتصار يفه 


بين ما هو موضوع له بالحقيقة » و بين ما هو 2ااف له » على ما علمت . 


اختلاف ه || زه( إن كان : ساقطة من سس || 6 بين : وينم » ن || له 4 
سافطة من د » س ٠.‏ 


المناق - السفسطة “١‏ 


| الفصل الثالث | 
(ج) فصل فى حل المفالطيين وكيفية المكن من الل 


وكيفية مقاوماتهم 


وهكه المضللات قد نستعمل للغااطة » وقد نستعمل فى غاطية العناد » 
على ما عرفتها » وقد تعين فى التضليل بأن يأنى مستعملها للترتيب الأنفع فى ذلك 
كم أن المواضع الحداية قد يعينها الترتيب المذ كور وحسن اتتصرف فى است الها 
معونة شديدة على بلوغ الغرض فى الحدل ‏ فن ذلك التطو يل حى محختلط الكلام» 
وى مواضع الحل » وتنباعد أحزاء القول بعضها من بض » فتخفى توجهها 
إلى المطلوب . ومن ذلك الاستعجال والإيجاز حتى سبق زمان العبارة زمان 
جودة لتأمل والروية . ومن ذلك التفضيب بالتشذيع حتى يغلب الانفعال 
النفسانى قوة الفكرة فيشغلها عن ااتنبه للزلة . و حبيع ذلك يمين على أن لا تحصر 
حميع المقدمات فى الذهن » وإن خصرت غفل عن جهة تأد.ا إلى اانتيجة . 


وأقوى أسباب الا خاط التو بإعلان الور ) والتصريح بأنك لم تحسن 
أن نجيب »وأن تكلم ألبتة . ومن ذلك تغبير الترتيب والوضع لإخفاء اانتيجة؛ 


(؟) العنوان موج ود فى دس<ة ه فةقط || (0) تمين : تعينا م || بأن ساقطة 
من ص ع سأ || (5) وحسن : حسن د || (07) معونة : معرثة ن ام || )0( وى 
«واءع الحل : وبيان الخال ن » ه || (م) فيختى توجهوا : تختتى بوجهها س || 
() الاستسجال. : الاستمال س || والإيجاز : ساقطة من ب» سا || )٠١(‏ جودة : 
وجود م || التغضيب : التعقيب س ٠‏ التعصب صا » م » ن » م | )١١(‏ قوة : فىقوةس 
|| الفكرة : الفكرن || )١١(‏ يعين : ساقطة من س || ١)‏ الوح : التوعح ن || 


(14) تير : تيرب »د تخيرسا . 
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ومن ذلك خلط حجة بحجة» وقول بقول»و إهام أنه بروم إنتاج المتضادين» وأنه 
يلتفع يتسليم كلا طرفى النقيض » فيحير اليب فيا مع عليه » وفها يعرض 
علىذهنه من المتقابلات <تى تتداخل » فلا يكاد يفهم أى طرف الضدين يقصد 
بالقول . ومن ذلك أن سأل المتصعب » المتمنع 3 المظيم الدعوى » المتكام 
من سوال التأريب*'والتور ية» فلا سال عن الذى يؤثرتسليءه » بل يسأل عن 
مقابله تعريضا إياه للإنكار » فيتسلم المطلوب » فلا يقول مثلا : ” هل العم 
بالمتضادات واحد“ ؟ ولا يقول أيضا : ” اليس الم بالمنضادات واحدا“ ؟ 
فانه إذا سال هكذا كن كأنه أعمرض عن ذلك الآ حر» وجعله غير ماتفت 
إليه ولا معلوم » ذفكان اتعسر فى بابه أقل . و بعد ذلك أن سسأل عن الطرفين 
غير موه أنه إلى أحدهها أميل » بل كأنه غير مال بأيهما .م . و إذالم يلم 


غرضه » لم يتصعب » ولم بتعسر فى الذى هو غرضه إلا تليلا . 


فها الشك بااسؤال عنها معرضا إياها الإنكار » فيمتنع حينئذ نقل الحكم عنبا 
إلى الكى » فتسوهم السامعين برك السؤال عنها أنها تما قد سامت عند المهور 


)١(‏ وإمام : فإميام م || بر وم : يدوم د || التضادين : المذانين ب » ن ؛ المضادين ساء» و|| 
(0)كلا : كلب »معن )ه؛ كل من س || 0 الضدين : النقيض ص || (4) المتصعب : 
المتعصب د 6 “سن 6م م 3 || المتمئع : المتنع م || من سئزال : من عال سؤالب »ساء م ءن 6ه || 
(د) تعريضا : تعرطام |إنلا : ولاه || هل : أهل ب »ما ؛ أصل د || (7) أليس : 
ليس س ء ه || واحدا : واحد س || (8) مأل: سل هذا س » ن »ه || عن : ساقطة من م || 
ملتفت : متلفت م || (4) فكان : وكان س »ما » منه || التعسر : التعسيرد ؛ 
النفسير س ؟ التغيير ه || أقل : أولدد || )٠١(‏ أنه : ساقطة من م || أحدها : أنها س || 
كأله : كان مه || مبال : ميال د »م »)سا || )١١(‏ يتصعب : يتعصبام » ن 
)١١(‏ حزنيات : الحزؤيات س »ه || فلا : ولا دس » ه||(١١)‏ إياها : كآنه س || 
)١4(‏ عما : ساقطة من س ٠.‏ 


2# أرب تكلف الدهاء [ المنجد] . 


المنطق - السفسطة وف 


ا عالة» و إن سكل عنما فأعطرت فليس من الصواب أن 2 فتسأل عن المقدمة 
الكلية التى هى كاانتيجة لحاء فتءرضها للتشكك » و نجعلل سعيه فلم الحزئيات 
كالباطل » لأنه إذا سأل عن اننيجة » أوهم أن ذلك لم يغن » بل الحيب 
وااسامعءعون قد بتصورون أنه إنما سأل عنما لهم 4 وأن ذلك الأهس واجحب »© 


وأن ذلك الواجب هو الإنتاج , 


كأنه لوذكر الك ى يذ كر النقيض ؛ ولاثثىء فى اتضليل كلا مثلة » ور بما كان الأنفع لهم 
أن يذروا الكل » فإن ذلك أشد إيضاحا » وذلك عندما راموا النقيض أن 
اتضاد » متالين رد اتضاد فيسلم الطرف المطلوب .واو ذم عل سبيل النقيض 
لم يكن استشنع » م سأاون : ” هل يجب أن يطاع الاباء فى كل ثىء » 
أو الأصوب أن لا يطاعوا فى كل ثىء »© ؛ على أن معناه : فى كل شىء 
لا يطاعوا . و” هل الأصوب أن يعصوا فى كل ثىء أو أن لا يعصوا ولا 
فى ثئىء“ فإذا استصوب أن لايطاعوا فى كل شىء» وأن يعصوافى كلثىء؛: 
سل الآخخر. ويا سأل سائل : ”هل يحب أن هجر الششراب كثيره أو تليله ؟» 
فيوهم هذا أنه يحب أن يجاب عن أحدهما » والأقسام أكثر من ذلك . 


(؟) صلم : سللردء نعم || (" ) النقيجة : عل طاس »6 « || (4) والسامءون : 
مسي | سيار رك اليف () :51 هن د قر : 
ساء هم || (7) يذكر : لذكرم || تقيض : النقّض د » ب » م »ه ؛ البعض ن || 
د جور > 2 كباة اجا امي ةس مله |[ 81 رقص مدا 
م » ن »عه || فيسل : دعبا ءساوعمءن )عه || ولو : وقد س || التقيض : -ل 
بل م || )١١(‏ سألون : يساون س س || هل : بل د » س || )١4-18(‏ ولافى :فى كل س || 
)١4(‏ يطاعوا : يعمطواس || وأن : أو أن لاس ء ن ؛ وأن لاسا ؛ أوم ؛أوآنه | 
)1١6(‏ سائل : السائل س || يجب أن : ساقطة من ب 1 (15) نبوهم : فيتوه س 1 
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وإذاكن قسم المقدمة بحال قبح أو حمد صارت المقدمة بحسبها أوض حدا 
أو قبحا ما أوردت . 

وربما تكدوا بكلام غير مناسب » ثم أوردوا ثيئا كلنيجة المفروغ منها » 
وكأنهم قطعوا الخصم » وفصلوا الأمس » وكأنه قد متغى الأعس ولا كلام بعد. 
وإذا سألوا ليتساموا شيئا لينفعهم فى مطلوبهم » احتالوا : فإن سل لهم مسادهم 
ساقوا إلى الحال ؛ و إن ل هلم بالحقيقة هلوا أحد أمرين : إما أن يظهروا 
أنه قد سم بأن حرفوه » فيتم لم الحرف » ويوهوا أهم "سلموا الآخر ؛ٍ وإما 


أن سنعوا بأن اليب قد خااف المشهور » وسلم ااشنع 


واستع .لون أإيضا الاستدراجات الى تذك فى الحطابة من باب الأضداد » 
والمتشامات المشهورة فى بادى الرأى أنها كذلك » وما هى ذات شروط تاف 
ما الحم » فيتسامها مطلقة » وما يجرى مجرادا فى عمود الكلام » أو فى مدحه» 
وفى المقدمات أو فى ترتيما واستماطا . وا ميب إذا انتةلى كأنه سائل» وحاول 
فى ذلك ذمربا من التلاف » أمكن أن يغااط أيضا السائل إذا أخذ كته بأنه 
لا بلزمه » إذ هو كالسائل . 

ومما ينتفع به اسائل المغالط أن يطوى المسافة بين ابتداء كلامه و بين 
الإنتاج » و بين ما يقرب من الننيجة و بين النتيجة ‏ إنء كنت الوسائط 


ل وإذا : فإذاه || كن : ساقطة منص || قبح: قبيحد || يحسما : يحسبه 
|| (1) أريدت : أفيوتس ء نءه || (5) شيا : أشباءد || (ه) سالرا : سثرا 
شيئا م || (؟) أمرن : الأمرين د » س » ن » ه || 6 فيآسم :نيساواس » ن || 
نهم : + قدب || توا : سلواه| الثي + الأخرد ؛ سافلة من س || (6) بشدوا . 
تعواه || اشنع : التشايموس || (4) التى : الأىد || )٠١(‏ والمتشابيات 
والمشاببات د ||[ )١8(‏ السائل: المسائل سا || )١4(‏ اذ:أود|| )٠١(‏ أن: 
ل الذى م » ن || )/٠5١-16(‏ وبين الإناج وبين : وهو الإ داج وهود . 
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كثيرة ‏ و تج معاجلا ذير حافظ لنظام » اثلا يفطن كيفية الإنتايج فيتحير 
السامع » ولا يعرف ماذا يطبنى أن يذكر . ور با احتاج إلى أن يخلط بالكلام 
ما ليس له فيه غناء لإخفاء النقيجة » أو الغناء فيه خفى ذبر جل » وآجل فير عاجل . 
فأما إذا كن الخاطب 5 دل البحث عن مقدمة مقدم » فليس بمكن خلط 
الكلام معه إلا بعلة تنشأ وعذر يخترع ؛ فإذا أنثىء ذلك فر با تمكن من استدراجه 
إلى الإصفاء إليه » فاختلط اكلام عليه » ول يفطن لحيلة » وخفيت التنيجة . 
وريما انحرفوا إلى نقيض المطلوب فيابتونه ارفع المطلوب » أو يرفءونه لوضع 
المطلوب ؛ٍ ور بما رفوا عن طريق المسألة » بل أوردوا الكلام القياسى متصلا 
بالنديجة كأنه ظاهى لا يحتاج إلى اتسم ؛ وهذا هو الرسم فى زماننا هذا عند 
المشاغة الذين سمون متكلءين . فهذه هى حيل السائاين » و تفع بها جميع 
من يقيس قياس اعناد . 

وأما الجيب فلتكام فى حاله » وأنه كيف يابغى أن ستعمل حل التبكيت ؟ 
وهذا ايس نافعا فى المفاوضة » بل د ينفع فى افلسفة . فن ذلك أن يكون 
مفيدا » م'لل تفصيل الاسم المشترك : فإن أول الفوائد فى ذلك أن تكورن. 
المعابى تنفصل بلقاء الذهن » و شمر بها » وتخطر بالبال » وتلاحظ أحكامها 
فى الاتفاق والاختلاف . وأيضا أن يقتدر الإنسان فى تفكيره بنفسه على جودة 
القييز » ولا يعرض الغلط له فن نفسه . وكثيرا ما يخلط الإنسان من نفسه فوق 
غلطه من غيره » لأنه إذا فاوض غبره احترز وعائد » وتكون معاملته مع نفسه 
() له : ماتطةمن سءساءء|إغاء : عاده || (4) إذا :]دص 
( ه ) وعذر : وعلة س || فإذا : و إذا س || أشىء : الى م || (07) فيثئونه : ساهة 
منم || لقع : يرف د || (م) بل : ساقنة من صا || (4) التسلم : التسنمد »م || 
)٠١(‏ جميع : ساقطة من سا || )١+(‏ حل :جل ب || )١8(‏ ينفع : يشتفم || 


(4١)فان‏ : فإنهد || )٠6١(‏ تتفصل : فصيله || يلقاء : لقاءسا عم 6ه || 
)1١(‏ تشكيره : تفكره سا » م || على : فى د || ١07(‏ )القييز: القيز «|| (م8١)‏ 2 
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معاملة مسحب دكن يعامله مسترسل إأهبوقد نفع من جهة | كاتساب المدح. 
وكخيرا ما يظن أن المقطع لم ينتطع لخطئه » بل اضعفه فى المفاوضة » واتتدار 
خصمه علبا » وأن الذى يغلب على الباطل أصنع من الذى يغلب دلى اق . 


واعلم أنه ليس كل من يقتدر على حل الشك ناظرا فيه متأملا يقدر على حل 
الشك ميا مسارعا » نإن ذلك عسى أن يكفى فيه انون الصناعة المطقية . 
وهذا الثانى يحتاج فيه إلى ملكة ارئياضية » وخصوصا إذا غيرت التراتهب » 
وندلت الألفاظ ؛ فن خانته الملكة فسليه بالتؤدة » فإن المغلت سموا «سر 
تداركه » يا فى الكاية » وفى كل صناعة . وكا أن القياس المعقود تارة يكون 
صادنا ومن صوادق وصوابات » وتارة يكون بحسب الظن » كزلك الحل تارة 
يلبغى أن يبدل فيه المشهور بالأق » وتارة أن يبدل اق بالمشهور والمظنون ؛ 
نانه ايس الغرض فى مفاوضة السوفسطائيين أن يقاس عليوم بالحق» بل أن يجازوا 
عن الراء صراء » ولا بعد او ا#رفنا عن الأق إلى المشهور والمظنون ؛ و مله 
الغرض معهم أن نضرهم ولا يضرونا . و إن أمعن السوفسطاتى إلى النتيجة اتى 
هى اق لم يضرنا ؟ ولكنه إنما يضرنا من حيث النتيجة المظنونة » فإذا أنتج 


6 مسترسل : مسترسلا س » م » ه | |ينفع : ينتفع س || ١0)‏ لضعفه : ساقطة من د || 


(4) يقتدر : يقدرسا ؛ مقتدر م ||| يقدر : يقتدر د ؟ ساتمة من ن || 
(5) الأفى : اللافساء م 6ه |[ ملكة : مب ملكة م || غيرت : اعتيرت د || 


6 خااه :جانه || النفلت : المتناب س ؟؛ المنآلب م ؛ التفلت ن || (م) المعتود : 
| لى.ود : بح »عن || 60 صادنا ومن : من س »)ه || 60 يبدل ؟ يرك د »و س» 
ساعد م»ءن» ه || فيه المثهور : المثرورزهد » س || بالحق : الحن ه || يبدل : يركس « 
سا »ع م6 ه؛ سإ فيه سا || بالمثبور : ل بالحن وتارة م|| ١‏ ١)السواسطائيين‏ : السوفسطيينب »د » 
س عسا ع ه؛ السفطالىم || عازوا : #ارزاس ؛ يجاوزوا سا » ن || 60 عن : ساقدة من 
ب | أولا : نلاس | | سعد : يفيد د ؛ يفسد س ؟ رهتد سأ 2 || (؟١)‏ وإن : فإن م || السونسطاتى : 
مونسطاىم || (0)14 : ولس || امون : العلربة د » س || ؤذا لاذه » ن + 


الحق )» وأوهم أنه أنتج الشبيه به © سملل علا أن ثريه أن هذاغر مطلوبك ؟ 
بل إن كن لا تضاعف مفهوم فى سؤاله أمكن أن ترز فلا نسل ما ينفعه على 
ثقة أنه لا ينتج إلا ذاك المعيّن » ولا تأخذ إلا ما ينفعه فيه الهم إلا أن 
يغالط بشبيه ذلك المعين » فلنتحرز من ذلك و إن 5ن فيه تضاعف مفهوم 
فلا بأس أيضا » نانه إذا أنتج ما له » نسوق كلامه با تحقرق » ولم يكن بن 
ما يعنيه فى المقدمات » كن للجيب أن يعنت عليه » فيقول : ” ما أردت 
فى المسألة»وما أردت فى الموضع الذى أحفظه كزا “»فيكون استعال الأافاظ 
الكخيرة المفهوم و بالا أيضا على المغا'ط مضيعا أسعيه ؛ واو فصل وأوضم اككان 
ربا يورط انيب فى عهده سؤال لا يكون له أن يراوغ فيه . وهذا | كثره 
فى اشتراك الاسم » وفى الذى سميناه المرانى . 

و إذا ما بدأنا فقسمنا معانى المفهوم » وكان هذا التايس متعذرا علهم » 
و إن لم نكن تقدمنا نفلناءفانتجوا عليناء نلا أن نفلى من بعد » وبين أنه ليس 
ما سلمناه ما ذهب إليه الحصمء ولا ما أنتجه هو الذى ظنه ؛ وايس ذلك رجوءا 
منا » بل إصلاحا لثىء اضطرنا إليه خلط القائل » إذ الرجوع دو الرجوع عن 
الممنى ايس عن الافظ . واو كن اتبكيت باشتراك الاسم تيكيتا » كان كل 
ما » بل الواجب أرن. تراعى المعانى » ويؤنى باسم غير الذى ألى به 
(1) ممل : ساتعة رن ه || )١(‏ فلا : ولادءن || (8) أخذ: أحذهن|| 


(4) كياو يميه د || الى الف د ]| تلقعزالسارية || (6) ناته برلا | 
|| بين : سائطة من م || (1) عليه : ساقطة من د ء» س || (7) المألة : التدلم دع 
سءن»ه || ( 8 ) أيضا : ساقطة منص || مضيعا : تضعيفاد ؛ ومضيعاس» م6ه || 
| لسعيه ديه ه| فصل : أملحس || (1) 4 : ولهسا||أكثره :أكثر د || 
)١١(‏ فقسمنا «قدنادءوس || )١١(‏ وإن:فإند|إظا : فكخاسا || ونين : 
وتبينب || (؟١)‏ صلناه. : علنامن » ه . 
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ليتميز ما يجب أن سلب وأن. يوجب: وما يجب أن تسلب عنه وأن يوجب لهء 
اثلا بغلط إيجاب أو سلب لثىء واحد . والذين قالوا إن الخلاص من ذلك 
بأن يعين الموضوع المشترك فى اسمه بلفظة ” هذا ” » فلا يقال ؛ ” زيد 
موسيقار “» بل ” زيد هذا “ فا عملوا شيئا ؛ فإنه إن كانت الدلالة م نعامها 
مختلفة » فإن ” زيدا هذا“ أيضا مشترك فيه » اللهم إلا أن تسير بالإصبع فتكون 
قد أغنيت عن الافظ » وجعلت الإشارة كفية فى الدلالة . فإذا كان لنا أن 
نقسم » وأن ننص عل المدنى » نلنا الحل . 


وربما كان ابتداؤنا بالاستقسام والاستفهام بوه العناد » والتعسر » والقطع 
على المتكلم لإيصال خلافه » ففى مثل هذا لا يقببح أن يؤر التخلص إلى آآخره . 
وكثيرا ما كن إغفال ذلك وتركه يجاب الشناعة عليهم أنفسهم ع 8 ايه 
ذنترك ذلك فى البدء <تى ,#ألطوا . وإذا كانت القسمة #م) لا توهم التعسر ع 
ولا لن) فبه مضرة فبالحرى أن لا نتكاسل عنه ؛ وإذا نسل منا المقدمات » 
فن الاحتياط أن لا نسامها جازمين » بل نسامها على أنا نظن ذلك ظنا » فإن 
ذلك يمنع انعقاد التبكيت علينا » و يوجه الشناعة بحلاف المشهور إلينا . 


(1) ليتميز : لمييزم ؛ ليزن » ه || وما : ومماسا » ه || وما ...... يوجب : ساقطة من ن || 
(١‏ أوسلب : وسلب س » س » سا » ه || 0( بأن : ساقطة من س || يعين : يغيرد || 
بافظة : بلفظ د »اس || يقال : يقولس » ساء م عه || (4) عملوا : عدواد || 
(ه)زيدا : زيد د » س » ه| |بالإمبع ::ساقطة من س || فتكون : وتكون ب || فتكون قد : نقد ن || 
(107) ننص + تيمرسا ءم || نلنا : تناد »م || (8 ) يوم : يورد س ء هامش ه || 
|| والتعسر : والتعسيرس || (1 ) لإيصال : لاتصال » سا ء م » ن || يقبح : ينتج د » 
سا ؛ يصحن || يوخير: يرخذدم || ( ٠١‏ ) كن : يكونم || الشناعة : المشاغبة م || 
)١(‏ البد.. : البداء ببس ىن || يخلطوا : تخلصوا ب » دءسءم || 
كانت : كانس || )١5(‏ لنافيه : تنافيهسا || صلم : رص . 


والمع بين السؤالين او استحق ابحواب لاستدق امع عن ألف سؤال » 
ولكن ايس للجيب الواحد - من حيث هو ميب واحد ‏ أن يكون يبا 
عن كل <ق ؛فإذن يجب أن تحدد له السؤال. وقوة السؤال بالاسم المشترك ‏ 
كا علمت قوة سؤالات كثيرة » ولا ااسؤال عر المشترك واحد ء 

لا المواب . 


والذى يغاط بالمصادرة على المطلوب الأول يأخذ التءبيرات » فإن كانت 
ظاهرة ل تقبل » و إن خفيت وتذبه لها عند الإنتاج » قيل إن اراد فها سامت 
فير ما أوردت » ولو سامت هذا اسامت ما فيه أتزاع » وحيتقذ لا نجد 
المغالطة سبيلا إلى إلزام كزب أو تدنيع . وإذا استعمل المغااط بال 
“ا فى المصادرة على المطلوب الأول من افظ كلى قولا مبذيا على المقادسة » أو لم 
يكن للكلى المستعمل اسم » وكان قولا ما فبدله بقول قيامى ‏ أ نقول على 
ما يحرى مجرى الإنسان والفرس و لّبهه » فهو رك فكه الأسفل - و يله 
شنوما هاذز يدامق المطلوي الأول سل هذة اطنلكانه أو'ى. فين المصادرة 
أيضا ثم أنتج منه » فله أن يقول : إنما سامت لك فيا يجرى مجرى الإنسان 
وم أسم لك فى كل شىء » وهذا ليس يجرى مجرى الإنسان » فإنه يخالفه من قبل 


6 واجام : والفرق ن || لاستحق : استحق د ؛ لاا دتحق س ؛ لا استتحق ه || 
(؟١)‏ هو : هوهدود || () فإذن : و إذنسا || (4:) ولا : نلاد » س سا » 
مءنءه || ١(‏ ) الأول : ساقناة من ب || التعبيرات : التغيرات د » سا » م»ن ٠‏ ه 
|| فإن : وإذد»ساءم»ن|]| كنت : كانم »ءن (7) خفيت : خفت م || وللبه : 
ونعته سا || عند : عن سا »م ؛ من ن || (و) المنالئة : المغالط د » س || كذب : 
كاذب د || )0( أو/ : وإ ن || )0١(‏ قولا : قولد» ب »سا » م » ن ||فبدله : 
نيدله د » قبله ب || (10-"(م) ويجعله يغير : ويحصل تعبيرا س ؛ و تجعل تغير ه 
(9١)سن‏ :عل سا » ه || أوفى : وفىسا]|| (4١).نلكه‏ : فاإنهسا || )١١(‏ فإلله :كله 
|| قبل : قبيلس )م . 
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كذا . وذلك لأنه إن لم يفعلى هذا تم له 'تبكيت » وخفى ما يرياه من المصادرة 
على المطلوب الأول » إذا كان تغريره على هذا التحو من ااتغير بالتتقال إلى يحزبى 
أو ال لومة : فإذا استعمل اسما حةيقيا لم يكن بد من االحواب » أو من القسمة 
إذا دن فى بعض دون بعض . ويعرض أن يكون الاسم حةيةيا فى اقضية 
ليس قما 1 اه ولا امام امتراك ان 5ناق افسنة فار فيحوج ظهور 
معناء إلى اتسليم أو القسبمة » ثم يكون إذا استعهلل فى م:دمة أخحرى استعمل 
بوجه أحزما له فى نفسه من الاشكراك ‏ وتكرن حاله ما ذ ,نا - ؤءرض 
فى النتيجة أن تكون على نحو كاذب » م أنه يقال : ”إن ما هو لأدل بلد كذا 
فهر لك ل » والخوران كذلك هو للإنسان » فهو إذن .لك له “ ؛ فتكرن 
كل قضية استعمل فم لفظة “له “ بمدنى معقول محصلل» ولكن يغلط فى الننيجة» 
إذ تؤخذ ف الثنيجة على معنى آنحز . ود عامت أن القياس لا يكون بالحقيقة 
قياسا » أو تكون هناك الاشتراكات الالاثة انتى للقترنتين فى أنفسهما » واتى 
تدمة متدمة مع النقيجة . و إذا كن اللازم فير منعكس ‏ كم قلا فيذبغى 
أن جيب فى العكس بازئية » فلا يتهيأ التبكيت بالمزئى » نان اتجربة تحمله 


)١(‏ إن : ساقدة من صا || يريده : يريد د؛ يفيده س » ن || (؟) تغييره : يعتبرد ؟ رشيده 
س || التغيير : التفيرد » ه || (*) فإذا : وإذاس || اما : اسمن || (4) ف القضية : 
على القضية ه || ( ه ) فما :فيه د || )0 استعول : استعملتن || (7 ) ما له :لا ماله 
سء»ه|إما : يمام |إذكرا: ذكرامسا || (4) الإثان : الإشانب » دعم 
؛ن || والروان ... ... ملكله : سصاقطة من سا || إذن : ساقدة منب » ن || 
)1١(‏ إذتؤخذ ف النتيجة : ساقمة من س || ١*(‏ ) هناك : ساأقدة من د || الثلائة : 
النلاث ب » س ء ساء م » ن » ه || الى : الذىس || لقيرتين : للقيرنين ب » م » ن || 
أقهما : أتقبادءون || والتى : والذىحس || )١8(‏ وإذا : وإذن || 


5 نيب : يجب د » م || فى العكس : للعكس ن‎ )1١4( 


المنهاق أسفسطة 4١‏ 


على إيراد الشروط » وتكاير القضايا ؛ و يعسر حينئذ انأايف الصحيح فى المق 
فضلا عن الباطل . 

وإذا كانت المسألة كلا طرفيها مشهور ‏ يم هو ف النفس من فمادها 
وغير فسادها؛ وق القطر مشارك لاع عاد أصعاب ادزء أابتة» وعند المهندس 
ؤر مشارك أاجة 4 وأدياء أجرى مال ذلك ذفن كل طرف مقبوله ومضادا 
للنقيض » فيسبل عل! فى مثلها أن نقاوم » إذ يكرن لا أن لا نقبل أى الطرؤين 
شئنا . وإذالم يكن أحد الطرؤين معتاد القبول و المدليم » ون كل واحد 
من طرف النقيض يصدق بشمرط يقترن به لم ينتفع اممارون بأماله ؛ وذلك 
لأن.للجيب أن لا يسم أى ذلك شاء . أما القسم الأول فلا'ن اسليم شىء من 
العارفين غير معتاد » وأما اللابي فلاثنه لما خلا عن اأشرطر دن حكه حم 
الأول » فإذا ألحق به الششرط © كن للا تحر أن يلحق به الشرط. » ثم ل نسل 
مع شرط . و باجملة تجاذب اللفيضين فى القبول وفير القبول بضءف سورة 
اتبكيت ؛ نإذا كن عند الإنسان معرنة حاضرة يحيط ما بكيفية المسرة 
فى السؤالات وكيفية حلها » سارع إلى الحل وحد المقاومة . ولأن تمع العقد 
)١(‏ الشروط : الشرط د || ويعس : فيسرس || (") وإذا : ولذاد » سس || 
كلا . كل س || مشمور : مشروراه || (4) وثير ؛ أو من نر ه || الىندس : 
المهندسين م || (ه) مشارك:.شيرك س || ( 5 ) نةيض : للستفيض ن » هامش م || 
7١‏ وإذا : ؤذام || معتاد القبول : معائدا القبول ب ؛ مماندا لآبول ن » ه || 
واحد : ساقدة من ن || (8) يصدق : ضاقمة من س || (5) للجيب :ساقمة 
من د ؛ الّيب س ©»ن: || أما : وأماب » د » س .|| )١١(‏ فذا. : وإخاس »هم 
|| م 3 مأل صس )6 صا )© ه || (؟١)‏ شرط : شرطه ن || ناذب. : ارب 
دعس » ساء م » ن |]|سورة : مورة هامش ه || )١9(‏ فنا : وإذام || بحيط:: 


يحقظءن |1 )١14(‏ اللؤالات : السؤالن || حلها : حلهن || سارع : مارع ه || 
إلى الل : ساقطة من ه || وحد ووجد د || ولأن : لأن سا 3 


ا المقاله الثاتية - الفصلى الثالث 


أولى من أن تبث إلى وقت الحاجة إلى الحل. و إنما تمنع عقد التبكيت ااباطل 
أن تحس باتصال المقدمة المسئول عما بالنتيجة أنكيتم! » وللاخحر أن يظهر وجه 
إنكاره لطا فإن هذا فعل الفحول من المادلين» ويذلك بتلقون ا'قياس الكاذب . 

والقياص قد يكون مغائطيا إما لمادته فقط ‏ إذا كانت صورته قياسية ‏ 
فهذا بنتض من جهة مقدماته ؛ وتد يكون مغا'طيا » لأنه شبه فى صورته 
القياس »© وايس بقياس ؛ على ما علمت . وهذا فإن الحل د يكون فيه من 
اوغهين نينا © .إذا كاك المتكماتك اها كذة »فق الال أن نظن 
فى ذلك فى صورته أرضا » و يل الشبهة منها ؛ وياظر أيضا فى القيجة ‏ 
فإن النقيجة إذا كنت كذبة نبت عل اقياس وما فيه من اغلط - و شرح 
سوء تسليم إن كن تد وقع » فانه ما ليس الفكر كالبديهة » كذلك. ايس انيه 
للسؤال - وهو بعد سؤال ‏ كاتنبيه له إذا أتج . فهذا هو وجه التحرز » 
والقكن قن للع اوسا وفة اوفط ةب 

وأما تعقب تبكيتاتمم » و إيضاح ااسبب فيها » فقد يلم ما سلاف © و يزيذه 
معرفة به معاودثنا النظر فى كل واحد واحد مها . 


|| أولى : بلس ؛أقله || (١؟) اباتصالء : بإيصال ددء» س » ساءه‎ )١( 
|| والاشر : ولآخرب ؛ والأغرد سل ء»ساء ن 6ه || (؛) إذا : إذب‎ 
(ه ) فى مولت : صورة س || (م) أيضا:إلمام | (4) فإن الايجة:ساقطة من‎ 
| له : ساقطة من م‎ )1١( || يا : ساقتاة من م‎ )٠١( || د || كانت : ل أيضاد‎ 
. وأءا : ماس || (4!) كل : سافلةين س‎ )16( 


ا الفصل الرابع ا 
( د ) فصل فى حل التبكيتات المغالطية من جهة الألفاظ 

فنقول : إن المغائطة باشتراك المفهوم على وجوهه : فإنها إما أن تكرن لأن 
السؤال يكون كثيرا » وإما أن تكرن للكثرة فى النتيجة أيضا . وتلك الكثرة 
يكون الحق فى بعضها موجودا » وف بعضها ايس بموجود » 5 إذا سئل : 
”هل اساكت يتكلم ؟ “ أو قيل : ” هل الذى يريد يتلم ليس يلم ؟ " ؛ 
نإن الأول يغلط فى القيجة » فينتج نابيجدين ولا لشّعر باشترا كه 6 وهو مقذمة 
بعد . وأما ألنانى فإنه ‏ وهو مقدمة بعد لا يفهم إلا بتفصيل اشتراكهء 
فن عداه عداه وهو وير مفهوم » إذ لا بدله فى أن يفهم من أن “لم” راجع 
إلى ااشىء المعلوم أو العالمى حتى بمكنه أن يجيب عنه. وشبه ذلك أيضا قو م : 
“اليس الذذى تعلمه ماده » ولكن تلم أن كل اثنين زوج » ولا تلم اثنين 
فى يدى ". وفى جميع أشباه هذه يكون الحلف فيها بأن تنتج أن الثىء ايس هو ؛ 
فإن الخلف على وجهين: خلف استحانه نين لا من جهة اثناتض » كن يج 
ملا أن زوايا المالث أكثر من تامتين » والنانى خلف استحائته تتبن من جهة 


( ؟ ) العنوان ساقط من ب » د » ن || حل : حدس و ساو م||] (*) وجوهه : 
وبحوه س » ه || (:) للكيرة : الكثرة د»س» ساء ه || أيضا : وأيضا مءن || وتلك : 
فتلك م || )50 فيل هل : قبل هذا س عم » ن || يريك : يتكلم زيد دع سء ساء م ؛ 
بريدأنم || (7) باشتراكه وهو : باشتراكه ١و‏ ن || () فاإنهوهر : فإنه درن || 
(و) من : ساقطة من م || راجع : ليراجع د || )٠١(‏ أيضا : ساقطة من ن|| 
)1١(‏ أليس : ليس د || ولكن : ولئن ه || ولا : أولا ن || 6 وفى جميع : 
دحيع ن || هو : هوهرن || )١1١(‏ تتبين : تبي م|| )١8(‏ الخلث : الملئين 
ما || أكثر : أكرد || تين : “رين سا »م ين 6ه 4بيند 2. 


4 المفالة الثائية ‏ الفصل الرابع 


اتناتض » كن بنتج أن الالث ايس لمث » أو أن الأعمى ايس بأحمى . 
فيجب إذن عليا إن شعرنا ديا باشتراك الاسم أن تكون تسلما غددودا مفصلاء 
بأن نقول لاسائل : ”إن عنيت كذا بفوابه كذا » و إن ءنيت معنى آحر فليس 
جرابه كزا » » وأن نتعرض بالماع لما هو ضار ومبدأ للغائطة ؛ و إن لم اشعر 
بديا تدارا بعد ذلك فقاا : ”ئيس الساكت .تك » بل لهذا الذى هوساكت 
الآن أن يتكلم وتنا آخر” » فإنه ليس وازم] أن نجيب عن المهملة وهى مهملة» 
وعن الممبءة وهى مبهمة» و إن فءاا فاا أن نشير إلى ماءيا. وكزلك إذا ثال: 
“يس يعم الذى عل“ » فقول : أعلم مأ أعلم وليس أعلم حزئيات الذى أعلم » 
أو ايس ,لزم أن أعلم أحوال الذى أعامه . 

والمنائطات اتى.من التركيب واتقسم فلنا أن مخفظ الحم ف التركيب » 
وتمنده فى اتقسيم . وباعكس لنا أن بمنع الحم فى التركيب6 ونحفظه فى أتقسيم» 
إذ الركب ايس هو المقسم . فيرجع اخلط فى هذا اباب إلى ما يقال 
على وين من المرائيات بوجه ماء «الى المغا'طة اتى يكون المركب فهها مال أن 
”نما نعلم أن يمرب زيد فيه يضرب “ فيضرب إذن فيه بفحلك أو علمك . 


وهذا فيه أيضا تضلمل من جهة المراء . أما من جهة التركيب » فلا*نه مسأل 


)10 أو أن : وأن د » س » سا || ايس بأعمى : يصيرس » هامش ه || (؟١)‏ مفصلا: 
محصلاب ؛ متصلاد ؛ منفصلا م || ( 4 ) لما : لمن ن ||للنالئة : للنالءة ن || 
(ه) ليس : سل كل سء مء ه||الساكت : ساكتدىءس»ساوءي» ن 6ه || 
(5) أن يتكلم :يكام ن || (107) قال : قيل ن || (8) فنةول:ونةول د || 
| القى : لئس || )٠١(‏ والتقسي :+ القيضع || (؟1) إذالري؛ 
أو المق.م س 3 إذن المركب م || المق.م : المة.م م » ن || || فرجع : يرجم د 
س » صا »ه || فى هذا الباب:ساقدة من سا || )١(‏ عل نوين : من .النحوين س || 
)١4(‏ مما : يمان » «امش هم || يفعلك : ففعلك د »سا » م || ولك : عملك 
دعب ى»س]| (16) الركيب : التبكيت د » ص . 


المنطق. ‏ السفسطة 0خ 


ملا : ألست تعلم بما يضرب به زيد ؟ فيقول : بلى . ثم يقول : أايس بذلك 
يضرب ؟ فيقول : بل . فيركب ويقول : فإزن بما تلم أن زيدا يضرب » 
به يضرب . وأها من جهة الراء فلا'ن””يه“نتصرف إلى مرضعن : أخدهما آله 
العم » والانى آله الضرب . وربما كن القؤل صادنا إذا فصل عن الحيئات 
واللوا<ق » نإذا قرن مها صادق َل ما يغلط بانتركيب وامراء . 


7 و 
والذى ظن أن كل مغااطة فهى لفظية » وأن كل مفااطة لفظية فهى 
للاشتراك فى الاسم » فلا يتأخسر يبان خطئه إذا ما تأماا هذه الأمثلة ابتّى من باب 
المراء » ومن باب التركيب واتفصيل . م'ل قوم بالظرف الذى يضرب ؛ 
على أن مرضع الذى يضرب ف لغة ااعرب النصب » لأنه مفعول به » وعلى أنه 
المر لأنه بعد الظرف ؛ وهذا من باب المراء . وكذلك : نعلم أن السفن أتى لها 
ثلاث سكانات اتى تكرن بأسقلية* الآن» فإن ” الآن » تتصل نارة بالل » 
وتارة بااأسفن . 
وأما من باب التركيب فال أن نول 2 أ يس فلان خيرا 6 وأايس فلان 
1 
إسكنا رديا » فءلان خيرا رديا “ . وكزلك : ” أايس دلوم الحيدة .لمات 
(؟) يا : ماد و ماسا|| (")» : فزيددءصس عساو معه || 
نلاأن ””يه؟* : ثلاانه سس || (ه) قلها : قناساءمءت »ءه || 
(1) فهى : ساقمة من د » سن » صا || وأن كل مفالئة : ساقطة من د » سا|| 
لفظية : ساقة من دءس ءسا » م ||| (7 ) فلا : ولاسا || ألا : ,ينا دوقلا س || 
(م) التركيب : التبكيت د » س || (9) النصب : + والتفصيل ن || )٠١(‏ الحر : 
الخير د » هامش ه 4 الحزء س » سا || لأنه بعد الفأرف : صاقداة من س ؟؛ .لأنه نمت الفاروف 
سا ء م || نعل : انعم سا ؟ ساقدة من م )01 ثلاث : ثلائة س »ىه || مم0 خيراً : 
خير س || 6 اسكانارديا : اسكاف ردى س || فعلان : نغلان م » ه.٠‏ 


- 


(©) أمبتلبة هى.التى ترسمها اليوم صةارة فلءنة  ١‏ قلرمص ارسعاو ١1/17‏ ب » ١4‏ 
[ امحقق ]. 


5 لمقالة الثائية س الفصل الرابع 


جيدة » وللردى أيضا تعليم جيد » فن اليد أيضا أن تعلم رديا ؛ لكن كل شىء 
ردى من يعامه فيعلم رديا » فإذن كل تعليم الردى ردى »© واللحيد فيرردى ؟ 
هذا خلف“ . وههنا تضليل من جهة النركيب » وتضليل من جهة الافظ أيضا 
فى قوله : ”يعم رديا “ . وأيضا حقّ أن يقال : ” الآن إنك حادث » لكن 
لست أنت الآن حادثا » فأنت حادث الآن لست حادثا الآن ؛ هذا خلئف”“. 
وكذلك » ”أليس م يكون لك شىء ممكناء كذلك بمكنك أن تفعل» و يمكنك 
عند ما تضرب العود أن لا تضربه » فإذن يمكنك أن تكون ضار با للعود غير 
ضارب» . وهذا كله يرجع إلى ما قلنا : إن الثىء بِفْهُم بوجهين : من وجه 
وذلك لأن سقراط » وإن كان فاضلا » فليس فى كل شىء » بل فى اللحلق » 
فإن كن رديا فلس فى كل شىء بل فى الدبافة ؛ وهذا لا ,تناقض بل يجتمعان» 
إما يتناقض مفهوم آخروهو أن يكون فاضلا ورديا فى شىء واحد . فسقراط 
فاضل وردى كقضيتين اثنتين لا كقضية واحدة » وعل ما عامنا فى موضع 
آخر. وكذلك ايس ,تناقض ””خير فى نفسه” و ”شر فى شىء آخر" » ولا يلزم 
أن يمجدل أحدهما شرطا فى الآخزء أو متجها معه نحو حد واحد. وكذلك ليس 
إذا صدق عند ما لا أضرب العود بمكنتى أن أضريه لو كنت شت مموها » 
يمكن أن يصدق مفترقا » و يقول : ”عند ما لا أضر به“ ؛ أو يقول : ” إنى 
عند ما لا أضرب أضير به » فإن [ أراد ] الإمكان والمثيئة » فد أسقط وفرق 


|| أيضا : إذدس. || كل : لكل ه || (؟) الردى ردى : الردى رديا ه‎ )١( 


(*) رههنا : وهذان || (ه) أنت : أند|إ|حادثا : حادث ب »سا ىون 
|| حادئا : حادت ه || (5) كذلك : وكذلك س ؛ فكزلك.م || لا : ساقطة من 
دعس »سا || (9) فىاللق : بالحلق ب || فإن : وإنس || )١(‏ ليس : 
لاذءه|| )1١4(‏ شرطا : ساقطة من س || (16) عندما : عندنا ن || كنت : 
كان ن » ه|| )١5١(‏ إنى : ساقفطة سر سا |[ )١9١(‏ [ أراد] زيادة لاستقامة 
الى [اقق] || فقد أسققط وفرق : أسقط وفرق د ؛ قد اسةتطرد س » فرق هامش ص ه 


المنطق - السفسطة 3" 


القول ؛ ومعنى الإمكان فى هذه الأشياء أنه كان يكون الثىء بدلا عن ضدء » 
لا مع ضده » وهها قد أحذ مع ضده . 

وقد حى المعلم الأول أن بعض الناس - وأظنه يعنى بذلك المدعى له أنه 
مانس عل لك لاني ترد وو كول اين لمي د 
وقولنا :” إنه يفعل لا محالت بحسب ما يمكنه شيئا “”* » فلوكان يفعل لمكن 
لا محالة » فلعله وجب أن يضرب فى حال ما يمكن هو حين لا يضرب » وأما 
إذا لم يكن كذلك ‏ بل ليس يجب وقوعه ‏ ل يحب إمكانه » فيجوز أن بقع 
واقعا بحال عدم الضرب »© فيكون حينئذ لا يضرب » فإن معناه أنه كن غير 
ممتنع فى ذلك الزمان أن يقع الضرب بدل غير الضرب » ليس أنه يجب . وهذا 
الحل ‏ وإن كان من وجه حلا فإنه ليس حلا بحسب أن المغالطة متعلقة 
باتركيب والقسمة » فإن الحل يجب أن يكون مستمرا فى جميع ابازئيات ؛ 
وهذا الحل خاص ببذه المادة » و إن اسثمر فليس فيه تعرض لمأ أورد من 
المقدمات » ومن السبب المتصل . 

وأما المغالطة التى تقع من جهة الشكل » فنه ما يكون الح فيه على نفس 
اللفظ » مثل من يقول : ” إن هذا البيت ليس منقوص ساكه “ فينتج 


)١(‏ ضده : ضدد || (؟) وههنا : ههناد || (") أله : ساقطة من 
س ؛ وأنه ه || )50 أن يضرب : ساقطة من سا || فى حال : حال م || 07م لم يجب : 
بل يجب س » سا ء م » ن || (8م) بحال : مال ه || أنه : أن سا!|] () يدل 
غير : بدلاعن د || )٠١(‏ معلقة : متعلق س || (١١)والقسمة‏ : فى القسءةن || 
روم ل جرس ها نكن كس اسع وس مها ا ادا بن 
فيه م » ه || 60 مثل من : يمن ب ؟؛ ساقطة من سا || يمنقوص : يمنةوض س ع 
سا ء» م || ساكته : ساليةه سس )ام ٠‏ 

0 *) العبارة التى نقلي ابن سينا عن أرسطو موبودة فى الترة القديمة بنصها » وهى من تقل عيسى 
ابن زرعة - اظرعبد الرحمن بدوى » منطق أرمطو ج * ص 4 #ه ل واظر السةطة لأرسطو 
لالااب »© 56 
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أن ”هذا بيت سا كنه فه“. ومنه ما ليس اخلط ذه فى نفس الافظ » بل هو 
ثبىء يتعلق ببيئة اللفظ » ودو كلاشتراك فى اطيئة أو ثىء يتعلق مريثةالأداء 
كا يكون الثىء يقال مرة بضرجر وحدّة » وصرة بطلاقة» فيتغير الحكن . و إذا 
لم يلنفت إلى الافظ و إلى شكل الافظ» بل إلى المراد والمعنى» سهل اتخاص » 
مالا إذا تال تائل : ” إن الذى بصر نفسمه يفمل من حيث بعر » ويتقءعل 
من حييث دو مبهمر » فيكون من جهة واحدة ناعلا ومنفملا “ » فنقول : إن 
الذى ير ينفدلى فى كل حال وايس يفل . ولا تفل ,أن تهمر يف”بعر» 
هو ندمر .يف ” يضرب » و ” يقطع “ لأن المانى دو غير مطابق لاتصريف . 
وهذا شبه الامم المذترك » و لبه الذى سأل عن سائل كايرة » وحكه 
فى أن يحصللسؤاله بديا أو أخيرا لا مرة على دو حك ماقيل فى اللفظالمشترك» 
وحكه فى أن يغاط لاشتراك الام <م المراء » ودو مغالطة لفظية على ما يراه 
بعضهم من أن كل منالطة لفظية متعلقة بالاسم المشترك . 

ولورد أمالة مرائية تغلط من جهة اللفظ» وحليا غير حل المغاطة اتى وقع 
فيها اسم مشترك » مثدل قوط : ” أليس من يربى شيئا دو له يصير ئيس له » 
فن رى الكرّآع الذى عنده فيكون لا كراع له ؛ لكنه إن ربى واحدا جاز 
)١(‏ ساكهفيه : سالةفيا سم || فىهس : تقس ب || )١(‏ أرثى. : 
وشىءسا || .تعلق : فتعلق ه||| ( ؟) فتفير : ففيرسا || ( 4 ) الفظ : الفقة 


ب ؛ حل ودو كالاشتراك فى اليئة الافقة م || بل إلى : بل ن || والمتى : الحمنىد || 


( 0 ) يبصر : ره س » ه ؛ ينصرم || حيث در : حيث إبصره ص » ه ؟ حيث ينصر 


م || ويتقعل : ويفعله || (5) هوميصر : ,يديرت || ومتقملا : متقبلا د » 
س ءن || (7) مصر: مل تفسه ه || ينفعل فى : ينفعل من حيث .مروف «|| يفعل 

ينفعل ن || تشتغل : سهنى ن || 60 أخيرا لامىة : خير الأمى س أخير الأص 
م ؛ آخرالأمى ن ؛ أخيرا كامس ه || حم : ماقدة من س|| )١١(‏ اللراء : المراد د|| 
|| على : سصاقطة من و || ما :: ساقطة من م || )0 تغلط : تنالط ب. || 


)1١4(‏ اسم : بأمم س )اه ء 


المنداق - السفسطة 4م 


أن ««ق عنده نسعة » فيكون له كراع ايس له كراع» . ومال هذا يس فيه اسم 
مشترك » و إنما وقع ااغلط بسبب أن قوله ”لا كراع له “ فوم منه : لاكراع 
له ألبتة » وأن المسليم وقع لقلة التحرز لا لاشتراك فى افظة الكراع » أو افظة 
من الألفاظ المفردة . وكذلك : ”هل يبذل الإفسان إلا ما له ؟ فيقول : لا؛ 
فنسأله بالسرعة أنه إن يذل بذل ماله ؟ فيجيب اليب بالسرعة » ويقول : 
نعم » فننتج عايه : أن الإنسان يعطى ما ليس له “ .وأيضا : ” هل الذى'يس 
له بد ببطش با'يد؟. وأيضا :هل الذى ايس له ءين يبصر ؟ فإن تا'وا : بلى ١‏ 
شنم أنه كيف يبصر بلا ءين » و يبطش بلا يد » وإن تا'وا : لاء فذو ايد 
الواحدة والأعور ذاك بطش وهذا _بصر“ . وتد ذكر حال هذا خارجين 
مما يتعرض للال لا للقانون » وفيهما كلام كثير من وجوه الاحل فوق محل 
المنال . والحل وما فسرا به ذرلا'ق . 


وأيضا مئال آخر: ” أايس كبك هذا صادتا لثىء كتبته ؟ فتةول بل . 
ثم تقول : أيس ما كتبته كاذب ؟ فتقول : بلى » إذا كان كذبا ؛ نإدن هو 
كاذب وصادق » . واسبب أن هذا الكاذب ايس بناتض ذلك الصادق ء 
فإن الكاذب المقابل للقول الكاذب هو قول صادق » والعقد الكاذب 


(1) ليس دواع : ساقمةين ت || )١(‏ وأنا : لمان || (0) لقلةء 
لمعل دء س || || أولفظة : ولفةد ؛ أوق لففة ه || ( ) إلا : إنالا 
س || (ه)فسأله:نياهن »ه || يذليذل: يذل .ب »ن || (1) عليه:ساقمة 
من س ءاه || (0) هل : صاقمة من سءساءمءنء»ه | (7) قالوا : 
قال ن || (8) شع : نيشنعس ؛نشنمعم »عه || وإن : فإند |إلا : صاتدة 
من ه || (ه) ذاك : ذلك د || حال هذا خارجين : حال هذا جأ؛ حسن د ؛ هذا حلين 
س ؛ حال هذا خارجتين سا » م || ما:همام || )١١(‏ وما : ويماه )١8(‏ كتبك: 
كابك س || )١6(‏ كاذب : كذياد || )١4(‏ والسبب : سل فىهذاا س || 
)١١(‏ صادق : للمادق س »ه || والعقد : وللعتد س . 
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عتّد صادق . وهينا فد أخذ الكزب مقرو" بالمداول عليه » والصدق 
مقرونا بالعدل من اللَحْابهَ » ولاختلاف اتركييين وقعت المنا'طة . 

وأيضا: ”ئيس ما شاه زيدهدوهدو» ودو لم الاقيل واللةييف » فهو 
ثقيل و<خفرف . والمغالطة ‏ كيم علمت - من إ#بلى رجوع ” دو ” تارة إلى 
لمتعلم وتارة إلى الكل ؛ وايس للم اليب أنه ”هو » المتعلم » بل ”هو “ 
الثىء الذى يتعلم لازيد . 

وأيضا :”اليس هذا الذىء الذى سيره الإندان يطأه » ودو سير .وما كل.» 
فهو يطأ اليوم” » لأنه يطأ ما سير فيه من المسافة » لا الزمان . ” وهذا 
أايس يشرب من الكأس» ولكهه لم شرب منها شيئا “ والمغا'طة أن ”هذا » 
يرب ممما لا من جوهرها . ” وأ'يس كل تلم هو إما متلقن و إمامستذط» 
ولكن المستزط ايس متلقنا أو مسجزطا » والمتلقن ايس مستذبطا أو متلقنا “ ؛ 
والمذالطة سبب ر بط ما بين القضيتين» فإنه وهم أنه ر بط أحدهما بالأخر على 
أنه معاقة » ويوهم أنه ربطه به على أنه معاندة . 

وأرضا :”الإنسان فى نفسدثىء ثالث غير العام والخاص» لكن العاموا ماص 
هو لأنه إنسان» . وهذا الماال تد يحتمل أن يجعل تضايلا معنويا » لكنه مع 


(؟) بالمدل : باتعدلس » هامش ه || (") أليس ما : ليس ماما » م ؛ ما ليس ه || (4) قبل : 


جهة س || دو:إاه س || (ه) إلى المتعل وليس : المتعم وليس ب ؟؛ إلى المعم وليس ن || 
سل : ساقطة من د | 6 الأذى : ساقطة من سا » م » ن» هإ|| (0) أليس : ليس د || 
(و) أليس : ليس س »عساء م ؛ساقطة مند || لم : ساقطة من ص ||هتها : 
منه ن || )٠١(‏ هنما : فيا س » ه|| وأليس : وليسد || )١١(‏ ولكن : 
لكن سا » م » ن » ه || والمتلئن : والملّن ب || ليس مستابطا : ليس إما مستابطا م » ن || 


)١(‏ ععاقبة : متماقبةس ؛ ساقطة من د || )١4(‏ شىء : هو س ؟ودوشىءسا» 
نذءه || )٠١(‏ قد : ساقطة من س || تتليلا : الاب . 


المنطق - اسفسطة 4 


ذلك لفظى أيضا » وذلك لأنه غير العام والخاص فى نفسه » أى اعتبار نفسه» 
والخاص واعام دو لا باعتبار نفسه » ففيه مغالطة من جهة اعتبار تركيب نفسه 
مع الإفسان وتفصيل معه» وهو من حيث نفسه لاايصدق أنه ثىء من الائنين» 
بل كثىء منهما . وكذلك جميع العوام حملت على الثىء من طريق ما هو » 
أو حمات خارجة عن جودره » فإن السبيل واحدة . 


ثم بالمملة بفميع ما يغلط عند اللفظ يقاب عند اللحواب بالضد : إن كان 
الفلطل الكت > قلط مق كنتب القنسيفة يز إن #اقامن_ القينة فنبدل 
بالتركيب . و إن كن الغلط شيئا مشلا بشكل مخفف » فليكن المواب اشكل 
مثقل»وإن كن باسم مشترك فبآن يأنى باسم محقق للدنى المفرد »وكان فالمراء 
وفى التركيب » مثلا إذا قال : ” أليس من مثى بتوطأ ما مثى فيه »وهو بتوطأ 
الزمان» » فيكون تسليمنا أن الذى يمثى بتوطأ ما بمثى فيه من المسافة دون 
الزمان . وعل هذا القياس فى تلك البواق . 


)١(‏ أيضا : ساقطة من ن || أيضا وذلك : وأيضاذلك م || (8 ) وتفصيل: وتفصيله 
س »ه || معه : عنه س ؛ منه || (4 ) وكذلك : فكذلك د || (5) بالملة: 
وبال س || طميع : وجميع دءس» سا ||عند : من جهةن || (7) فيغلط : 
فيحل الغلط د || من القسمة : بالقسمة ه || (8 ) وإن : فإند 


س || محفف : محدده || ©6 وإن : فإن د || وكان : أو كان م || 


شيثا : سافدةمزند » 


المراء : المراد د || )١١(‏ وفى : فى ديعس || عثى : ممشثى م || وهو : فهو 
س »ساءمء نء»ه || د ليمنا : سلهناا ب || )١1١(‏ ما : ياب || يمثى فيه : 


لعل الت .. 0( 


0 
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الفصل الحامس ] 
(ه ) فصل فى حل >! فى التبكيتات المعنوية والكن 
من مقاومة أصناف مغالطية 

وأما انى من طر يق المعابى » فالذى من العرض فبعضه وام مستمر فى ميع 
ذلك » بأن يكون ذلك فى بعض الحوابات من الأعراض إذا سثئل عنها » 
فيقول : ليس من الاضطرار أن يكون مالا الأبيض موسيقار 4 وإن دن قد 
يوجد أيضا ويتفق وجوده . و إما يلزم الصدق فى جميع الأعراض إذا لم تكن 
مت.اينة الأجناس العااية وااوسطى » يكذ لا تنفذ حيلة المغالطة؛و يو ذلك 
بأمالة لسدعهأ االسامءون 4 ولستوحسشس دن عالفتها المشاغب ١‏ 

ومن أمثلةة مأ بااعرض قوطم : “الست تعلم مأ أسألك 5 9 فإن قال : اعم » 
لى أعلم » قال له + ” ما هو؟“»و إن قال : ”لا أعلم “ » قال : ”آنا أسألك 
عن زيد او عن ادير وأنت تحلمه ©“ . والمغالطة فى هذا من جهة اأعرض هو 
أن شيئا واحدا دو معلوم فى نفسه ومسئول عنه » وايس دو معلوما من حيث 


: العنوان .وود فى ل<ة ه فقط || (4) فيعضه : فنقضه م || (ه) بأن‎ )١0) 


أنه || ذلك : ساقطة من سا »م || (5) قد : ساقطة من م |1 (8) والوسطى : 
ورسطىه || تنفذ : تبعدسا؛ ل جحلةدءساىم || الخالمة : المغالطد || 
ذلك : لك م || (4)بأطظة : لاله م » ه|| )٠١(‏ قولم : ساقطة من ن || 
نعم : ساقطة من ن || )١(‏ فى : من سا ؛ أنه || )١*(‏ ومسئول : 
مسثول سا || )١4(‏ كيب : و يتركب ه || المعلوم : العلوم د |1 )١4(‏ والمسثول : 
لا عله هاء 


المنطق ده السفسطة وك 


وأيضا قوم : ” جبل قاف قليل » لأنه واحد ؟ وكل قليل صخير » فهو 
تليل وهو صغير » فالقليل صغير ؛ وجبل قاف قليل لأنه واحد » فهو إذن 


5 3 
صغير 


وكوله - 72 الكاب لك 84 ودو أب «*) 5 4 فيجمع ذلك 5 5 


وأيضا : ” أنت تعلم زيدا أنه ذالك » فهو الداخل الدار » فلم الداخل 
ولا تعامه “ . والحل فى هذا أن ذاك غير الداخل » و إنما دو دو بالعرض » 
وهما بالذات والمنى شيئان » ذليس المللوم هو احهول . وحل ذلك ” قليل 
وصغير“ » دو أنهذ| قد يوجد وايس بالضرورة. وكذلك إن سأل : ”أاست 
تعلم ما أريد أن أسألك عنه حين نجيب عنه » والذى سألك مفى » فيجب أن 
تعلم الذفى والمدتور “.و جميع هذا ثما عرض كلاها لموضوع واحد» وأحدهما 


عرض للاخ من غير نسبة بينهما » وكل واحد منهما ليس دو الآخخر . وليس 


|| وأيها: وكنا سا»م || تو : -ل وكذا تولم ب » د ءن ؛ ل وكذاس ء د‎ )١( 
|| جبل ... واحد : ساقطة من ه || (1-؟) جبل ... تليل : ساقطة من س‎ 
|| الكاب : الكتب د » با » س»ء م ؛ البيت هامش ه || أب : آت ءا‎ )*( 
فجمع : (إجتمع ب ءا س || (ه) أت : ساتقطةمن م »ء ن||تعم ف أتعم‎ 
ب » دء سا || زيدا : زيدن || ذاك : ذلك ب » د || فهو : ودودء سوم »ه||‎ 
|| الدار : والدارم || الداخل : حل ثم لا تعلم أنه دخل الدار فتعمْ الدار س ») م 6ه‎ 
|| بالعرض : ساقطة من ن || شيان : شتان د» س ؛ سيانن ؛ ساقطة من سا‎ )5( 
وحل : نكل د || ذلك : ذاك ه || )م( هذا : زيداد || وليس : ليس ب »ع‎ )7( 
ساء ن |] الست : لست د || (9) أمسألك : أسأله مءن || يألك سع‎ 
لموذوع : لموضعساء م ءن || واحدها : واحد‎ )٠١( [| مه ؛ سل عنه م‎ 


نب اهدعا ه || )011 من : مأقتاة من سا || واحد : ساقطة هن ن || به : ساقطة 000 


(©) العبارة فى نص أرسطاو هى : ””هل الكاب أب لك ؟ '؟ اقارة/ا١‏ 41م 

وفى تفسير الإسكندر الافروددى ما .أتى : ”هل الكلب أب ؟ نهم أدولك ؟ نم إذن 
هو أب لك ““ ٠‏ وهذا معن ما وله ابن سينا : '” فرجمع ذلك معا ” » أى للم وان م 
[ انق ] 
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االمواب ما أجاب به بعضهم نت وأظن .من خرى ذ 5و هارا عد أن الكداء 
يلم ويجهل من وجهين » فإن هذا هو المشنع به. وكف يكون وجهاناواحد 
من حيث هو واحد ! فانم نون بهذا ؛ بل يجب أن يقال : الملوم ليس 
هو انحهول أأبتة ؛» نعم إلا بالعرض . هذا جواب وحل من جهة وفى بعض 
الأشياء» ولكن ليس مستمرا فى جميع المسائل اتى من هذا الباب » ولامقبولا 
عند المكر مهم . 

و الاخذلةاين هافن اللتبوى لزنه لذ كر القتامن آنا تمن اللقتيزة 
يلزمه » و إن لزمه كان قباسا ممتدئا لا حلا لشبهة . ومع هذا فإن هذا الحل 
هو بإزاء االشبة اتى هى الاتيجة » وايس بازاء القياس » ومن حيث اأسبب 
الخامع لهذا المثال وغيره . وايس يمتنع أن يكون الحطأ فى مقدمة واحدة تؤخذ 
له وجوه تبين به خطأه . والكن الحل من ذلك ما عارض ااسبب المشترك بينه 
و بين سيب 7 يحرى مجراه . ولو أن إنسانا ألف قياسا من مقدمات كذبة » 
فانتج كذبا » فأوضم خط النتيجة » كن ذلك بيانا لاطأ » ولكن مع إعراض 
عن السبب » مثل من يعارض قياس ز ينون حين يقول إنه لاحركة ؛ لأنه 
لو كانت حركة لكانت تحتاج أن تقطع أنصافا بلا نهاية فى زمان متناه » يأن 


(؟) عل : يعلهد || (4) وحل : رجلد ؟وكله ||| (9) بازمه : ساقظة 


من س »اه || (ى) اشيعة : لشبيته س عم ؛ للشبية ه || (9) هو : ساقطة 
من ب »ء ساء ن || الشهة : الشناعة س » ه ؛ المشاغبة د || (1) ابطامع + الفارج 
م || ونيره : ساقطة من س || )1١1١(‏ تين : يأبين س || ولكن : لكن س »ساء م »نء ه || 
به سل وبينه ه || (؟١)‏ سبب : ساقطة من س » ساءم» ن »ه || قاسا: 
قياسات س || )١(‏ كنبا : كذااب ؛ ساقطة من ن || تأوضم : وأو سا || )١:4(‏ من : 
ما س || زيئون : زيئن روس ن » ه ؛ زيئون هامش « || حين : حتى ساء م » ن ء ه || 


إنه : إن سا »م |1 )١08(‏ لكائت : لكان س || أنصافا : أنصاف س . 
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جاب و يقال : الزمان أيضا مساو للسافة فى الانقسام ؛ فإن هذا يبين أن 
النتيجة غير شنم . والحل الصواب هو أن يقال : المقدمة كاذبة» وأنه ليست 
هناك أنصاف بلا نهاية . و إذا تكاف إبانة خطأ التنيجة بعد ذكر من البيانات 
ولم يتعرض لخحطأ القياس » ل يلزم ثىء . 

وكذلك حلهم لمغالطة قالما بعضمم : ” إن كل عدد كثرة لأن العدد كثرة 
ممكبة من آحاد» وكل عدد ننه أقل من غيره » وكل أقل فهو تليل» فكل 
عدد قليل و كثير” » فإنهم تالوا : أايس يكون ذليلا و كثيرا من وجهين ؟ 
وليس هذا تحال » فا عملوا غير مقاومة النتيجة » وسلموا القياس » ولم يلوا 
انضليل ؛ وما كان يجب للم أن يسلموا أن كل عدد كثير» وإن كان يقال 
له كثرة » فإن الاثزين اليس بكثير . 


والمغااطة اأتى :ورد ويقال : إن كذا ابن لك » وهو أب أوءبد لك » 
وهو ابن » فيجمع أنه لك أب وابن » أولك أب وعبد» من هذا القبيل الذى 
بالعرض. قال اللم الأول : حل بءض الناس هذا وأظنه المذكور صرارا 
أن ثال : إن المغالطة ههنا باشستراك الاسم فى ” لك » ؛ وهذا غير نافم 
فى الحل » ولا مستمر» فانه وإن كن افظة ” لك » تقال باشتراك الاسم 


|| مساو : .ساوق س ؛ سل فىساءىن || للسانة : المسانة سا » ن ؛ ساقطة من م‎ )١( 


مساو للسانة : مساوقا لمسانة ه || سين : بين ب )م ىن || شندة : شايءة س | 
أن يقال : ساقة من ن || (5) سكبة : مجتمدةن || فكل : وكلم »ن || 


(7) أليس : كيس سا || وكثير... ... قليلا : ساقطة من د || (8 ) يال : الال 
مغن || خب : غيه ه || القيجة : التيجةس )1١( ||  »‏ بكثر :سافطة من سا || 
1١1(‏ ) ويقاك إن : يقال اين د || عبد لك : عبدك م | (؟١)‏ فيجمع : فإجتمع س || 
من : ومنب ©» د» سا || 6 وأظنه : وأنه م || )1١4(‏ قال : يقال د || 
إن المغالدة : المنالعة أن دء س || ههنا : ساقطة من م » ن || لك : ذلكن || نافم : 
اندم ين |]) | )١١(‏ مستمر : مستمرةم »ن || كان : كانتام . 
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على معان تارة بمعنى الملك » وتارة م يقال فى المغالطة المذكورة فيها فى الابن 
والأب » فإنه ايس بمنى الملك » بل تدل على لسبة الاختصاص والقرابة ؛ 
وهذه النسبة معناها واحد فهما » وإن كان المنسوب إليه #تلفا » و إلالكان 
قولنا : ” لك » يقال على معان غير متناهية» وأنه و إن كان افظة ” لك » 
مشتركا فيها » نإنما ء:د ذكر العبد تدل على الملك فقط » وفى ذكر الأب تدل 
على تخصيص لسبة أخرى . وايس يقع اغلط بسبب اشتراك فى مفهومه » بل 
سبب تأحيد الأسين اللذين لا يتأحدان إلا بالعرض . بل إنما المغالطة فىهذا 
من طر يق العرض » فإن الذى هو ابن لى عرض له أن يان أبا أو ابنا أوءبدا 
لا من طريق ما هو لى أب »ولا من طريق نسبتى» حتى يكون أبا لى أو ابنا. 
ركذلك أمئلة أخرى ٠رن#‏ باب العرض أخذها الرجل المذكور من باب 
اشتراك الام : 

و بالحملة فإن الأشياء المأخوذة من الكديف والكم والمضاف العارص لثىء 
واحد لا تتحخذ إلا بالعرض » ولا يكون بعضما جزءا إلا من طريق ما هو ؛ 
وكزلك ما يكون من مقولة واحدة » الكن أجناسها الاانية متباينة . ومع 
ذلك فإن الإضافات إذا +:ظت قَلَ وقوع العرض فيا بالعرض » وكذلك 


|| المذكورة : المذكور دس سا؛ ل ماران || فى : ساقطة من م » ن‎ )١( 


(؟) معتى : نى م || والقرابة : أوالقرابةس || (*)وإن : فإند || كان : 
كانت ام (5) وىقى: ىد || 60 مفوويه : مفوومها م || 6 تأحيد. : تأعدة + 
ن || المنالة : المغالط م || فىهذا : فىن ؛ فيهاه || (8) ابن لى:ساقطة من س » ن» 
د || كان : ساقاة من د » س || أواينا : وابنام || (9) أبٍساقطة من د ءوس »سا || 
أواينا : وابنا س !| 60 وكذلك : ولذلك س » ه || الزجل : للرجل صا || 
1 نا إلا : الآخرد » س ء سا ءا للا'خرإلان ؛ من الآخرم || )1١4(‏ وكذلك : 
فكذلك د » س » ساء م » ن » ه || أجناسبا : أجناسه م » ن || الثائية : الثابنة س» ن » ه|| 


مت.اينة : متناهية د » س » ن || )1١6(‏ حفظت : وقعت س » ه || قل : قبل د »)وس عن » 
ه ويل سا || فيا : فهما د || (16) وكالك. : ولذلك د || الأخرى ساقطة من س » سام ٠.‏ 
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ااشروط الأخرى. الى القيطن عل أن هذا يات ابراشة ...وقد ذ كت المذة 
أمالة » ونحن نذكر ما هو أولى ,أن يلتبس منها من ذلك » و يوتف أيضا 
أنما مغالطات برأسها ابست من قبيل اشستراك الاسم » كا ظنه المذ كور . 
ومن تلك الأم'لة .“ل قولهى : ”إن بعض العلوم علوم للاأشرار » و كل ما هو 
الاأشرار فهؤ شر وردى »© لكن كل عل خير » فبعض ما هو خير شر ردى” ؛ 
وذلك لأنه وإن كن علم الأشرار قد استعمل فبه الإضافة الدالة على وجوه 
#تلفة فإن علوم ههنا ليست تدل عل لقني فقط » ولا اخلط جاء من ذلك 
بل من جهة ألما ايست للشر ير من جهة ما هو شرير . وذلك مئل أن الإنسان 
إذا تال : إن الإنسان يوان » لم تكن افظة اللام تدل على معان كثيرة 
بل على أنه نوعه » لأن اتقييد أزال استراكه . على أن كون احير للشر د 
يحتمل أن يكون على وجوه ايس ككرن الإنسان وان ؛ والكن لم بقع 
الغلط ههنا من ذلك . 

واحل أكثر أصناف هذه المغالطات لا تقع باشتراك الاسم » فإنه إذا تال 
تائل : ” إن الذهب خير » وهو فى دماغ فلان » فهو خير فيه “ » وان 
ل 0 انها فى هذا الموضع غير مشتركة » ومع ذلك 
قد أنتج منه غلط . 


|| وبوقفا:وأوقعمت س || (*)أتما:ساقطة من س‎ )١( 1| هذه :هذا د‎ )١( 
العلوم : المعلوم سا » م » هامش ه || وكل : فكل د. || ( ه ) خير : ساقماة‎ ) 4 ( 
من ه || شروددى : شرردى د » ب » س » ساءه || (7) فإنالعلوم : فإتهاب »دء‎ 
سا مءن ؛ فإنه || () بل : ساقءة من د ءاس || (8) الثرير : لب‎ 
بل م || شرير : شره || وذلك : ,اذلك ه || 6 إذا : إذم || لففاة : لفظ‎ 
: س ون »ه ]|| 600 .للشر : للشرير د || قد : وقد ن || )0 كر أصناف‎ 


أءناف أكثر.م » ن. || تفع : ل إلءن || )04 الذهب : عله والدرهم م || 
)6 فإنها ٠.٠.٠.‏ . مشتركه : ساقملة من سا . 


١ 
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ولا يجب أن نتوهم أن صدق حمل الثىء على شىء ما من وجه » وصدق 
سلبه عنه من وجه آخر» يجعل افظه لفظا مشتركا فيه» فإن كل افظ فى الدنيا 
بدل بااشرط على شىء » و بالإطلاق على شىء » و شرط ثان على ثااث » 
ووحده على شىء » ومع غيره على شىء آخر ؛ إنما المشترك فيه هو أن يكون 
بعياله بحال واحدة تكثر دلالته » و إلا فإن قصصيدة طو يله تدل على أمر ما » 
ونصفها يدل لا على ذلك الاأعس بل على شىء آخر» ولا تصير مع ذلك مشتركة 
الدلالة . و بالملة ليس الثىء على الإطلاق » ومع تقييد بثىء من العوارض 
ابى تعرض فى مقولات أنحر» واحدا ؛ وبأمئنال هذاما فااطوا فقالوا : 
“هذا الثىء موجود » وايس فرسأ هو موجود »© فهو موجود غير موجود 
هو افرس ‏ . وأيضا ما يقولون : ” هل يتكون و يوجد ما ايس #وجود » 
فيكون هو الثىء الذى ليس بموجود موجودا “ . وكزلك : ” هل الذى 
هو موجود يرطل كونه ووجوده » فيكون الموجود قد حصل لا موجود » 
فهو موجود ولا موجود “. ” وهل أن تحلف حسنا » لكنه على الكذب ليس 
بحسن“ . ”وهل أن تستحلف حسنا لكنه على ا4ور ليس بحسن» ثم اماف مما 
ستحدن » والاستحلاف ثما ستءحدل » فهو حسن غير حسن » هذا خاف » 


وكذلك : ” الطاعة حسنة » وهى أيضا قبيحة “ ؛ وكل هذا لترك اعتبار 


(؟) لفظا : ساقطة من س »م || لفظ : لفظةد » م » ن » ه|| (")بالشرط :ساقطاة 


عنس || وإشرط : وقرطاس |[ (0) بين :قاس ءن|| (0) وتسقها : 


فتصفوا د » ب » سا » م عن ؛ فبعضما ه || يدل : ساقطة من س » ن » ه || آخر : عل 
ومس ]مم : منبا ىس || (7) بثىء:شىءسءه ||| (9) موجود: 
موجودا ن || فرسا : قريب م || )٠١(‏ سكون : يكون س || )١١(‏ الثى» : ساقطة من س » سا || 
00 وهل : ومثل د » س» ن || على : إ هذام || )١4(‏ وهل : ومثل س عن || 
دتحلف : يختنلف د || (15) وكل هذا : وذلك س || لترك : الترك سا » م » ن || 
اعبار : باعتبارم » ن ٠‏ 
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الوجوه والشروط » وثرك اعتبار الإطلاق واتقييد » فإذا أغنينا عن ذلك لم 
يعرض طا تبكيت . وأنه فرق بين أرن يكون و بين أن يكون شيئا » و بين 
الموجود وبين الموجود شيئا » وبين الحسن بحال والحسن مطلقا » والقبيح 
حال والقبيح «طلةا » أى فى مثال الحلف والاستحلاف واطاعة . ويس 
ببعيد أن مختلف الإطلاق واتقبيد أو التقييدان الختلفان فى الحكم . ومن هذه 
الأمثلة : ” بيست الصحة واليسار خيرا ؟ فيذا قبل : بل » قال : لكنها 
لدت خيرا ليجاهل » فإذن هى خير ليس ير“ . وكذلك : ”أايس فى الذنب 
خير » وليسللطيرات * خير ». ومثال يتلوهذا سمج ويحجب أن يفهم علىهذه 
الصورة » مالل أن يقال : ”أايس ما لا يؤثره الحكم فهو شر ؟ فنقول : بلى ؛ 
ثم تقول : أ'يس أحوال الهير خيرا ؟ فنقول : بلى ؛ ذنقول : الحكيم لا بريد 
إطراح الاير و إبعاده » وطرح الاير ونفيه حال لخير» وما هو حال ير فهو 
خير» فالحكيم لا يريد خيرا » ومالا بريده فهو شر » فبعض اللكررشر . وحل 
يع هذا وام . 

وأيضا مثال من باب الشر يشبه مثالا تقدم ذكره فى باب الخير» وهو أن 
اللص شرير » فيجب أن يكرن ما يأخذه و يطلبه شرا » وهو يطلب الخير ) 
وذلك لأنه ليس لأنه شريريجب أن يكون حميع ما ينسب إايه شرا » بل قد 
«دالشرووط :انو اقزر ه|| إإذا: وإذان || (؟) وسينالمو+ودشيا: ومن 
لاوجود شينا ه || (*- 4) والقبيح يحال والقبيح : والقبح بحال والقبحس || (ه) الإطلاق : 
والاطلاق م || أو التقيردان : والتتمييدان م || (5)أليست :ايست ه|| لكنا : ولكما د || 
(0) ليست : ليس ب ء د || أليس : إبليس ن ؛ ما ليس « || المذنب س » م || (8) وايس 
للطيرات : وأليس الطيران د » س || للطيرات : للطيران فى يع النسخ || (و) لا :ساقة من م 


»ن | 63 خيرأ : خرب » س سا »)م 6 ه || )1١(‏ وإبعاده : والداده ب || 
(؟1) ومالا : وماله م || )015 رذلك : وذاك م » نه || لأله : ساقطة من د » سس ء. 


(*) للطبرات : الطيرة هى الملوش والخفة » يقال إياك وطيرات الشباب [ المجد ] .. 
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عرض أن يكون ما شب إايه الامرير خيرا » ا أن المرض شر » وايس 


كل ها شب إإايه شرا » فإن الإقبال منه ايس لشر . 


ومن المذالطات فى هذا الباب إذا نسم أنه لى) كن العادل آثر من الكائر 
عبد أن زكرن مادو عرسي ندل تر بن اللاى طر حمية الوق افكون 
القتل على جوة العدل آثرهن القتل من جهة الحور ؛وليس كزلك » فإن المغالطة 
فى هذا أن لا حفط أنه يكون ما هو على جهة العدل أ ثرلاءادل أو المعدول به» 
وكزلك ما دو على جهة امور آثر للجائر وللجور عليه . 


ومثال آخر يجب أن يفهم هكذا : أنه ” هل اعادل أن يأخذ كل ثىء له 
من حيث ؟ن ؟ فإن قال : نعم » قال : فإن كأن رهنا أخرجه مرن. بده ع 
أوءلكا جم له سكنى لذيره “ وأيضا : ” هل يلزم القاضى إلا الاجتهاد » 
ولاجتهاد صواب » واسنة صواب وو إن خااف كان صواب مخااف صواباء 
وعدل ماف عدلا » فيكون عدلا لا عدلا “» . وأيضا : ” هل بجحب أن 
عاقب من يول االعادلات» أو منيةول الحائرات ؟فية ال : من يقول ابلائرات ؟ 


والدادل الذى ول الخائرات الى حرت دليه » يجب أن يعاقب” . 


» إله : ساقداة من سا || الشرير خيرا © ليس مره ؟ الثعرن || خيرا : ساأقأة من سأ‎ ١0) 
|| مأاثر : ثرا ه|| (65)شا : شرس || فإن : بل م || 6 المغالطات : مغالطات س » ه‎ 
فى :ساقدة من س » سا » هم || الجائر : اللحاهل م || (4) الاى على : الذى‎ 
: «وعلى س» ه || 6 نحفظ : تحفظه د || ما : مما ب || للعادل : لاغلط سا » م || أو المدول‎ 
3 على ب » دسا » من || ولا.ور : أوا ور د‎ ٠١ : والمعدول سن » ه || 6 ما هو على‎ 
سا ء سا ءام || (8) دكا : ام || للعادل : العادل د » سا » م|| 60 شرع‎ 
: نالاتماد : والا+تماد د | كان : سافطة من م || دواب‎ )1١( || آخى س‎ 
: فيال‎ ١) || وعدل : وعدلاس »)ه | هل : ساقطة من س‎ )١5( || دواياس عه‎ 
... عليه : ساقطة من د || (1-؛() من يدول‎ )١4( || فيقولن ||يقول : يوم ه‎ 
. يعاقب : ساقطة من سا‎ 
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و حميع هذه الأمالة من اختلاف دلالة ما يقال على الإطلاق وعلى التقييد ؛ 
مال أن إصرار كل ما يجرى على طريق ااحدل يؤثرمن غير أن يقال ان . 
وكذلك أن يقال : كل شىء لمالكه أن يأخذه » ولا يبين بشرط أنه مالم 
يؤحره رجه أو يرهنه عن نفسه بحق أغيره » ولا يبين أن الاجتهاد مرجوع 
إايهمالم الف انص » وأن لا يبين قول الكائرات أتى حكيها أو قول 
الحائرات الى بجور بها على غيره . وليس الإخبار عن الحور جورا » م ايس 
الإخبار عن الددل عدلا » وعن النافعات نفعا . وفرق بسن جور نحي و ببن 
جور يعمل على الإطلاق . 

وأما ما يقع من جهة ااتبكيت فعليك أن تعتبر صورة القياس هل هى منتجة 
أولا » وتنظرفى الحدرد دل الوسط واحد بعينه من كل خهة » وهل كل 
طرف «و فى القياس وف الننيجة واحد بغينه فى كل جهة من شرائط النقيض ؛ 
ونجتهد فى النسامات أن تراعى فى أول ما تسأل هل قسلم شيئا هس:ين محالين 
#تلفين أو شيفا شارك النتيجة بحال دون حال . وما يبرأ عنه أن _راعى 
فى الحمولات شروط النقيض » و إذا قيل له مثلا : * هل كا 57 أو ايس 
بضءف » » أجاب مع استظهار فقال : ض.م كذا دون كذا . وكذلك يراعى 


(0) امار : اختيارس || )١(‏ يؤثر : مؤثر س و هوثر ه|| ()ركذلك : ولذلك 
دع سا || أن : ساقداة من د || 6 يأخذه : مجدد ؛ بجده ا || (0-») دارط 
أنه ما لم يؤجره ترجه أو يرهنه : شرط أنه لم يذرجه و يعرفه دن ؛ شرط أله لم رجه و يفرقه س ؟ 
شرط أله مالم يرجه و يعرنه سا ؛ ششرط أنه ما لم يرجه و يةربه م شمرط أنه ما ل رجه و يقرئه ه 
[ديفرته هاش ه] (4) بحن : تجرد حقه |[ (5) الإخبار + للاشبادد|| 
(0) الإطلاق : حل لاعدلاوعن النافغات إلى تقعاب || )٠١(‏ أولا : أملاب و د» 
سام »عن »ه ||.منكل : فىكل د ءسء»ساءمء»ه ||[ )١١-1١١(‏ كل طرف : 
+ جرة رهل كل م || )١١(‏ تألءيلبد || بحالين ؛ يحالتينن || 
(1) يرأ ؟ يرى د ؛ يبدى س ؛ حرى سا ) يبرئ م ©» ه || )١4(‏ وإذا : ناذا س » ه || 
ضعف : ضعفا د || (ه١1)‏ أجاب : أجاز د » سا ٠‏ 


١ 
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الوقت والحهة فى كل شىء بحسيه » مثل استظهاره فى جواب من سأل : 
” أايس من يعرف الأعس يعرف ا هو ؟ وكذلك الذى يجهل الأمس » ثم أنت 
تعرف ز يدا ولا تعرف أنه موسيقار » فتعرفه ولا تعرفه » ؟ وهذا لأنه شرط 
أنه يعرفه من جهة واحدة وعلى اإطلاق أو من كل جهة . وكذلك إذا تال : 
” أليس ما هو ثلاثة أذرع أكثر مما هو ذو ذراءين ؛ لكن هذا ذو الذراءين 
أكثرعرضا » فهو أكثر وايس أكثر» . فإذا تحفظ اليب وتال : هو أ كثر 
طولا » لم يلزمه هذا ااتبكيت . 

وأما المصادرة على المطلوب الأول » فإنعرف الحيب أنه مصادرة لم سم 
ولم تلزم الشنعة » و إن كانت الثهرة توجب تسلوا » ألكرء ولم يحتشم تائلا : 
إلى بعد أن خاافت الثمرة فى الوضع الذى أنصره » فكذلك أخافه فيا هو هو 
أو على حكه ؛ نإن سها ول يتذبه وداس عليه فسلم المصادرة » ذإن ابه تدارك 
وتأل : هب أنى سلمت » فايس لك تياس » لأن هذا ا سايم رجوع منى عن 
وطعى » ومماهدة للك » وأما أنت فلم تعمل ثيئا ولم تفهم تبكيتا ؛ وف 


يكون وأنت استعملت نفس نقيض وضىى فى إبانته » والمقدمة عين اانتيجة . 


6 يجهل : عمل س || 6 درط : لمن شرط د ؛ لم شترط س ع سا م» هم 1 


(4) كل : سافطكة منس || وكذلك : فكزلك د || 0 أليس لبن د || ثلاله : نلاث د || 
أكثر : أ كبر د || ذو : ساقطة من ب || ذو الذراءين : الذو ذراعين س » ه || 
69 أكثروليس أ كثر: أ كير وليس أ كبرد ؛ أ كثر وليس أ كثرها ن || إنإذا : فإِذن م || 
(4) فإن : أن س » ساء م || (و) سليا : ذايمها س » م » ه || يتثم :+ يحشم 
د سر» ن »ه || (١٠)إفى:أىساء‏ م»ن »ه|| أن : ما ب » د » ن || خالفت : 
خالف م » ن || اوضع 1 الموذع د || أخالفه : خالفه سا || هودو : دودذوهو 
ساو م ىن || 6 ودلس : ورد ه || فسل : دلم « || الثبه : عل والد » 
ام 0ج سقا]). 11 )ع عرس ميد ارقا | ) لوعت 
تعمل : عل س » ه || تفهم : لقى ص ء صا ء ه || تكيتا : ساقطة من ن || 
ويف : ذكيف د || )١4(‏ نفس :ساقطة من س || وذعى : وذع د » ن » ه || عين : 
غغرد وص » ساوم)ه . 


المنطق - اسفسطة ١‏ 


وأما وضع ما ايس بعلة علة فاتراع أنه دل يلزم ما يلزم مع دفع ما تسامه » 
زإن كن قيل إنه سواء سلم ذلك أولم يكن ؛ فالشنع لازم » وليس يفيده . 

وأما اعتبارات اللازم الحمول واللازم اتالى فيجب أن لا تغلط فتجعل 
الملزوم لازما » واللازم مازوما » لفينئذ لا يمكن أن رقع لا غلط حين لا نتوهم 
الانمكاس . وهذا الباب على صنفين : إما على سبيل الاستقامة » و إما على سبيل 
عكس النقيض ومقابلة الوضع ؛ فإنه تارة إذا قيل : كل حريف حار » ظن 
أنه يصح معه أن كل حار حريف » وقع منه التضليل ؛ وتارة إذا قيل : كل 
متكون له مبدأ » يظن أن ما ايس يمتكرن ايس له مبدأ » ويعرض ما عرض 
لى) يروس حين حكم من هذا أن جرم العالمغير متكون » فهو غير متناه . وذلك 
الغلط » بل الازوم - يا علمت بااعكس . 


وأما السؤالات إذا جمعت فينبنى أن نتأمل المحمول والموضوع » أو المقدم 
والتاللى » هل هو واحد على جهة فى المنى أو كثير » وأن نفصل ولا نجيب 
إلا عن واحد واحد . وأقل ما يقع هذا الغلط إذا كن اللحواب بالإيجحاب 
أو السلب صادتا فى الجميع » فى الافظ المشترك المتفق المعانى فى الحم . 
وأعظم ما يقع فيه ااغلط إذا كان +تلفا ؛ فلنحذر مثل هذا . 


(1) أن لخ |[ ساي : ساهمة ينح || مخ وتتعسء*|| (5) اشع : 
ذالشنيع ه || يفيده : من فعله ب » د »سا » م »عن »)ه ؛ يقبله هامش ه || 
(؟ ) واللازم : أو اللازمسا || تغلط : تغالط ن » ه || فتجعل : فتقبل س » سا ء م » ه || 
(4:) حين : حتىس || (ه) مين : مفتينن || (8) يظن : ظندءس|| 
() لماليدوس : لماليوس باءدءعاءم»نءه||حين : خيرس||-م : 
ساقطة من س || )٠١(‏ اللزوم ؛ الواز م| ا : كلاد || )١١(‏ أوالمقدم : 
والمقدم سا | )١١(‏ هل : سصاقطة من ن || )١8(‏ وأقل : وقلب و وأولس || 


(16) هذا : ساقعة منرد . 
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وممابغلط منهذا القبيل أن يكون الحواب ف المسأ لين امحموعتين بالمتقا بابن؛ 
منلا أن يكون أحدهما خيرا والآخرشريرا » فيقال هذان خير أوشر ؛ و يقال 
أيضا من وجه آخرإن #وع هذين لا خير ولا شر» لأن الكل ايس هو ولا 
واحد منهما » وكل واحد دو دو وايس الآخرء فيقال للجموع دو كل واحد 
وايس هو هو » وايس الخبر والثير إلا هما ولما » وهو أيضا لما » وايس «هو 
ا نوو هيا او انين نهنا ان بوأيها :الس ماهو لي ككوق قن رسيت 
يكون خيرا » فيكونان قد صارا شيئا واحدا » كل واحد منهما خبر وشر» 
لأن اللخير صار شرا » والشر صار خيرا . فهذه و إن تلمقت يمع السؤالات » 


ذلها أيضا ضروب أخرى من التضليل من بات اشتراك الام وغيره . 


وايس لقائل أن يقول : إذا قلنا : ” كل أو كلاهما “ فهو تأحيد لا تكثير 
فإن ” الكل وكلاهما “» يصلح اتكثير » وإذا حمل شىء فى مثل ما تحن فيه 
عل ” كلاها “ فتد حمل على اثزين فى المهنى » و إن كان واحدا فى الافظ » 
اللهم إلا أن يكوب الموضوع واحدا . ويدخل الكل للسور » وذلك غير 
ما نحن فيه . فهذا ما نةوله فى المغالطات التى فى نفس القياس بحسب الافظ 
والممنى . وأما الخارجة فنذكر أحواطا أيضا . 


: والآخي‎ )١( 1| فى: ساقمة من سا || ,ال ةابلين : بالمتةابلتين م ؛ المتةابلاين ن‎ )١( 

والشرس || (*) وجه : جوة ص ء م ||ولاشر : -ل وليس دوها وليس م || 
(:) وكل : نكل د || فيةال: نفال د || 0 وليس هوهو : وليس دو ه || هما ولا : 

هوأوها ع |[ (5) وأيغاليس : وليس س || ثريا : شريرس || شريرا 
والشرير : شراوالشردءون || (/) واحد : ساقطة من س » ن || فهذه : وهذه ب || 
(4) يعم: يميعب » سء ساء م 6ه || () التضميل من : التخليل فس || )٠١(‏ إذا قلنا: 

سافة من س || لاتكثير : أوتكثر سا || )١١(‏ وكدهما ٠‏ وكليعا د || لفكثير: الكير 
م || وإذا :فإذا ب || (؟١)‏ كلاها: كامماس » م» نء»ه|| )١9(‏ للسور: ورا ن|| 
)١4(‏ فىنهس : من تمس م || )١١(‏ الفارجة : الخارجيةد . 


المنطق 5 السفسطة ه6٠١‏ 


وأما اللأقاو يل الملجئة إلى التكر ير إما فى المضاف فنحن نبين أن الثىء المضاف 
لايد من تعر يفه بالمضاف الآى ‏ من حيث يكون المضاف الآخر ذاتا ‏ 
ثم ليس المضاف ذاتا تتكور على المضاف » اللهم إلا أن نسأل على وجه عرض 
ما قلناه فى موضحه من أن الملجىء ايه خش السؤال. وااسؤال الفاحش هو الذى 
سأل عما لا فائدة فيه » فيكون جرابه لا فائدة فيه . ثم ليس كما تكرر شبىء 
عرض منه هذيان » ذإنك إذا حددت العشرة الحد الحقيق احتجت أن تقول 
إنه عدد مؤااف من واحد وواحد وواحد » وكذلك حتى تكرر إلى ا بلغ الواجب 
من فير استحالة ولا هذيان ؛ وذلك لأن ما هو مكور فبيانه مكور ؛ وكذلك أبحزاء 
الموجبة تكون موجودة فى السالبة » وأن يفعل فى أن لا يفعل . فإذا قيلت 
المنفصلة من إيجاب وسلب لم نل قد كرر فيه الثىء ء لأنه كر على مو يجب» 
نلا يكون موضع شنعة. وأو أن إنسانا تف أن عرف الضدف خلوا من تعر يفه 
بغيره الذى قد يتعرف بنوع ما به» و يكون له تكزار ما » لم) عرف اأضاف » 
بل ر بما عرف موضوع الضعف كلابنينية » و يكون عرف شيئا لازما له 
الضعفية » وليس ذلك الثىء فى جوهره من المضاف » ويكون مثل الملم 
الذى هوهيئة ما للنفس وصورة مرس باب الكيفية تلزمها إضافة ؛ ولذلك 
ما كان لما أن "تخصص ولا "نخصص فى مقابلة ثىء مثل الطب ؟ فإنه بخص ص 


60 الأقاو يل : الأقوال س || (») وجه : وججهة م || (ه) حوايه : 
+مامءن || (0) وواحد : ساقطة من دوم || (4) لأن : ساقطة من م || 
فيانه : فشأنهس || فيانه .كور : ساقطة من م || (4) فإذا : وإذاد || قيلت : 
قلت س » ن ؛ قبلت سا || ) )٠‏ ود : مكؤر م || (؟١1)‏ يتعرف : عرض د ) 
س » ن || ويكون : يكون د|| )١0١(‏ ريا )0 : الاثنية حامش ه || 
(14) الضعفية : الضعيفة م || وليس : د فليس د || )1١١(‏ الكيفية : : الكيف ن || 
ولذلك : وكذلك د ءعمءن || )015 للا ا و ا 
في مقالها س ٠‏ 


٠‏ المقالة الثانة نب القضل الداضين 


من بحث العلم ؛ ولا يكون كونه مبتدئا إلا للمبى الذى يكون به جنده © ودو 


العلم مضافا ء لأن تلك الإضافة عارض لازم كاير. ود بينا هذا فى قاطيغور ياس . 


وأما الباب الآخخرتما يشنع بوتوع التكوير فيه من جهة الأعراض الذاتية اتى 
ؤخد قُّ حدهأ الموضوع 4 وعم بتوسط مأ آل عليه 4 ؤإن اتكرير بقع فيه 
أيضا سبب لكش اسؤال » فيحتاج إلى أن يقال » نإن الأنف الأنطس هو 
أنف فيه التقعير الذى يكون فى الأنوف ؛ وايس هذا كذبا بل مكيرا ؛ لأأنك 
أخذت السؤال مكررا ؛ وجواب المكور يكون مكيرا . نلو قلت ” أفطس » 
وحده » كن يكون أنذا فيه تقعير . فك أنك إذا استوضحت معنى قولك”أنف 
أنف” » كان اب1واب عنتحديده مكررا »كذلك إذا قلت :”أنف أفطس”». 
ومع هذا فليس شنعا ولا كذبا أن يكون أنف فيه تقعير يكون فى الأنوف؛ 
بل الشنع والكذب هو أن يكون أنف فيه تقعير يكون فى الساق حتى يكون 


ألخحج . و إذا تلنا : أنف فيه تقعير » لم تحتج إلى أن نقول فيه تقعير أنفى . 


وأما ما يعرض من العجمة فيذبشى أن لا تجيب <تى يخاواوا هم الكشف » 
فليس عليك أن تيب عما لا تهلم» من أى الوجوه كانت العجمة: من الإعىاب 
أو التذ كيرء أو التأنيث 4 أو غير ذلك . وهذه المواضع المغلطة تكون فى بعض 


الأوتات أظهر » وى بعضمأ أخفى . ورعا انذق أن يمجتمع فى شىء عدة وجوه 


6 حية : جملدس 6ه || )4 يؤْحذ فى حدها : وجد فى أحدها س » سا » م2 
نء»ه || 60 التعوير: المكورب » س || (ه-5) هوأنف : دوه ونم س ءه || 
رو د غولوب قاد »شط || ره لهاك ااسافيم 9-4[ .4 كن دراوم | 
أنف : أنقاد || )١١(‏ بل : مثلس || الشنع : النشنع م || تقعير : التقعير الذى ن || 
(:م اخ : الأخع ب إل (19) حم » بوم | (10) النة . 
ل قد ن »ه || (15) الارقات : -| المغلطة م » ن ؛ سل تكون فى بعض الأوقات م || 
ىه : ل واحدن »)ه. 


من هذه فتزداد التباسا 6 ولستدى وحوها >تلفة من الحل 1 وقد يكون فى بأب 
واحد ما هو أصعب وأسهل ؛ مثل ما يكون فى اواقعة فى اتفاق الاسم » مثل 
انحو الذى مختلف فيه أحكام الحدول فى موضوعات مشتركة الاسم : 


والأقاويل المضحكة التى قد تستعمل فى جنس المغااطة والشعر » فا كثرها 
55 
آخر ؛ وصركات » ونفغات » وتصحيفات مضحكة تذهين على أولى الدربة » 
فضلا عن الأغتام » واو كان ابتضليل من الافظ ؛ وايس انما تقع الضلالة بهذه 
الوجوه للا“غتام» بل كثيرا ما يضلل بسبيها الحر بون. والقول الحاد التاثير السريع 
اعمل جدا هو الذى لا يفطن معه بسرعة هل اافلط فى اتاايف » أو فى أنه 
لا طبغى أن للم مقدمة » أو هدو كزب دمرفاء أو يجب أن هلم بعد ا'تفصيل » 
فإن مفهومها متضاعف » وأقواه ما يكت ما هو أشلد شهرة من النقيجة ماكان 
من الل#ادلين سأل عن طرفى سؤال أحدهما مشمور والاخرشنع <تى بدرى أيهما 
ينفع تسليمه فى مطلوب السائل » بل يكون من أمور مظنونة كلا الطرفين فيها 


0( أصعب : أضعف ص »سا ن || (4) والشعر : والشعرية ن ؛ ساقطة من سا || 
أكثرها : وأكثرهاب » سا || (ه) يقال : ل أيضا د ساءمءنءه || 
العربية : العرفية ه || )١(‏ ونغات : ومعمياته || مضحكة : سل مثئل م || 
(7) فلا : عضلاد || الأغتام : الأغرار س ء م »ه ؛ الأعراب سا || ولو : 
وفرات || (م) للاغتام : لل'غرار س و للا'عراب سا » ن |) الهربون : 


سل مل القائلين من مناقضى ز ينون ومنديا من أن الواحد والموجود يدلان على معنى واحد » 
وعندهما أن أشباههما لا يدلان على معنى واحد وأ كثر ما يفلط ن || () هل :أهل ب » عا || 
أرفى : ورفى ن || أن سم : أن لا سم سا || صرفا : صرف د »ساو مءن]] 
(11) مفوومها : مفهومان ؛ مفوومناه || وأقواه : وأقواماد || يكت : يكسب سس || 
(؟1) الوادلين : الحاد ليس د ء س ء سا ء»ه ؛ ايجاد ليس م || (؟١)‏ يكون من : 
يكون فى ه || مظنونة كلا 1 مطلوبة كل س ؛ مطلوبة كلا م » ن ؛ مظنونة كلى ه || فا : 
فهما د ؛ فنا س ع ساء م »ه ؛ مهما ن . 
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سواء فى الظن » ليس أحدهما أشهر . وفى مثل هذا إن استعمل الحاد المعاجل 
من السؤال عرضت الخيرة» لاستبهام الذى ينفع» و إشكال الأعس فى الكاذب 
والصادق » وصحة القسمة السؤالية وفسادها » وقصر مدة النظر واتأمل . 
وكذلك إذا كن السؤالان سئلا ولم بعتن المسوق إايه الكلام هما من طرق 
التقيض حتى تكون مطالعة المطلوب تهدى سبيل المقاومة . وكذلك شكل هذا 
التأليف على مستقيم لو على خلف . وكذلك القياسات المضللة المتقا بلة انتى تحتاج 
إلى ترجبح » و يصعب و يعم أنها متقابلة بدفع بعضها موجب ابعضء ولا يبتدى 
إلى السبب الذى من قبله تعرض » وأخذ الحاد أن ما يخفى وجه اخلط فيه 
هل دو من التأليف » أو من المقدمات» وهل فيها كزب أو حاجة إلى تفصيل 
الاسم المشترك . و بعد ذلك ما نعلم مثلا أن المغالطة ليست فى التأيف» ولكن 
شكل هل هى سبب كزب أو حاجة إلى تفصيل » ثم لا نعلم أن ذلك فى أى 
مقدمة . و يكون الركك من هذه القياسات ما ليس فيه شبرة » أو استعمل فيه 


فى جملة ما سم شىء لم تسم : 


(1) استعمل : ستعمل ن || الحاد : حاد ه || (١‏ لاسةهام : لاستفهام د || 
(©) القسسة + لقنم دوس || (4) يعن + ينين سام ع يتين م »|| 


المسوق : الشوق سا ؛ المشوق م || مطالعة : مغالطة س » ن || (1) المضللة : المضلة 
س ء سا ؛ المتصلة م || المتقايلة : مقابلةد ؛ ساقلة من م » ن 6ه || (7) يدفع : يرع 
سءعاءمءنء«|| مرجب: يبوجبد || ملا:ظاد||) (8) وأخذ: 
يأخذس ء ه لأخذ سا » م || يختى : يحخفاب ؛ ببق[ ينتى ]أ سء ساءا م 6 و|| 
(9) مهل : نهلب || )٠١(‏ أن : أىه ؛ إلىسا || ليست : ليس ساء 
نه ]| )١1١(‏ هل :ساقطة من ن || )١١(‏ الركيك:الدليلن || شهرة:شهوةد ||أو : 
إذاه || )١8(‏ فى : من س ء»ه؛ ساقطة من م . 


1 المنطاق - السفسطة 5 


ولا بجحب أن نجعل سوء ترتيب المقدمات سببا للاستهانة إذا كانت حيحة ‏ 
صفيحة أحوال الحدود ‏ وأخذ سمرعة إلى الصحة » بل يجب أن ستعان مما ؛ 
كان اقول فير موهم شهرة المقدمات » ولا إنتاج التأليف » إذ يكون السائل 
ذعيفا فير محنك . 


ويبجب أن تتلطفف ف النقض » فتارة تقعرد به القول » وتارة القائل » 
بأن ترى أنه لم سأل جيدا ؛ فإن ااسؤال قد يراد به تارة اليب نفسه » وئارة 


قد راد به الأصران . 


: ها‎ )١( || المقدمات : المقدمة س || للاستمانة : للاجاية س ؛ لاستهانة ن‎ )١( 
عماس اه || 6 إذ: أوس »ء ه || (4) محنك : مجيبك د ؛ محتنك ساء م »ن 6ه ؛‎ 
|| محتشد س || (5) النقض : النقيضن » ه |1 (1) قديرادبه : صاقطة من س‎ 
. الأمران : الأقراند ؛ الزمان س‎ )7( 


ا المقالة الثانية ‏ الممصل السادس 


ا الفصل السادس ا 
(و) فصل فى خاتمة الكلام فى السوفسطائية وعذر المعلم الأول 


عن تقصير لو وفع 
قد بدن وجوه المغااطات وحلها 4 ووجه السؤال مما 4 وأحد مقاومتها 4 
والواجب أن نعود إلى إحمال القول فى غرضنا : 


قال الملم الأول : إنا لما حاولنا أن تكون لنأ قوانين نقتدر مما على إبراد 
القياسات من المشهورات اغرض جدلى أو امتحانى ©» وكن السوفدطانى 
شا كل هذين ‏ أى الحدلى والامتحانى؛أما الحدلى نلا'ن موضوعاته مشتركة» 
ولأن ااسوفطائى قد سشبه باالمدلى » وصمى بحسب ذلك صرائيا ؛ 
وأما الامتحابى » فن حيث المغالطة » ومن حيث شارك الحدلى أيضا - 
أردفناه بالنظر فى هذه الصناعة . ول نتشعب ولم نقتصر على ما لاسائل فى ذلك » 
بل وما للجيب فى حفظه الوضع بالمشتركات» وعلى ما يجب أن براعيه فى الأأمور 
المشهورة » وما للنشبه بالحيب حذظا منه لأوضاع سوفسطائية. والحفظ بالملة 
أصعب من السؤال » إذ الدؤال كالهدم » والحفظ كالبناء . و ينبتى للحافظ 


(؟) العنوان موجود فىنسحة ه فقط || (4) ووجه : ووجوه س || بها : بهما 
د ؛ ساقطة من س||1 (5) حاولنا : وحاولنا س || قوانين : -ل قوةد » س»ء ساء 
ن »ه || نقتدر : نقدر س ||| (7) من : ساقطة من م || السوفسطائى : ل قد 
|| (م)لى : لوب ءدءعاءم|| )0١(‏ مط : وطقابءد|| 
حففله : حفظ ب || )١9(‏ للنشبه : المتشبه ب || لأوضاع : ولأوضاع ن ع ه || 
(14) اذ : إذاد ٠.‏ 


١١ اسفسطة‎  قطاملا‎ 


أن محتفظ بالمشبورات لا غير . وأما السائل فيعمل من كل ما يتسامه؛ وَكزلك 
كان سقراط لا يحيب » إذ كان يعترف أنه لا يحسن ذلك » بل كان يقوم 
مقام السائل . 


والذى فى اتعليم الأول بعد هذا لا يجب أن بفهم منه أنه يتكلم فى القياس 
العام » بل هذا فى القياس السوفطاتى » و إن كن كذزلك تال : ”وقد كان لا 
فى الصنائع البردانية والحداية المذكورة أدول مأخوذة ممن سبق » ايس يعنى 
من حيث هى مجحردة عن المواد » بل من حيث استعملت فى مواد » فكان 
هناك جزئيات استعهلت ف البراهين ‏ مثلا فى الهندسة ‏ وححئيات استعهات 
فى ااسؤال وا1واب فى الحدل واللخطابة » أمكن أن ينتزع مما قوانين كلية . 
وهذه اب1زئيات كانت فى ابتداء تفطن الناس ليحدل والخطابة ذليلة جدا » 
ثم الشعبت وكثرت على حسب تبوغ النابذين أخيرا » والبناء عليها » و”.ديلها » 
وإصلاحها ؛ وصارت للم ماكة ‏ و إن لم تكن عن قوانين ‏ فسأاوا وحلوا 
وخلفوا من اب4زئيات ما فيه كفاية ‏ ورا داوا على أمورما من اكايات ( 

فلإ الت وقددة ؟ اتواما واوا وعرية تلطا قد اقدماةك هاس 
وبعده 'راسوماخوس الذى ادل سقراط فى أس العدل » ثم ثادروس ”**) 


|| محتفظ : حفظ ن || بالمشبورات : المشهو رات س» ه || فيعمل : فيعلم د || من : فى س »ء ه‎ )١( 
بأسلده : ,تسل ب » س || وكذلك : ولذلك سا » م » ن »ه || (؟) إذ : إذاد‎ 
: يعرف د ؛ يتعرف ه || (4:) الأول : ساقطة من ن || أنه : أن م || (ه) هذافى‎ 
: فى هذا س ء ه || كذلك : لذلك س ء م || 070( استعملت : استعملنا ن || فكان‎ 
|| وكان سا » ن || (و) فى السؤال : فى «واد السؤال ن » ه |إفى الحدل : والحدلن » ه‎ 
» انوع التابعين د‎ ٠: اشعبت : أسعت دءس»ساءمونع»ه| وغ النابغين‎ )١١( 
: س »)م »عن || وتديلها : وتبدطا م || (؟١1) وان :فإنب » د || (؟١) وحلفوا‎ 
|| ذكى : ذكىوا م اه || أقواما : أقوام د‎ )1١4( وحلوا م ؛ ساقطة فق لاغ‎ 
ثراسوماخس : براموماخس‎ )1١6( || طيطراس : طيطاس سا سا م ور‎ )14( 
. ب ؛ براخوماخس س || ثادروس : مادروس سا‎ 


مرف : 


(*» اظر أرسطو 0ه ١ب‏ » "١‏ - *" ب وقوله : ”ذ كر أقواما'ير يد أ رسو كاب السفسطة . 


١ ن‎ 
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وأما مقاومة السونسطائيين فلم يوف الساافون منها شيا يعتد به لقلة الحاجة 
إليه » بل لم يكن دهم منها شىء - لا فى الأصول ولا فى الهزئيات - 
نرتها إياهم أصلا » [ و ] مع ذلك فإن الحاجة قلت إلى صناعة السوفسطائية ) 
فلم يتم عقودها فضلا عن حلولها » بل تكادوا فى أمثلهة ذليلة حزئية » وأشياء 
خابي "اللطاية :كا شنط القول اتيف وظرنا وجوه الأطاط) 
وعد اله ة :وهر شامع لمر ان هيا نةتكنة. جو ]نت ففيك اتناس اسان 
الخطاية دسبب إثار ما يؤثر» واجدناب ما يجتنب . وكان الأواون إنما وقعوا 
أولا من الحطابة إلى هذا لجنس » ثم استذطوا ؛ وكنوا استعجلون فيعلمون 
و يتعامون قبلى أن يحردوا الصناعة » فيكون من يعلم مهم يمل منه على سبيل 
ما يتلم من الملم امحرب لا على سبيل الصانع ااقياس» فا كاتوا يفيدون صناعة 
ولا أها كلياء إلاما لا ي«تد به » بل يلغ فائدة. وكان مككهم مَل من يقول : 
إنى أعلمم حيلة فى وقاية أقدامم ألم ااوطء والحفا » وهو أن نقطع من الخلود 
ما تلب ون من ذير تفصيل و ببأن » بل على سبيل عرض خفاف معمولة عليه 


نإنَ هذا بعد لا يكون صناعة مالم يعلم أى الود تصلح » وكيف تقطع » 


6 روف : دوف د || 6 ترما : يريد يبا ن» ه || أصلا 0 ساقطة من س || 
( 4 ) قيلة : ساقطة من س || وأشياء : وإلنثاءد || (107) يجتب : جنب 
س » صا || وكان : فكان ب»سا || (م) استنبطوا : البسطوا دء بء س 6ساءه|| 
(9) مله : ساقطة من س || المعلم : العم د || 603 الصانع : الصنائم د || 
بفيدون : يقندرون م » ن || )1١(‏ مالا يعتد : ما يعتد سا » م » ن © ه || لغ : 
بلغ ب » س || ستهم ٠‏ عاقلة من س || (19) آم : ساقلة منان || 


9. عرص : غرض ن‎ )١( 


١١ اسفسطة‎  قطنملا‎ 


57 نحرز» ومأ لم تميز الحفافوااشمشكات ”** بفصوطا . بل الذى يفيد مثل 
هذا العلم » فإانما يفيد أمرا مستبهما ‏ وكل ما حسهنا تجع الحفاف من غير 
تفصيل . ومع ذلك فإنه لا لو بما يعمله عن هداية » ولكه لا يكون آد أناد 
الصناعة . وأ كترم جدوى من أفاد شيئا صناعيا انخذه » فصاعته كن أفاد 
خفا معمولا » ول يقد بذلك صناعة » إذ لم يفد كيف يعمل اللف . تال : 
فلهذا لم نستفد ثمن سلف صناعته » بل و رئناهم أمورا خطبية معمولة وجداية 
وبرهانية . 

قال : وأما صورة القياس ؛ وصورة قياس قياس » فاص قد كددنا فى طلبه 
مدة من العمر حتى استنبطناه ؛ فإن عرض فى هذا الفن ااواحد تقصبر فانمذر 
من لشنعر به عند اأتصفح ؛ ولنقبل المنة بما أفدناه من الصواب ؛ ولنلم أن 
إفادة المبد] واستخراج قاعدة الصناعة أجل موقعا وأسمى ملتبة من البناء عليها 
خصوضا إذا 5ن المستذط ‏ مع أنه تزع مبتدئْ ‏ محيطا بكال الصناعة 
وقوانينه! » لا يذرمنما إلا ما بعتد به . فهذا ما يقوله الملم الأول . 


60 والشمشكات : والسمسكان د || بغصوطا : وبفصوماه || (؟) ٠سبرما‏ : مشتبها 
م || وكل ما : وكاس || حسبنا : خشياب »2 هوساقمة من م »ن|| (؟) يعمله : 
يعله د » ن » ه || هداية ٠:‏ سل ماس || ( 4 ) فصناعته : بصناعته س ء م » ن » ه || 
(ه) إذ : إذاد » س || قال ساقطة من س || (5) من ؛ من م || سلف : 
ساقطة من سا || صناعته : صناعة د ءوس || معمولة : معلوة د | (8) قال: 
ساقطة من س | )٠١(‏ بما : بمبلغ ماس » ساء ن || )١١(‏ وأسمى : وأستى م » 
ف »« || )١١(‏ مبتدئ : مبئدثا س || محيطا : محيط ب » د » ن || (١)لا:يذر‏ : ولا يزوس. 
0 (*) الشمشكات : لفظة نارسية ء كذا بميع الغذماوطات ٠‏ وأملها من **: “ وهوتمل 
يلبس فى السفر » و يصنع عادة مرن#- اباد غير المدبوغ » ويثبت بأرياة فى القدم (ءن قاموس 
ستينجاس ) ونم شم على كات » ولعل النساخ وطعوا هدة بعد حرف الم تأصبحت تقرأ ثشكات » 
أو #سكات . والأسم هو شكات . [ امحقق] . 


14 المقالة الثانية ‏ الفصل السادس 


وأما أنا فأقول لمعثمر المتعلمين والمتأملين للعلوم : تأملوا ما قاله هذا العظيم 0 
ثم اعتيروا أنه هل ورد من بعده إلى هذه اغاية ‏ والمدة قريبة من أاف 
وثلمائة وثلاثين سنة ‏ من أخذ عليه أنه قصرء وصدق فيا اءترف به من 
اتقصير» فإنه تصرفى كذا ؛ وهل نبغ ٠ن‏ بعده مَنْ زاد عليه فى هذا الفن 
زيادة ؟ كلا بل ما عمله هو اتام الكامل ؛ والقسمة تق عليه » ونع تعديه 
إلى غيره . ونحن مع غموض نظرنا ‏ كان أيام انصبابنا على العلم » وانقطاعنا 
بالكية إليه » واستعالنا ذهننا » أذى وأفرغ لما هو أوجب قد اعتيرنا » 
واستقرينا » وتصفحنا فلم يجد للسوفسطائية مذهبا خارجا عما أورده . فإن كان 
فى قفا ضيل البنطن الخل ب :الى اكذاها سح ما من رشو ان كر 
من الدلالة عليه فى ”الاوادق“ حين ما نرجو أن نكون أفرغ لم هو أوجب . 
والذى عمله معلمه » وسماه اب “سوفدطية]“ حاد فيه عن ااواجب »© وقصر 
عن الكفاية . أما الحيد نفلطه المنطق بالطبيعى والإلمى » وهذا لضءض مير 
كان فيهم قبل نبوغ هذا العظيم ؛ وأما اتقصير نه لم يفهم وجها للغالطة 
إلا الاسم المشترك . و بالحرى أن نصدق ونقول : إنه إن كان ذلك الإفسان 
ميلغه من العلم ما انتهى إلينا منه » فقد كانت بضاعتة مجاة » ولم تنضج 


: أنه : ساقطة من سا || بعده‎ )١( || أقول : أقولسا || لعشر : يامعشرد‎ )١( 
|| بده؛ ل هذان »٠ه || (؛) وهل : ساقطة من د || من بعده : بعدهد» س‎ 
|| ساقطة من ن || وممنع : ونحصرد ؛ ومحظرس » ساء مءنى»ه‎ : ٠١ (ه)‎ 
|| عل الم : ساقلة منسا. || ( 7 ) أوجب :واجعبات || قد اعرة اتناس‎ )9( 
عا : أماء||) (18) المي : ابليد‎ )1١0( || تناميل + مقسيسءه‎ )5( 
دو أشي |1 عرطا العامة | قن + اقرف | فره صووة ند[‎ 
أن : ساقطة‎ )١4( | يفهم : ساقطة مند عن » ه || للغااطة : من المغالطة سا‎ )١( 
ملنه : ءا أبلته س || اتبي : اتهينا د .س‎ )١8( || من س‎ 


المنطق - السفسطة وا 


الحكة فى أوانه نضجا يحنى . ومن بتكاف له العصبية» وايس فى بديه من علمه 
إلاما هو منقول إلينا » فذلك إما عن حسد لهذا الرجل » و إما لعامية فيه 
ترى أن الأقدم زمانا أقدم فى الصناعة رتبة ؛ والحق بالعكس . 


ونسأل الله الهدايه وااتوفيق . 


| تم كاب اسفسطة | 


)١(‏ ولس : عل الهس || (؟) هن : علس || (م) والحق : والأمن؛ 
والحقوالأم م » ه|| (4) ونأل الله الهداية والتوفيق : ساقطة من د || (4 -0) نذكر 
على التوالى خامة كل نسخة : 

ونأل الله الحداية والتوفيق وهو اههادى والموفق للصواب - تم الفن السابع من اله الأولى 
من المنطق ولواهب العقل امد بلا نباية ب || ثم كاب السفسطة من كاب الشفاء د || وث.أل الله 
الحداية والتوفيق س || وسأل الله الهداية والتوفيق وهو المادى وا موقق الدواب ‏ ثم الفن السابع 
من ا.+لة الأول من المنطق سا || و أل الله الحداية والتوفيق فهو اطادى والموفق إمدواب ‏ 
تم الفن السابع من اجهلة الأولى م || ونأل الله اطداية والتوفيق فهو اطادى والموقق للمواب ن || 
وسأل الله الهداية والتوفيق وهو اطادى والموفق اصواب - تم الفن السابع من ا+لة الأولىمن المنطق 
من كاب الشفاء واممد لله رب العالمين وهو حسى ونم الول وصلواته على خير خلقه مهد النى 
وآله أحعين « . 
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اشتراك المفهوم م »2 م 
«ه التسمة بم »6 
د فىالتركيب هو« ١٠١‏ 
ه فىالشكل هو« ١6‏ 
ه فىاطيئة مم »م 


كد ا مد 
اشتراك فى المقدمات هلا ٠١٠١‏ 

در افظ مفرد ١+٠.‏ 46 

الإطلاق والتتييد .: #2 ؛ وو)ه 

على الإطلاق والتقييد ١١1١٠١1‏ 

الإتجام /ا ع ؛/ا١‏ ه١4‏ وا4مب٠ءل/اء؛‏ 
الاستسجام م » م 

أقاويل هع ١١6١:55٠2‏ 5ه؟؛١ا٠‏ 

أقاو يل حيحة ماه ١١‏ 

أقاويل مضحكة ١١1/‏ »6 

761١١٠١ امتحابى‎ 

(صناعة) امتحانية 51١‏ 6م 

(غاورات) امتحانية 5 ١)‏ ب لام يع 

إعام العكس 8#« 7378:4146 42 

إعام المكس الكل ١م ٠١6‏ 

إعام عكس اللوازم 7٠‏ ٠ه‏ 

إعام الموهر "١‏ 6م 


(ب) 
باطل د الباطل 5 .”4 همه ”يومد وب ربعمب 
١مغ ١"‏ 
طيية 9م ٠١١‏ 
البرهان ”م »)ع 


الرهالى 4١‏ 62« .2غ 


عا 118 مب 


(الصنا عة) البرهانية 656)ه 


(الصنائم) البرهانية 261١1١١41١١65.‏ 
(العلوم) الرهانية م )ه 

(الماخذ) البرهائية 4١‏ 

(النحاورات القياسية) البرهاية 5 »6 ١6‏ 
البراهين 8661١1١١‏ 


رت) 
تبكيت 1 2م؛ا م2"( و4 هام هبام“ ام( ١‏ :)» 
ا ا ا ا 0 
التبكت الداخل فى اللفظ / » + ؛ ممما »م 
التبكيت العام 4١‏ »+ 
تبكيت حتيق 717 ٠١١141١412‏ 
التبكيت المشثبه و م 
تبكيت مغالطى ٠١6١ 5:.ب؟١؛ة)؛؟١ال؛5) © ١‏ 
د مطلق «ا .41م ١٠١‏ 
(الجهل) بالتبكيت ١٠66#.‏ 
تبكتات برهانية . 4 6م 
ىر جدلية .٠م‏ 6م 
معنوية 401 96 
د مغالطية .«" ع" 4و هم 5.4١6‏ 76( 0م 2” 
نحرز ؟"” 486 ١2©51”؛‏ 9م١١١1‏ وم2"م 
تحير 75 2؛ 


ا د 

تركب 4166م 2:؛؛9 ١‏ م4 4541١5‏ 5ن ورولالاء 
4 ام بصو ع" ب 5م١1‏ ؛ همهلملاهة ب كلما م؟؛ 
لالم 2 ١١1؛ "٠١91١‏ 

لتركيب واتفصيل 5١‏ 2"( ؛ هلم 6م 

الأسلم لاه 2)م؛ 45١4١١١5٠.‏ م؛هلاء؟ 

التسلم /اه 262م؛ .*؟6؟١(؛‏ وم2"؛١١١41‏ 51١٠2و‏ 

نشنيع /ا 6 ؟١؟9؟1ك‏ 1:6 ؟؛ ١2١519‏ ؛ ل/ا5 6 ؟(؛ الا ء١٠؛‏ 
و 2ه 

التشنيع بحسب الاعتةاد “5 ١46‏ 

بر « القول واللسان “مط ١٠)»‏ 

هد بما تسم لام 

تضاعف مفهوم ١5‏ 6؟؛/ا/ا 42 

تضيل ١١6م؟ب)ه:ة6مى4الاه ١‏ )١١؟‏ الا ءهة؟؛ءخ# :5م 
م ه444 خا لض ء 2004و 

التضليل الكائن بالعرض 7٠١‏ »م 

تضليل لففلى 54" »2 م 

التضليل المشاغى /اه ١١١‏ 

تضيل معنوى ه42 ©4)2 

و من جهةالتركيب 5م »م 

0 ىر اللفظ .لم »)م 

5 7 د والمعبى م7 ١٠١6‏ 

د « المعنى /ا" »ع 


جح ١81‏ مج 
تضيلات 9629م" ١١١؛لاه‏ 6ه 
تفصيل ١6 "41١١21١٠49621١1‏ ؛ "م2 م؛ ١ؤ؛"؟؛‏ 
بط(١٠٠ ٠١6‏ 
اتكور /لاءه4م"»"مروه.١١٠١‏ 
الغييز ”م » ٠١‏ 
(جودة ) المييز هلا ١٠١»‏ 


ج02 
جدل 5١‏ 2)؛:؟؛ه> ‏ و؛إالاءل/ا؟ ١1١6م‏ 
جدلى م266" ؛ لام ا)”" ؛ .5 6"( 85١4‏ ١١؛‏ ههغه١؛‏ 
251١64 "250٠.0 44١١) 4‏ ل!ا؛ :255 ؟؟؛ >5 4 ؛//ل؟ع.»؛ 
7 
١ 3‏ االصنائع) الحداية 5٠11١١‏ 
(محاورات قياسية) جداية 5 » ١١‏ ؛(محاورة) جداية /ا م »غم 
0000 2" 
(المواضع) الجداية ١/ا‏ »5 
جعل ما ليس بعلة علة ٠١‏ 46 
حمع المسائل الكثيرة فى مسأله واحدة "٠‏ »لا ؛ ه”" )4١٠١)9‏ مم 46 
المع بين سؤالين 7/4 ١١‏ 
مع السؤالات 4 ١١61م‏ 


الجمهور "ا" 6 م؛ 6585 م؛ ذه ٠١5514١١‏ ؛ "لوا .١[12‏ 


د ا سمت 


رح 

حق #« ١: 2 "45254١‏ ؛لا" 2 دبه:2م؛ لاه ) 
ا ا ل ل اللي ل ا لل الل ا الل ل ل 
لمعه 

حق واحد م8١ ٠١١‏ 

١٠١2١ ١# (أحزاء) الحق‎ 

حكة ع 2 )6١ب‏ ه)ع”مبمه2١١1؟به١ ١٠١١‏ 

الحكة سقراطية هم »م 

حكيم 4 2١١؛‏ مءم 

حكيم بالحقيتة 5 ١١‏ 

الحجمء ع8 )لا بوه ١؟554؟٠٠‏ 

حل الخحل إلا ء” )إلى ١:‏ ؛ ام ١٠١١‏ ؛فنم2١١؛؟و»‏ 
“ع7 ب 45 4:2 ه42٠‏ ؛١‏ 

حل التبكيتات هلا ١١»‏ ؛ مم 2" 

حل المغالطة م »م٠‏ 

الحا «مءاء ومءه 

الخيرة /ا5 6١١1؟6‏ 6م١٠١‏ "5 


(خ) 
الخطاية ع" 456١1١1١61م؛4”_١١اء6ه‏ 
للد انالك نم" 2)«”؟4”":" 2 ١:‏ ؛ #7255 ؛ هم" 2 لاب كهعه»» 
645 85م»)"“ 584 "٠١٠١841١5١2‏ 
خلف سوفسطالى وم » ١6‏ 


لم08 لم 


م 


الذهن “# 2 ع (؛ مم )هبخ ورب زلا ء؟ر ب هبو ءو٠‏ 


(س) 


٠١) ١ سفسطة‎ 


سوسطاق “مي #م؛ هن ١١.‏ 4545لا ٠١١‏ ؟ي كه *بومء 
”7 


السوفسطائيون 5" » ؛١‏ 


السوفسطائية /ا م )لا 4 .ه6١(‏ ؛ لالم2؟ ؛ 2١٠١‏ ؛ 
15١6م‏ 


(أوضاع ) سوفسطائية ١٠0١1١٠‏ 

( صناعة ) السوفسطائية ١1١6م‏ 
سوفسطيق .هم ١26‏ ؛ لام 6م 

أسنة م5 ©5)2؟6كء)”م؛..٠9١6٠١(‏ 

( تحسب ) أأسنة ه> ٠١٠)‏ 

السئن العامة م " ©» > 

السئن الخاصة م 5 »بن 

سوء اعتبار الممل "٠‏ 6غ ؛ ١١١ ”١‏ 

سوء التبكجت “الا )هبو هخم 4١6‏ 2585 
سوء القباس م ” » م 


سوق الحلام إلى الوكذب و إلى خلاف المشهور /ا » ١‏ 


)1١١( 


لسااعم]8١|‏ سه 


الشكل ( الاشتراك نى الشكل ) ” ١١١‏ 
( المغالطة التى تقع من جهة الشكل ) /61 » ١4‏ 
شكل اللفظ /1 702 ؛ م" 8456م 2 
شناعة > 2١١١؟؛‏ ./ا 846لا ١»‏ 
شنع لا ١١6‏ ؛ 517 2)ه؛ ٠١65#‏ ؛ ١١515‏ ؛ 4لا 2م ؛ 
6١٠١1“‏ *؟ ٠١١١٠١5‏ 
شنعة م98#8 ١١14١)‏ 6و4 ١١١١١6‏ 
ر(ص) 
صورة القياس 9ع 2م .م66.١ ١٠١١‏ 6و؛١1١ا6م‏ 
صورة قياية . ىه 6“ 
(ض) 
ضلاله ى ١.)‏ 964 2 /ا ؛ لام )ه١١‏ ؛/ا١ا6ب؟‏ 


(ظ) 
الظن ”ا 2 م ,م/ا "4م١١١١‏ 
( بحسب )الظطن ىم ١٠6‏ 


زع 
العجمة م )غ8 ٠١١١٠١56‏ 
العجز 5١‏ »؛؛ 5م ١٠١‏ 
العجز عن التفرقة بين الحوهو والغير 718 » ١١‏ 


ل 
العجز عن الفرق بين المْئ وغيره «م ‏ > 
« تفصيل الغير عن الحوهو م/م 2 ٠»‏ 
ه « ملاحظةالمعنى “م ١٠١٠6‏ 

العناد .م//ا » م 

( قياس ) العناد م/ » ١١‏ 

( مخاطبة ) العناد 0/١‏ © ؛ 


(غ) 

الغلبة مه 641٠١6‏ وه)"؟بوو25ي2ه 

غلط ب الغلطع 2 1١‏ م6 م4 ١١61م؛‏ ه25٠٠‏ ؛ لا« 2و؛ 
ا الت ا ل ل 4 ل 
ه68 6)؟بكة ©5)6؛لمه ©2؛ ؛ هلا 2 /ا١ا‏ ؟)الم 962 ؛ 85 ,2 
5١ 41١‏ ؟6لا؟)5كة 2 ؟؛لاة2ء/ا؟ء)“# ٠٠١‏ 2غ ؟؛ لمعم 

الخلط الاشترا ىق . اع ب* 

م الأول ”ا ٠١‏ 

ه الواقع لسوء التبكيت ه” ١٠١‏ 

« الواقع من طريق اللفظ ”بم ٠١6‏ 

بحسب المسموع والمفهوم معا 4 ١١١‏ 

ه فى التركيب 1١‏ 46 

٠١ » "١ اللوازم‎ « » 

ى «المحاورة .هم ١2‏ 

مه «المصادرةعلى المطلوب .ع © م 

مه «المعنى 4و" 6م )5 2م 


ا د 
الغلط فى نفس القياس 78 » + 

غلط من جهة الاعتقاد ام © م 

الغلط من جهة العقل 8 ”* »و 

د « « الفد ١م١٠١٠‏ 

د « « اللفظ مم١١‏ 

ه « « اللوازم #8 ١٠١6‏ 

د هط «» المسموع هع 2ه 

«ه « « المنىى "٠.١‏ 2م 

ه « « هابالعرض ع" 6و 
الغلط من طريق الاطلاق وااتقسيد .ع 6م 
ه «ه هم الازم ١٠١8٠.‏ 


(ف) 
قياس القياس 
« الحدل وهوءه 
د الحيد وعوىم 


د الحق وم 2م هووسى 

« الردىء وع »م 

ده الصادق ممم ١»‏ 

« العام ١ع‏ .)5 ١١١2ع‏ 

« العناد هلبا » ١١‏ 

د الكاذب ومي)م. .م6( ؛9موم 
« المظنون ام »م١‏ 


حت 
قياس المقبول ١ © 5١‏ 
« بروسن /ام 4626 
بحسب الأص فى نفسه 8م ٠١‏ 
0 بحسب التسم من اخاطب 4م ١٠١١‏ 
د برهابى هوم »)م4 لام »عه 
د خارجى جدلى لاه 2+ 
« زسول 848 ١:٠‏ 
د سوفسطانبى م٠1.6‏ ١١1١621ه‏ 
د على الإطلاق هم 6م 
د غلط مع طلب الاق 5ه 26+ 
بر محدود وما ٠١.‏ 
د مشاغى “هم ٠)و؟؛)وه.+-‏ 
د مشبه 684 06" 
د مطلق « ).هوم ء)وولاهم.»؛ 
ىر المظنون م ٠٠١‏ 
در مغالطة 8مم 6)ه 
د مغالطى ىم 8( ؛ "6ه 4١:4",‏ .1 6البعهومبب 
در من المشبورات المحمودة ه »© ١٠»‏ 
1 برَى أنه مناقص للق وريض 
قباسات ‏ القياسات 
ىر الغلط م »يه 


د الكزب مم ١٠١١‏ 


عن 
قباسات المضلاة التابلة بم ١٠.‏ ©»4 

« تسمى رهانات م8“ 26+ 

0 خانة 6" 

« مغالطية مب" ١١١‏ 

«ه منالمشبورات ١١٠.‏ ©“ 


000 
اللفظ المشترك وم 2 غ 5/6 64١6٠‏ 5ه 4841١١١8841١‏ "!؟؛ 
١826 ١ ١ #‏ 
الألفاظ الكثيرة المفهوم /ا/ا » م 
الألفاظ المشتركة > 2ه 
الألفاظ المفردة 626844١69 1ا/.٠.4م6 1١٠‏ 
اللوازم "م" ١2‏ ؛ 85" 562 ؛1[” 2)؛غ؛5” ٠١١‏ 


م 
ما بالعرض «٠.‏ 2غ #264١6 "١‏ 2؟ ا(" غ4 ع" يوء 
٠١٠6 41‏ 
برهن ه2١‏ هم8ه8 4١46‏ 259"( 
المحادلون لم2" ١١61٠١14‏ 
محال هم" 2)١١؛‏ 5لا »ء5؛ ه6)96م 
انحاور 5” » ٠١‏ 
المحاورة ع م #6 ؟ ره ١٠١ 5/41٠١‏ 
محاورات ه © ١8‏ 


[انظر امتحانة برهانية » جدلية » سوفسطائية » قياسية » مشاغبية » منألطية] 


520000 
مالف للشبور 8 6م5564 26م 

صاء ١8.6‏ .)م4 5لا 4١١‏ هلم )ه؛ مم ١١١4و‏ ؟ 
المرالى 5م١١١‏ ؛لالاء زف .لزلرءه 

المرائيات 4م ١٠١‏ 

١١١١1١ ؛ا١١)١‎ 9٠. المستنط‎ 

المشاءون م ٠٠‏ 

مشاءبة غ8" 2 + 

المشاغب 0و »و 

المشافة .١1عءا؟4 ٠١17‏ 6١,4لّمه١١١؛؟‏ وه؟" ١‏ 51/4 :ه؟؛ 
ه/ا ٠١‏ 

مشاغى ه6 "54١.6١9 41١١2‏ 6م كدهع" وها غوباب”ى 
“" ؟) "5 2 50/١‏ ؛ هم 

( الصناعة ) المشاغية ١‏ 6ه /ا6١6 ٠١»!‏ 

مشبور 5١‏ )ه6١5‏ 2ي)ه ؟؛"#" ٠١٠255 45 2586 4١١١‏ ؟؛ 
+ 6 ؟ 284٠/5‏ 54١4م‏ 2" 55 2 بج/ضا ٠١‏ !| 
المشبور المي م )2؟ | 

« الحمودافظا م58 6م 

« عندالخهور 54 ع7 

د عندالحمء م658“ 

«ه عقدا| عو5 ١٠١‏ 

«ه قولا و١١١١‏ 

ه المشهورة فى بادى الرأى 4 /ا © ٠١‏ 

المثبورات لاه »لا4١١١6ا ١٠6١1١١١4‏ 


المثمورات بااسكئن ع5 »)4ه 

7 .بالطبع 0 - 

بر عقدافىالناس و54 »)هم 

ىر قولا عو ع)ه 
مشبورات محمودة هى © ١٠6‏ 
المصادرة على المطلوب الأول ا ل ال 0 2 
هج ه" 2" ١.‏ : 4" ؛ ةلا 2 على ء "4١‏ ١٠١6م‏ 
مضلل ‏ .٠ضللات‏ ١ع‏ ١)١١9؟؛"_اه؛5(؛‏ إلا ء؛ 
معاطة .8 )م١‏ 
مغالط - مغالطون هم 2 ١‏ ؛ لام ؛ 4١ا»:‏ ؛ 5# 2 "رب 
هيع م؛ آالاء؟؛ :5/ا ع٠‏ 
منالطة ‏ اللمنالطة ١‏ )ىم ؟؛)ع -٠مب4عده»4هبة)‏ (١ر؛ا.‏ )مب 
١١‏ ؛؛؟*_؟)5١‏ ١١١؟‏ ك 2 )ه4؛+ )م5 :ب .٠ه‏ 2/ا:؛ ”الك 2 
١‏ ؟ ث5 غلم؛ قك١‏ ١؛‏ إلا ء) ؟ قلاء9؟ة؛4"# م١‏ “"؛ 5م٠١٠‏ 
١:‏ ؟؛ هلم 2 5 ؛لالم ٠٠١١‏ ؛4مماء 285٠١4١١‏ ؟؛ او غ١‏ 
5 ؟؛ 5 4ة0١ه؛‏ 45 !١؛‏ ١٠١٠٠١انغه ٠١١١١١4٠١١١١84‏ 
المنالطات ١". 1١9‏ ؛ ةم" (6١‏ بمهمع»:؛؛ كهءه(؛ كوم ٠٠ء‏ 
لام امم ب ا 2:؛ 
مغااطة سوفسطاثة م .»)ب 

د مشاغية "م 6م 

د ممارية ”م 6م 

د فالرهان 5م »ع 

ىر فىاطأدل 5م ب 

د من جهة الشكل /ام © ١6‏ 


عر ا ا 

المخائطات اللفظية ١.‏ :مرو؟”«” ٠.6‏ ؟ب غلم ١١١‏ 

المخالطات المعنوية 3# .م 

الى تقع بحسب المابى 7٠‏ .م 

( اصناعة ) المنالطية > .م 

المفاوضة 078 :"417 5/اءم 

مفاوضة اسوفسطيين 775 ١١:‏ 

مقأومة ‏ للتاومة امء. 6( ؛ 97" بهوامبم١‏ ٠ل‏ ع١هء‏ 
:غ6 

مقاومة 'سوفسطائية ١م ١‏ ؟٠‏ 

د السوفسطائيين ١١1١1١1‏ 

انماراة م ٠غ‏ ١٠١6لا‏ 

المارون م .)”م ١إلم١م‏ 


المتحدن هه : ١٠‏ 


هدر .هم ٠١6‏ 

هذر بالتوير ١١.51‏ 
هذيان مم )»5 ه. نه 
الهذيان واتوير /ا »ه 

هئة مم :4 ه١٠ا1ءذه‏ 
د الأداء ممم ٠‏ ؟ 

« القياس ١1م‏ .٠ه‏ 

د اللفظ مم١١‏ 


+ قول /ا" » ١٠١»‏ 


2 
هوهو اوهو 0" » و ؛ ب ##ثم ٠١6١١4١)‏ 
هوهو بالعرض ع 6و 
هو هو بالحققية ع" » ٠١‏ 
وانظر امام ١م‏ 2م - والعجز ”ا 2 ١١؛‏ ممم ىم 


و 
وضع ما ليس بعلاع؟ و" 544١42 "41١١62 73861١6‏ 2م؛ 
م.١١6١‏ 


7 و كا 
1( 

أقراط 4مه©»)5؛ وه©»ب7 

أخيلوس ١١‏ )م١‏ ؛/اا ©2)هءم 

أسقلية [ جزيرة ]| 86 © ١١‏ 

أفلاطون مع »٠لا؛‏ .ه ١٠١6©‏ 


أنطيفون لاه 6)١١94+41ه ١2١١6‏ 


(ب) 
روسن لاه 462 
ابرهان[ كاب ]لاه © و 
(ث) 
ثتأدروس ١46 ١١1١‏ 
“راسوماخوس ١!» ١١١‏ 
رز 
زيئون "م6 2)غ#©»)ه؛/ا ع8 > ١؛‏ ؤوه2١١20‏ ه١؛‏ 2841 ١١‏ 
(س) 


ستراط 5لَم ١١١١١١294)‏ 
سوفسطة|[ كاب | ١١١1١1١4‏ 


لين 35 


١٠م6‎ ١١١ طيطياس‎ 


قاطيذور ياس [ كاب |.. ١‏ 6" 


( ل) 
اللواحق| كاب ]| ٠١١1١1١4‏ 
رع 
ماليسوس ع« 1.6 ؛ م.١421‏ 
المعلم الأول 5 ١‏ ١م‏ ؟ ه48 54جلمغ 54ل كه4”رولاهنمء 
لاما" نوفا -م باللا مانهب واس 
5 


هوميروس 4ه 6م 


١نيسب(‎ 


فى 


الشفاء 


سس سوس سمه © ( © ؟ مصسصسم سمه 


م- لصخطابه 
تصٌديروَّمراجعة الحكتورابراهسي رمد كور 
حنته الأكتورحمدٌ سلم سال 
دشروزارة المعارفا لهوميّة 
الإدارة العام للثاف: 


بمنَاسَيت الاكرئ لألفي للستي اريس 


الطي ىالأميرج بالماهرء 


“لاه ب غه6ؤ9ام 


مذو إت مكب ةيه انوا لمعتو يجن 


نم اليس ابران 4واق 


فير 
مقدمة 


الفصل الأول ل 


المقالة الأول 
فى عمود الخطابة وأجزاها والتفريق ببينها وبين الحدك... ... ... 
فى الأغراض الى تختص بالخطيب وكيفيتها ... ... . 
فى مشاركات الخطاءة لصنائع أخر وا لفتا طسأ ... ... . 
فى شرح حد الخطاية وختم الكلام فى قسمة أجزائها ومنا سبتها لصنا ئم 
ا ا ا ل 1 1 
فى العمود وهو التثبيت وفى أقسا مه ... 
فى مثل ذلك 
المقالة الثانية 
فى:الأغراض الأولية ل#نطيب فيا يحاوله ٠ن‏ إقناع والابتداء بمواضع 
المشور يات وأنواعها وأوها بالمشور يات فى الأمور العظام . 
فى المشور يات التى فى الأمور الحزئية غير العظام ... ... . 
فى الأشد والأضعف وتم القول فى المشور يات .. 
فى المنافر يات وهو باب المدح واللام ... ... ... 
فى شكاية الظل والاعتذار بأنه لا ظلم ... .... .. 
فى أسباب اللذة الداءية إلى |المور 


فى الأسباب المسبلة #ور » كانت فى نمس ما جر به أو ف الجار 
أو فى المجور . 


الفصل الثامىنت ‏ ل 
2 الاسم م 


(د 


فى التنصل والاعتذار وجواب الشا ى بتعظم ا لحناية والمعتذر يتصغيرها 


فى التصديقات الى ليست عن صناعة 


المقاله الثالثة 


فى النمخاطبات الاستدارجية ... . 5200 
فى أنواع الصداقة والأمن واللموف والشجاعة وابلين ... ... ... 
فى أنواع الاستحياء وغير الاستحياء والمنة 


فالانا ©6ه٠‏ لبنانا ©6» ىا 


فى أنواع الاهّام بالمرء والشفقة عليه والحسد والنقمة والغيرة واحمية 


والاستضفافي ‏ حو ون وه" ا أ 2 

فى مواضع نحو اختلاف الناس فى الأخلاق 

فى الأنواع المشتركة للا" موراتخطابية . 

فى الفرق بن المقدمات الحدلية والخطابية وفى إعطاء أنواع نافمة 
فى التصديقات بأصنافها 


فى الضمائر المحرفة المقبولة فى اللحطاية والمرذولة الغا لطية مها وفى 
أصناف المقاومات 


المقالة الرابعة 

فى التحسينات واختيار الألفاظ لتعبيرات 

فى إشباع الكلام فى اجتناب ما يبجن اللفظ واختيار ما يحسنه 
وما يحسن فى الشعرولا يحسن فى الخطابة وما يحسن فيهما «ما 

فى وزن الكلام الخطاى واستعال الأدوات فها والنئرات وما مت 
من ذلك سب ما طبة محا طبة خطا بية وما يسن مسموعا علىالاشهاد 
وما يحسن فى مجالس االخواص وما يحسن ححا طبة وما يحسن كاب ... 
فى أجزاء القول الخطابى وترتبيها وخاصيتها فى كل باب من الأبواب 
لثلثة وما يفعله اليب فها .,. ... . 


فى السؤالالخطى وأنه أين ينبغى وفىاللحواب وفىخامة االكلام اللخطابى 


١ "4 


١/5 


١ ام‎ 


١و‎ / 


"5 


رموز ال مخطوطات 


يحيت ( هامش )... ... ... 
حسن العطار ... ... 

دان الحتيه به و د 1 
دارالكتب )١(‏ ... .. ... ... 
سليانية دامأد ... ... 

داماد الحدد ... . 

متحف بريطانى ... 

نور عتانية .. 


فكت هتذىق ١‏ ... ... 


سم اشر الرمن سيم 


تصلدار 


٠» 


للدكتور إراهيم مدكور 


اليلاغة عند ابن سينا 
لم يكن ابن سينا -خطيبا ولا محاضرا » ولئن كان قد اشتغل بالسياسة فإنها 
لم تفسح له الجال لمخاطبة الاهير والتأثير فهها . وأستاذيته أقرب الى ال 
والتلقين منها إلى العرض والشرحء ذلك لأنه م يقم بالتدر دس فى مسج دأومدرسة» . 
وإنما النف حوله نفر قليل من التلاميذ والأتباع "!ذين كانوا دسجلون ماعليه 
عليهم أو بتدارسون فى حضرته بعض كتبه ورسائله ؛ و إن استعجي علهم 
أمس استوضحوا عنه . ع أنه فى حياته القلقة المضطربة لم ينعم كثيرا بتاك ابللسات 
العامية الهادثة . 
ولا بمكن أن يعد أيضاكاتبا ولاشاعرا »لأن نثرهلا لو من غموض وتعقيد» 
و إن رقى فيه بداركا تركامضنا وقد تانق فيسج وين بالصناءة الفنية. 
ونظمه فى أغلبه تعليمى يقوم على أداء المعانى واستكال الحقائق » دون حرص 
على جزالة اللفظ وممو التركيب . وأسلويه فى جملته لا دسمو إلى مستوى الأساليب 
الأدبية المنازة » و إنما كان همه أن يعرض القضايا العامية والفلسفية يطريقة” 
واصضحة ما أمكن . 
)1( 


ولم يعن بالأدب عناية خاصة» ولم يقف عايه شيئا يذكر من كتبه و رسائله . 
وأغلب الظن أنه يكتب ف الحطاية والشعر ]لامحا كاة لأرسطو وسيرا ءلل سننه» وهو 
فى هذا أقرب إلى النشر يع والتقنين منه إلىالنقد والتحليل» يعر ض القاعدة والنظرية 
دون أن يقف عندالآ مثلة والءاذج الأدبية . وما الخطابة والشعر فى رأيه إلا بابان 
من أبواب الحدل والمنطق » أو بعبارة أخرى فرعان من فروع الفلسفة . 


د 
تي ييا 


ولابن سينا كا بان هامان فى الخطابة » يصدران عن أصل واحد » و يكوّنان 


والآخر مبسوط . 


والأول ” فى معانى كاب ريطوريقا " © وهو قسم من ” الحكة 
العروضية » » أو” كاب الجموع “ الذى ألفه فى خارى » ولما يجاوز 
الحادية والعشر.ين » بناء على طلب أنى الحسن العروضى . و يقوم على تعريفه 
الحطاية » وسيان منفعتها » وصاتها باالحدل » وأغساض الخطيب » ووسائل 
الاستدلال » ويعرض فى اختصار المبادّ الأساسية للفن الخطابى(2 . وكل, 
ذلك فى أسلوب وام امتزج فيه الحدل بالسياسة » والمنطق بالأخلاق وطلم 
النفس » وهو بهذا يعتبر ملخصا دقيقا للكّاب الأول من ”خطابة أرسطو» » 
ومقدمة صا حة لفن البلاغة عند ابن سينا . 


دد | 


لحطابة  “‏ موضوع نحقيقنا ‏ وهو الفن الثامن من فتوت - 
المنطق الى تكون الملة الأولى من جمل * الشفاء 97" . ويشتمل على أريع 


والثانى 


)١(‏ اين سينا » كاب امجموع » القأهرة .هوا ءعص ه١ ‏ 5لا. 
(؟) اين سينا » المدخل » القاهرة 1م96١‏ »ع ص غ+#غم. 


(1) 


مقالات » وتحت كل مقالة عدة فصول . وتقنم المةالة الأولى عند #مرح حل 
الخطابة » ومنفعتم! » وصلمم! بالصنائع الأخرى » ووسائل الاس:تدلال . وهكى 
أغيهما كرون ففدنة غانة اكاب فته و وق كذ اما ريا كل القرت وق 
” معانى كاب ريطوريقا “ » وإن كانت أث-لى بحثا وأغزر مادة(١؟‏ . 
وتفصل الثانية القول فى أنواع الاستدلال الاطابى »: وخاصة المشورات 
والمنافرات » مالة إإياها فى ضوء الطباع والميول والانفعالات » من لذة وألم» 
وحب وكره » فتربط الخطابة بالسيكوجيار بطا وثيقا”" ,. وتوم الثالثة 
المشاجرات » وهى النوع الأخير من الاستدلال اللخطابى مبينة صلتم! بالسياسة 
والسجايا االحلقية » من شفقة وقسوة» وشواعة وجبن”" . وتاج الراعة ريب 
القول الاطابى وخصائصه »© والتح<سينات الالفظية » والالفاظ المسةمجنة » 
وبذا تكتمل آراء ابن سينا البلاغية©» . 


ويمكن أن ترد هذه الاراء إلى بابين رئيسيين : يدور أومما حول الأقيسة 
البلاغية الصا حة لخاطبة الماهير مدحا أو ذما » اعتذارا أوعتبا . وأهم هذه 
الأقسة الضمير ( مسفسحرطعمه و ررورثوة ) » والأثيل (عرىءةوم- 
مامدوده ) ٠.‏ ولور الثانى حول الترتييات والتحسينات التى نجعل 
هذه الأقيسة أوض عرضا » وأكثر إقناعا » كتخير الافظ ©» وتحديد مكانه 
فى احملة » واستعاله على طريق الحقيقة أو اللّاز» وكيفية نطقه» ونامة الصوت 


ونبراته 4 وهيكة الخلطيب و.وقفه من المستمعين 1 دراسة «وطوعية وقف علما 


)١(‏ ابن سينا » الخطابة » القاهرة ١4804‏ »ص ١‏ وغ. 
»)0 المصدر نفسه » ص ماه 5" ٠. ١‏ 
9) ع وروص هو«ؤ بد عمور. 


(4) يع ع« ولاور_م”اع؟. 


ابن سينا المقالات الثلاث الأولى من ايه » وأخرى شكلية عرضها فى المقالة 
الرابعة والأخيرة ؛ والدراستان متصلتان ومتكاملتان . 


: الضمير‎ ١ 
وهو قياس | كتفى بمقدمته الصغرى» وأهمات الكبرى » خشية ظهور كذيها‎ 
أو إمكان معارضتها» كقول القائل: هذا الشاب متردد فى ظامة الليل» فهو إذن‎ 
منتهز لفرصة التنلصص »وف هذا ما.يكنى الإقناع اللخطابى. ولو ذ كرت الكبرى»‎ 
وقيل : كل متردد فى ظلمة الليل منتهز لفرصة التلصص » لبان تبهافت الدليل‎ 
» وفات الإقناع المنشود'2 . والضميرس, الحطابة كالبرهان من العلوم‎ 
مهو استدلال ظنى يلاثم الإقناع العابر وخاطبة اللماهيرة"2 . و يبذل ابن سينا‎ 
الحهد كله فى تطبيقه على أنواع الاستدلال الخطابى » من مشورات ومنافرات‎ 
ومشاحرات . ومن الضمائر ما هو محرف » ومع ذلك يقبل فى الخطابة . ومنها‎ 
. ما هو معيب مرذول يقصد به المغالطة » وواجب الحطيب أن ترز منه9"©‎ 


؟ ‏ المثيل : 

وهوا لك على بحزنى بمثل ما فى جحزبى آخحر لشترك معه أو لسابهه فىمعنى جامع . 
وقد يكون هذا الاشتراك والمشاءهة حقيقيين» أو بحسب الرأى الذائع أوالظاه» 
وقد تكون الصلة محرد اشتراك فى الاسم**؟' . ومن هنا كان القّثيل دليلا غير يقينى » 
وأقواه ما كان المعنى المنشابه فيه هو الموجب للحم فى الشبيه 2 . أما أوجه 


. 878 اين سينا » كاب المجموع » ص 8 ل‎ )١( 

(؟) المصدرنفسه »ىو ص و_# . 

فرق اين سينا © اتخطاية ») ص 0م١1١‏ ل .و١‏ . 

(4) اين سينا الاشارات » ليدن» سنة 1١/481‏ ءص غ4 -18؟ كاب اللجمورع») ص٠8‏ . 
)0( المصدرالساق »)عو ص “#9 . 


0 


الاشتراك الأخرى فلا تفيد إلا ظنا » وتكسب البلماهير ضرا من الاقتناع . 

وهذا المثيل المنطق هو الذى اصطاح الفقهاء على تسميته بالقياس ('؟ . ومن 
القدامى من لم يوافق على استعاله فى الاستدلال الخطابى» واقتعمر على الضمير”" , 
وأنكره فى الإسلام أيضا بعض أنصار الغلاهس » كالروافض والداودية من نفاة 


القياس 29 , 


وا أن ابن سينا إنما يعرض فى كل هذا نظريات منطقية » سبق له أن 
عابلها فيا مياه ”” لواحق القياص > » وقرر أنها لاتسمو إلى مستوى الاستدلال 
اليقيبى!؟» . وكل ٠١‏ أضافه هن جديد دخا ]ا دو شاولة تطبيقها على الاستدلال 
البلاغغى 4 وق هذه اللاولهة استره ل فى دراسات سيامية وأخلاقية وسيكاوجية . 
وم يفته أن شير إلى أن هناك أدلة خطابية غير هذه الأدلة المنطقية » ومنهبا 
الشبود 6 والعهود 4 والأبمان١»)‏ . 

م البحث البلاغى الخالص : 

ما إن فرغ ابن سينا من هذا حتّى عرض لموضوءات مس أقسام البلاغة 
الختافة » من معانى » وبيان » وبديع . فيدعو إلى ضرورة ير الألفاظ 


وفصاحتها ومطابقتها لمقنضى الحال» ذلك لأن درجة الاقتناع بمعنى نخضع للفظ 
الذى يؤديه » وكثيرا ما آذن اللفظ الحزل يجزالة المعنى » ورصانة التعبير تقترن 


(؟) جع دح« 


(4) اين سينا 6 النجاة 6 القاهية © سنة ١91١58‏ 6)وص.٠و-|و‏ . 


(©) اين سينا »6 اللطاية )ءص17١1١1--؟7١‏ . 


0) 


عادة بعمق التفكر » وقد يمل الافظ ااسفساف المعنى سفسافا أيضا ”1 . وما 
أحوج الخطيب لأنيوجزحيث يلبثى الإيجاز »و يطنب فمقام الإطناب”7), 


وفى الاسئعارة والتشبيه ما يؤكد المعنى و يقو يه لأنهما يبعثان على الاستغراب 
والتعجب الذى ستولى على السامع ويأسر لبه 9" . والاستعارة » وإن كانت 
إلى الشعر أقرب » مفيدة فى النثر كذلك » والمهم هو حسن استعالما ووضعها 
فى المكان الملاتم لها ©؛ . وقيمة كل استعارة فيا أخذت عنه وما استعملت 
فيه» فكاما كان المستعار منه لطيفا معروفاء كان الأنتقال إلىالمستعار إليه نسيرا. 
والنشبيه يحرى فى الحطابة محرى الاستعارة » و ينفع نفعها » ومن أمثاته : وب 
أخيل كالأسد 2 , 


لسئا فى حاجة أن نلاحظ أن ابن سينا يصدر فى كل هذا عن أرسطو » بردد 
أراءه » ويرد على معارضيه » ويقدم لنا فى” اللحطابة “ أوضم صورة غربية 
لما كتبه المعلم الأول باليونانية 9 . وقد يختلف عنه فى بعض التفاصيل 
زاللزيات ا كبري" كانيج رولك نش اتات ا راتكن ران 
البلاغية تمل شارة أرسطية واحة . ولعله فى حرصه على تأثر خطا استاذه لم 
يحاول أن بمج هذه الآراء بالأدب العربى المزج الذى ا ترنجيه . 


© 


. المصدرفسه ءصهو١ لمم‎ )١( 

(') المصدرنشسه . 

(9) المصدر نفسه » ص م.م ل م.م . 

(4) المصدر نفسه » ص .." . 

(0» المصدرنفسه ءص «١؟‏ . 

5( الدكتورطه حسين »© نقد النثر » القاهرة سنة 88 و١‏ تفص #4 حس ا بالا . 


(3) 


ول ببق اليوم شك فى أن البلاغة العربية تأثرت بالفلسفة » و بالمنطق عل 
الأخص'١).‏ وقدبما فرقوا ببن الطريقة- الكلامية والأدبية » وما الأول الا 
درس للبلاغة فى ضوء الكلام والفلسفة(": وفى تارجم هذه البلاغة ما شبد بأن 
معظ من كتبوا فبها فلاسفة أو متفلسفون»و يكفى أن شير إلى قدامة بن جعفر 
وعبد القاهى الحرجانى اللذين يعدان حق فى مقدمة مؤسسما 29 . 


ولا شك فى أن منطق أرسطو ‏ والحطابة من إحزائه - كان أكثر نفوذا 
الى البلاغة العربية » ارتبط مها منذ نشأتها » وسايرها حبّى وصلت القمة . وفى 
ثناياها محوث منطقية متنوعة فى الألفاظ والقضايا والأقيسة » لأنها كانت 
تعتبر ضرورية للبحث البيانى ضرورة الأحاث اللغوية والنحوية » ومعمة لعلم 
المعانى الذى يقوم على الحد والاستدلال 29 . 


ونسَاء الصدف أن يكون منطق أرسطو من أولى كتبه ترجمة إلى العريبة » 
بحيث استطاع أن يلتق مع نشأة البلاغة *؟ . و يظهر أن ” كاب الخحطاية “» 
بالذات ترجم غير صرة » وكانت ترمته الأولى مبكرة فى النصف الأخير من القرن 
الثانى للهجرة "2 . ولقد لحصه فلاسفة الإسلام أو ءلقوا ءايه وشرحوه » 


١.1١ المصدر السابق ؛ أمين الخولى » البلاغة العربية وأثرالفلسفة فها » القاهرة سنة‎ )١( 
. م١‎ - ١و (؟) المصدرالساق »ص‎ 

© المصدر السايق » ص هي ام . 

(؟) السكاى »© مفتاح العلوم » القاهرة سنة .م١‏ 1ه »ع ص .لا . 

(0) 


.97-29 .ص2 ,1924 رقلعة<”آ! رعطوعف و6لصمم ع1 فدهل عأمأاوتعق :ل رهج '.آ دوهع 1( 


(9) اين النديم » الفورست » طبعة أورو با » ص +غ+8 . 


)17( 


فى د 'اللخطاية » اليوم ما يلق ضوءا جديدا على البلاغة العر بية ومدى صلهأ 
بالبلاغة اليونانية . 


وقد اضطلع مهذا النشر الدكتور مهد سام سالم » فتوفر ءايه منذ أر بع سنوات 
أو يزيد » جامعا للخطوطات وموازنا بينها . واكتمل له منها نسع متفاوتة 
الرتبة » إلا أنها كافية لتحقيق النص المعروض "١‏ . على أنه لم يقف عندها » 
بل رجع إلى الأصل اليونانى ” للحطابة “' أرسطو » وكان لابد له أن يفعل . 
لآن ابن سينا نفسه تمنى هذا » وأشار غير صرة إلى ورود أمور على لسان أرسطو 
لم يتيسرله فهمها «2 . وأعان المحقق على ذلك تمكنه مس اليونانية و إحاطته 
بآدابها » فهو استاذ الدراسات القديمة بجامعة ابراهم . هذا إلى أنه ليس حديث 
العهد بالخطاية عند اين سينا » فقد سبق أن شر ”فى معانى اب ريطوريقا “) 
الذى هركا اندم :قبل ثرا دفيقة. : 


وأضاف إلى هذا التحقيق مقدمة عرض فيها للدارس البلاغية اليونانية الى 
وردت عل ألسنة مفكى الإسلام 4 والى كان لاراثها شأن خاص فى بلاغة 
أرسطو وتلاميذه. ثم ختم بفهرس للاعلام ودايل للكاب . وبذا ساهم بنصيب 
ملحوظ قْ 0 كات الشفاء ©“ الذى يتطلب جهودا متضافرة . 

ولا شك فى أن نشر” تاب الخطابة “على هذا النحو سيفتح أبوايا لدراسات 


مختافة » ويحي معلما من معالم التراث الإبلائى . 


0 ص(ع؟)-(.م). 


(؟) ص(ر. ١‏ ) . 


0 


5 و 


االخحطابة قبل أرسطو : 
نسأت الحطابة كفن يلقن وقواعد نيحث فى جزيرة صقلية وذلك عل أثر 
الأحداث التى مرت بالحزيرة بعد طرد الطغاة(١2‏ » وما تلاه من عودة الحياة 
الديمقراطية ورجوع من شردهم الطغيان ومطالبتهم بأمواللم المصادرة وتعدد 
المنازمات وقيام الدعاوى بيعم وبين من وقعمت ف أبديهم هذه الأموال”؟) 1 
وكان أول من اتجه إلى تعليم اللخطابة رجل من أهل جحزيرة صقلية يسمى 
ل كورا كس 4 6م10 الدع عى فه العرب يأسم «غس أب» الخطيب 47). وقد 
وضع كوراكس لتلاميذه رسالة فى صناعة اللحطابة عنى فيها بأصصين : أولما 
الترتيب » فإليه ينسب التقسيم اللماسى لخطبة!*) ؛ وثانيهما الأدلة المستقاة 
من مواضع المكن وغير المكن 27 . 
للق عبارة سيشرون فى كايه بروتوس 6 ؟* ١‏ 25 : والنتط وي 15ل1ز51 صذ وزقداطناع قهمة 4 
فلا يمكن أن “بين منبا أى طاغية يقصد سيثيرون »© غيرأن آن طاغية طرد مرن ‏ 
صقاية هو تراسو بولوس 4 وكان ذلك فى عام 5 تف ٠م‏ ه 
(١‏ اسئق سيشرون ©»بروتوصس © ١7‏ ب 5 : 5ه616]م86ذعف وذن 162006 6 ما ذى عن نشأة 
اعخطاية من كاب لأرسملو هو :012000 ازلالإ 1 ٠‏ وقد ضاع هذا الكتاب الذى تخص 
فيه أرسءا و كل ما عرف فى زمانه من قواعد اتلطاية وتار يها ٠‏ 
(9) أنظر مقال : كاتا ناس فى 1م15 رمهظا ادها ,لامكا و««مهةز؟7-و1دوط نحت امم 6--220 
الأعمدة ولام ١‏ - إامم١ر.‏ 
(4) القفطلى » تأر الحكاء » مهم ل 6ه ؟ (طبعة يسك » ٠ )١1٠0‏ 
)0( 4 .2 ,7 .2 ,12600506108 ,مم02 ,معمن01) ,موصو 


3( أرساو » ؟ ‏ 6م د :)١71١4٠.1( ١١‏ نانج رعوج 20 عن "6 مع 


01011 (الابز 6 وعوم »ا 1 عل عن مواضع ا مكن : أنظر أيضا ص 484 وما بعدها من 
كاينا هذا ٠‏ 


(11) 


وجاء بعده تلميذه « نيسياس » ومم.7١21‏ الذى كان من عادته أن يكتب 
خطبا نتقاضى علا أجرا”') . وقد أقام مدرسته أولا فى سراقوسه ؛ ولم) 
لم يطب له المقام فيها» انتقل إلى ثورى الى أَلسَئت عام #اغ ق.م. وفى مقره 
الجديد درس عليه «لوسياس» و»/مودحك الذى أصبح فيا بعد من أشهر خطباء 
آثينه » وامتاز أسلويه بأنه السهل المتنع”" . و يقال إنه لما أرسلت بلدة ليوئتيق 
وفدا يطلب العون من أثينه عام لاغ ق.م» كأن نيسياس من بين أعضائه 24 
كا كان تلميذه جورجياس . وتقول هله الرواية إن نيسياس استطاب العيش 
فى أثينه فاشتغل فيها بتدريس الخطابة » وكان من ييز تلاميذه هناك 
إلسوقراطيس7©) 

والقابك: آذ #إسياش: لقن بق (انتظابة انا مان فدهل انبيج انقاذ 
م كوراكس » » وقد ذاع تابه واشتهر وتداوله الناس0© , 


)١(‏ عرف العرب “سياس » وقد حرف اسمه إلى “يسناس فى القفطى » تأريح الحكاء» ٠١‏ . وسرد 


الم فى ثر حمتله حاة غاب الخطيس ذاك الحوار المثمور الذى و إنه دار سس را 
ياه عراب ٍ فيل َه 
ويسياس ٠‏ 


() 17,8 ,1” ,قوتظومدوم 

(؟) حياة لوسياس المئسوبة إلى فلوطارخوس »© ه ١‏ : بأماة 1 همهم ومسو نسعهمجم ٠.‏ أعيق 
من كتب عن لوسياس هو 0م32 فى كانه خطباء أنيم #+وؤو02 عرؤفش ©» ج ١‏ © ص "1# | 

وما بعد هأ ٠‏ 

(5 اجأ س1 'م)7 نأت 1 ا0ارن نواعم منعمم جما سورعل )0 : 5 ,17 ,71آ ,قهتسوممسوظ 
هذه رواية ضعيفة إذ يبعد أن يذهب “يسياس إلى أثهنه يستعديها على بلدة سراقوسه » إلا إذا 
افْرَضنا أنه بانتقاله إلى ثورى قد قطع كل علاقة ,موطنه الأصل . 

(5) حياة ايسوقراطيس المنسو بة إلى فلوطارهس » « 
(1) سيشرون»عن الأدلت» !5 : هنسل و#مغهوعمز نه والذ ممزمملعم ه ٠‏ ولكنه يعدل عن هذأ 
الرأى فى كتبه الأخرى . ّْ 
أفلاطون » فيدروس » م07 ء ب ج» يشير إلى أحد الأمثلة الموحودة فى داب “يسياس 
عن الرجل الضعيف الذى يعتدى على رجل خم » فإذا أراد أن يدفع عن نفسه التهمة قال : كيف 
يمكن الى أن يعتدى على مثله ؟ وهو مثال معروف . أنظر : الحكمة العروضية » ص مه ©» 
هامش * ؛ وقارن ص ه ١ ٠‏ من 5ابزا هذا 


)1١( 


وفن الخطابة الذى ءلءه كورا كس وتلميذه تيسياس كان قاصرا على تلقين 
مبادئ الإقناع . وقد أثار تعريف مدرستهما لخطابة بأنها منتجة الإقناع : 
ومومهمروة وقمفرءج 2١"‏ انتقادات صسيرة من الناحيتين الذلقية والفنية » فن 
الناحية الخلقية قد يدعو مثل هذا التبافت على الإقناع إلى أن يحاول الخطيب 
أن يقنع بأى وسيلة » وهذا لنحدر الحطابة إلى مهاوى السفسطة١‏ . وهذا 
هو الحانب الذى أثار غضب الأ ثيزيين عل الفن اللحديد . ومن الناحية العلمية 
يعتبر مثل هذا التعريف ناقصا لأنه لايحد ما براد تعرريفه ؟ فليس القول وحده 


هو متنج الإقناع ) بل قد يقنع المال والحاه واجمال وغير ذلك 5 


ثراسوماخوس : 
ومن أعظ, معاهى الخطاية الذين ساروا فى أثر بيسياس رجل من بلدة خالقيدون 
(أو قالحيدون) ولد حوالى عام هنع ق.م. وقد ذه أرسطو سات فى كاب 
د ر.يطوريقا »!4 » وردد ابن سينا --. نقلا عن أرسطو ‏ اسمه!* . وجعله 
أفلاطون. فى كابه « فيدروس » على رأس معلمى الحطاية 2١7‏ وأسند إليه 


: أفلاطون » جورحياس » الفصل الثامن » مه | ؛ القفطى » تأريح الحكا. .ل‎ )١( 
© اللطابة المفيدة للإقناع  ؛ م ىم : ”” المنتخية للإقناع‎ ”” 

(1) رب السفسطائيون ب,أنهم يعلدون الشباب كيف عل الدليل الضعيف قو يا والقوى عيفا ٠‏ رهذه 
هى إحدى الإتبامات التى وجهها العامة إلى سقراط ( أنلاطون » الدفاع عن سقراط » الفصل 
الثالث » ١9‏ س) ٠‏ وقد نسب أبو حيان التوحيدى » البصائر والذخائر » *4 » إلى سقراط 
تعر يفا لنطابة يردد هذ! القول : ”” قيل لسقراطيس الفيلسوف - وكان من خطبائهم ل 
ما صناءة ا'لطيب ؟ قال : أن يمف شان الأغنا ها طق ةو سكن الأعاء المسلعة 5 

(؟) ص و » ١٠١‏ من كابنا هذا ٠.‏ 

(4) الكاب الثانى » #«؟ - و١‏ (..: ١ب .)٠.‏ الككاب الثالث » ١‏ - لا (؛ة.:١|‏ 
4ح ه١)؛م-‏ :؛(و.:١أ١)؛ ١ م١(ا« - 1١١‏ :اام) 

(") أنظرص 5م١1‏ »6لام(421..61؟”؟ 


(5) أفلاطون » فيدروس »6 ١55‏ ج 4 70١‏ أ 


فى كاب المهورية دور الحدلى العنيد . وقد عى به ثيوفراستوس ء تاميد 
أرسطو » فقال عنه فى كّايه « عن الأسلوب » ومع145 201 إنه بدأ عصرا 
جديدا فى النثر اليونانى(١)‏ »وخصه الناقد اليونانى الذائع الصيت «ديونوسيوس» 
بالتفوق فى الأسلوب الوسيط الذى لا يهبط إلى السبولة المبتذلة ولا يرتفع إلى 
الأسلوب الرفيع المتسامى”2 . و يكن أن نستدج ما ذكره سيشرون فى كاه 
«الخطيب» أن ثراسو ماخوس هو مبتدع النثر الموزون”' بور بما كان الخطيب 
الرومانى بنقل ما برويه عن ثيوفراستوس . ويؤكد أرسطو أن خطباء اليونان. 
بدأوا ملك زمن ثراسوماخوس ستعملون البيان “40:»» فى وزن النثر > 
لأن البيان أ كثر مواءمة للثرا؛» ؟ ولكن أرسطو لا يقول فى جلاء إن كان. 
ثراسوماخوس هو أول من ابتدع ذلك . ور بما كان هذا دو الحق » لا سوا 
إن رجعنا إلى رواية سيشرون . 

ومن الثابت أن ثراسوماخوس أغرم بالحسنات البديعية » ولا سما ملك التى 
تهدف إلى جعل النثر قرببا من الشعر ؟ وقد امتاز بالقدرة على ابتداع الأفكار 
والإبداع فى التعبير عنها . م ألف كابا فى إثارة الشفقة ذكره كل من 
أفلاطون وأرسطو”"' . 


)١(‏ أنظر مقال >#مصتعطهممم0 مسواكل فى هافقررهاهجرمم18-لدمظ ,الممكاسةومهوذ؟1-وانتوط 
0-6 اعم 1283126 الأعمدة )لمهم ووه ؟ 


ما 060 01 ا(نناء أنهءا 0001 أمع7 ؟0506ام12 56 : 0ز0نل مهم .8.7 ,قهلنن8 
(1) .3 ,.طخدمسو2 ,.1و8 .وردمزط 
سيشرون » اللطيب 6 4 : سستاسنعم سدندهلهطه1!ج0) ستوطمه ددرفوعط؟] مدقوؤمومة مممط 
ارسطو » « م » (و.؛:١1]١-م)‏ ؛أظرص ١84‏ من كابنا هذا . 


أفلاطون ‏ فيدروس» 851 ج» د ؛ أرسطو » م ١‏ 0ن" :)(6-١41184.4(‏ 


0غ جآأ0ع دغ وويزوس مم6 برو1أه 


)15( 


أفلاطورن : 


أما أفلاطون فقد تعرض لخطاية فى كثير من مؤلفاته ؛ ولكنه خصها 
يكابين هما : جورجياس وفيدروس . وقد حمل بى ” جورجياس»“ حمل عنيفة 
حل النطانة لقني 0ه 4 .زقااهو عا ل اود #اليدروتس 3 هلبع أذ 
فن اللحطاية الذى يستأهل هذا الاسم يجب أن يرتكر على علمى التفس واللحدل. 


بدور النقاش فى *جورجياس“ حول ماهية الحطاية . ويحاول جورجياس 
وبولس أن يقدما نعريفا يتلقاه سقراط بالرضاء ولكن سقراط لا جد صعو به 
فى دحض كل ما يتقدمان به . أما سقراط نفسه فعندما يطالب بتعريف 
الخطابة ينكر أن الخطاية فن حقيق يمكن أن 4د على نبج عامى. إذ هى فى نظره 
ملكة أو قدرة على إقناع الخهال واسقّالة النظارة . فهى إذن نوع من العّلق(١)‏ 


ويظهر أثر” فيدروس “ جليا فى كاب الخطابة الذى وضعه أرسطو . 
خالفكرة الى سطها أفلاطون هىالتى أفاض تاميذه أرسطو فىتنسيقها فى الكابين 
الأول والثانى منر يطور يقا. ذلك لأن أرسطوف الكّاب الأول من ريطوريقا 
نبحث فى وسائل الإقناع الى تستمد من المنطق » أعنى تلك تؤخذ من الضمائر 
والأمثلة ؟ أما فى الاب الثانى فإنه بشرح الخانب النفسى من الخطابة » فهو 
يدرس الانفعالات وتأثيرها فى الإقناع . 


: أفلاطون » جورحياس » 455 !أ‎ )١( 


.086801 لالاتاع ع زمارع لاقن غير ومأعين )وكا 


)16( 


أرسطو واللحطابة : 

وضع أرسطو فى الخحطابة كتبا عديدة ١"‏ قبل أن يؤلف كابه اللمالد 
*ر يطور يقا” الذى أصبح العمدة فى هذا الفن »والذى ترجم ! كثر من مرة إلى 
اللغة العربية وصنف له فلاسفة العرب شروحا كثيرة . 

ولسنا نعرف على وجه التحديد اناري الذى أمل فيه أرسطو كاب الخطابة. 
ولكن المعروف أنه ألفه فى مدينة ينه عندما نزح إليها مرة ثانية وأقام بها 
ثلاث عشرة سنة ( هسم «#م ق . م ) . ومن الرابح أن أرسطو ألف 
هذا اكاب ين ممم .سم ق ,م10 , 


ويؤيد هذا أن أحدث إشارة يمكن تأر يها على وجه الدقة هى ذكره الصاح 
الذى تم فى كورنثه بين الإسكندر الأ كبر وبين بقية بلاد اليونان » ما عدا 
اسبرطه ؛ فى خرريف عام مم ق .م220 . 

ويمكن أن نحد تأبيدا آئحر فى كثرة ما اقتطف أرسطو من كّابات 
إنسوقراطيس عل ما عرف من جفاء بينهما . ولادد أن يكون هذا قد حدث 
بعد موت إلسوقراطيس عام 4م" ق.م. والموت يفف عادة الموجدة و يقذى 
على كل مخيمة . 


)١(‏ 24 ,؟ ,قستممآ فمدمعهلط ٠١‏ أشار أرسطو» ريطوريقا» اه ده )0 ١5١‏ بم 


0( ,16 --14 .م ,1 21006وةقطظ ,ه605قنتم4 ,120037 ٠‏ ين ديفور أن كاب اللطاية ألنف 
حوالى سنة 169 سل 0م ق.م 


9» «وسدس#رسمر(وومرب 5 رس"( ) : ورسضمك ولأسم» 286 بتعبيرو جع نع لهم 


)15() 


وعبل كثرة ما اقنطف أرسطو من مؤلفات إلسوقراطيس » فن الغريب أثنا 
لانجد إشارة صريحة إلى ديموسئنيس» أعظ خطباء العالم القديم. فهل يمكن إن 
يكون العداء المتبادل بين فيليب وابنه و بين زعيم أينه هو الذى صرف أرسطو 
( الذى عاش فى بلاط فيليب وعم الاسكندر ) عن الإشارة إلى خطب 


د موسئنيس ؟ 


كاب ر.بطوريقا : 

يعتبر كاب ر يطور يقا من أه ما ألف أرسطوء بل هوف الحق كاب وحيد 
فى بابه » أنى فيه أرسطو على تجار يب خطباء اليونان ومؤلنى كتب الخطاية 
من قبله . وينفرد هذا الاب سىء من وضع أرسطو نفسه » ألا وهو نطبيق 
المنطق على الخطابة . فاب ريطوريقا إن هو إلا دراسة جديدة تخطاية 
1 صوء على الحدل والنفس . 

وجه أرسطو قارص لومه إلى مؤلفىالرسائل التعليمية 160 لإضماطم يلحاب 
النطق مرح اللطابة وإسباهم فى شرح الفارجيات وعحاولات التأئي 
عل القضاة(١)‏ 1 

ولكن عذر هؤلاء أنهم ل يعرفؤا ”عمود”» الحطابة فهو من وضع أرسطو . 


وقد ترجم اب ر يطور يقا إلى اللغة العربية أكثر من هرة .: فهناك محاولة 
أولى سممما ابن النديم *النقل القديم" 62 دون أن يذ أسم متر حمها ولا زمانه . 


. ١١ ©» اظرئابنا هذاص م‎ )١( 


له 


ولكنه يقول إنه رآها فى نحو مان ورقة بخط أحمد بن الطيب السرخسى تاميذ 
الكندى ومعلم المعتضد!١)‏ , 


أما الترجمة الثانية فتغسب إلى اسسحق بنحنين المتوفى سنةم4"ه أو سنة49 ٠ه‏ . 
فير أن ابن النديم يتردد فى قبول هذه الرواية الى يصدرها بكامة ”قيل»29 . 


وكان هناك ترجمة أخرى قام بها ابراهيم بن عبد الله وهو الذى تقل المقالة 
الثامنة من اب طو بيقا © . 


وقد بقيت لدينا ترحمة وحيدة لا نستطيع أن ننسبها إلى أحد » فلسنا تدرى 


من ترحمها ولافى إى زمن ترحمت”2*7 . 


محاولة أولى . 
وقد شرح الفارابى كاب ريطور يقا شرحا ذاع وانقشر*» وبق حتى اطلم 
عليه ابن رشد”" وإن لم يصل إلينا . 


)١(‏ الفهرست » ص ٠0.‏ (طبعة فلوجل) ؛ القفمى » تأرج الحكاء » ص لام ل مما 


(0) الفهرست »© 8٠٠.‏ : ”وقيل إن اسحق نقله إلى العربى"" ؛ القفطى تأرجٌ الحكاء » لا ٠‏ 


رف الفهرء صثت 6 ص 54؟! ؟ 197 .2 ,ه6056]قزامف'1 20866805168 5مط ,نمع 11لصطكا 


(5) .186-9 .م ,مغمغ مسق *'0 كوزمدوؤنده دعرة ,0602 111و1 فيه وصف لخطوط؛ 48 ,61065 صطادقطزءة8 ؟ 


83 ,طهنعده؟7 ؛؟ المككة العروضية » ص م وما بعدها ٠‏ 


(©) الفهرست »> 586٠.‏ : ”” فسره الفارانى أبونصر ؟ القفطى » تأري الحمكاء » بام ؟ 
كا بٍالخطاية أروطوريتا " . 


)000 أن رشد » تلخيص الخطاية » 4 ( طبعة القاهرة ) ؛ ابن رشد 2 نلخيص الشعر »© 111 
( طبعة لاز ينيو منستمدسة ) 


)1١4( 


والعشرين من عمره بفصل مو حزفى كاب المجموع أو الحكة العروضية فسر فيه 
ليست عن صناعة7(١؟‏ . 
وعلق ابن سينا على هذا الحزء بعينه من السفر الأول من كاب ر يطور يقا 
فى بعض كتبه الأخرى كالببجة فى المنطق27 . 
وقد حاولت أن أدلل عند تشرى لالفصل الذى ببحث فى معانىكاب ر يطور يقا 
من كاب المجموع أو الحكة العروضية على أن ابن سينا لم يطلع إلا على التر حمة 
العربية. الى وصلت إلينا. والتى نجدها فى مخطوط محفوظ فى المكتبة: الأهاية 
ببار س 1 فابن سينا ينقل عن هذه التر جمة نقلا حر فيا 9) 6 وبيردد الكثير من 
إغلاطها دون أن بدرك أنها لا تمت إلى أرسطوا؟) . 
ومع ذلك استطاع ابن سينأ بثاقب فده وبمكنه من الميادى الأرسطية 
واطلاعه على مؤلفات [رسطو الأخرى وشروحها العر بية أن بين بعض مواطن 
الخطأ فى الترجمة العربية . ونجده فى ” الحكة العروضية “ وهو شاب لم تكتمل 
)١(‏ إين سينا » كاب المجموع أوالحكة العروضية » فى معانى كاب ر يطور يتنا (طبعة مد سليم سالم) 
() الأب قنواقى » مؤلفات ابن سينا » ص ١١5‏ دقم 45 ( البجة ف المنطق) ؛ ص ١١+‏ 
دق 4 4 ( المويز) ؟؛ انظر : الحكة العروضية ض ه 4 هامش © ٠‏ 
(9) ردد اين سينا تعر يف الخطاية ! جاء فى الترجمة العربية القديمة » #! 74 : ””قوة نتكلف الإقناع 
المكن فى كل واحد من الأمور المفردة “ فى كَاينا هذا ص م7 ؛ وف الحكمة العروضية » 
ص ه١ء‏ ونقل من الترجحمة العربية (195 ١8‏ - ١؟)‏ نقلا حرفيا فى االمكئة العروضية ص . > 
(4) أنظرامكة العروضية »ص 7 هامش ١؟‏ ص #4 هامش *؛ ص هو” هامش 4١‏ ص .؟ 
هامش “6١‏ و ص 8" هامش 76١‏ ؛ ص "4 هامش “” ؟ ص 44 هامش ١‏ ؟ ص7ه 
هامش ؛ ؛ ص هه هامش ”7 و ص 8ه هامش ١‏ وص 8 هامش ” ؛ ص ”> هامش 


ه كوص 54هامش ”# وص »م5 هامش ه وص ١7اهامش ١‏ #6 © : ؟ ص 4ل 
هامش ١‏ © ”" ؛ ص 7 هامش 


)19( 


فونه ورقة ق اهن بذك > اأقابى "العف ©افيدو ا قيزر ةة آنه (غور 
علما . وأول نقد وجهه ابن سينا لتر حمة كاب أرسطو جاء فى كاب المجموع 
أو الحكة العروضية عند بحثه فى أجناس الكلام الريطورى وأغىاض كل قسم . 
ول يكن ابن سينا يعتمد فى تفهمه لهذا الحزء من كاب رريطور يقا على الترحمة 
العربية وحدهاء لآن بعض أحزاء هذه الترججمة ما وصلت إلينا - ور بما لم تك 
أحسن حالا فى زمن ابن سينا لا بمكن أن تؤدى أى معنى١21‏ . ولدينا أدلة 
كثيرة على أن ابن سينا فى شرحه لكاب ر يطور يقا لم يعتمد على الثر جمة العر بية 
فقط بل رجع إلى كتب أرسطو فى السياسة والأخلاق و إلى رسالة فى آراء 
آهل المدينة الفاضلة للفارابى7 . ومن الصعب أن يقال إنه لم ير شرح 
الفارابى لتطابة . 

ولا يحجم ابن سينا فى اب الشفاء عن أن يعلن أن هناك أجزاء فى الترجمة 
العربية لم إستطع فهمها ؛ فهو يقول فى ص ١م‏ من كابنا هذا : ” وأورد 
لهذا الباب أمثلة فى التعلم الأول لم أفهمها “ 7" ؛ واللوم لا يقع على الشبخ 
الرئيس وإنما عل المترجم » فليس هناك ذكاء بششرى يستطيع أن يفقه معنى 
الاألفاظ المرصوصة الى نحدها فى ااترجمة العربية ما وصلت إلينا©» . وواضم 
من كلام ابن سينا أله لم ححظ بنص أفضل . 
)١(‏ المكمة العروضية » ص ١4‏ » ولا سما هامش 3 ٠‏ 


«") انظرالحكة العروضية » ص !9 هامش ” ؛ وكابنا هذا ص 59 المسككة العروضية » ص مم م 
هامش ”" ؟؛ ال كمة العروضية » ص .4 هامش ؟ ؛ ص 4١‏ هامش 4 ؟ وكابنا هذا 


ص 5# ل به . 
) أنظرأيضاص ١١4‏ من كابنا هذا : ”” ويشبه - والله أعم ‏ ... » ؛ ” ثم لليونانيين 
فى هذا الباب أحوال لم تحصلها ... “ . 
4( 


الترجمة العربية القديمة » ١‏ ب١8‏ ل ١ [1١‏ ؛أوسطو» ١‏ ”ا ومع ممم 
(56١!4١رماعد.)‏ . 


(0) 


ونجد فى كاب الشفاء أمارات على أن ابن سينا ريما يكون قد اطلع على 
شروح وضعها غيره لكاب ريطوريقا . 


فهو يقول بجلاء عند محاولته التفرقة بين المقنع الحقيق وبين ما يرى مةنعا : 
”فهذا هو الفرق بين المقنع الحقيق وغير الحقيق » لا وجوه أخرى قيلت 
فى كتب خطابية لأقوام محدثين “ 2١١‏ . 


ويحذرنا ابن سينا عند شرحه لتعريف اللحطابة من السيرفى أثر من أخطأوا 
فى محديد معنى ”الإقناع لمكن » ( فيقول : * ولايلتفت إلى نفسبر آئحر “(؟) ١‏ 


وقد ردد ابن سينا فى أ كثر من مكان واحد عبارات يفهم منها مخالفته لشراح 
آخرين نعرضوا لمناقشة تلك الأصول الى يتناوله) بالبحث فى كاه . فيقول : 
” هكذا يلبغى أن يفهم هذا الموضع “ أو” والأحب إلى أن يفهم هذا 
الفصل هكذا“ 29 . 

وأهم من ذلك كله تلك المواضع التى تظهر من ناحية مخالفة ابن سينا لغيره 
من الشراح » ومن ناحية أخرى عدم رضائه عن الترجمة العربية © ومطالبته 
من يعرفون اللغة اليونانية بالرجوع إليها . 

ومن هذه الأمثلة ما جده فى صفحة ١م‏ من كاسنا هذا . فاين سينا بردد أولا 
عبارة الترجمة العردبة » م١‏ ] ه ‏ 4 » وهى : ” والصحة أفضل منالضعف» 
لأن تلك له » فأما هذا فلا“ ؛ ثم يضيف : وقد ” فهم من الضّعف الضعف 
بمعنى اليسار وتضاعف المال » وفهم من الخاص ليس الخاص بالغاية » 
بل الخاص بالكاسب ” . ولكن ابن سينا لايرضى عن هذا الرأى » ولايوافق 
على الترحمة » فيجهر برأيه قائلا : ” وعندى أله وقع فى النسخ غلط » 

. أنظرص ؟؟ من كابنا هذا‎ )١( 


(0) أنظرص ه؟ من كابنا هذا . 
97) أنظرص ١88611616149611 611١‏ 9.0.62١6؟وا‏ 


(1؟) 


ويحب مكان الضعف عدم الضعف أو مابه وهو القوة . ولكن يجب أن يرجع 
إلى الأصل اليونانى » 

فاذا رجعنا إلى النص اليونابى رأبنا صدق حدس ابن سينا ٠‏ فالمترجم 
إلى اللغة العربية قد أخطأ . لأن أرسطو » ريطوريقا » ١‏ - /اءه"م (ه"١‏ | 
وم وس) » لا بتحدث عن الصحة والمرض » ولا عن الصحة والمال » 
ولاعن القوة وعكسها » بل يذكر أن الممكن أفضل من غير الممكن : 


انان ”هذه رقووقه مفب بطي ند "دمع ة سق 08ج معو ديق ف أنكا 
وقد أشار ابنسينا فوصفحةغ/ من كابنا هذا إلى رأى لأحد من تصدوا للتعليق 
على كابر يطور يقا » فشرحابن سينا ذاك التفسيرووحه »و برّن أن لحلاف فى هذا 
الموضع ,دور أرضا حول قراءة كلمة ”ااضعف“ وهل هى بكسر|اضاد أم بفتحها . 
يقول ابن سينا : ”و إذا دام الإذمان. للحن واشتد الضعف واللموف 
<تى جاوز بالحفاء وقت الضرورة أورث الاستيحاش لا محالة . وقد فهم بعضهم 
من الضعف ااضعف وهو التضاعف » فكان معناه أن الثىء إذا تضاعف أمل 
وإن كان قبله سبلا“ . 
غير أن ابن سينا هنا لم يدرك » كأ أدرك نى صفحة »١‏ أن المترجم إلى اللغة 
العربية ربما يكون قد أخطأ » فضلٌ وأضل » وقاد إلى الاختلاف حيث 
لا خلاف . ذلك أننا لورجعنا إلى الأصل اليونانى لوجدنا أن أرسطوطاليس7١)‏ 
لا يحث فى ضعف أو خوف »© وإنمافى حد الصعب ءأةتعذمنر 5+ الذى 
يعرف أو يز مأ يصاحبه من ألم أو بما يستغرقه من زمن . غير أننا ع 
آن “بين فى ااتر حمة العربية التى وصلت إلينا ذىر! تخوف والحزن والضعف”؟) 
00 أرسطرء وس سوم (سوس راسم يم) : 
نولاق مز 53061 8 ود 8 مجعاامة بنع دمر من نج 


(9) الترجمة العربية القديمة » ١٠ب‏ «« ١] ١١‏ : «لأن الضعف . . الحزن فى طول 
الزمان » ٠‏ ومن الواح أن امرجم عرب كلية مد (أ) بالحزن ٠‏ 


فيه 


وهناك موضع جدير بالذ كر بحث فيه أبنسينا أمثلة ساقها ,رسطو لتدليز. بها 
على المغالطات السفسطائية . وقد قرر ابن سينا أنما من باب اللواحق أو حزئية 
اللواحق » وهو على حق فى ذلك » غير أنه يرى أنما تأخرت عن مكانها لغلط 
من النساخ(١2‏ . فإذا رجعنا إلى الأصل اليونانى وجدنا أنها فى مكانما ؛ إلا أن 
ابن سينا صادق الحدس » فهناك خطأ فى الترجمة العريية » لأن أرسطو يصدّر 
هذه الأمثلهة بما يدل على بابها'؟2 . ومن ابخائز أن يكون المترجم قد دف كاءة 


/ 6 2 و 
بدوسعير6ئغ فقرأها يدوبع برؤمء 299 . 


وفى موضع آآخر نجد أن ابن سينا قد أحس بأرى هناك خطأ ما فى الترحمة 
العربية » ولكنه لا يجزم بذلك » فقد تكون الترجمة صتيحة » ويكون اتأويل 
كفيلا بأن يزيل ما مها من صعو ية20. فإذا ما رجعنا إلى الأصل اليونانى!6)) 
وضم لنا أن المترجم أخطأ ؛ وأن خطأه قد أضل من ساروا على هديه . 
فأرسطو لا بذ ىر هنا شيئا عن القضاء أو القدر » وعلى ذلك فليس هناك مايدعو 
إلى البحث فى إثبات ” لا“ أو حذفها » لأن 'الترحمة العريية قد بعدت 
عن الأصل اليونانى . 

(!4 ص ١١‏ من 5اينا هذا : « وعندى أنم قررية من باب اللواحق »© أو بنية اللاحق » 
وأنه تأخرعنه لغلط من النساخ »> . 

(0) أرسطو » « ل عم ل 4.1(90اب0+- )8١‏ : 


07 لاع 5 20 نمهع نع جوكاة 


١؟)‏ قاردص ه١١‏ من ذابنا هذا : « ومن ذلك قوله : ينبغى أن يفهم على ٠١‏ أدرر عن > ٠‏ 


040 ص ٠١‏ ©ه١‏ من دابنا هذا : « وقيل فى التعايم الأول : فأما الذين يصير ون الى ذلك بلا حتم 


أو قضاء ٠‏ شبه أن نكون لففلة ”” لا *' قد وقعت زائدة ممروا من الناقلين أو غيره » أو يشبه 
أن يكون معناه بلا حتم من الكاسيين » ولا تقدير منهم » فيكون كأنه قال : بلا توقع من الناص 
وتدير »© ٠.‏ 


)2 ارسطو » ؟ - هو - 1985(6م س6١):‏ دة 0ع ىرع« نا غن جآمع 
217 الترجمة العربية القديمة » مم ب م١‏ - ١١‏ : « فاما الذين يصيرون الى ذلك بلا حتم 
أو قغى فينبنى أن ... »> . 


)"( 


اللخطوطات 
اعتمدت فى نحقيق نص كاب الخحطاية على نسعة مخطوطات » منها ما هو نام 
كامل لم يفقد منه ىء » ومنها ما ضاعت منه ور يقات عدا عليها الدهى فأطارها 
من مكانها » ومنها ما ل يبق منه إلا فصول قليله . 


0000 


)١(‏ مخطوط بيت ( مخطوط الأزهى ) ورضله ب 
.د النطان داح 
١1م)‏ «م داماد الخديد يننا 
ل ه س 
(ه) #طوط المكتب المندى اه 
(+) « التحف البريطانى 6 
(/7ا) « نورعانية ١د‏ نك 
(4) « دارالكتب (ع6همفلسفة) م« د 
١ )4(‏ هم «(م)(مبمضفة)م ذا 


وترجع هذء الخطوطات إلى أزمنة مختلفة » وقد كتبت بخطوط متبايئة » 
فى بلاد متفرفة؛ وهى ننقسم إلى فصائل أو عائلات سنحاول أن نتبينها فها يأتى» 
لأنه على قدر معرفتنا بتار يخ كل مخطوط وصاته بغيره يمكننا أن نقدر قيمة القراءات 


اأتى 


وأفضل هذه الخطوطات وأصعها هو المخطوط الذى كان يملكه المرحوم 
الشبخ مد يت المطيعى مفتى الديار المصرية . 


(:؟) 


بجدها فيه . 


وقد وقفه على أهل العلم سنة م8١‏ ه » وهو الآن محفوظ بمكتبة الخامعة 
الأزهرية . 


وقد كتب بحط اسخى » قايل النقط » ولكنه وا أشد الوضوح » ويحتمل 
الشعيه إل القرن انام المتجرى: + . 


وتوجد عل هامشه قراءات وتفسيرات » أخذت على ما ,يظهر من الأصل 
الذى لسخ منه لأن هناك ألفاظا وشروحا مما يكتبه الناس على الهوامش 
فد دسربت إلى المتن ؟ لأن الناسخ ريظتها عادة تصحيحات . ومن هذه الألفاظ 
فى مخطوط الأزهى كينا المشورة والمشير اللتان حلتا مكان لفظين ل يفهمهما 
النا سم وهما التفسير والمفسر . وقد حدث ذلك فى ص 6م١1‏ ص ١6201١6١١.‏ 
وفى الموضع الأخير جد ” المشورة أو المدح “ وهما شرح وشرح للشرح » وقد 
تسرب كلاهما إلى المتن . وكذلك جد المشورة بدلا من التفسيرفى ص و١‏ س 
م ١»‏ ؛ وف ص .ص س ١‏ . ونجحد كزلك المشير بدلا من المفسر فى ص ١6‏ 
س ١‏ . ومما يؤيد رأينا هذا أننا جد فى ص و١‏ س ١١‏ لفظ التفسيرفى المتن» 
ينا نقرأ ” المشورة “فى الحامش » ولعل وجود اسم الإشارة المفرد المذكر 
قبل كامة التفسير حال بين الناسم وبين التبديل . 

ويأتى بعد مخطوط الأزهى فى اللحودة والإتقان قطعة من كاب الشفاء كان 
يملكها المرحوم الشيخ حدن العطار شيخ الخامع الازهس . 

وهذه القطعة كتبت بخط جميل » وقد ضبطت كلاتها بالشكل وبذلت 
عناية كبيرة فى وضع النقط . وقد قوبات بعد أن تم نسخها على مخطوط آخر » 
دلنا عل ذلك كابة القراءات الختافة فوق الكلهات المقابلة أو تمتها . وقد 
يكون ناريح لسخ «ذه القطعة متأخرا » ولكنما قد نقات عن أصل قديم 1 

(9؟) 


وهذه القطعة محفوظة بمكتبة الحلس البلدى بسوهاج » عاصة مديرية حرجا ) 
نحت رقم م منطق / 

وأوراقها غير صرتدة » وقد قت بترتيب اللوحات الشمسية البّى اقتنتها دار 
كنيد قر 2 رالو عرو لسر للدم لين :. 


وجذه القطعة » فضلا عن أحزاء من كاب السفسطة » المقالة الأولى من 
كاب اللخطابة » والفصل الأول وجزء من الفصل الثانى من المقالة الثانية من 
كاب الخحطاية أيضأ . و باالحزء الذى وصل إلينا من كاب الحخطابة نقص (خرم) 
يبدأ بعد كامة مونه (ص > س ”)و ينتبى بعد كأمة عديدة (ص 5١‏ س ١)من‏ 
كينا هذا . ونجد فى نباية القطعة التى لدينا مكتو با خط ناسعفها : « تم ابلزء 
لتاسع من كاب الشفاء من المنطقيات وله المد والمنة » يتلوه إن شاء الله الحزء 
العاشر فصل فى المنافريات وهو باب المدح والذم » . ووجه الغراية فى هذا 
الاتباء أن الفصل الثانى من المقالة الثائية لا ينتبى عند الكامات : كان ممكنا 
فعله (ص #ه س ؟١‏ من كابنا هذا ) . ثم إت الفصل الذى بتلوه هو 
فصل فى الأشد والأضعف وتم القول فى المشوريات ؛ أما المنافريات فتأتى 
فى الفصل الرابع . على أن هذا الحتام بدلنا على أن القطعة التى وصلت إلينا كونت 
قسما من احزء الناسع » وأنه قد سبقها وتلاها أجزاء أخرى . 


وهذه القطعة الباقية تتبع الفصيلة أو العائلة التى ينتمى إليها مخطوط الأزهس. 
وآية ذلك اتفاقهما فى أ كثر القراءات إن لم يكن كلها » إذا صرفنا النظر عن 
الأخطاء الى تفسب طادة إلى الفساخ . وثما يؤيد هذا الرأى سقوط موضعين 
هامين من كل دنهما » ر بما لم يكونا فى الأصل الأول » وأحدههما فى ص 4ه » 
صسع ١‏ من كابنا هذا » وهو «والمتعطل أقعدته الزمانة والعلهة عن الاحتراف» . 


)) 


ونشارك هذين المخطوطين فى سقوط هذا الموضع مخطوطا سامانية ( داماد ) 
وداماد الحديد . أما عن صلة الخطوط الأخير ( داماد الحديد ) بخطوط المطار 
فسأتكم عنما فها بعد ؛ وأماعن صلهة" مخطوط سلوانية (داماد) ‏ طوط الأزهس فيكفى 
أن أشير دنا الىأن محقق المدخل ( إساغوغيى ): مقدمة»ص (76) ظنوا أنمما 
من أصل وإاحد» لأا ,لتقيان فىأ كثر من موضع . وثان,.ما وص ١لا‏ س١٠١-- ١١‏ 
من كنا هذا وشو :نو و اللأفضيل نيعل ما حويفونة 6 "نكن القير اليا كين 
الذى دو فى نفسه أخص أنقص فى الحقيقة » . وشاركهما فى هذا اانتقص 
خطوط سلمانية ( داماد ) وحده . 


ومخطوط داماد المديد الذى ذكرت آنفا أنه متبط تطوطى الأزهس 
والعطار من أنفس الخطوطات التى وصات إلينا : خطه فسخى جميل » وكهاته 
مضبوطة بالشكل » وعناوين فصوله كتبت بمخط كير جدا . ويكفرنا 
فى التدايل على صل هذا المخطوط ##طوط المطار أن أثير إلى قراءة يبة توجد 
فى كامها. يقول ابن سينا فى ص غ١‏ س م من كا بنا هذا : كعاقدة » ولكن 
يظهرأن الأصل الأول الذى يتمى إليه مخطوطا التطار وداماد الحديد كانت به 
روف غبر واضحة قرأها الناذان « جمعماهذه » . و نفرد هذان الحطوطان 
أيضا بقراءات نذكر مضا على سبيل المثأل : ص /ا س ع : الأولتين ؛ 
ص ١٠س‏ ”م ؛ شرعه يب ص و« س ٠‏ : المقابلات ؟) ص موس لا : 


لغرض ؛ ص «؟ س لا م : بتديير بتديره , 


و برجع يخطوط داماد الديد إلى أوائل القرن. الثامن الطجرى . 
وقد كتب فى آخره حط أاضه أنه اتفق إنجازه فى مستمل ر بيع الأول م, . 
شهور سنة عشرين وأر بعائة 4 وجاء فى هامش آخر صفحة منه : 3 بلغ قراءة 


ففد 


ومقابله وأنا مؤلفه أبوءلىالحسين الشهير بابن سينا . . . يثالث رغب677ه» . 
ولا كان ال#طوط الذى وصل إلينا لا مكن أن يكون من القرن الخامس 
المجرى » ولا مكن أن يكون قد قرئ على ابن سينا نفسه لأن به مواضع كثيرة 
قد سقطت سمروا من الناسسخ ولم تصحح عند المقابلة » فن المحتمل - إن أردنا 
أن لا نر الناسعخ بجر يمة التزو يروالتزييف - أرن. نعتبر أن التاريم المذ كور 
فى المخطوط وأنالحاشية المكتوية فى الامش كانا فى المخطوط الذى نقل عنه 
مخطوطنا » وأن الناسخ ‏ وهو بالتأ كيد غير محترف - قد نقلحر فيا ماوجد أمامه. 
وهناك فصيلة أو عائلة ثانية من الخطوطات البى وصلت إلينا تقيز عن 
العائلهة السابقة التى مثلنا ىا يخطوطات الأزهي والعطار وداماد ال+ديد ؛ 
وهذه الفصيلة الثانية تعثل بأوم يان فى #طوطى ساوانية ( داماد ) والمكتب 
الهندى ؛ وبتمى إلمما أيضا مخطوط دار الكتب المصرية ( غوم فاسفة ) . 
مخطوط سلوانية (داماد) مخطوط ثمين حقا » كتب خط وام قايل النقطى 
غير أنه إذا نقط فكثيرا ما يفعل ذلك عناية ودقة ؛ وهو خال من الشكل ع 
ولكنه يضع أحيانا علامة التشديد . ولسنا نعرف اسم ناعضه ولا مكان تسخه ؛ 
ولكن ذكر فى آخره أنه فرغ من لسخه سنة عم ه . وقد فقدت منه أوراق 
أشرت إلما فى موضعها من كابنا هذا . 
أما مخطوط المكتب المندى فقد كتب فى كشمير عام م4١١‏ ه نقلا عن 
اه تُرجع إلى سنة 1م ه » كتبه نأ سم مغرن خط لسخى واحم منقوط دائما : 
وقد قوبل على لسخة أخرى انلتمى إلى فضيلةة ( ب » ح » سا ) السالفة » وقد 
كتبتالقراءات الحديدة والتصحيحاتتارة فى الهامش وكارة فوق الكد ةأونحما . 
وتما بدل على الصلة الوثيقة ببن مخطوطى سلوانية (داماد) والمكتب اللندى» 
ويبرهن فى الوقت نفسه على أنها منءائله: معيزة» انفرادهها دون بقية الخطوطات 


18) 


بقراءأت كثيرة » بثير بعضمها أهئامأ شددا ؛ ومن هذه القراءات : ص ة 
س ٠١‏ : كله ؛ ص ١١‏ س ه : فالعمود ؛ ص ١5‏ س!8!!١‏ : به ص غم 
س ١١‏ : فضيله ؛ ص /الا س ه : نفس ؛ ص وم س ١195‏ : فاأذا ؟ ص.هم 
سن و١‏ : يماي ص .سم س*7 : تعاطى ؛ ص .م س # : وليس ؛ ص ١م‏ 


س ١‏ : المخاطبة ب ص ١م‏ س « : أ كثرية ممكنة ؛ ص «ع س ه : فيا . 


نذى منها الأمثلة الآنية : 


ص .لاس 38 : الحسم؛ ص وم س ه : خلاقهوض /ام سن ه : الحم ؛ 
ص مأو ص م م : فعل مثله قعلا ؛ ص #ه س 4ه : استكره ؛ ص 8ه 
س 5 : وهم ىو ص »ارس و : اللدرل وص و١ؤ‏ سم : مما يفعله 
من القببح ؛ ص ١+8‏ س 8« : بحسب قوله ومحالفته لاواجب حين يقول ؟ 
ص ١5‏ س ١‏ : كا فى المشاحرة إلى المين ؛ ص مم١‏ س + : فان الكسل . 

وأحسب هذه الأمثلة كافية لإثبات الصلة الوثيقة التى تربط ,بن محطوطى 
سلمانية (داماد) والمكتب الهندى . 

ولكن ناخ مخطوط المكتب الهندى قد أتيح له أكثر من أصل واحد . 
ولذلك :احظانساما ببن مخطوطى المكتب الطندى ودار الكتب(غوىفاسفة)!١'.‏ 
وهو مكتوب بخط تعليق دقيق » خال مر. النقط والشكل » صعب القراءة 


١٠. أنظرص و؛١ سم : الإنان » بالإدان ؛ ص .16س" : سيب شر .)ص‎ )١( 


س م :ليس »ص .هل س ١7‏ :والنقمة ودو ؛ ص ١1ها‏ ص 58(:بل)ص بمهاصم:أمن . 


)19( 


على المبتدئ ؛ ولكن بينه وبين مخطوط المكتب المندى ارتباط ©» كم بتفق 
مع مخطوط نور عمانية فى بعض القراءات . 


بق عاينا أن نستعرض ثلاثة مخطوطات هى : مخطوط اللمتحف اللريطانى 
ومخطوط نور عهانية ومخطوط دار الكتب المصرية (559 فلسفة) . وقد آثرنا 
عما مدا ء لأنها متصلة فما بينها » ولكما لا تكون فصيلة قامة بذاتما . 


فخطوط المتحف البريطانى قد برجع إلى القرن الخادى عشر اطجرى » 
وهو مكتوب عط نسخى منقوط داماء ولكن نقطه لا يوثق به فى كل حالةء 
و إن بقيت فيه قراءات ممتازة »أذ كر منها فى ص ١84‏ س م٠‏ : نحل »التخلى ) 
وهى القراءة التى تتفق والنص اليونانى؛وكذلك فى ص مم١‏ س ه : بتطائزون . 


وبين مخطوطى المتعدف البريطانى ودار الكتب (د ] ) صلة ما»فهما يقسهان 
المقالة الثالثة إلى سبحة فصولءو بتركان أول المقال دون عنوان»وكآنه مقدمة. 


أما مخطوط نور عانية فالأغلب أنه يرجع إلى القرن العاشر وليس به ذكر 
لنافه ولا مكان نسخه ء وخطه تسخى ونقطه قايل جدا حتى كانه غير منقوط , 
وبينه وبين مخطوط التعدف البريطانى نشابه كبير . وكزلك نجحد فيه قراءات 
عددة تر بطه تخطوط دار الكتب (د]) . 


أما مخطوط دار الكتب ( د | ) فقدركتب عام مم٠‏ هه 1419م بأيدى 
لساخ محتافين من لسخ<ة تصعد إلى 9 دوه ؛ وأصل هذا الغطوط » 
على ما معت © لسخة تمينة كان مامكها والد الدكتور عمد نور الدين الماى 
بالقاهرة ٠‏ ولكما بيعت إلى أحد الأجانب وأخرجت من الديار العمرية . 
ولو أن دار الكتب المممرية أمرت بتصوبر الأصل » لأعطتنا نسخة يمكن 
الاعتئاد عابها . أما الولدات التى تقتنمها الآن فقد أفسدها النساخ الذين لم يكن 
لم من هم إلا السرعة 1 ولذا صرفت النظر عن هدا الخطوط وم أذ كه إلا إذا 


كان دناك فائدة محققة . 


م 


5 
بطور , 
تي 


أدبع 


للقالة الاول 


سبعة فصول 


فصل [ الفصل الأول ] 
فى متفعة اللحخطابة 

قد سلف لك الفرق بين الصنائع القياسية امس » واستبنت صورة اأتصديق 
البقين » وصورة مايةاريه » وصورة الإقناع المانون ؛ وعلنت مفارقة الإقناع 
للوجهين الأولين » وتحققت أن للإقناع درجات ف التأ كد والوهن » و بان لك 
أن الصنائع الحابمة حوم ااتصديق أربع من المس » وأن المذالطية مرفوضة » 
وأن الحداية قايله االحدوى على المكاء إلا بالطرق المشتركة بينها و بين البردان » 
وإلا بالارتياض وبالإقناع فى المبادى » و إلا فى نحطئة مخالفين لمق من نفس 
ما سلمون »© وأن الحدلة أيضا سيرة انفائدة على العامة » فإنها و إن كانت 
مستودنة ضديفة بالقياس إلى الصناعة البردانية » فهى متينة صعبة الةقياس 
إلى نظر العامة » وأن العامة ادم عامة ‏ تعجز عن تقبل اللحدل إلا إذا 
صاقب باينه حدود الخطابة » وأن الحدل » إذا الزمهم شيئاء وأذعنوا لازومه » 


خالوه مغالطة أضتتهم » أو شيئا ليس نستوى لم انكشافه » فهم فى حيرة منه » 


)١(‏ فصل : فصل 1 ب : الفصل الأول م » س © م (" ) بين : بين بين د 
|| استبنت : استانيت ب » دا (*_4) التصديق اليقين : التصديق واليقين د ا : اليقين ن © ه 
(:) يقاربه : يقارنه ه » دا (ه) للاقناع : الاقناعد (5) مرفوذة : مرفوعة (؟) 
د : موصوفة ب (7) بالطرق : بالطريقع || بها : سقطت من م (ه) بالارتياض : 
بارتياض د || مخالفين : المحالفين ب ع سه (4) سيرة : سير س )١١(‏ ففار: فطن ب» 
ح » د» سا || وان :نان ن » ه(ثم كتب نحت فا فى ه : و١)‏ || تعجردن : تعرض دن ه : سقطت 
عنس || تقبل : قبول م »ن : قبول قبل ه (؟١١)صاقب:!إصاصام:‏ اطافتن : اضاقت دا 
|| بليه : له د 6س : طنه ه : ننه ح : ناسة ب : ثارت دا: امه ن : نيه م » له سا ||شيا : 
سقطت من ن ©» ه )١(‏ أذلهم : سةطت منن || أو : ود || فهم : سقطت من ن 


1 المقالة الأولى - الفصل الأول 


ونسبوه إلى العامل بفضل القوة لا بفضل الصواب » والمسكوت عنه لخيرة 
ولقصور المنة » لا لمصادفة الموقع . فيكون عندهم أنهم لوتيسرت لم أثفلة عن 
درجتهم إلى فضل استظهار بنظر وامتبصار بعرفان » لم يبعد أن. ينقضوا 
ما سمعوه ويعلموا موضع التلبيس فيا عزوا عنه . وبالجملة : إذا استقصروا 
أنفسهم عن شأو المفاوض بالقياسات الحدلية زالت ثقتهم ما أنتج عليهم » 
فلم يعلدوا أن المق موجبه » أو القصور يله . 

يجب أن تكون اللخاطبة الى يلقاها العامى بعاميته مر# الحنس الذى 
لا استرفعه عن مةامه استرفاعا بعيدا كانه متعال عن درجة مثله » بل يحب أن 
يكون الفائق فمما فائة| فى الباب » أعنى أن يكون المةتدر على إجادثه معدودا 
فى جملة مخاطى العامة » لكنه أثقف منهم من غير مجاوزة لحدودهم . 

وليس تبق لنا صناعة قياسية. تناسب هذا الغرض غير الحطاية . فلتكن, 
الخطاية هى الى تعد نحو إقناع المهور فيا يحق علمهم أن يصدقوا به . ولتتضع 
عن نفع يعود مما على الحكة أو على االحدل . 

ولا كان المخاطب إنسانا ؛ وكل إنسان إما <ادى » و إما عانى؛والخاصى 
لا باتفع من حيث يحتاج أن يصدق تصديق الحواص إلا بالبرهان ؛ والعانى 
لا باتفع من حيث #تاج أن يصدق تصديق العوام إلا بالحطاية ؛ فالصناعتان. 


النافءتان فى أن يكتسب الناس تصديةا نافها هما : البردان واللخطاية . 


6 المامل : العامءدس (8) اصادنة . المصادمه سا (") فضل : أفضل م (4) سمعوه : 


سمعوا س (1) يعلوا : يعاون ب || ٠وجبه‏ : موجبة »مه || القصور: لقصورب »© د 
|| يله : ميلةمءه : حك د (84) دترنعه : سترفم ب © ح ( هناك فى ح حاولة لتصحيح 
الكزة ) || مقامه : مقاومة م )٠١١(‏ ملهم : منهم : سةطت من ن )١7(‏ تعد د 
سقطت هن م )١8(‏ الحكمة :سقطت من د )١0(‏ بالبرهان : باليرهااى ح 


المنطق ‏ اللحطاية 1 


وأما الحدل فيتفع فى أن يغلب المحاور محاوره غلبةٌ . وأما أن يفيده تصديقا 
ينفعه » فهو فى بعض حواشى الصناعة » دون أسما » أو ما يعرض علنها » 
لا لأنها جدل . وليس قصد الغلبة هو بعينه قصد إفادة ااتصديق . فارنف 
السوفسطائية تقصد الغلبة » ولا تقصد إفادة اابتة . وكزلك المفاوضة الامتحانية 
والاورة العنادية . ولو أريد بابلحدل الدلالة على الصدق » لم) كانت الصناعة 
متجهة إلى المتقايلات » ومبنية على المسدء_ات . وحيث يراد بالجدل إقناع 
المتعلم فى المبادئ » فليس يراد أن يفاد تصديقا جزها . فإن المعلم يكون قد جانب 


فيه طريقة من يعلم » وجنح إلى سيرة من يغر » وائر مذهب من يغش » إن 


أوهم ذلك وكذب فها يقول . بل دأية غرضه فى ذلك أن يزيل عن نفس المتعلم 


الاستنكار » و شعره قرب اأوضع من الإمكان » و بميل بظنه إلى طرف واحد 


من طرف النقيض ومثله . 


و إن كان من العائى تصديةا » فليس يكون من الخاصى تصديةا . فإن االحاصى 
قد تمت منه الإحاطة بأن تصديق مثله :ا دو بالحق » وأنه لا تصديق له 
ا فيه 7 إمكان عناد . وأما تصديق الدامى فليس من ثمرطه أن حت ااشك 
معه . ولذلك من شأن الءاى أن يقول لخاطيه : صدقت وأحققت . وأرس 
من شأن الخاصى أن يقول فى مثل ذلك لخاطبه : صدقت وأحققت . 


|| غاوده : محاويةم || ذلبء : ذل ح (0) أو : و س (0ه) الحاورة : الجاوره س‎ )١( 
الدلالة: الدانة م || الصدى : ااتصديق ن (1)!إسلات : المساات ب ح6ءدءس »سا‎ 
(ا) تصديةا : تصديقد |إجزما : حزء ماد : عزيا ح : حزناه (م) ور : ينيرس‎ 
: مله : فيه ب : لههن سل‎ )١( ه اله : ميلموح‎ )١١( الاستكر : الالترح‎ )٠٠١( 
ولذلك : وكذلك ح » ن || مخاطء : المخاطبة م » ه » سا : سقطت من ن‎ )١6( له منه ه‎ 
لخاطيه : المخاطية م» ن © سا‎ )١5( وليس ... وأحقةت : سقطت من ح‎ )١15-1١( 
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5 المقالة الأولى - الفصل الأول 


وليس لقائل أن يقول : إن ااتصديق أعم من اتصديق االحاصى » فيكون 
المتعلم » إذا أقنع فى المبادئ كيف كان» فقد أفيد ااتصديق المطلق » وإن لم يفد 
التصديق اللحادمى. فإنا تجيبه : أن الهادى لو وقع له عالهذه الماملة تصديق 
من جنس التصديق المامى » لكان يحق عاينا أن نقول : إن هذه الم:اطبة "فيده 
تصديقا » وإن لم نكن تصديقا خاصيا . لكن الشاعى بالتصديق الخاصى 
والمستعد له إبس من شأنه أن يقع له التصديق البتة » إلا على نحو ااتصديق 
الخاصى والشبيه به الذى لا يخطر مقابله بالبال خطور مايجوز وجوده. فا خرج 
عن ذلك أولم بناسبه » لم بقع له تصديق به . وأما العائى فلا شعر بذلك » 
بل يأخذ الأعس مصدقا به » إذا مالت إليه نفسه » و.#هرى أن بمط المقابل 
عن ذهنه . و إن لاح له جوازه» فيكون مل نفسه إإيه مقارنا اتصديق وعلة له » 
وإن م يكن نفس ااتصديق . فإنه إذا كان ملى نفس مع شعور بيجواز النقنض 
مخطراًبالبال مساعداً عل أنه لا ببحد أن يكون» فلبس 18 هناك تصديق ولاظن 
ديل غيل فاق .راذا انعد ار الب تومل القيقن بح هم نكن كلد 
عند المستشعر - فى حك ما لا يكون» 5كنا على كتير #-ا يمكن عندنا كونه رمأ 


ا تكون 4 لشاعذ يكون تصدديةأ 5 وميل النكفس اوقع التصديق عند الحا 


60 أتم من التصديق : سقطت من م || الخامبى : المامى ن (1-") فيكون المتعل ... وإن م 


يفد التصديق الخامى : سقطت ءن م )١(‏ إذا أقنع : إذا قنع س » ه (”) اما ملة : العامة م 
)0 العائى : سل دون الخامى د : العام س : سقطت هن ن || تفيده : تفيدم 
(ه) تصدية! : ل صا ح : ل خاصيا ب »© ن » داء سا: وتصديقا س (/0) فا:فيام 6م 
(8) به : سقطت من د || وأما: وم:فاما ه )٠١(‏ متار]: مقاريا ه؛سا : مقارط ب»دءن 
(؟١)‏ مخطرا : مخطرب » ح ء د » ن || مساعدا ص : مساعد بقية الخطوطات || .هد : 
بعد ب 6ح ( ثم صح ) »معن » سا || لا يعد ... مع إمكن كونه : سةعات من د )١9(‏ ميل : 
مثل س (4 )١‏ > كنا : لحكلا م |] نما : مام || كز : سقطت من ح || بأنما : بائهم » ن ء 
هءعدا )١١8(‏ وميل : فلص 


المنطق ‏ اللطاءة ه 


وبمقت إلسه اعتقاد أن طرفه الآخر يكون » و إن كان جائزا عنده أن يكون . 
ولا يفعل ذلك ,اناادى . فإن كان المتعلم فى درجة العوام » واللعلم فى درجة 
المروجين » كان ذلك يصدق من حيث هو عامى » لا من حيث التهل إلى 
ااتخصيص ؛ وكان هذا يروج من حيث «دو مغالطى » لامن حيث هدو مجادل» 
أو معلم . على أن المناقشة فى هذا ما عنه مندوحة . فانضع أن هذا اأنوع من 
استعول قوانين الحدل موقم لاتصديق . إلا أن هذا اانوع ليس من الأغىاض 
الأولية لبدل» بل هو من الأمور المتعلقة بالمدل والمنافع المستدرة عن صناعة 
|المدل . ولر :ا نفعت صناعة فى غير ما أعدت له . فإذاً الغاية القصوى فى الحدل 
هى الإلز ام . ولربما حسنت معونته على التصديق إما معالعامى إذا ترافم عن العامية 
سيرا » فأريد أن يحبب إليه عقد أو يبغض ءايه رأى » من غير أن تعر مما 
هذه المعونة جماعة المنسو بين إلى العقل من ابجمهو ركلهم» بل أفرادا منهم ءكانهم 
خواص » وكأنهم مذذبون» لا إلى الخاصة حقا » ولا إلى العامة حقا ؛ و إما 
مع المتعلم إذا أريدت منه السلاسة لقبول المبادى » من غير أن يقتصر به عليه » 


أو لوم كفاية له فيك . 


وكا أن اللاطية البردانية لا ببعد أن يراد ما اذابة نفما » وكذلك المخاطة 
المطابية » فكذلك اخاطبة ابادلية لا نسآتكر ] يعدل باستمالفا عن جهتها 


(؟)والعل : ل الأولب (") يصدق: تصديقح »م » هءنءدا! (4) مجادل : حالس 
(1) للتصديق : التصديق م (7) المنافع : المواضع س || المستدرة : المستديرة ح : المستفيدة م » 
ن »دا 6 ترافم : رقم ح )2220 عقّد : عقداب »م»ن »دا || يبغض : ينغقص 
ح : تقض س || دأى :رأيات » مء ن » دا )1١(‏ علهم : ةس ء || أنرادا : أفزرادح 
|| كأتهم : كانوا د (؟١)‏ مذبذيون : مذبدسن س (١)أريدت‏ : أريدم (4١)أو:وم‏ 
م|| فيه : فهام )١٠60(‏ نهسها : فى نيام ءن ||وكذلك : ولذلكن (1) الخابية: 
ل فكذلك الحخاطبة الخطابهة س || فكذلك الخاطبة : سقطت من م || الحدلية : بالهدلية م 
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5 المقالة الأولى - الفصل الأول 


إلى جهة التصديق . وقد نطق الكّاب الذى لا يأتيه الباطل من بين بديه 
ولا من خلفه الذى دو تنتزيل العزيز الحكم مثله » فقال : « ادع إلى سبيل 
ربك » أى الديانة الحقيقية م بالحكة » أى بالبرهان » وذلك ممن يحتمله 
« والموعظة المسنة » أى الخطابة » وذلك ان يقصر عنه « وجادلم بالتى هى 
أحسن » أى بالمشهورات الحمودة . فآخر الحدل عن الصناعتين لأن تينك 
معمروفتان إلى الفائدة » والمادلة معمروفة إلى المقاومة . والغرض الأول 
هو الإفادة » والغرض اثابى دو مجاهدة من ينتصب لعائلة . 


فالخطابة ملك وافرة النفع فى مصال المدن » و ما يدير العامة . 


فصل [ الفصل الثانى ] 


فى عمود اللحطابة وأبحزاءبا والتفريق ,ينها وبين االحدل 


الحطاية قد تشارك اللحدل باعتبار » وتشاكله باعتبار . أما المشاركة فن 
جهتين : إحداهما فى القصدء والثانية فى الموضوع. أما المشاركة بالقصد فلا'ن 
كل واحد منهها يروم الغلبة فى المفاوضة . أما القانس فبالإلزام » وأما الآخر 


)١(‏ ججمهة : سقّطت من ح (؟) بالحكمة : سقطت من م || ممن : لحن ب : مع د 
(4)لمن :لمم (ه)بالمشبورات : المثبورات س (0) ينك د » ن : ذينك ب »6ح » س » ه» سا 
(8) فى مصال المدن : سقطت من ن || المدن : البدن م || يدبر : يديرم : يديين ح : يل بيراه 
(5) :فصل : فصل ب ب : الفصل الثانى س : فصل + ه (١٠)أبجزاتما‏ : أعواتها ب || التفريق : 
الفرق س 6ن» ه (١١)أما‏ :ود (١١)إحداهمام»سا:أحدهماب»ح»د»س»هين‏ 
|| الثانية م »ن : الثانى ب وح »دعس 6ع هءسا || أما : واماصس || بالقصد : فى القصد د 
|| فلاآن : ولان د )١(‏ كل : كلا ن || واحد : سقطت من ن || مما : ماب 6ه 


المنطق ‏ الخطاية 15 


فبالاتفصال . وإن كان فى الحطاية غرض آخخر هو غرض القااس » وذلك 
هو إيقاع التصديق » وكان الآخر لا يكفيه فى كال فعله أن يقاوم المقدمات 
والقياس فقط » بل وأن يعود قانسا على مقابل نتيجة الخدم فيبين كذيه . 


وابلحهة الثائية من اللحوتين الأوليين أنه لبس ولا لواحد منهماموضوع ##تص 
به نظره 1 أما الحدل فقد عم أمره ه وأما الخطارة » فإن العامة لا مبتدون إلى 
تمييز الموضوعات بعضها عن بعض »© وتخصيص الكلام فى موضوع مبنى على 
مباد تليق به وحده » عل ما توجبه الصناعة اللرهانية . بل الحطاية فى ذلك 
كالحدل . وإن كان ادل التفاته الأول إلى الكليات » والحخطاية ااتفاتما 
الأول إلى الحزئيات . على أن لما أيضا أن تتعاطى الكلام فى الكليات من 
الإلميات والطبيعيات والخلقيات . فهذا دو المشاركة . 


وما الغا كلة ع الله ادها خيها العدودات: . لكل اللسدل عرداتد 
حقيقية » والحطارة مموداتما ظنية . 

ولمأ كان كل واد من الخدل والخطابة متعرضا لكل موضوع 4 صارا 
مشاركين اعلوم البرهانية فى موضوعاتها من وجه » فصل أيضا بينهما و بين 
العلوم مناسبة ومشا كلة . 

وهذه الصناعة قد سَعاطى أفعالما كل إنسان» ونجرى بينهم فمأمفاوضات » 
تبين لك بأن تتأمل ما ##تلفون فيه من مدح 4 أو ذم 14 أو شكاية » أو اعتذار» 


: وذلك هو‎ )١_١( غرض ( القائى ) : الفرض د || القائس : للقايس ب » د : للقياس م‎ )١( 
يكفيه : يكتى ن‎ )١( وهود || وذلكهوإيقاع التصديق ... ... والقياس : سقطت من م‎ 
بل : سقطت من م || فيبين: -ل به س » م » ه (4) الأوليين : الأولين ه : الأولتين ح: سا‎ )*( 
: ولا لوا<د: ولا واحدن : واحد س (4-ه) بخص به نظره : مختص ببأظره د زه( فإن‎ || 
فلاآن د » س . (5) مبنى : مبنيا ح » د 6 س 9غ مياد : مبادى ح || على : سققطت من س‎ 
الطبيعيات : الطبيعات م‎ )٠١( و إن : فان ن || الأول : الأولى ن (4) الأول : !لأولى ن‎ )4( 
:فأاماب »م ||مبادثهما : مباددها م »ع س عن (4١)موطوعاتها : موضماتها م‎ امأو)١١(‎ 
وتجرى : سقطت من س || .بينهم : سقطت من ح || فها مفاوضات:‎ )١15( ,بينهما : ,ينها ح‎ || 
بأن : سقطت من م‎ )١7( عفاوضات فها د‎ 
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4 المآالة الأول - الأصل الثا لى 


أو مشورة . فنهم من تصرفه فى بض دذه المعاى أنفذ» ومنهم من «و متصرف 
فى جميعها » ومنهم من نفد فى ذلك بملكة حصلت له عن اعتياد أفاعيلها من 
غير أن تكون القوانين الكلية محصلة عنده حتى بعل لمية ما يفعله وتكون عنده 
أحكام صناعية مجردة عن موادها » ومنهم من يمع إلى الملكة الاعترادية ملكة 
صناعية حتى تكون القوانين ممتمقة عنده » وهو الإنسان الذى أحاط هذا الهزء 
من المنطق علءا » واكتسب الملكة بالمزاولة . والملكة الاعترادية وحدها » 
و إن كانت 3-2 » فلا عن بصيرة . والملكة الصناعية وحدها ايضا تكون فارة 
الإتجاحغير نافدة ١‏ 


وقد ذكر الملم الأول ان سلفه إما كان مقامهم فى االخطابة مقام من | 
ملكة اعترادية » ولم تكن تميزت له صورة الملكة الصناعية » ولا تكاموا قبها 
ولا خاضوا خوضا بدتد يه . إذ كان أكثرما 7<أوا فيه هو النظر فى الأمور 
الخارجة عن عمود الخطاية . 


وذلك لأن ال1طاية لها عمود : وطا أعوان. أما العمود : فالقول الذى يظن 
أنه ينتج بذاته المطلوب .وأها الاعوان : فأحوال أيضا وأقوال خارجة عن ذلك 
العدود . وذلك لأ نه » لما لم يكن الغرض فى الخطاية إصابة الحق » ولا إازام 
العدل بل الإقناع وحده » كان كل مقنع مناسبا للغرض . وليس كل ما يقنع 
هو قول قياسى أو تمثيل » أو شىء مما يجحرى مجرى ذلك . فإنك قد تقنع 


)١(‏ مشورة: مثبورة م (1) عن : من ح) (8ه) محصلة عنده حتى يعلم ... ... حتى ُكون 

القوانين : سقطت من م (”) وكون : فكوند > س>< (4) موادها : رادها د 

()بالمزاوفة : ل والزاولة ه (90١٠)الصناعية‏ ... ملكة : سقطت من م (8)ناظة : 

نافذتهحعه»سا: فاءدةد )٠١(‏ تكن : يكن له سا )١1(‏ خوضا : سقطت هن س : عرضا ه 

:1 1« طحنت" ااعارد ةا سات احا خاريتان ح (18) 1 تقطن مون 

|| لا: سقطت من م » ن || إلزام : الالزام ح» م » ن )١5(‏ العدل : القوله )١5(‏ مناسبا : 
» وام ول وا صم وم (1107)هو: فهوح || أو مايل : سقطت من ح : أو ع'ل س 


4 لطاية‎ ١  قطنملا‎ 


ما يحم به المعروف الصدق منغير أن نسومه إقامة البردان» وتقنع »أ يجير به 
من ترد #نته ودياته »أ ريه » كالذى هياته هيئة صعوب مذعور ©» 
إذا حدثك ,أن وراءه فتنة أو آفة . وكل من #>اول إقناع آخر » فإما أن #اول 
ذلك بالثىء الذى من ثأنه أن يقنعه به»و إما أن يجعله مستعدا لاقناعة :ا لولا 
الاستعداد أوشك أن لا يكون مقنعا . 


والأشاء المقنعة : إما قول تروم منه دة قول آخر» و إما شمادة . والشمادة: 
إما شهادة قول » و إما شمادة حال . وشمادة القول مثل الاستشماد بول فى 
أو إمام أو حكيم أو شاعى ؛ ومثل الاستشهاد بقوم يحغمرون و يصدقون قول 
القائل مشافهة بأن الأس كان ؛ أو مثل الاستشهاد دأمبادة اذا ؟ وااسامعين 


أن القول ماع 78 فالأول شمادة مأ'ورة 4 والآخر شمهادة محضورة : 


وأما شمادة الحال : فإما حال تدرك ,العقل » أو حال تدرك بالحس . 
فأما الحال التى تدرك بالعقل فثل فضيلة القائل » واشتهاره بالصدق والقييز . 
وأما الحال التى تدرك ,الهس : فإما قول»و إما غير قول . والقول مثل ااتحدى» 
ومثل المين » ومثل العوود . أما التحدى فكن يألى »أ يعجز عنه» فيدلم أن دعواه 


دعوى صادقة»ولولا ذلك )-١‏ أبد من السماء »أ ليس فى طباع البشر أن يوجد 


(١)يما:بمام‏ ("*)بان :انب ||كلمن : كلما م»ن : كياب || اقناع : اقناعا د 
|| فاما :اما س (7) إما شهادة: سةطت من د || و إما :أوم (8) أوحكم : وحكم د || بقوم : 
بقول قوم ن || قول : يمول م : بول ب »ن » ه (ثمكتب فوق الباءح) (4) يان : 
سقطت من ب (١١٠).أثورة‏ :ها يوثرهوم »ون || الآخر: لاخرد || شبادة : شها ن 
(11)او:واماح (١؟١)ظاما‏ :واماس م»ه: فها د || فثل : مثلم || اشتهاره : 
إشباره د » ن » ه||المييز: الميزم » ن »عه ("١)والةول‏ :فالةولم » ن ||مثل :فثل سا 
(4١)ومثل‏ المين: سقطت من د || المين: الميز ه || فكمن: كن م »> ند (6١)بماليس‏ : 


سقطت من ن || يوجد : ؛وجده س »4ه : يو<دوهد © دأ : يو«ددو ن 
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٠١‏ المقالة الأولى - الفصل ااثانى 


بقواهم »وكن بدى أنه أعلم من إنسان آخر بالطب » و إلا فليعابم هو معا هته . 
وأما البمين فالما معروفة . وأما العهود فهى أقاويل أيضا مدونة مكتوية » 
وهى شريعة ما » شرعها المتعاهدان على أنفسهما . 

وأما الخال المحسوسة » غير القول » فثل من يخير ببشارة » وسحنة وجهه 
حنة مسرور مهج » أو يخير بإظلال آفة وحنة وجهه حنة مذعور خالات » 
أو ينطق عن تقرير بالعذاب والثواب . فهن ذلك ما تكون الحال الشاهدة تنبع 
الانفعال النفسانى مثل السحنة واهيئة ؛ ومن ذلك ما تكو الحال الشاهدة 
طارئّة من خارج مثل العقو بة أو المبرة 1 

وأما الحيل للإعداد المذ كورة فتنوجه نحو من يراد إقناعه. ومن يراد إقناعه: 
إما المفاوض نفسه الذى تتوجه إليه المفاوضة » و إما غيره . وغيره : إما ناظر 
يك بين المتحاورين » وإما السامعون من النظارة . فههنا : قائل » وقول » 
وسامعون . فا حيلة الإعدادية: إما أن تكون بحيث نجعل القائل مقبول القول » 
أو بحيث نجعل القول أنجع » أو بحيث نجعل السامعين أقبل . فأما القائل» فأن 
بتكلف الاستشماد بحال نفسه تكلفاء إذا لميكن ذلك واقعا بنفسه » وذلك أن 
عت الدلالة عل نابر تسج رركي سعة وطفنة جا منزن مقبوة الول 
وأما القول فإنه يحتاج تارة إلى أن يرفع به الصوت » وتارة إلى أن يحفض به 


الصوت» وتارة إلى أن .“قل الصوت » وتارة إلى أن يحد » وتارة إلىأن تخلط 


فيه هذه الأمور . ولكل عرض أيضا ترتيب خاص . 


)١(‏ بقواه : بقواء س» «]|أعلم : علوم (؟ ) ابمين : المين م || فهى : هى م 
(« )ها : سقطت من س || شرعها : ,شرعه ح » سا (4) المحسوسة : ل عن ب 
)2( بمج 1 بيج م )53 أ ا خا (07) الحال : سقطت من د (8) أو: وح دس 
(9)المذكورة:المذكور حءس (١٠)واما‏ : اما ب || وغيره : سقطت من د || إما : فأما حَ 
)١١(‏ فههنا : وهاهنا م :وفههنا ه (؟١)ان‏ : سقطت من م (7١)بحيث:سقطت‏ من د 
| | السامعين : السا معون م )١0(‏ فضيلة : فضله ب )١17(‏ يحد: يحده ح )١8(‏ عرض : غرض سا 


المنطق - اللخطابة م 


وأما السامع فيحتاج أن يستعطفف ويستال حى يجنح ويميل إلى تصديق 
القائل » أو يرد إلى ديئة مصدق » و إن لم .يصدق . وكزلك الحا م . وأما 
المناظرفيكنى منه أن مهيأ مبذه الحيلةة مهيئة مذعن مصدق» و إن لم يقعلهالتصديق . 


وهذا التأثير يوجبه أمران : أحدههما) مايحدث انقعالا » والثانلى 
متأ بوهم خلةا . فإن الأخلاق تتاف بالناس ؟ فبعضما يجعل الإنسان أسرع 
تصدية! ؛ و بعضما يجعل الإشسان أميل إلى إيثار العناد . والانفعالات أيضا 
فإنها تقوم وقت ما نحدت مقام الأخلاق فى ذلك . فإن من انفعل بخوف » 
واتق عاقبة عناد » كان أقرب إلى الشثمادة ٠‏ ومن رحم » كان أدنى إلى 
التصديق . ومن أحب » كان أخلق بأن يميل إلى معاونة الحبوب . ومن مدح 
وأعب بنفسه » كان ميله إلى مادحه الذى مجبه بنفسه وتصديقه إياه أ كثر . 
ومن أغضب على إنسان » كان أحرى أن يكذيه . ومن مكنت منه القسوة » 
كان أجدر أن لا بذعن للرحمة ٠‏ و مرح جميع هذا من ذى قبل . وأ كثر 
ما يستدرج من هذه الحيل قولى . فيكون إذاً فى الحطابة أقوال غير العمود 
المذكور : من ذلك أقوال يراد مها تقرير هذه الحيل ؛ ومنها أقوال يراد مها 
إيجاب التصديق مقتضى الأمور المذكورة . مثال الأول : القول الذى يريد به 
الخطيب تقرير فضيلته عند السامعين ليصدقوا بها » أو القول الذى يثير به فط 


)غ0( يجنم : ينح م كن (؟) مصدق : يصدق ن»ه (") الماظر : الناغارد » س || فيكتى : 
وكفى د || بقع : همع س (4) وهذا: فهذا بن ||ما : سقطت من س || يحدث : يوجب 
مين (0ه)بهما : ما ب » دءذ|]| الاثم : سةقطت من سا|| بالناص : الناس ن (7)فا نما : 
سقطت مند » ن|إمن : ما م (8)ومن :من د|| أدنى: أدنا ح (و)بأن :يمن ب (١١)مكنت:‏ 
تمكنت ب » د : ممكسان »)دا )١5(‏ شرح : لنشرح س © ه («١)الخيل‏ : الخيله س || 
أقوال : أحوال د || المدود : المعمود ح )١١(‏ إيجماب : إيقاع ب : إيرادح » م » ن 
(10) فضيكه : فضيلة ح ع سن + فل || بها » سق" من ن || أو : واد »م 6 ن 


١٠ 


16 


١6 


5 المقالة الأولى - الفصل الثانى 


القاضى على خصمه . ومثال الثانى : القول الذى يروم به إث.ات كون الشبادة 


مقنعة » وإّات كون المءدز حجة » وإدات كون الثمادة بينة زكية . 

فيعود الأأصس إلى أن الأ قاو يل اللطابية اتى براد مها ااتصديق ثلثة أصناف: 
العمود » واايله » والنصرة . 

والعمود دو ألقول الذى يراد به اتصديق بالمطلوب نفسه . 

والميلة هى قول يفاد به انفعال لشىء أو إيهام بلق . 

واأندمرة قول ينصر به ما له تصديق . 


فقد اتضح لك إذاً أن ههنا شيئا هو العمود » وشيئا خارجا عنه » وأن جميع 
دلك صناعى . 

وذكر ف التعليم الأول : أن السلف المتكادين فى أصول الخطاية لم يزيدوا 
على أحكام تكذوا فيا متعلقة بالأمور الدارجية » ولم يفطنوا للكلام فى العمود 
أصلا . فأما الأقاويل الانفعالية والخلقية فقد أكثروا فم ) » وكزلك 
ما يتعلق بالترتيب من الصدر » والاقتصاص » والخحاتمة » و جميع ما هو غير 
العمود مأ ليس الغرض فيه نفس انتصديق » بل الغرض فيه استدراج السامع . 
فاواتفق أن يصطاح الحطباء كلهم فى المدن كلها على ترذيل االحارجيات 
والاشتغال بالعمود » كا كان قد اصطاح عليه فى عدة مدن فى زمان المعلم الأول » 
لكان سعى أولئك الحطباء حينئذ قد بطل » ولم يكن إلى ما دونوه من أصوم 
)١(‏ القول : سقطت من م || به : سقطت من س-_>-1 (ه) والعمود : فالعمودس »6ه 
(1) يفاد : يراد م : يداد يفاد ن || لشثىء: شىءد || بخلق : الى م» ن» ه (70) والنصرة : 
ومعثى النصرة د : ودعى بالنصرة ن » ه (وقد كتبت النصرة فى ها مش ه) || ينصر: خبره || له تصديق : 


لم صدق ه (8) إذا: سقطت من ح»ءنت (١١)الخارجية‏ : الخكارجة س (16) يصطلح : 
يصطلحوا م || ترذيل : رديل د )050 كان : سقطتمن س 


المنطق ‏ اللخطابة و 


فى الخارجيات حاجة » بل كان كأنه مما بزيف ويسقط » وكان مذهب 


الحطباء فى ذلك العصر مذهبين : مذهب تختص به بلاد من بلادهم يسوغ 
غخطيب استعال كل مقنع من العهود » ومن الحيلة » ومن النصرة ؛ ومذهب 
يحظر ذلك كله و يحرمه ولا يسوغ أن يشتغل ببنىء عدا القول المتدنع . والصواب 
هوالمذهب الأول. . ومن لطف لاتصرف فى ذلك كله » واقتنى الملكة فية » 
عد فطنا ليبا ودس التأأق أديبا . 


فصل [ فصل النا'ث ] 
فى الأغراض التى #تص بالخطيب وكيفيتها 


وكل خطيب يتكلم فى الأمرر الحزئية » فانه يحتاج إلى أن يأبت كون شىء 
موجوداً أو غير موجود » فى الحاذمر أو الماذى أو المستقبل . وأما كون ذلك 
الثىء عدلا أو جورا » نافعا أوضارا » فضيلة أو رذيله » فر ما لزمه أنيثبته» 
ور بمالم يلزمه ١‏ 


: العصر: سقطت من د || مذهيين : مذهبان ص || به‎ )١( مما ء سقطت من ب‎ )١1( 
ياس» م (#) الميلة: الحلقية ند (4) كله: سقطت من ح ©»دء ص ||عدا : عدس:‎ 
حسن:‎ )١( عند ب (ه) لطف : لطلف س || اتصرف : التصرفح » س 6 م »عدا‎ 
: حسب ه || التاتى : التاى م : الاانىن : الباتىه (7) فصل : فصل 9 . : فصل ل ب‎ 
: أو (ني) :و سا|| الماضى:فى الماضى م‎ )5١( لفصل اثالث م (4) شىء: الثىءح‎ 
نافعا : أو نافما ب » د » م || فضيلة : أو فضيلة ب »د عم || يثبته : يبيه ح» سأ‎ )١ ١ ( الغائب ح‎ 


١ 


١6 


5 المقالة الأولى - الفصل الثالث 


فإنه إن كانت ااشريعة ‏ إما المشتركة 8 تنسب إلى شارع » بل تنسما 


وإما الخاصة لقوم وأمة 4 وإما مأ دو أخص من ذلك وعاقدة ومعاهدة ‏ قد 


بينت أنه عدل أو جور » فةد كفى المثبت لوجود الأمس إثاته كونه عدلا 
أو جورا. وكذلك إن كان اللخطياء والأئمة قد قضوا .ذلك تفريعا على الأصول . 
وإها إن كان لاحك فيه » فر») كان الأعس فيه موكولا إلى نظار الإمام 
وانقاذى »ولميكن إلى االحصمين أن ,تشاخرا فيه» و يتولياإقناعا فى أمره ؛ور ما 
م يكن » بل كان علمءا أن يتشاحرا فى ذلك » فأس.ا أ قنع الإمام والقاضى 
قضى له .و كان هذا انقسم ما يقل وجوده و يعس اتفاقه فىهذا الزدان »و كان 
0 تاليم كارا دو "فورض الك فى أن الأس عدل » أو ليس عءدل 

لواف اام / 

وأما النافع والفار فر ذلك ما يعرفه المورر كلهم » وءنه ما يعرقه 
خواص منهم . وكل فرقة تختص بامتبصار فى ضعرب من اذفع والضر . 
ومنه ما يكرن الال فيه خؤيا . ذا كان ما بت الأعارب وجوده ‏ ظاهدس 


اتأدى آل انفع وااذضر» وكان ذإك اضرب 2 2- واغرمشةرا عند الموور» 


(1) لاسب ؛: تنتسب ح || أسيها : ,سه ح » س » م» سا (؟) ف]ل : مثل س » م » ه( كتب 


أولا فالى ثم كتب خ فوق الفاء) 0 دى م هى ن || ؟ءا فده ومعاهدة : ك٠اهدة‏ ومعاقدة 
س »ه : مده ومعاهدة ن »)دا 0 حمعا هذه ومعاهدة»| » ح (ثم كتب نوق معاهدة خ مم) : جمرها هاه م 


(4) نقد : قدن |إاثاته :امات ب.»ءس (0) قد : يكون قدن » ه(ثم كتب نت 


النون : سو) | والأمدّ : أوالأأمة د : 0 (5) وإما : وامراه |إنر»ا : سذهوات 
من م (7)ويا : مولا دءونف (8) ميعن :كانم يكن ن || واقاغى :أوامقاغى 
س 6م (9) قذى : قدأ ح اوه ركد كان ما || سر : مةعات هن د 


ع و 
)0 606 كلوا : سقدات هن م || أن : سةعات من م (؟١)‏ كر 000 (؟١)‏ فى 
ضرب : سوّعات هن م (4١1-ه٠)‏ ومدء ما يكون الخال في شفياء ٠‏ دهن افع والذمر: سوّطت 
من دسا || ق) :مام || مما : سةطت من م ؟ ن »دا )١5(‏ ال دى : البادى س || "ضر : 


الؤرر س ! مشتهرا : مستمرا د )عم 


١٠١ الخطابة‎  قطنملا‎ 


ل يحتج الخطيب إلا إلى أن يثبت كونه أو لاكونه . وما كان خفى التأدية » 


جلى النفع أو المضرة » لزمه تصحيح التأدية فقط . وما كان خفى التأدية؛ خنى 
النفع والضر »لزمه إيضاح حال كونه نافعا أو ضارا . ففى مثل هذه المواضع يحتاج 
فيه إلى أن سين أن أمس! يكون أو لا يكون. فإن كان نفس ذلك الأعس مؤديا 
إلى الغاية المطلوية » أو إلى ضدها » بلا توسط ثىء آخرء لم يحتج إلى إثات 
تأديته إلى النافم أو الضار » بل رمأ احتيج إلى إشيات كونه فى نفسه نافعا 
أوضارا . وإن كان مؤديا بتوسط » لم يكن بد من إثبات تأديته إلى النافع 
أو الضار » إن لم يكن بينا . ويكون ذلك إلى الحطيب . ويكون إلى الها 5 
أن يحك بأن قوله أشد إقناءا من قول خصمه . ولا يكون إلى اا أن م 
فى ذلك دشىء هو عنده. اللهم إلا أن يكون ذلك أحكاما أخروية »لست أمورا 
دنيوية . فيتئذ إذا أثبت الحطيب كون أمس أو لا كونة » قضى الا ؟ أنه 
يحريه أو لا يحريه . ومعناه أنه نافع فى الاخرة أو غير نافع . 


فى الشريعة المشتركة »© والمشهور المستفيض "م يكون دفع الشر عن المظلوم 
ديل ؛ إن« الشريية الطامية > كرن الميا فضيلة ابوالع قن 


)١(‏ الخطيب : سقطت من ح || الا : سقطت من ب » د » ن || إلى : سقطت من ه || أن 
ليت : سةّهات من س (؟) على : سل بهم || جلى النفع أو المضرة... خف الأدية : سقطت 
من ح || التأدية : الباديه س () حال : سقطت من ح || حال كونه نافعا أوذارا : الخال 
فى الأمرين جميعا ص » ه ( فى هامش ه : ن حال كونه نافعا أو ضارا) || هذه المواضع : هذا الموضع 
س »عه (4) فيه : سقطت من ن || إلى : سقطت من د » ص || ين : ينزد (5) إل 
إثات: سقعات من سح (9)وان : فانح © ه:أوب »ءعم»ءن6دا (م)أرالضار: 
والضارن || إن : فان ه || و يكو ن(ذلك) : فيكون س » ه(ثم كتب نحت الفاء واو) )١١(‏ أخروية : 
آخرية د »س: ارح || ليست : ليس س )١١(‏ أثبت :ا ساد || قضى : مضىء د 
١ل‏ أنه : بأنه(؟١)‏ غيرنافع: ل فلهاس )١8(‏ بمدح: تمدحح || أو :وا || بذم : ندم ح 


35 الأقالة الأولى - الفصل انااث 


ومنه ما يكون استحقاقه للدح والذم غير بين » فيحتاج أن يثبت كون الأعس 
مموداً » أو مذموماً . 

فقد تميزلك الموضع المفتقر إلى أن بتعدى فيه نفس إثبات الثىء أو نفيه 
إلى كلام آخر » والموضع المغنى عنه . فاذا كان كذلك » فكييف تغنى الأمور 
الخارجية فى إثبات أحكام كلية » يحتاج إلى تصحيحها أحيانا » إذا لم تكن 
الشريعة حددتها » مثل أن كل ما كان كذا فهو عدل » أو جور » أو نافع » 
أو ضار » أو حسن » أو قببح » أو عظيم » أو صغير . حتى إذا صححت » أدخل 
نحتما الأعس المثبت وجوده أو لا وجوده. فإن الأمور الخارجة تنفع فى أن يقنع 
فى الأمور الحزئية . وأما الأحكام الكلية فلا ينتفع فى إثباته) بأن ستدرج 
الا معون اننال | لرسوافة وان كن | لكنفد اذلف النقفنا نيه كليا اننا 
تثناول شخصا بعينه . فإن الخوف» والمرجو » والمحبوب » والمقوت إتمايكون 
شخصا بعرنه . و إن كان قد يحاف معنى كايا لنفسه » فان الواقع منه فى عرض 
الاستدراج أحس جز . على أنانأولى أنتكون الأحكامالكلية مفروغا عنالتشاحر 
فبها » وأن يكون الشارع والأممة فرغوا منتحديدها . وإنا تكون اتفريعات 
المزئية مفوضة إلىاحكام أنفسهم » دون ااتنازعين . فإن القضاء على العدل » 
واالحور» والمصاحة» والمفسدة مما لا يفى به كل ؛أية وكل قريحة» ولا القريحة 
الوافية به تقتدرعل الفتوى اللحامع للصلحة إلا عن رو ية ينفق عليها مدة منالعمر. 


)١(‏ فيحتاج: محتاجح (0) الموضع:الموضوع م (4) عنه:فيه مءه (ه) الخارحية: 
ولخارجة س || إذا : فإذا ب (5) كذا: كذنىح (8) تحتها : فى يحتها م )١١(‏ الحخوف: ل 
عنهه| | الحبوب : ا نحببن )١5(‏ كليا : كلى ح » د » س » هإ | منه : سقعات منح || عرض : غرض ح 
)١(‏ تكونسةقطت من سأ || مفروغا : مفروضا م || عن : من سس( 8 )١‏ التعر يفات : البعر «فاتس 
)١5(‏ نية : .بينة ح || القريحة : لقريحة د )١7(‏ الوافية : -ل الموافية م || تقتدر: حل به س» 


ه : تدر د : تقدرسا 


المنطق - اللحطاءة 1 


فكيف يصاح لهذا القضاء كل من يصاح لمحكومات الحزئية ؟ ولو صلح لذلك » 


لكان الزمان الذى فى مثله ,يفصل الأصس يبن المتشاحرين» ريضيق عن إنساء الرأى 
السديد فيه . و إذا لم يكن ذلك إلى الحكام » فكيف إلى من يلمهم من العوام ؟ 
فالقوانينالكلية موكولة إلى وضع الشارع . ولا بد من شارع من عند الله . وأما 
استعالالكليات فى.الحزئيات فيقوم به الحكام» حتى يكون غاية نظرم ما هو 
فى كون الأمس الحزتى » وغير كونه » سالفا » أو حاضرا » أو من ذى قبل . 
ويكون الحكم الكلى متقبلا من الشارع . فك أن الحكام القادمرين عن رتبة 
الشارعين ,يقعمرون عن وضع الشر بعة» كذلك الشارعون لا سبيل هم إلى الحم 
فى حزى جزى بعينه مما لا ,آناهى . 


فيقفاطنة اتنا تكن لانن ولة كله 6 .وو الى حدق نقح اليل 
الاستدراجية فى تصحيحه . والثابى : الحم الكلى ؛ ودو شىء مفروغ عنه ) 
ليس مما ستأنف إثباته ؟ و إن كان مستأنفا إثاته » فليس لحيل الاستدراجية 
فى تصحيحه مدخل ٠‏ والثالث : اانتيجة الحزئية فىأن هذا الكائن كذا أو ليس 
كذا . وهذا أيضا فليس تنفع فيه الخيلةة الاستدراجية. والوجه الأول» المعرض 
لنفوق هذه الخيل فيه » فإن عموده غير هله ايل . 


(1) يصلح : صلح سا (؟) الزءان : سقطت من ه || يفصل : تفصيل د || الأ بين : 
الأمين د (*) السديد : السد ه || واذا : وان س (4) فالقوانين : والقوانين ب || ولا بد 
من شارع : سقطت من د (ه) الكليات : الكلى د » س || هو : هى م )١(‏ وغير: أوغيرسا 
(0) الحم : الحا د || متقبلا : سملايخ (8) سبيل : سبيلام )1١(‏ نهذه : فههناد 
|| وهو : هوسا || فيه : سقطت من ب )١١(‏ عنه : منه م )١8(‏ مما : سقطت من ب 
|| وإن كان مستأفابإثاته : سقطت من د )١(‏ أو : وم )١١(‏ لنفوق : لتفوق ه 
|| الحيل : الخيلة د || فيه : ل عمودهح : سقطت من س || الحيل : الخيلة د 
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57 المقالة الأولى - الاأصل الثالث 


فقد ظهر من هذا أن المقتصر بتقنينه لقوانين الخطابة على تعليم هذه الأمور 
قد اقتصر من الأعس على صفحته الخارجة » ولم نستبطن كلهه » ولا أدرك 
حقيقته » بل أ كثر جدوى ما صنعه تعريض حيرلة .تكن بها من تصيير السامع 
على ديئة موافقة لقبول الخة والإذعان اتصديق الذى يكتسبه صناعة . ونفس 
هذا التصديق إ) يتوقع من جهة العمود كالضمير لا غير . وقد عرفت أن 
الضميرما دو . و إذا كان المعتمد هو الضمير » فبالحرى أن لا يختلفف حم 
صناعة ال1أطاية فا يراد به اتفسير » وهو التبيين » على سبيل تصح فى المشورة» 
والمشاجرة المبذية على المنازعة فى الشكاية والاعتذار . إذ العمدة فى جميع ذلك 
واحد» ودو الضمير . وأما الحيل الاستدراجية فعسى أن ينتفع بها ف المشاجرة» 
دون التفسير . ولس أيضا بمتقع به فى كل مشاحرة » بل فى مشاحرة سوقية 
فتعكة ع نئل فى انعو إعطاء: أرما وى اغترانها' + وآما المقاحرات 
فى الأمور ااساسية الى تقع بين أنعل مدينة ومدينة ' وتقع بين متوليين لسياسة 


ملدسة كُ فإنما عالة عن خاطعا مده الحل الأارجة؟؛و إتما يحرادا محرىالتفسير. 


فلو كانت الخطاية مبنية على هذه الحيل ان1ارجية » لكان االتفسير لصناعة » 
والمشاحرة لأخرى . ولكانت المشاحرة فى الأمور العظام لصناعة » والمشاحرة 


)١(‏ .تقنيه : كتب فوقها بنفسه فموح )١(‏ اللارجة : الخارحية د || ستبطن : ستنبط ح 
(4-ه) الذى .... التصديق : سقطتن م (4) اتصديق : التصددوق ص || يكتسبه: 
تكسبه ب ©» ح » س || نفس : سقعلت من د 6 صناعة : سقطت من م || التفسير : السفير 
عن المدح ب || التبيين : التبينح »دءن»ه||المشورة : المثشبورن (8) العمدة : العمدد : 
كتب فوق العمدة العمود فى ح )٠١(‏ التفسير : المدثورة ب || به : بهام »ن 6)ه: ىح 
كتب أولا به ثم كتب فوقها بها || فى مشاحرة سوقية : المشاحرة السوقية م » ن )١١(‏ وإعطاء : 
أو إعطاء د || أو ويا || المشاحرات :"الشاحرات ن )١٠(‏ بين : من م || متوليين : 
متواليينب : متوليند » س عن ( )١‏ الخارجة : سةطت مند || التفسير: المشورةب (4 )١‏ الخارجية ة 
الخارجة ن » ه || التفسير : المشورة أو الماح ب )١0(‏ (كنت : كانت ب» ح »عن 


المنطق ‏ الخطابة 19 


السوقية لصناعة . ول تكن الحطابة ‏ قوة تتكلف الإقناع الحكن فى جميعها . بل 
الحطاية إما هى خطابة بالضمير . وهذه الحل بعضها معدات» و بعضما تزايين 
وتزأو بق يحسن به الضمير » و يفخم به شأن الدليل . وما أحسن من ستعمل 
هذه الحارجيات فيا يراد فيه التفسير » أو يجعلها قانون الصناءة» و يغفل العمدة 
التى عليها العمل . والتمسير قد شارك المشاحرة فى الموضوع » أ بتفق أن يقدم 
إنسان على فعلهة هى زله » و بإزاتما حزاء . فإن المفسر قد سير فى ذلك ما أبنى 
أن يفعل به. والحا م قد يكم بكون تلك العلة عدلا أو جورا من تلقاء نفسه مما 
توجبهالسنة الى نصرها أو الرأىالذى يعتقده. وهذا لها م من حيث دو حا م 
بين المتشاحرين . وأما الحم علىما ينبنى أن يفعلفى مجازاته فليس ها ك ذلك من 
حيث هوحا كم بين الآشاورين » بل لها كم . وعليه أن يحكم ستفضيل أحد 
الرأيين على الآخر» و يكون ذلك الذى يحم به رأيا تولى االحطيب إثباته . فإن هذا 
|اتفسير » وإن كان أخس من الحكومة سبب أنه عمل من دو أخس »© فإن 
الحصم فى مجلس القضاء أخس من القاضى»و نسبب أنه نتيجة رأى إنسان دون 
الشارع » وذلك نتيجة رأى الشارع » والشا 3 دو الإنسان الكبير الذى لابدانيه 
إنسان» وسبب أنه فى الفرع وهو الحزاء» ليس ف الأصلالذى هو الاستحةاق» 


)١(‏ الخطاية : للنطابة ب »ن »ه || تتكلف : تتكالف د (؟) وهذه : فهذه ب || اثزا يين : مأ بين د 
تناو يف س || به : سقطت من سا || يفخم : سخصرس |]ما : لم د : 
أما ن »ه» دا || أحسن : يحسن د (4) فيه : به م || التفسير: المشبورة ب (ه) التفسير: المشورةب 
|| المشاجرة : سقطت من د (1)المفسر : المشيرب »م ؛ ن » ح (كتيت المفسر ؤح ثم كتب 
نحتها : ح المشير) || يما : بها م (7) العلة : المعله د || عدلا أو جورا : جورا أوعدلا س » ه 
|| أوجورا : وجورا ب (8) أو اللأى : والرأى ح : ل الرأى س || مام : الحا كم بوح 
)٠١(‏ المثاورين: : المتشارين د : فىح كتب أولا التشاورين ثم كتب جرين فوق ودين 
(11) و يكون : وقد يكون ه || ذلك : -ل الحم س || رأيا : رأى س »نءه )١١(‏ التفسير : 
المشورة جم || أخس : أحسن ب »م 6ن || أخس : أحسن ب»مءن - قارن الترجمة العربية 
القديمة بوب ١‏ - 8 :”ثم التفسير على ذوى اللحنايات أخس من دلالة المدل فى الحكومة 
وهو أ كثرواع “ (4) والشارع : سقطت من م 


(©) تزاوين : تزاوير د : 
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5 المقالة الأولى - الفصل الثالثك 


فإنه » أعنى التفسير » أو للحمهور وأشيع وأعم . إذ لكل واحد مهم مدخل 
فى مشورة » وليس لم مدخل ف حكومة أو وضع شريعة . ولهذا ااسبب 
ما يعرض أن يكون الحاك بين المتشاورين » إذا حكم » لم يابث أن بتكشفه 
اناس عدله فى القضاءء أو ميله »إذا كان حكه حكم فى أمور أهلية غير وحشية » 
وفى أسباب معلومة غير مجهولة . ' 

وأما فى التشاجر فإنها يحكم ما عنده و يراه و يما يجهله جل المهور» لأن معوله 
فى ذلك هوعل رسم ااسنة. ولذلك ما يتكتم ميله ديه . ولذلك ما يلزم الرافع إليه 
ظلامته أن بتحرز عنه فى الوحشيات الغرببة » لا فى الألوفة المعلومة . فإن شاء 
م الاحقاق لأحد االحصمين ميلا وتبرعا ورفض هي الحم » وخصوصا فيا 
يكون إلله أن ,قيس ويرى أنه . 

والشارعون معزون دائما بتري مجاوزة ما فى كاءهم على الحكام » وتحذيرهم 
إياه ء عالمين #كممم فى الأحكام التشاحرية مما بميلون إليه . وأما فى الأحكام 
المشاورية » وها يفترض فما قوانين من عند أكداب الشراع » » إلا فى أمور 
عنادية وجهادية » ويكلون أص ما خلاه إلى اناس . فيكون جمهور الناس 
لكايه :رسورفي ولك دا عرق اننا 1 بوره ]ل أن ككوة اسم أضوت 


من الرأبمن للك بسك ونه ولا سقط عن ملاتدة الاستقصاء وااتصدير للمكومة 1 


6 التفسير: 1 ورة ب || أشيع : اشيع س» ه: أشع ب4م : أسيخ ح : أسيع د » سأ : أشنع د | 


(؟) مشورة: المثورةد (4) ميل : مثله د || اذا :اذب (1) لأن: 


|| اذ: اذا م 
سقطت من دء سس || فيه 0 سقّطت من م || ولذلك : وكذاك م : 


ولأ نفد 6 دو : 
سقطت هن د | ما : سقّطت من د (8) فىالألوفة : ال لوفة ب»ح6د () الاحقاق : 
الاحتقاق د||اصح: من بتية المخطوطات )١*(‏ اياه : أياها ه : اياهم س || التشاجرية : 
المساجره س || مما : فيا س» ه || يملون : يليلون د )١9(‏ يفترض : يفرض م )1١4(‏ عناد.ه : 
عباديةب » س » | |أعن د أعرها ح || خلاه : حلانه سا )١0(‏ وكده : جهده واده ه )١5(‏ ألرأيين : 
المرأيين ب || ثلا : لأن لا ن || يفسد : يفشل ب » سسا »ح ( كتب فوقها : خ يفسد) 


|| التصدير : التصدر د » سا 


المنطق - الخطاية ف 


ولهذا ما تقل منفعة الحارججات فى استدراج الحا م حيث يفسر » ولا تقل 
وكأنك الآن قداستينت قله غناء الحا رجيات » واستوجبت صرف الشذل إلى 
الاله الصناعية الأهللة 4 وهوما يوفع اتصديق من حيسكث دو موقع لاتصديق 


بالقياس الحذوف كراه » وهو الذى يسمى تفكيرا وضميرا . 


وقد عرفت التفكير أنه جحزء من قياس » ذلك القياس لو تم لكان مظنونا به 
أنه جدلى . وذلك لأن الحدلى هو الذى يكونمن ممودات حقيقية»واللخطانى هو 
الذى يكون من ممودات بحسب بادى الظن . ولى) كان النظار فى القياسابلهدلى 
الذى يسمى مرارا كثيرة منطقيا لصناعة المنطق » فالنظر فى الشبيه به لصناعة 
المنطق . إذ كانالنظر فىالحق وماسبه الح لصناعة واحدة. فالنظر فى المحمودات 
حقا والمحمودات ظذا وفىاستءالما لصناعة واحدة. ما أن النظر فى الصادق والحق 
الذى منه ينبعث البرهان » وفى الى#مود الذى منه يأبعث الخدل لصناعة واحدة. 
إذ كانت الصناعة المنطقية بالاستحقاق الأول دو البرهان » وكان الحدل شبيها 
به . إذ كانت الى#مودات أسُبه الحق » وغرائزالناس مشغوفة بالقا)س الحق ©» 


لكن السبيل إليه صعب » فنهم من يوفق له » ومنهم من يقع إلى الشبيه به . 


)١(‏ تمل : شعل سا || يفسر : شيرب )#"-1١(‏ فى استدراج ... الخارحيات : سقطت من سا 
(؟) وكأنك : فكانك ح > م (4)الأهلية : الاطية د || ما : مماد (4) من حيث هو موقع 
لتصديق : سقطت من د (ه) تفكيرا : تفكرا د » م || وضميرا :أو ضيرا س » ه (7) ابلدلى : 
الحدل س (8) الظن : الل ن (9) كثيرة : كثيرا ن )٠١(‏ ومايشبه الحق : ؤرتفىد 
)١1-11(‏ ك أن ... واحدة : سقطت من سا )١5(‏ وفى : فىم»ن :ود ( )١ 4١‏ شبها به: 
نه شبها ه : شبها له د )١٠١(‏ ( ان ١‏ لكان م » ن » ه || يوفق : يوافق ح : توهمس || له : هم س 
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١‏ المقالة الأولى - الفصل الرايع 


فصل [ الفصل الرابع ] 


فى مشاركات اللحطابة اصنائع أحر ومخالفتها ىا 


إن صناعة الخطاية عظرمة النفع جدا » وذلك لأن الأحكام الصادقة فيا هو 
عدل وحسن أفضل نفعا وأعم على الناس جدوى من أضدادها . وذلك لأن 
نوع الإنسان مستبق بالنشارك . والتشارك محوج إلى التعامل والتجاور . والتعامل 
والتجاور محوجان إلى أحكام صادقة ف الأمور العملية » مها ينتظل, شمل المصلحة » 
وبأضدادها يتشنت . وهذه الأحكام نحتاج أن تكون مقررة فى النفوس ممكنة 


من العقائد . 


وقد بين أن البران قليل | لحدوى فى حمل الجمهور على العقد الحق » و بينا 
أن الخطاية هى المتكفلة به . فإحدى فضائل هذه الصناعة غناؤها فى تقرير 
هذه الأغراض ف الأنفس . وأيضا فإن فى الأمور اللحزئية أحكاما يوجما 
التعقل الصحييح . وليس التعقل الصحبسح مبنيا على المخاطبة والمخاورة» بل قانونه 
الروية والنظر . م أن البردان أريضا فى الأمور الكاية النظرية مبى على اق 
دون الاورة . ثم المصحح بالبرهان من الأمور الكاية النظارية» إذا أريد تقريره 


)١(‏ فصل : فصل ؛ ه : فصل د ب : الفصل الرابع س » م (؟) مشاركات : مشاركه س 
|| مخالفتها : #الفاتها س » ه |إلا : اياها سا (") الصادقة : الصادق ه (4) من : ومن ه 
)( بالتشارك : التشارك ه | التجاور : التجاوزح (5) التجاور: التجاوزح »د || الأمور: سقعلت 


.من ح || العملية : العلبية د (7) مقررة : مفرده ص )٠١(‏ المتكفلة : المكفلة د : المكلفه سا 


)١١(‏ فى : سقعلت من ح || أحكاما : أحكامها م )١*(‏ اتعقل : العقل ص || التعقل ؛ 
العقل صس || الحاورة : المجاررة ح )١0(‏ الروية : الرئويةح || الحق : سقطت من ه 
(4١)المحاورة‏ : انجاورة ح || النظرية : سقطت من ح 


١ الخطاية‎  قطنملا‎ 


فى نفس مم# سفل عن رتبة الرهان » كان الحدل أعون شىء على تقريره . 
كذلك المدرك بالتعقل » إذا أريد أن يقرر فى نفس من ,يضءف عن التعقل 
بنفسه » كانت الحطابة أعون شىء عليه . و إذا لم يكن المدير من الناس مستحقا 
لأن يخاطب بالصحيح من البيان العلمى فيا يذبثى أن يعتقد » أو بالبيان التعقلى 
فها طبغى أن يعمل » فإذا كانت لنا قوة خطابية تمكنا من إقناع المخاطب با 
يقنعه ووريظنه و يقبله ولستحسنه ويناسب قدره وشا كله » وعلى ما بيناه 
فى صناعة االحدل . 


وصناعة الحطاية من الصنائع التى نقنع بها ف المتضادين » ؟ أن صناعة االحدل 
كانت صناعة يقاس بها على المتضادين . وليس على أن تكون الحطابة نقنع بها 
فى وقت واحد أن هذا الشىء بعينه كان وأنه بعينه لم يكن ؛ ولا على أن يكون 
االحدل أيضا يرام به القياس على المتقابلين معا فى زمان بعينه إلا فى الرياضة » 
بل على أن لنا أن ثثبت فى أمس أنه كان وأنه عدل وأنه صواب وأنه ممدوح » 
ولنا أن تنبت أضداد ذلك من طريق القوة ومذهب الصناعة . وأما من طريق 
الاستعال فإنا لا ننتفع باستعالها جميعا فى الحطاية فى أمس واحد وفى وقت واحد 
بعينه م ا تنتفع بذلك فى الارتياض الحدلى . إذالغرض ف اللحطابة إيقاع 
التصديق »ولا كذلك ف الارتياض اللحدلى . بل قد ينتفع باستعال الإقناع فى الطرفين 


: المدرك : المدكورد | |بالتعقل : بالعقل ص || نفس‎ )١( سفل : السفل سح>ح‎ )١( 
: أنفس س (0) كانت ؛ كان ن ||المدير: المدرد : المدبره ب (4) العلمى‎ 
السلىح » م » « (ثم كتب فوقها العلى فى ه) (0) يغى : حل أن ينبغى م || متكا : مكننا‎ 
ب »ان :كيام (5) يقنعه + يحددس » م بح (ثم كتب فوقها يقنعه فوح) || وعل : مل سن‎ 
: (90-م) الحدل وصناعة : سقطت من م (م4-4) 5ك أن صناعة ايفدل ... المتضادين‎ 
بل : يدل س‎ )١7( به : بها ب » ص » ساء ح (ثم كتب فوقها به فىيخ)‎ )١١( صقطت من ب‎ 
بل : بلح‎ )١١( يما :لنام‎ )٠١( فإنا : فإنهنءعه‎ )١4( وأنه مدل : سقطت من م‎ || 


١١ 
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5 المقالة الأول - الفصل الرابع 


من وجه آخرشبيه بالارتياض » وذلك بأن نحضر امجج المتقابلة فى أفكارنا معا 
متفكين فيتصرح لنا ما ينفعنا فى طريق ااتصديق الذى يلتمس إيقاعه » 
و يكون حل اج المناسبة للطرف الآخر علينا أهون . فإن الشك» إذا كان حاضرا 
ذهنك » كنت أقدر على تمحل وجه حله مر._. أن يطرأ عليك ولم تستعد له . 
وليس من الصنائم المنتفع مها صناعة نقيس فبها عل المتقا بلين غير الحدل والحطاية . 
أما الصنائع البردانية فنقيس فا على طرف واحد . وأما السوفسطائية فليست 
معدة نحو الإقناع » بل نحو التغليط » ولا هى من الصنائع التى يستعملها الناس 
للنافع . وأما الصناعة الشعرية فهى لأجل التخييل » لا لأجل التصديق » 
ولا فىطرف واحد . لكن الحطابة » و إن كانت مهذه الصفة » فاالحطاية الحزئية 
الفاضلة هى الى تنحو نهو الطرف الأفضل »© وتبتدئ من المقدمات التّى هى 
ففضل . فهذا أيضا من فضائل االحطاية » أعنى اقتدارها على التصرف فى الإقناع 
إارة فى طرف ؛ وتارة فى الطرف الآخر . وحم ذلك حم أعضاء الإنسان » 
فإنها معدة للتصرف ف الإلذاذ والإيلام » وحم قواه سوى الفضيلة الحلقية 
وحدها . فإن قواه معدة لخير والشر جميعا . وأما الفضيلة فالخير فقط . 
وأما ماسوى الفضللة »كالصحة والسار والبسالة » فقد يصلح أن ستعمل فىالخير» 


(1) نحضر: تحصرح :عحصر سا(؟) متفكرين : متقا بلينح (ثم كتب فوقها متفك ين) || فيتصرح : 


فيصرح ن || طريق : طرق ن » ح (ثم كتب فوقها طر يقفى-) : طرف ه || التصديق : /اتصديق ن 
(*) حل : جل ح || الشّك : الشكل ح || حاضرا : حاةعرد (4) نحل :المحلم»ن : محلح 
(5) أما : وأما س : إلى ه (8) التخييل : التخيله (4) وإن :.فان.ح || فا للخطابة : فيا الخطاابة م 
(١١1)فهذا‏ : فهذهم » ن » ه||فضائل : فضيلة س » ه )١5(‏ طرف : الطرف د ||وتارة 
فى الطرف : كررت فى م || ذلك : ل أيضا ص (5١)الفضيلة‏ : ل الطلقية ه ||فقد : قد 
(١1-سطر ١‏ صحيفة 6 ؟) يصلح أن ستعمل فى الخير... فى الشر : يلح أن ستعمل فى الشرب » 
سر. » سا : يصلح أن يستعمل فى الخيرو” رم : يصلح أن ستعمل فى انهيرو يصلح للشر ن 


المنطق ‏ اللحطاية " 


ويسك أن متسل قالقر» والحاضة إلى الليزماة 6و إلق,القتر قل تنس 
ليدفم الشر مها فلح الحديد بالحديد » وليتخلص به من العدو تسايطا لاشرعايه . 
والمرء نصر دنه ونفسه. 4) هو مشارك فيه لسائر الحيوان ٠‏ فها أحسن به 
أن يكون قديرا على نصرة نفسه م) يخصه » وهو الاسان والبيان » فيعدل به 
ويجور » ونحسن وسئى“ » وذكن به من التصرف فى المثّةا.للات فيحسن 
فعلا فعله بعدوّه ودو قببح » ويعدل فعلا دفع به الثشر عن نفسه وهو جور » 
فضلا عن أنيدل على قبح القببح وجور الحائر . 


وكا أن الطبيب ليس عليه أن شفى كل مرريض من كل مرض » بل أن يبلغ 
المكن الإنسانى على طريق الصواب فى مثل العارض المحدود » حتى إن أخفق» 
كان السبب. فيه صعوبة المرض فى نفسه و استعصاء الموضوع على مغيره إلى 
الصلاح . كذلك الخطيب عليه أن يتكلف من إيراد العمد والحيل ما يمكن 
إيراده فى كل باب . فإن كان الأعس مما يعسر تقريره فى النفوس » فليس ذلك 
فنا هود الطب ته 


وما أن ف الحدل المطلق قياسا جدليا بالحقيقة وقباسا جدايا بحسب النشبيه » 
كذلك فى الحطابة ما هو بنفسه مقنع لأنه بنفسه من المظنونات المستعملة 
فى الخطاية » وما هو مشبه بالمقنع بأنه ليس هو من الأمور التى نظن بأنفسما » 


(1) قدتمس : سقطت منن 0 (]) الشر: فالشرس || به: يا د !| تسليطا : 
وسليط م : سلطا س 6 بدله ونفسه : نفسه و بدنه م © ن (0) يجور : يحوزد 
|| المتقابلات : المقابلات ح» سا (5) فعلا : سقطت من ن || بعدوه : بعده م »ن || به: سقتطت 
0000 مودي ل راوع و ١|‏ مرا مره لاون لوا ا 
)١1١(‏ العمد : العمل م : العدن )١4(‏ المطلق : سقطت من سس || قياسا جدليا : قياس جدلى س 
|| قياسا جدليا : قياس جدلى س || يحسب : سقطت من س || التشبيه : الشبيه ح )١6(‏ لأنه 


بنفسه : لأنه نفسه ح- )١5(‏ بالمقنع : لقنم ن 


١٠ 


١80 
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5 المقالة الأول الفصل الرابع 


بل أشياء متشاركة لما بالاسم » أوفى هيئة اللفظ » أو فى معنى من المعانى 


التى بينا فى كاب سوفسطيقا كيفية إيجاها الحم فى التشبيه » حتى بوهم فى قضية 
أنها قضية أخرى » وتلك تكون صادقة أو مشهورة ٠‏ فتوهم فى المشيه هأ 
أنها هى بعينها » أو على حكها ٠.‏ 


والفرق بنالمقنع الحقيق و بين الذى يرى مقنعا: أن مقدمات المقنع اقيق 
إذا قرر معانيها فى الذهن » مال إلى التصديق مها فى بادى الرأى ظن السامع . 
وأما التى ترى مقنعة » فهى التى إنما وقع بها التصديق على أنها) غيرها . 
ولو يحصل للذهن معناها ويخلص أمام الفكر مفهومها الذى لما فى نفسبها » 
لكان الظن لا يجنب إلى جهتهبا) . فهذا هو الفرق بين المقنع الحقيق وغير 
الحقيق » لا وجوه أخرى قيلت فى كتب خطابية لأقوام محدثين 


لكنه لى) كان الغرض ف اللحطابة الإقناع بما يظن حمودا » ولم يكن الغرض 
فيه كشف الحق ولا الإلزام على قانون الحمود الحق » لم نستتكر أن نكون 
المقنعات بالشبيه داخلة فى الصناعة » فتكون بعض هذه الصناعة صادرة عن 
بصيرة ومعرفة مثاها يكتسب القوة » و بعضها لاعن تلك الحهة ؛ بل عن غلط 
أو قصد ومشيئة للشر والتلبيبس . ويكون كلاهما خطابة . وأما الحدل الحق » 


)١(‏ متشاركة : مشاركةد )١(‏ التشبيه : الشبيه سءعه (م) أنها : أنه س || أو: وم|| 


فى المشبه : بالمشبه ند (4) بعيها : بعينهح || أو : سقطت من م (0) وبين : وف ه || 
المقنم : سقطت من م »عن (58)قرر: قررن ه (7) إبما : سقطت من ص (م) الذى : ل 
ظن السامع وأما الى يرى مقنعة فهىالتى م (و- )٠١‏ وغيرالحقيق : من سا )٠١(‏ لاوجوه: 
ولاوجه ب || قيلت : قانت د )١١(‏ الإقناع : الانساع د || يظن : ظن سس )١5(‏ فيه : فهام » 
ن» ه||قانون : القانوندح )١"(‏ بالشبيه : بالتشبيه م || صادرة :صادرا د )١4(‏ ثلها : 
مثلها د || عن : على د )١6(‏ للشر : للثىء سن || والتلبيس : أو التلييس من || كلاهما. : كلامها م 
|| الحق : سقطت من م 


المنطق ‏ الخطاية 4 


فا هو جدل لقوة عل الإثّات والإبطال بفعل أفعالفف) مطابقة لتلك القوة 
فقط » ولكون إدذات و إبطال فقط . وأما ادل الكاذب»ودو اسوفسطائمة 
أو المشاغبية » فليس يكون سفسطة ومشاغبة لأجل مطابقة الفعل قوة وملكة 
وحتى يكون الغرض فبها إظهار قدرة على ا'تلببس فقط . فإن هذا قد ستعمل 
فىابإدل وفى الامتحان وفى قياس العناد ولايكون مذالطة » ولكنه إ»-) يكون 
مغالطة إذا أريد به أن يظهر أن المثبت أو المبطل دو الحق نفسه و بقصد 
التلييس » لا لأن يظهر القدرة على ا:تلييس فقط » بل لأن يروج اتاييس قصداً 
ومشبئٌة وإرادة اتضليل . فابادل [:-) دو جدل لتلك القوة » والسوفسطائية 
إ“ساهى سوفسطائية ذلك اأاشيئة الردئة» منحرث هىمشئة ردئة» لا أقوة. 

وأما الأطاية ففما قوة ومشيكة ما . أما القوة » فلا نما اقتدار على الإثذات 
والننفى . وأما المشيكة » فلا نه يقصد مأ أيضا رخ ما يثبت أو بطل 
بالإقناع . ولا تصير ال1خطاية بأن يقتعمر منها على إظهار القدرة فقط صناعة 
أخرى » بل تكون خطابة ؛ ولا أيضا إذا ثىء ما الإقناع ولو بالمقنعات 
المشمبة تكون غير ختطاية . لكن العددة فىأص ال1طاية أنتكل القوة بالمشخة. 
وكذلك أيضا التعليم البرهانى » إنما هو تعليم بقوة ومشيئة . 

والمشيئة قد استعمل فى مثلهذا الموضع على وجوين عاما ؛ فيةال مشيئة أشيكئة 


إيقاع االتصديق 4 فتكون الخطاية معدة وأن يكون م القوة مسشيئة 4 أو" 


)١(‏ دو : سقطت من س || جدل : جدلية « || لآوة : قوة مه (”) المشانيية : المداغبة ح 
(4) وحتى: حتى ح » سأ (ه) قياس : نفس ص © ه: القياس من ن || مغا لطة : سفسطة د 
(5) مغالطة : سفسطة ولكنه إما يكون د || نفسه : ,سفسه ح » ن »© سا 69 رديئثة : ورديئة ه 
)٠١(‏ وأما : وإنماس || القوة : للقوةم || فلا'نها اقتدار ؛ فلا'ن لما اقتدارا ح 
)١١(‏ فلانه : فلاأتماد » ن )١١(‏ بالإقناع : ل ولوبالمق يعات المشبهة م 
)١14(‏ لكن : من م || نكل : يكون م )١6(‏ أيضا : سقطت من سا || تعلم : -ل برها فى م نعم 
(15) قد : سقطت من س 


١ 


١٠ 


1 المقالة الأولى - الفعبل الثالك 


أن يكون مرضوعهما واحدا » أو شه واحد » فيظن المحمول واحدا » 
وهو القدم الذى من جهةأخذ المحمولات الكثيرة أو أن يكون المحمول واحدا 
والموضوعان #تلفين - وهو الذى من جهة إمام ااعكس - أو تكون اانسبة 
والشرط #تلفا » وهو إما الإضافة » أو الحهة » أو المكان » أو سائر شروط 
النقيض ؛ فهده أقسام ما من جهة القضايا . 

وأما الذى من جهة القياس » فهو أن يكون القول الأخوذ قياسا بعد وضع 
ما وضع فيه » ايس يلزم عنه قول آخخرغيره » فإن القياس فى هذه المواضع 
ليس قياسا على المطلوب المحدود . وهذا إما أن يكون لا يلزم عنه شىء » 
فلا يكون تأليفه قياسا » وهو قسم ؛ و إما أن لا يكون القول اللازم أ خرغير 
ال موضوعات » وهذا هو المصادرة على المطلوب الأول ؛ و إما أن يكون غيره 
ولكن ليس المطلوب » وهو وضع ما ايس بعلة علة . 

فقد ظهر أن حميع أنواع التضليل الواقع من جهة اللفظ والمعنى ثلاثة عشر 
وجها . 


: ماعدا : واحدن || () واحدا : واحد م »ت || (0) والمودوعان‎ )١( 
|| أو الم ووعين ذير س. ؛ والموه' وعين ه || ايام : ساقطة من ن || (4) للإضافة : الإذانة س‎ 
لس لخشو ها ]| ره واي بعد مااي || :)ناد بورلا‎ )19 
لا : ساقطة من د » س|] )0001 ولكن : لكن س || المطلوب : للا هو د ة‎ || 


سو م|إ|وهو : وهذاد. 


المنطق ‏ السفسطة م 


فصل الاع] 
(د) فصل فى رد جميع الوجوه المغالطية الى أصل واحد 
وأسبابها الى سيب واحد 


وقد يمكن أن ترد جميع هذه الوجوه الافظية والمءنوية إلى أصل واحدء 
وهو امهل بالقياس والتبكيت»فان حد القياس مقولٌ على ااتبكيت . وللتبكيت 
تخصيص أن نايجته مقابل وضع ما » فإنه لى) كان القياس هو الذى يلزم عنه 
قول أخخحر بالحقيقة» لا الذى يظن أنه يلزم عنه قول آآخر» وكان التبكيت 
قياسا » لم يكن شىء مما وقع فيه شىء من التضليلات قياسا . وكذلك إذا 
اعتبرت سائر أجحزاء حد اأقياس » لم تصادف لهذه التضليلات حقيقة . 


أما الاسم المشترك فإذا وقع كان المعنى فيه غير وغير » فلم يكن اشتراك بين 
المقدمات» أو بينها و بين النتيجة . و«دخل فى هذا حال الاشتراك فى التركِب» 
والاشتراك فى الشكل» و حميع مأ يتعلق باللفظ» فإن حميع ذلك يدل على اختلاف 
فى المفهوم لا محالة » وتثنية وتضحيف فيها لا محالة » سواء صدقت اتثفية 
أو كذبت» فإذا اختلف المفهوم فى شىء من ذلك لم يكن قياس بحسب تاليف 
المعنى » بل مهسب تأليف الافظ . 


(؟) فى 530006 وأحد : ساقطة من ب » د » ص » ساء ن || المغالطية : المغالطة م || 
(:) اللفظية و : ساقطة من ص » سا || (ه) وهو: | أن سا || (5 ) اليجته : تتيحة 
ب عم ءن|| (0) بالخحقيقة ... آشر: ساقطة من س || رظن. : ظن ن | (4*) لهذه: 
هذه د ء س || حقيقة : ساقطة من ب ود »سا || )٠١(‏ فل : لمسا|إيعن : ل 
ليق نا + || (9) بجع : ل فلك ءا || (14) كت و الاتء 


١ 


- المقالة الأولى - الفصل الحامس 


واحد من الأمورالمفردة“” تفرق بين الريطورية و بين الصنائع المعلمة كالهندسة» 


و بين الصنائع المقنعة فى احزئيات كالطب . إذ الخطاية لاتنسب إلى جذس معين . 


ولكن لقائل أن يقول : هل الطب ملكة على الإقناع الممكن ؟ و إن كانت 
ملكة » فهل هى بذاتها أو بالعرض ؟ فإ ن كان بذاتها » فهل إذا أقنع الطبيب 
فى أمس ما » وأقنم الحطيب فذلك الأعس بعينه » إذ له أن يقنع فى كل أمس » 
كان إقناع الطبيب من نحو و إقناع الخطيب من نحوآنر ؟ وهل الحطيب إذا 
تكلف ذلك الإقناع بعينه كان قد يتعاطى شيئا منالطب ؟ و بالملة : هليحتاج 
إلى فصل بين الخطيب و بين من يجرى مجرى الطبيب ؟ 

فنقول أولا : إنالطب ليس له ملكة على الإقناع البتة ولا عل التعيم أيضاء 
بل ملكة عامية على تدبير الأدان لتصح . فإن كان الطبيب مقتدرا على 
هذا التديير » ولم يكن له بالإقناع بصيرة البتة » وكان عالم) بعلمه » ولم يكن 
له فى سجيل التعلم هداية البتة » فهو طبيب وعالم . ثم إن اققدر على التعلم » 
فذلك له من حيث هو معلم » ويكون تعليمه ليس إقناعا » لأنه إما أن يعلم 
أمورا واجبة كقوم : كل صرض إما سوء صراج أو فساد تركيب ؛ فن علمها 
تعلم مثلهاء لم يكن مقنعاء بل محققا . و إن أقنع وم يحقق ولا شارف التحقيق» 


6 واحد : سقطت من ن || واحد من الأمور المفردة : سقطت من س || تفرق : ففرق ه 


|| الريطورية : الريطوريقية ه || المعلية : العليية ب ©»دد »عن (؟*) ولكن : 
وليس س »6ه || وإن : فانه||كاتث : كانم »> ن (4) ملكة : ل على الاقناع المكن 
وإن كان ملكه م || فهل هى : فهى ن |إفان :وان ح»)دءس || كان : كانت دعمء»م 
(0) ما : سقطت من س. || و : سقطت من ح (1) الطبيب : الطب م || تحو: وجه م 
|| وافناع االحطرب من نحو : سقطتمن سا (7) ذك : سقطت من د إقد : سقطات من دإ | .بتعا ملى : 
تعا طى س ©» ه || باحلهة : سقطت من ند (94) 'طب : الطبيب ح || له : سقطت من د 
)١١(‏ بالاقناع بصيرة : بصيرة با لاقناع س » ه|| بصيرة : بصير م || بعليه : نقطده د )١1(‏ معلم : 
معلوم د )١4(‏ سوء : سواءد ||أو:واماسا )١68(‏ “الها : مثلهد||م:ومن»ءه 


||وم :هب 


المنطق ب اللحطاية 0" 


كان حينئذ مستعملا لفعل اللحخطابة » لا معلما » وكان من تلك الجهة خطيبا 


فى ذلك الثىء . و إما أن يعلم أمورا ممكنة أ كثرية جدا » أو دون ذلك ؛ فإن 
علمها من حيث دى ممكنة بأ كثريتها » أوغير ذلك مل ما سلف منا شىء من 
القول فيه فى فنون سلفت » لم يحل إما أن يصحح إمكانها وقربها من الكون » 
فيكون معاما ؛ أو يقنع فى ذلك من فير إفادة اعتقاد بقين أو مقارب لليقين » 
كان خطيبا . وإما أن يبصحح وجودها وأنها توجد لا محالة . فإن حاول 
الإقناع فى الوجود ؛ كأن مستءملا فعمل خطيب . وإن حاول إيقاع التصديق 
المزم المقارب لليقين فيه ؛ كان مغالطيا . فإذا الإقناع للطبيب بالعرض ©» 
ومن حيث هو فاعل فعل اللحطيب » إلا أنه ليس بذلك خطيبا » لأنه ليس له 
ملكة على أن يقنع فى كل شىء . 

و إنما يصير الحطيب خطيبا بهذه الملكة » لا بأفعالحا الى تصدر عنها فى أشياء 
معينة . فنحن و إن سامنا أن الطبيب قد يقنع » فليس يصير بذلك خطيبا ولا يصير 
مشاركا لخطيب ف الصناعة » لأنه ليس االحطيب خطيبا لأجل أفعال تصدر عنه 
خطابية » بل لملكة صفتها الصفة المذكورة» أعنى ملكة على الإفناع فى كلثىء. 
والطب » وإن سامحنا فى أمسه » وساءنا أنه ملكة مثلا على الإقناع » فليست 
ملكة على الإقناع فى كل شىء . على أن الطب ليس ملكة الإقناع . 


ونقول: إنه م أنالطبيب قديقتدر على استعالعلاج فى حيوان غي رالإنسان» كلك 


)١(‏ الخطاية: امخاطبة س»ه (؟) أنيعل : سقطت منسا || بمكنة أكثرية : أ كار ية ممكنةس » م 
(4) ليخل : يخ هء ن || يصحح: يصح م (0) يقنع : يقتنع د || فى: من ه (8) اعلزم : + 
الحرمس || كان : سقطت من ص || بالعرض : بالغرض م )١١(‏ وما : واما أن د ||الخطيب: 
الطبيب د || يأفعالما الى : بأفعال د » س » ح ( كتب أولا بأفعاها ثم كتب فوتها بأفمال فى ح ) 
|| الى : سقطت من سا )١١(‏ الطبيب : اللخطيب س || يقنع : ل فكل شىء و إنما يصير اللطيب م 
)10 لأجل أفعال : لافءال سا- )١4(‏ على : سقطت من دن )١6(‏ الطب : الطبيب م 
|| وسنا : وسا محناء م : وسا محنا ب »© ن © سأ : سقلت من ح || أنه : لانهد || فلبست : 
فليس مءن (15) ليس : ليست ح » س2 « || الإقناع : إقناع م 009 إنه : سقطت من د 
|| يقتدد: يقدرم || علاج : الملاج ه 


- المقالة الأولى - الفصل الرابم 


مجرى الموضوع والحمول : وهذا خلاف ذلك » نإذا كن الحد الأصغرء 
أو الأوسط ؛ أو الأكبر » ليس واحدا » ل تكن المقدمة واحدة محصلة فه) 
ول واحد على موضوع واحد ؛ و إذا لم تكن المقدمة محصله لم يكن القياس 
محققا » بل كان القياس ليس على صورته وعلى حده . فبين أن جميع هذه ترتق 
إلى مدأ وأحد : ودو أرنف يكون القياس واتبكيت ليس على حد القياس 
واتبكيت . 


والمونية المقدم فى ذلك » وفى كل ضلالة » سبب واحد وهو : المجز 
عن الفرق بين الثىء وغيره » والفرق بين انقيض وغير انقيض ؛ فإن اللحول 
أن غير النقيض نقيرض » “الجهل بالفرق بين الثبىء وهوهو . ودذا المط 
من الخهل قد يوجد » أولا يحص أنواع ااخلط الواقعم من طريق الافظ ؛ فإن 
جحميع هذه الوجوه الافظية ترك فى أن ما يخص اتبكيت من أنه على التقيض 
لا يؤخذ محققا فيه » بل يكون النقيض غير نقيض فى اللقيقة » بل فى الظن 
فقط » إما فيا ينتج الفا اوضع القائل » و إما فى المه' مات اللأخوذة فيها شىء 
على أنه نقيض باطل » و يكون غير نقيضه . 


وأما الذى باشتراك الاسم فسدبه العجز عن ملاحظة المهبى » وعن قسمة 
المعابى 4 وخصوصا 6 الأشياء |الحفية الاشتراك 4 مال 0 الواحد والموجود » 


١ )‏ ( ؤاذا : وإن د20 نا 6 أ الا سل أوالأكر : والأوسط والأكبر س ؛والأوسط 


أو الأكيره || (") على موذوع واحد : ساقطة من ن || المقدءة : المقدءات 
ب » د || )( حده : حد د || 6 وهو : ل أنم || 69 الثىء : عل 
وبين ذيره د || )١(‏ القائل ؟؛ القابل ن ؟ المقابل ه || وإما : إما ه 
|| المأخوذة : الأعخوذدس سا عام | )1١6(‏ فسببه : فيسيبه أن يكون ه || 


٠ المعافى : المعنى د || الحفية : الحقيقةم‎ )١5( 


المنطق - اسفسطة عالن 


حتى يمير ما هو عما ابس هو هو » والوهو وما ايس بنقيض عن |انقيض . 
وااسبب الذى فى الترئب والقسمة أيضا مثل «دذا : وهو ااعجز عن تفصيل 
الغير عن الهوهو إذا اختلط ؛ فلا يعلم أن حك المفصل غير حكم المجموع 
فى التعجمم » حتى لا يراعى الحلاف بين الثىء و بين ما يشبهه فى الكتابة غالفة 
ما فى مد أو قصر أو غير ذلك . وكذلك فى شكل الافظ » فإن الذهن فى جميع 
ذلك يعرض له قصور عن ملاحظة المءبى بحسب اتلاف الافظ » فتارة يظن 
اا القازلة: قافن عفار :لالد مدنوقازة نازخ انا رق« الاقف 
موافق ف المنى » كأن حكه هو <ك الثنىء على الثىء حكه حك الذىء : 
وأن الافظ أو حال الافظ الذى يارك فيه النقيض غير اللنقيض هو فى معنى 
النقيض » كأن النقيض ف الافظ وحاله دو النقيض فى المعنى . ومن تدر على الميز 
بادر فلاحظ ألثىء نفسه » وصار سماعه للفظ إشارة فيه على المعنى » حتى إنه 
إذا قال : ” موجود وواحد “ » تميزله مثلا ما هو الأولى بذاك والأخص به 


كالخوهصس الشخمى 5 


600 هودو : هود ساءمءن6ه!| وافودو : فاذودوسا || دودو واذودو 
وءا ليبس : ساقطة من س || (9) نلا : ولا ساو مءن»هم| ير حم : م شير 
س || (4) فى : وفى س ؛ وكذلك نء»ه||حتى : حينس»)مء»ه || الى + 
الشءس ب || (ه) ذلك : ماس |] 06 أن : ساقطة من م || ٠شارك‏ 8 ذير 
المشارك س» سا ء م » ن » ه || المفارق : المةارن ساءالمةقارب م || (8) حكره : ح؟ 


١ 


الى س || حكاه عون الكو 3 لعكه دو حم الثىء على الثىء م ؛ ماحكه «و 
حك على الثىء حكه حكم الثى.ن | () هو : ساقطة من ن || )٠١(‏ التقيض : 
ل هو د || الميز: المييز .م || )١1١(‏ نلاحظ : ولاحظ ب ؛ يلاحظ ام || 


فد : بيهم || عل :لوس عم || (09) إذا + لم || تيده ٠‏ عليه م 
له : ل أنه ه . 


١ ه‎ 


5 المقالة الأولى ٠‏ الفصل اهامس 


على صدقه » لأن السمت فضيلة ما غير فضيلة العم . وليس إذا حسن سمته 
ودل على فضيلته » دل ذلك على إصاية رأيه فى الأمور الغائبة الحفية كالأأمور 
المستقبلة» بل هذا أولى أن يكون نافعا فىالأمور المشاحرية . فإذا حسن سمته» 
ظن به أنه لم يفعل الور » أو فعل فغل امور لا على نحو ما يفعل الور . 
وأما استدراج السامعين فيكون م عامت بالأقاو يل الالقية والانفعالية . 
فالحطيب إذاً يحوج إلى معرفة ما بالحلائق و بالفضائل و بالانفعالات » حتى 
يكون له أنيتصرف مها وفما»تارة ليستعملها»وتارة لينقض استعال خصمه لا 
أن يصرح أنه يحتال بأمثاللما عليه » وأن التصديق الذى يكاد أن يوقعه ليس 
لإحقاقه » بل لاحتياله . فلهذا السيب » ولم) سلف لك عررفانه»ما يتناسب 
صناعة االخطاية والحدل والصناعة المدنية الى تحث عن الأخلاق والسياسات . 


أما صناعة الحدل » فن حيث ذ كنا . وأما الصناعة االحلقية»فر.. حيث 
المعرفة بالأخلاق والانفعالات . فيكون كأن اللخطاية مركيبة منها » وليست 


كذلك بالحقيقة » لأنه لا تركب صناعة من أجزاء صناعة أتخرى » كما علمت 


فى تعليمنا صناعة البرهان » بل وليست المشاركة بينها وبينفت_ الأمصين 
إلا فى الموضوعات © وأما التصرف فى الموضوع فلا نشارك فيه ينك 
الصناعتين . وأما الحدل فانه » و إن لم يشاركها » فقد لسامبها ؛ لأنه يروم 


)١(‏ ما غير فضيلة : سقطت من م || إذا : سل اذا ه (١)دل:‏ ودل ه|إرأيه:رأى م 


() المستقبلة : المستقلةم || المشاحرية : المشاحرة س (4) أوفعل فعْل الحور: سقطت من م|| فعل : 
سقطت من د (0) بالأقاو يل : الأقاو يل م : فى الأقاو يل س (5) ما : سقطت من د 
|| بالخلائق : الاخلاق د » ه : فى ن كتب اولا بالخلائق ثم كتب فوقها بالاخلاق || بالفضائل : 
الفاضلة فالرذلة د || بالانفعالات : الانفعالات د (0) ايستعملها : استعملها ح || ليستعملها 
ونارة: سقطت من د (8)بامئثاطا : باثباتها س || أن :واذد (9)لك: له د || عرفانه : 
ل فوجف م )١١(‏ بالأخلاق : بالأفعال سا || هنبا : منهما د )١4(‏ ,يبا : ,هماسا 
صناعة : صناعى ص (6١)فيه‏ : حل بينح )١5(‏ يشاركها : يشاركهما سا 


المنطق ‏ الحطاية 5 


تقريزا باضاظة رونا الفساعة اللدقةناذ تمرك القطاءة اق هن :ارون 
ولا تشايهه . فان تلك الصناعة ليس مبنى أمسها على أن مكون مخاطبة للتقرير » 
ولا نحو بياها نحواً يقتصر فيه على الإقناع » بل بتعدى فيها ذلك إلى الاعتقاد 
الحزم ٠‏ نعم » قد تشارك الخطابة تلك الصناعة فى الموضوع » لأنها تشارك 
كل صناعة فى موضوعها » وتشاركها فى بعض المسائل . 

قال المعلم الأول : إن المتكامين فى الخطاية قد أغفلوها وعوصوها وأسبموا 
وجه الإحاطة بها ؛ فبعضهم لسوء المبيزوقلة الاستبصار » و بعضهم للكير والتيه 


موهماً أن كلامه أرفع طبقة من أن يفهم بسهولة » وبعضهم لأسباب أخرى 
إلسانية من الحسد وغيره 1 


فصل 1 الفصل السادس ا 


فى العمود وهو التثبيت وفى أقسامه 


فلنتكم الآان ف التثبيت » فنقول : يقال تثبيت وتفكير وضمير واعتبار 
وبرهان 3 وبينها فروق . فالتثبيت . دوقول يراد به إيقاع التصديق المطلوب 
نفسه » وهو يعم جميع ذلك 3 لكن الضمير دو ما كان منه قياسا 4 والاعتبار 


(١)تقريرا‏ : تقرد || نو التصرف : التصديقد : نحو تصرف ح- (؟)تشايبه : سابهها م : 
الخطابة شايبها ه (")فها : سقطت من س (1) أغفلوها : كتب فوقها فى ح أغلفوها 
|| عوصوها : عرطوها ب »6م »6 ن 6سا: عوصوا ص (7) بها : فها س » ه || المييز : الميز 
40.4 ع || الك + لكين ف التكتوتن ١‏ 0 فل ذ فصل ]زه فصل واجارالفضل السأذ 
س 6 م )0001 فى : وهود || التثييت : التثبت ب » ح » س » ه : الثبت سا || وى :وح 
)١0(‏ التثبيت : التنبت ب » ح» س »6ه» سا || نثييت : لبت ب » ح » س » ه»ء سا || تفكير : 
تفكرم عن )١8(‏ بيبا : ,ينبماب » س » ن سا || فروق: فرق م » ن »ه || فالتثبيت : 
فالتثبت ب » ح » س » ه 6سا || إيقاع : اقناع س )١4(‏ رهو: فهود || الضمير : ضير د 
|| منه : فيهد || قياسا : قياس ن 


جاسم المقالهة الأولى ‏ انفصل الرابع 


الخاص بالحندسة » فإنه مغالطة فى الهندسة وخحروج عن اطندسة ؛ بل بجحب 
أن يكون القياس البرهانىي من جنس الأهس وم_ناسبا له ؛ إنما القياس المقبول 
الغير المناسب هو لجدل» وكييف لا وله وللمتحنة أن تؤاف من ااكاذب المتسلم» 
فكم من غير المناسب ؟ وفيرالئاسب و إن كان جدايا فهو مخااطة فى البرهان؛ 
فإن المغالطة فى ال لوم البردانية هى أن تورد مقدمات على أنما صادقة ومناسبة 
ولا تكون كذلك » وتسمى هذه المغالطة سوفسطائية . والمغااطة فى الحجدل هى 
أن تورد مقدمات على أنها مشبهورة ومتسامة ولا تكون كذلك » وتسمى هذه 
المغالطة ممار ية ومشاغبية . وهذا المشاغى أيضا إذا أورد مقدماته » ايست 
هى أبى نسامت بل شببهة بااتى نسامت - و إن اتفق أن كانت صادتة وءقد 
منها قياس هو بالحقيقة قياس فترو جها على الهاور على أنه واجب هما سلهه 
فيه » فهو مغااطة عليه ؛ لأنه و إن كان حةا فهو <قفى نفسه » لا بحسب ااتسلم 
من الخاطب . و يحب أن تفهم هذا الموضع على هذه الملة ؛ ولا تلتفت إلى 


ما يورده بض متأخرى لفلاسفة . 


والسوفطائيون هم الذين يأتون بالقياس» لا من الأمور المناسبة » ولا من 


المنسامة من ذات الأمس » لست أعنى الذاتية » بل الذى تسل 55007 


)١(‏ الخاص : ساقطةمن ه || عن اطندسة : عمماد|| (؟5) المةبول:المةولن|| 
(؟ - ”) المةبول الغير: الغير المقبول سا || (") والمتحنة : للتحنة ب ؛ وللتحن د ؛ والتحنة س ؛ 
والتجة ن || من : ساقاة من م|| (4)وثغير : فىغير س|| (ه) فإن:وانس إفىم|| 
(م) وهذا : وهذه م || ليست : ساقعلة من ب سا ء م » || (4) تسلمت: سات ساء م|| 
)٠١(‏ هو : وهوسا » م || فترويجوا : وروجهاد || أنه واجب : أنها واجبة م» 
دءه|إما : ماسا || )1١(‏ فيه : فهامءن || فهو : تهىم || اسل : التسليمن ء «|| 
)١9(‏ الفلاسفة : الفلسفة د » س » سا || )١4(‏ لأتون : ساقطة من ن || 
)١١(‏ لست : ليست س|| الذى : الى م» ن. 


المنطق - السفسطة خا 


وإن كانت حقة ‏ فإنها إذن لم تكن بالحق من ذات ما نازع فيه » لا أن تكون 
شيئا غمريبا مشبها به فيا تسلم منه . وأما الذى يأتى بما تسامه من ذات الأعس 
فهو الحدلى » فإن الحدلى إما ينج أن الوضع كذب عن مقدماته بحسب تسليم 
انمجيب إياها . والحاورة الامتحانية كأنها بحزئية من اللحدلية أيضا» وفى حكها » 
> علمت . 

و بالملة فإن تلك صنائع تتكلم فى ذات الواجب ؟ وكل الصنائع موضوعها 
الحق والعدل . ولولا ضع الحيب لما كان يتم للسوفسطائية صناعة » التى 
هى صناعة لا تتبى إلى غرض محصل واجب ؛ فإنما وإن حاولت المناقضة 
وتكلفتها » فإنها غير محققة لا تنال ما تتكافه . وأقل عيما أثها لا تنال ذلك 
فلا تفيد؛ وكيف لا تكون كذلك وهى مع أنما لا تفيد» وليست يسبب للفائدة» 
فقد تعسر عل المستفيد الاستفادة» وتشوش على العالم الهلم » بما تورد من الشنك. 
فهذه صناعة معدة مو الظن والتخييل والّها كأة » ومبتدثة منها . وبذلك يروج 
على السامع وعللى المحيب 3 وأشياء تولدها الأسباب المذ كورة الثلاية عشر 6 
انباقر ادها هيام "از انما تاعس اناك الل ى واننات: 
الغلط هى أسبان القبياس المغالطى الذى يقبله من يغفل عن الضلالة" فيروج عليها 
)١(‏ بالحق : الحقىس 6 م »)ن 6ه || ماءمامءنءه؛ + لام|| فيه : 
ساقملة من س | | لا أن : لأن د ؛ إلا أنه || 6 سل : صدهد ||الذى : الى ه || 
6 اهيب : سأقطة من س || وق : و إلى « || 6 صنا ع : الصنائم م ؟ 53 
لامءنء»ه || 6 هى : هوم || غرض : ساقطة من م || (9) وتكلفما : رتكلفته د » 
ب س »ء سا || ما : ماه || وأقل : أقل ب ؛ وأول د || أنما : ساقماة من ن | | نال : 
ينال ب||(١٠)فلا‏ : ولاس» مء نف »ه|| (؟١١)‏ فهذه : وهذهمدء سء ساء م »ن عه 
|| معدة : مقدمةد || والتخييل : والتخيل د » سا » م ».ن »)ه || يدوج : دوج د || 
)١(‏ الثلاية : والثلاثة سا» م )1١*(‏ بإقرادها : باقراد س»ء ه|| أو :و اما م|| إن :إذان ؛ إذه 
١٠ -14(‏ ) وأسباب الغلط : وأسباب ن || )١١(‏ يقبله : يفعله ص ء ن || يغفل : 
بعقل سا » م || عن : علي س » سا »م | |فيروج ؛ ودوج د ؛ فرويج سا » م ٠.‏ 


5 المقالة الأول - الفصل السادس 


لمزنى آخر عل أنه مثله . وأما الاستقراء فنورد فيه االمزئيات على أن الكلى هى 
بعينها »و إن يكن كذاك . فإن استوفيت بقسمتك الحزئيات » صار ذلك ماءلدت 
قياسا » لا استقراء » أوكان ضر با آخر من الاستقراء . و بيان ماقدمنا من هذا 
المعنى علىسبيل المثال أنك إذا حككت أن كل إنسان سرف يفتقر » فقلت : مثل 

ه فلان وفلان » فإن عنيت أنك تنقل حكم فلان إلى كل واحد من أشكاله من 
الناس أو إلى الإنسان العام للشا كلة فهو بعد تمثيل . 


فأما إن لم تقتصر على حك الماثلة » بل أومت أنك بتعديدك ما عددته » 
عددت الكل » كأنك اكتسبت عموم الحم لكثرة المعدودات » كان كأنك 
قلت : كل إنسان فهو فلان وفلان » حتى تكون كأنك عددت كل إنسان » 
٠‏ أوعددتماهومقام كل إنسان وهو الكثير . فيقذ لا تكون حكت عل كل 
واحد » أو على الكلى » بحم وجدته فيا نشا كله فقط » بل بحم يعم الكل » 
أوما ه وكالكل فيه . وهذا هو الاستقراء . 


فقد عامت إذاً أن المثيل كيف يفارق الاستقراء فى إيحاب حك كلى » 
وعامت أن الاعتبار أنفع فى االخطاية . ولذلك ما ,يقل اعتراض الشغب فيه »6 
هذ ويكشفى الضمير . وشترك المثال والضمير فى أن كل واحد يفيد إقناعا » 


: واما: فامان : وس || فنورد : -ل على م || هى : هود (7) استوفيت‎ )١( 
الاستقراء : سقطت من ن )( سرف‎ ...٠ استوف ه 0( أو:وب» د»سا || أو كان‎ 
: يفتقر : شرف يفقيرم : سرف ا«صغره : سرف يفقر ن : إسانا يفتقرح ( ثم سمحت ) || مثل‎ 
مثلاب 6) م »ن زه( وفلان : فلان م || أشكاله : أشباهه س )3( الناس : الثالى د‎ 
: ممثيل : مثل ه () فاما إن لم تقنصر : سقطت من م || بل : سقطت من م || بتعديدك‎ || 
: بلعديد س : ,:سديدك ن )0( لكثرة : سقطت من ح || كان : سقطت من ح || كأنك‎ 
الكلى : كلى ن : الكل‎ )١١( سقطث من م (1) قلت : قتلتم || فهو : وهوه‎ 
) د » س > ه || بحم : + عام ح ( كتبت فوق بحم ) || الكل : الكلح ( كتبت فوق الكل‎ 
كالكل : كالكلى ح ( كتبت فوق كالكل) || فيه : سقّطت من ح 6 فقد : وقد م ©» سا‎ 6 
ولذلك : وكذلك م‎ )1-4( 


المنطق ‏ الحطابة 5 


أى يجعل شيئا » لم يقنع به » مقنعا به . فإن كل مقنع : إما مقنع فى نفسه م 
لسمع » و إما مقنع فى غيره ناقل إليه . لكنه مالم يكن مقنعا فى نفسه لم يقنع 
فى ذيره . والمقنع فى نفسه هو المحمود 5 


والمحمود : إما بحسب إنسان إلسان » أوعدة أعيا نهم . وهذا القسم من 
المحمود » مع أنه غير مضبوط »© لكونه غير محدود ؛ فهو أيضا ذبر مضبوط © 
لكونه #تلفا غير ثاءت . فإن كل واحد يرى ما مهوى . وتلف الآراء بحسب 
الأهواء . ومثل هذه الحمودات » وإن صلحت لأن تستعمل فى كثير من 
القياسات من اللحطابيات » فإنها لا تصلح لأن نجعل عمدة فى الصناعة فإنما 
لا تتناهى أحواطا . 


وإما مود بحسب المهورء أوطوائف منهم ليس من حيث لم عدد حأضر . 
فإناالحطاية تشاركالحدلف استعاللما . فإنالحطاية قدتستعمل الممودات الى لست 
بحسب دوى واحد» بل بحسب هوى امهور. لكن الحدل يحتاج إلى اللحمودات 
احتياجا على شرط المنطق» إلى أن يكون المؤلف منها قياسا شرائطه . وشرائطه 
أن تكون المقدمات حقيقية المل» وتكون مع ذلك صحرحة التأليف » وعلى نظلم 
قياس » إما بالفعل و إما بالقوة . و إذا كان قد وقع فيها إضمار »وكان على سبيل 
إيجاز » لوصرح به لم يتغير حكه . وليس كذلك حم الخطابة . فإن الخطاية 
يكفى فما أن تكون المقدمات فيه ممودة فى الظاهر » بأن يكون الناس يروما 


6 مقنعابه : سقطت من د || إما مقنع : سقطت من د (؟)ما: سقطت من س (4) بأعيا نهم : 
بأعياتها د (5) لكونه : لكنه م || محدود: مود دعس (1) الآراء: الأول د (2-1) بحسب 
الأهواء: سقطت من ح 69 لأن أن لاح (4) من : صقّطت من س || لأن : أن د 
|| فاها : لانها من 6 وأءا: فاما د || مود : حمودا فى كل الخطوطات ٠.‏ النصب جائز إن قدرنا 
فعلا محذوفا مثل ”” يكون'" . ولكن الرفع أولى || أو طوائف :وطوائف د )١١(‏ فان الخطابة ... 
استعالما : سقطت من م (10) إلى أن : أن د : إلى إلى أن ح:.أى س || المؤلف : مؤلفاد 
|| قياسا : قياس د || بشرائطه : سقطت من سح )١4(‏ امل : المد ب || التأليف : للتأليف م 
)6( قد : سقطت من م || وقع : وضع س » ه || وكان ه : كان ح » س » سا : أو كان م : 
وكان ب »6 ن : سقطت من د )١1(‏ فان الخطابة : سقطت من دعم : بل س )١0(‏ فيا :ل 
فىم »ن »ه(ثم كتب فوقهاز فىه) || فيه : فهاد : سقّطت من س © ن 


17 المقالة الأولى - الفصل الرابع 


من طريق ما بالعرض هذا سبيله ؛ وكذلك الذى هو كابخهزئى له وهو الغلط 
من طر يق اللازم ؛ وأزيضا الغلط من طريق الإطلاق والتقييد غلط فى الأجزاء ؛ 
وكذلك الخلط فى المصادرة على المطلرب غلط فى أحزاء القياس من طر يق المعنى» 
إذ لا تكون ثلاية بل انان فقط . 

ولا تظن أن هذه القوانين ما نتم اك إذا علمت كل موجود » ونظرت 
فى كل خطأ وصواب» فإن ذلك لا يتناهى» بل إنما نتم لك إذا علمت الأصول 
والقوانين التى تنتزع من أمورها وتكون سائرها على قباسها . وأنت لم أن 
ابازئيات من التبكيتات البرهانية وابلهداية غير متناهية ؛ بعد أنها أولى أن تكون 
غخصورة » لأنها حقيقية أو شبيهة قريبة من الحقيقية » كيف الكاذبة أتى 
لا :نتمصر نحت حد ؟ فكيض الكاذية الغير المناسبة ؟ فعرفة أسباب اتبكت 
المغالطى المطلق هو إلى صناعة المنطق . 

وأما الحزئيات من التبكيتات المغالطية فى صناعة صناءة فلها إلى صاحب 
تلك الصناعة . وأما التى فى الأمور المشتركة فإلى ال الى . وايس مكدا 
أن نعطى أسباب اخلط فى واحد واحد من اعلمية » بل يجب أن ندطى أعم 
ما يكون » وكذلك يحب أن نعطى ما يكون على الحدلى حله » وهو الذى برى 
جدايا وايس بحدلى » م أن ليحدلى فى صوابه أصولا عامة » فكذلك بإزاء 
ذلك له فى خطئه وغلطه أصول عامة» تلك الأصول هى أصول القياس المغا'طى 


)م( الغلط : -ل الذى د »س || )) إذ: أوسءساءمءنءه|| () “نظن : 


تلن » س » م ع ه || 60 أورها : أمور ما د » س » سا ء م ه || 6 حقيةرة : 
حقيةة سا || الحقيقية : الحقيةةساءم || لا : ساقطة من سا || )١١(‏ طظلها : 
محلها ن || الى :ساقطة من دء سن سا عم »ن» ه|| )١*(‏ فإلى : نإن ن || وليس : ليس ن|| 
(15) وكثلك : ولقلشس || ابطدل : التدلدس + ساء || (50) يجدل / 
جدلى ن | | #دلى : االحدلى ن | | أصولا : أمول س || )١1م‏ له : ساقطة من ب » 
دعسا ء»ه||خطه : طايه ن. ؛ <طانه د | | أمول : أمولاا مه . 


المنطق - السفسطة 3 


الشبيه بالقياس المقبول وليس بمقبول . و إذا أعطينا بحسب مقابلة الحدلى 
فقد أعطينا بحسب مقابلة البرهانى ؛ وذلك لأن المآخذ الحدلية تدتمل ‏ 
كا علمت ‏ بوجه ما للآخذ البرهانية. وأيضا فإن نوع الغلط ووجوب التحرز 
فى الأعمرين واحد » إذ كان الذى يغلط فى الحق فيرى غير الهق أنه حق » 
هو بعينه الذى يغلط فى المشهور والمحمود فيرى غير الممور أنه مشبور 
وإذا عم الغلط فى القياس العام كالحدلى » عم الغلط فى التبكيت العام » وعم 
اتبكيت الذى فى الظاهى ليس بالحقيقة ؛ فإن القياس قياس بحسب نتيجته » 
وتبكيت بحسب مقابل نتيجته » سواء كان مقابل نقيجته بقياس آخر يقابله 
أو بغير قياس » فيكون إذن كل قياس » كان بالحقيقة أو بحسب الظاهي » 
أو كان جدليا بالحقيقة أو جدايا بالظاهم » فهو تبكيت 


وإذ قد علمنا الأصول من عقد المضللات © فقد عرذأ مواضع الحل . 
والحدلى هو الذى يلزمه أن يعرف عدد الأسباب اتبكيت الحقيق الحدلى ع 
هكذا يحب أن تفهم هذا الموضع . 


[ تمت آنرالمقالة الأولى والمد لله رب العالمين ] 


(١)وإذا‏ : وإذه || (؟) ما : ساقطة من ص » ن » ه || للآخذ : المآخذد » ب سأ 
|| التحرز : التحريزب ؛ الاجويز د | (4) إذ : إذادءسا || (1) فىالتبكيت : 
والتبكيت: س || (107) الذىفى : الذى هوىم » ن || لايجته ‏ : ايجة د || 
() إذن :+ كاذم | (01) سن :فس ءهإإعرفاجقت |[ (18) حين: 

حى دس ع ساء م ءن عه || )1١(‏ نمت : ساقطة منسا » د ءادن || 
ا ... العالمين : ساقطة من د » س » سا» ن ؛ نمث الْمَاله الأولى من الفن السابع يمد الله 
ومنه م ؟ تمت المةالة الأولى من الفن السابع فى المنطق واحد لله رب العالمين والصلاة وااسلام على بيه 
هد وآله أجمعين ه : 
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19 المقالة الأولى - الفصل السادس 
لا شكون فى أنها ممودة » لكنهم ما سكون فى أنها صادقة : 

وأما اللحمودات المظنونة فهىالتى» إذا تعقبت» زالحمدهماء لا لأجل ظهور 
الكذب فقط » بللأجل الشنعة » أو لأجل فقدان المد فقط من غير ضد . 
فيكون الحطابى وإن استعمل ممودات حقيقية » فإاما استعملها من جهة أنما 
أيضا حمودة فى الظاهى . فإن كل مود حقيق همود فى الظاه. و إنما تصرف 
فيه على المعتادنى الظاهى من غير أن يجعل طا تريب القياس » فيزول الانتفاع 
بالضمير . ومع ذلك يؤنس منه ضرب فى فن غير المعتاد . 


فقد بان إذاً أن الحدلى يتصرف فالمحمودات على شروط المنطق» والخطابى 
يتصرف فيها على الرسوم المعتادة » بل ,يلزم الرسوم المعتادة فى مادة قياسيه » وى 
صورته حتى إن كانت الصورة قياسية فى الظن استعملها كالموجبتين فى الشكل 
الثالى. وذلك لأنه متوخ بما يعمله الموقع عند القوم الذين لا يحتملون المخاطبات 
المرتبة قياسا بعد قياس إلى غرض مطلوب فى مدة طويلة » ولا يضبطونه » 
ويمله الحكام منهم » فيتوقعون لمح الغرض من كثب ولا ينفذ نظرهم إلى أمد 
بعيد © و يقنعون بما يلوح و إن لم يحقق 6 و يقل بحم عن أمور وجودها 
بالضرورة. و إن كان قد يعرض إما علىسبيل وضع منهم للصناعة فى غير موضعها 
إذا تعاطوا كلاما فى شىء من أموره الطبيعية أو شىء من المعانى الإطية » وإما 


6 لكنهم : ولكهم س 6ه || انما :امام (©) الشنعة : الشعبة م » ن (4) وإن :وم 


|| فانما : فانمها س » ه || يستعملها : استعملها ن (4-ه) أنها أيضا ودة: سقطت من م 
(5) فيه:فهاس»ه (0/) فىفن:من ه||فن : سقطتمنن () ابلدلى: 
الحدل م »ن» مه (9) فها : سقطت من د || يلزم : زوم م» ن » ه(ثم كتب فوق الواوخ) 
3 60 صورته ٠ ٠ ٠‏ قياسية فى : سقطت من د || صورته : صوديه سأ 6 يعمله : يعليه سأ 
(؟١)‏ وله الا | يقرا ب ج زتره دس ل قراط ١‏ درعرنن|| د 
سبعدد )١4(‏ يقل : نحل ن (ه١)‏ يعرض ؛ يعترض ب م »ن» سا )١5(‏ تعاطوا : تغالطوأ 
ح “م » ن || شى من : ول ه ||أموره : امورها م » ن : امورد : امورهح ( ثم كتب فوقها 
الأمور ) || الطبيعية : الطبيعة ه : للطبيعة حَ 


على سبيل استعال الواجبات فثل قولم : إن فلانا لا يجتمع فيه حب الشبوات 


والفضيلة العفية » وإن فلانا لا يراقب الله ما دام معتقد لاستحالة البعث 
وفوا فناء النفس . بل أ كثر نظرهم إما هوفى أمور ممكنة كالمشور يات 
الى يكون كونها ولا كونها فى المستقبل منزلة واءدة . فكيف يصرح فسا 
بمقدمات كلية إلا تعريضا للشك ؟ فإن المقتصر على قوله : إن فلانا اسعى 
بفلان » لأنه كان شاور الأمير ساعة إيعازه بالقبض عليه » ر بما أقنع . فإن 
صرح بالمقول على الكل » شعر فى الوقت بكذب المقول على الكل » فشعر 
بوجوب الشك فى اللملتمس إثياته . ور ما كان الازدياد فى الشرح سببا لإثارة 
الشك ولنشاط السامع للتكذيب أو للتنفير نسبب استيحاش النفس عن التكرير . 


وليس كل التفكيرات والضائر عرد# ممكات بالتساوى » بل قد تكون عن 
ضرور يات» وعن أ كثريات . والضمائرالموجودة فى كل واحد من هاتين قد تكون 
من الصادقات » أى من المحمودات الحقيقية» وقد تكونمن الدلائل . والمحمودات 
المققة لقا | لأسويات الظلئة انبة الضادقات المقفية من المودالكة 


وبالعكس . 


ففال ما يكون من المحمودات فى الضروريات قولنا : زيد ءالم زى 
النفس » والعالم الزكى النفس سعيد فى الآخرة . وهذه المقدمة المحمودة 
قد تحذف وتستعمل قوتها » و إتما يصرح بها مهملة » لثلا يكون المقول على 


)000( استعال : استعلام س || فثل : مثل د » م »ن (؟) معتقدا : متعقدا د || البعث : البحث سا 
(6) موجبا : موجب ب || أكثر : | كثرهم ح ( 4 ) المستقبل : مستقبل ب || فها :و كان ه 
(5) سعى : سعى د : سق س (5) يشاور : سارر ح || إيعازه : ايعاده سن : ايعاذه ه|إديا : 
وديا ه(/) يكذب : كذب د » س » م || فشعر: مشحز د (8)اثباته : سقطت من د || الشرح : 
السروح م » ن » ه || لاثارة : لايثاره م 69 لنشاط : لنشط د || أو : و ب سا || التنفير: 
_ 0 
سقطت من ن ,0 نسيتها : وما مها د )053:0 المقدمة المحمودة : الحمودات م 
)١0(‏ المقول : القول ن 
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الكل » من حيث دو مقول على الكل » مصرحا به . أما تأليف مثل هذا 
ف ككون أليفه على ماج الشكل الأول : 

ومثال ما هو من الدليل بالتسمية اللخاصة قولنا 5 هذه المرأة ولدت 4 فهى 
مفتضة . فتجعل الولادة دليلا على أن يعرف الافتضاض» ودودليل صدق لايحلو 
عنه » فيازم أن يكون معه أوأخص منه . ولذلك يكون عل قوة الشكل الأول. 


وأما العلامة : فوو حسم »© إما أن يكون الحمول يأزمه » وهو لا يازم 
الموضوع؛ أو يكون دو يازم الموضوع » والحمول لا يلزمه . فإنه لو لزمه امول 
وازم دو الموضوع » كان دالا » فانعقد الشكل الأول . فالعلامة الأولى ممما 
ين بالشكل الشالث » كقولنا : الفقيه عفيف » لأن زيداً الفقيه عفيف . 
والصدق فى هذا الكلام أن يقال : إن زيداً فقيه » وزيداً عفيف » فكل فقيه 
عفيف . يكون زيد علامة لكون الفقيه عفيفا . لكن العفة لزمت زيداً » 
وزيد لبس يلزم الفقيه » حتى يكون كل فقيه زيداً . والعلامة الثانية تكون 
من اأشكل الشالى 6 مثل قوم : هذه منتفذة البطر. » فهى إذاً حيل . 
والصدق فى هذا الكلام أن يقال : هذه منتفخة البطن »والخحبل منتفخة البطن» 
فيكون اننفاخ البطن علامة بل . لكن انتفاخ البطن قد وجد فى هذه » 
وأما الى فليس موجودا لكل منتفخ البطن . ولنورد أمثلة هذه فىالاً كثريات . 


)١(‏ أما : وأماب || أما :ليف هثل هذا : سقطت من د )١(‏ ويكون : فيكون ص »هم 


(0) بالتسمية : بالتيجة ه|| فبى : وهى من (4)رهو : هوم || لا : ولاء(ه) أو : و سا || 
مله : سقطت هن س © هم || ولذلك : وذلك س 6م || يكون : سمّعات من س »© ه 0200 
أو يكون دو يازم الأوذضوع : سوعات هن م || دو : سوءات ون سس || والح.ول : وال ى#مولات 
منهما : منها م (4) دين : بين ح 6د » سا ): )١‏ قال : يةول ص || ان زيدا : زيد د || 
وزيدا: وزيد د || فكل : وكل د )١١0(‏ وزيد : وزيداس 63 يقال : يقول س || 
والحيل منتفخة البطن :. سقطت من م 


المنطق ‏ الخطاية 3 


أما القياس من الا كثرريات ذأن تكون الكبرى حمودة بالحقيقة» لكن ليس صادقة 
فى الكل» بل فى الأ كثر من الأشخاص» أو الأ كثر من الاعتبارات » مثل قوط : 
زيد كاف الأذى » فهو محبوب . و يكون الدليل الأكثرى مثل قولى : زيد 
يموم ) فهو إذاً سريع النبض . وهذا سمى دليل الآولى والأشبه عند قوم . 
وأما العلامة من الشكيل الثانى فأن يقال : زيد سريع اانبض مثلا » فهو حموم. 
وأما العلامة فمها من الشكل الثالث فثل أن يقال مثلا : الشجدان لا يعذلون » 
لأن على بن أبى طالب كان لا ييخل : 


فهذه تمنية وجوه من الضهائر عن الضرور يات وال ذثايك 5 


| فى مثل ذلك ] 

وأما الكائنة عن المتساويات فهى اتى يكون فما المعنى علامة للشىء ولنقيضه 
جميعأ ١‏ أقول : لكنه يكون علامة لأحدهها بنفسه من غير واسطة » ويكون 
علامة للنقيض بواسطة » أو يكورسن علامة للااصين بواسطتين » أهما سبق 
إلى الذهن ميل الذهن إليه ) ولادد من تلويح أ كثرية فسه لا نجسب الهس 
0س( من الاعتبارات : سةطت من سا ف محيوب: #ود س )0 دليل : دليلا ح 
زه( مموم : سقطت من د 6 فها : سقطت من د || مثلا : سمّطت من ح 000( طااب : 
ل عليه الس ب مال 6ه: ل عليه السلام ح : ل كم الله وجدهه ع : سل رضى إلله عنه 
س || كان : سقطت من م || يذل : صحلى س (8) كمنية : ممانية دعس »6ه (4) فصل : 


فصل 7 فى مثل ذنك ه : فصل ز ب : الفصل السابع م : الفصل السابع فى مثل ذلك س(١11"١)‏ 
للثىء ٠ ٠ ٠‏ ويكون علامة : سقطت من س )١(‏ للنقيض : النقيض د 


45 المقالة الأول - الفصل السابع 


فى نفسه فقط » بل و بحسب الظن و بادى الرأى .فإنه ما لم تكن هناك أكثرية 
مظنونة © لم يكن ميل نفس البتة . وأما إذا أخذ المتساوى » من حيث 
هو متساو فى الظن » لم يوجب تصديقا . ومثال ذلك قول القائل : فلان قائم 
على رأس زيد القتيل الطرى منتضيا سيفه فهو قاتله » وقول الآخر : فلان قائم 
على رأس زيد القتيل الطرى منتضيا سيفه فليس دو بقاتله . فالأول يعتمد مقدمة 
أكثرية :وهو أن القائم على رأس القتيل سيف مسلول هو القاتل . ودذا يصدق 
فى الأكثر و يكذب فى الأقل . و يكون قد أخذ هذه المقدمة من حيث اعتبار 
نفسها . وأما الآخر فلم يأخذ المقدمة المقابلة لما من حيث اعتبار نفسها فقط» 
ولكن إما أن يكون القائل التفت إلى عكسها وهو أن القائل لا يقوم على رأس 
القت لالطرى سالا سيفه»وأ كد ذلك أن مثل هذا القاتل يكون خائفاء واللخائئف 
بنفصل عن مقام الزلة بعجله متقيا حلول النقمة به . وهذا كله أكثرى . وإما 
أن يكون فد زاد فى العلامة شيئا » فقال : فلان قائم على زيد القتيل الطرى 
الحقون دمه : المتق للعقوية سافكه » فتكورس. علامته غير العلامة الأولى . 
ولو فرضت العلامة هذه» كان مير امحتج الأول لا يقنع أو يصحبه شثىء آخر» 
وهو أله قد فوجىء قاتما هناك غير ممهل للانفلات » أو أنه منى بالسداد 
الخالص عليه » لخينئذ تكون العلامة أيضا أخخرى . فإن قنع قانع بأنه قبل 


: ف : سقطت من ه || فقط : سقطت مس || ويحسب : بحسب د » سن || وبادى‎ )١( 


سادى م || ما اح ١‏ (1) ميل :مثل ما || نفس : التفسس ءم عن »+ || الت : اليه سه || 
المتساوى : المساوى م » ن (؟) متساو: متساوى م (4 ه)فهو قائله .٠.٠.‏ سيفه :* سقطت 
من ص (ه)هو: سقطت من.م )١1(‏ القنيل : ل الطرى ه (98) أخذ:أخذنام || 
المقدمة : المقدمات ن (5)وهوأن : سققطت من ه || القاتل : القائم س )٠١(‏ القتيل : 
سقطت من م || سالا: سال ن :شايماح » س » ه » سا || ذلك :هذا ه(١١)أ‏ كترى أ كترسا 
(؟١)فقال‏ : فيقالم » ن || قائم : القام د )١(‏ للعقوبة : العقوبة ح(4١)‏ هذه : سقطت 
من د || الأول : ل لكان ضميره الأول م )٠١(‏ مهل : ستول ب 6 سا : مهمل سء ن || 
الانقلات : للانقلاب ن» سا : رللانقلات س (11)أيضا : سقلت من ن || بانه : سل قداح || 
قبل : قتل ب : قتل : فيل س 


المنطق ‏ الحطاية / 


من فير هذه الشروط » فتكون هذه العلامة من شأنهاء إذا انفردت » أن توقم 
تصديقا ما ؛ ومن شأنها » إذا أخطر بالبال معها قرينة شرط » أوقعت مقابل 
ذلك . وأما إذا كانت من كل اللجهات » ولسبتها إلى الأعصين نسبة متساوية ع 
فيبعد عندى أن يقنع بلا قرينة البتة فى الثىء وفى نقيضه . اللهم إلا فى شخصين . 
1ه 5 5 ٌ 

ويكون فى كل شخص خاص حال تستشعر يزول معها خلوص التساوى . ولهذا م 
يتعرض المعلم الأول فى هذا الموضع للمكن المتساوى . فليكن هذا أيضا قسما » 
ولكن على الشرط المذ كور» وليكن إقناعه ل كثرية ما مظنونة . وليفارق ذلك 
الأكثرى الأولى سُبرة تلك الأ كثرية ووضوحها . 

فأصناف الضيائر إذاً نسعة . 

وأما المثالات فقد ع فتهأ » وليس فبها كثير اختلاف . إنما الاختلاف الكثير 
فى أصناف الضمائر. و إإما تعظر المؤونة فى تفصيلهاء فانها أيضا يختلف مأخذها 
كا فى االجدل» فيصعب لذلك تفصيلها من حيث هى لخطابة نفسه» وريصعب 
تمبيزها من قياسات خاصة بعلوم وصنائع وملكات أخرى قد حصل كثير منها » 
ولشبه أن يكون قد بق منها) صنائع وعلوم ول تدرك بعد . والحطابة تشارك 
الميع فى الموضوع ؛ فيحتاج أن يفصل بين القياسات الى تكون على حذو 
الخطابة منها غك يحتاج أن يفصل ما يكون على حذو اللهدل منها » ويفرق بين 
)00( اتفردت : انفرد س || ان : بان س (؟)إذا : ان د ||مقابل : مقائل (8)ادهات : الوجوه ن 
)5( فيبعدل عندى : فعندى يبعد ح 60 الثىء : شىء د | | شخصين : ذلك شخصين م (5) ويكون: 
فيكون ب » ن (1) هذا أيضا : أيضا هذا ب»د»س»سا (1-م) ذاك الأكثرى : تلك 
الأكثر يه س » ه (8) الأول : سقطت من د || ووضوحها : وضوحها د (١٠)اختلاف‏ : 
اخلاف ب || الكثير : سقطت من د )١١(‏ أصناف : سقطت من د || الضائر : -] وعتم 
منفعتها د || المؤونة : المونة د» س» هم )00 لذلك : يذلك ه || للنطابة : الخطابةب || نفسه : 
نفسبا د )١8(‏ بعلوم : ل خاصة س || حصل : يحصل ب )١4(‏ والخحطاية : ل 
قدس »عه (50١)فيحتاج‏ : ل إلىم »ءذ»)ءه )١5(‏ منها : فيها د || منها : فها د » م 


7 المقالة الأول الفصل السابع 


حكه وبين حك الخاص بمبادىٌ الصناعة الذى ليس مألوفا عند الجمهور» ولا من 
مواضع مشتركة . 

والمواضع المشتركة المذكورة فى الخطابة وفى الحدل أكثر انتشارا بالجملة 
من الكلام الخطابى والحدلى مفردين ومجتمعين . وكثير من هذه المواضع 
بأعيانها استعمل فى الحلقيات والطبيعيات والسياسيات على اعتبار فير جدلى . 
إذ كانت هذه المواضع » مثل مواضع الأقل وال كثر» لانتختص موضوعات 
أعيانها » بل تعم كل موضوع . فتستعمل فى الحدل والخطاية » واستعمل أيضا 
فى الأقاويل المستعملة فى الأمور العدلية » أى الفضائل الخلقية » وفى الأمور 
الطبيعية » وفى الأمورالسياسية ومايجرى مجراها » فلا تختص بواحد منها فقط » 
ولا نسب إلى جنس واحد؛ ولكن يكون لما منحيث استعمل ف الحدل نحو 
من الاعتبار » ومن حيث تستعمل فى الخطابة حو آخرمن الاعتبار» ومن حيث 
تستعمل فى الصنائع الثلث الى ذكورات بعد ادل - مخصصا بها اتتخصيص 
اللائق مها - نحو آخر. واستعالها فى الخطابة والحدل إما هو من حيث العموم» 
ومن حيث لا تّناهى الذهن فما إلى شىء بعينه محدود من الموضوعات خصصه 
مها. ولو حققت وفصلت ورددت إلى الواجب » كان ذلك اختلاف عم سوى 
الحدل والخطاية » ا علدت فى شرح أ البرهان . ثم مختلف نحو استء الما 


» حكه : الحكمة ح || وبين : وح» س || يبادى :لبادى س » دا || الذى : الثى سم‎ )1١( 


ن » ه || ليس : ليست ن »6ه || مألوفا : مألوفه م»ن»ه (9)وف:فى س:وح (4) مفردين : 
مقرون د || وكثير: فكثير سح » ص » سأ (0) السياسيات : السياسات س» هع ن || جدلى : جدل ن 
6 هذه ل هذهام | بموذوعات : بموطوعاتما ن : لموضوعات م 6 االحدل : سقطت 
من د (م) الأمورالعدلية : العدلية د (4) وما : وسائرماد )٠١(‏ ولا :فلاس 
)١١(‏ الخطاية : الخطابية م )١0(‏ الثلث : الثلاث ح || المذكورات : المذ كورة ح» ه 
|| التخصيص ؛ لتخصيص م )١8(‏ إبماهو : سقطت من ح || من حيث الع.وم : سقطت 
من د )١4(‏ هن الموضوعات: من حيث الموذوعات م : منالموضوعيات ص )١50(‏ رددت: 


ردت س : وردت د : زدت ه 


المنطق ‏ اللخطاية 64 


فى الحدل وفى الخطابة » فيحتاج أن يعرف طا كل هذه الفصول» وأن تستخرج 
الأنواع والمواضع معدة نو الخطابة بعينها » دون صنائع أخرى . 


والأنواع : هى الى يختص نفعها فى أصس بر من موضوعات انلطابة . 


والمواضع : هى الى يشترك فى الانتفاع بها جميع المواضع بالشركة . 


)١(‏ فيحتاج : -ل إلى د (؟) والمواضع : المواضع م| | بعيتها : بعيته د»سا (1- 4) والأنواع... 
بالشركة : سقطت من ص( م ) هى : سقطت من ح || نفعها : بعضهاد » م (- 4)يختص... 
الى : سقطت من سا ( 4 ) هى: سقطت من د || بالشركة : فىالمشركة" ه ؛: ل تمت المقالة الأول 
من الفن الثامن يمد الله ومنه وهو حسب ونم الوكيل م : -! ممت المقالة الأو من المطاية ولله امد 


ح: ل تمت المقالة الأولى من الفن الثامن من المنطق فى الخطابة ه 43 


المقاليّ الغانية 


نسعة فصول 


ع م ست بسع تم 1 


المنطق ‏ الخطابة أن 


فصل [الفصل الأول] 
فى الأغراض الأولية للطيب 
في يحاوله من إقناع والاتداء يمواضع المشوريات وأنواعها وأولما 
بالمشور يات فى الأمور العظام 


إن المنازعة فى كون شىء ولا كونه هى منازعة عامة لميع الأنواع الحطاسة . 
فإذا رجع إلى التفصيل والتخصيص »فا كثر أصناف المحاورات العامية فى اللأمور 
الحزئية يرجع إلىما فيه خير أو شر. والحزئيات إما مستقبلة»و إما واقعة. و يبعد 
أن بقع ليجمهور منازعة فى حزنى مستقبل واقع بالطبع والاتفاق : هل هو خير 
أو شر ؟ فإ هذا النحو من النظر بأهل العلوم أولى . بل إن تنازعوا فى هذا » 
تنازعوا وهم بشيرون بالتحرز عنه إن كان شرا » والتوقع له إن كان خيرا . 
وباجملة : يلتفتون لفت أ إرادى . وإذا كان كذلك » فالمنازعات الى 
يتفاوض فيها الحطباء» وتتعلق بأمور ممكنة فى المستقبل إنماتقع ليشار بإرادتها 
واستصواب اختيارها » أو شار باجتناءها على سبيل صد عنها » فتكون كلها 
تشاووية 24 إنا آذلة 6و إما اماتنة تشاعزة . ,وام الامو الؤافمة ين ادنار القتر 


: فصل : فصل ا ب : الفصل الأول س » م » ه (م) اقناع : الاقناع م » ن || أوها‎ )١( 
سقطت من سح (0) شىء : الشثىءس || عامة : سقطت من د » س || الحطابية : الخطاية‎ 
د : سقطت من م (1) والتخصيص : سقطت من ن 000( الحزئيات : اللخيرات ب 6د )م( هو:‎ 
)١١5( مقطت منم (4) بل ان : أو انح : بان م» ن ||تنازعوا : ينازعوا م : يتنازعوا سن‎ 
: لفت : لقب د || واذا : وان ه (؟١) نفارض‎ )١١( فهذا تنازعوا : سقطت من ن‎ 
يتعارضد : يتعاوض م || تقع : فنع س 0 على : سقطت من د || صد : صدد‎ 
: مشاورية : مشارية م : متساوية ب »عن »دا || إما : واما س || أذنة : آديه س‎ )14( 
أدبة ه : اديه ح (ثمكتب فوتها ارادية) || أو : وح »د »حص‎ 


١ 


5 المقالة الثانية - الفصل الأول 


بالإنسان فلا يلو إما أن يراد إثبات وجود هذا الخير أو هذا الشرله فقط . 

وهذه هىالمفاوضة الى بمدح فيها أو يذم . وهذا فقد يكون فى الحال» وقديكون 
للاضى . ولكن الكلام فى خير معدوم وشر معدوم ثما يقل . و ]ا يمدح ويذم 
فى أكثر الأ ما هو موجود خاص لنفسه أو حكه » فيكون أولى الأزمنة 
لموضوطات هذه المفاوضة فو الزمان الحاضر . وإما أن يراد وجود هذا 
احير من إنسان آخر بإرادته » أو وجود هذا الشر من انسان آآخر بإرادته . 

وهذا إما أن يكون اللحطرب يفاوض إنسانا فى أن خيراً وصل إليه 
منه © أومن إنسان آخر . وليس مع الاعتراف تشاحر وتنازع البئة . 

فقصارى ذلك محاورة فى شكر ومشكور له . وإن كان هناك منازعة وتشاجرء 

فذلك على وجهين : لأنه إذا كان النزاع واقعا فى أن خيرا وصل إليه من آخر » 
وأريد بذلك إثّات فضيلة الآخرء كان التزاع من باب المدح والذم . وإنلم 
يرد به ذلك » كانت المنازعة منازعة فى أعم الوجوه وهو الإثبات والإبطال ©» 

ول تكن منازعة خاصة . فإذا عل دل الخيرثمر » كانت المفاوضة جار ية على 
سبلل شكابة واعتذار . فيكون الذى بدعى وصول الثمر إما إلىنفسه أو إلى غيره 
شاكيا أو نائّب شاك » والذى ينكو ذلك أو يجعله على وجه لا يكون شرا أو لا 
يكون قصداً فهو معتذر أو نائب معتذر. ولا شك أن الأعس الذى نشك أو يعتذر 
عنه أص ماض . 


)١(‏ !ما : الاد || او:ود (؟)نفها : خفاس: يهان » م (؟) وشر : وفى شرد : أوشره 
|| زيذم: أو يذم دءه (4) أكثر: الأكثرن || الأعص : سقّطت من ن || خاص : حاضره : 
ماض ن || لنفسه : نفسه ن » ص : بنفسه « || أولى : سقطت من م : الأولى ه || الازمنة : 
الاثر منه د )( لموذوعات : بموذضوعات ب || وجود : سقعلت من ن )3( أو وجود... 
بارادته : سقطت من د || آخر : ل إلى اسان آخر د (١‏ مع الاعتراف : فى ذلك س 
| | شاجروتنازع : تنارع ونشا حرس » ه| | البتة : اليه سا (4) فقصارى : وقصارى د | إوان : انم| |هناك : 
نالك د 603 إذا : ان ب » د » س |إواتعا فى : سقطت من ب »ح » س» صا || آخر : 
الآخره )١١(‏ الآخر: للاخرح )١١(‏ منازعة : سقطت مند )١١(‏ ولم: وان 1م 
|| شر:شرادءن6)هم )١4(‏ إلى : سقطت من ه || نمسه : لنفسه ن )١6(‏ نالب : ايت م 
|| وجه : | آخره || لا : سقطت من ن || شرا : -ل أو لا يكون شرا م || أو :وس©6) هم 
)١1(‏ شكى : يشتكى ب » ح »د 


المنطق - اللحطاءة ه 
فإذاً جميع المفاوضات الحطابية ثلثة : مشاورية : ومنافرية 4 ومشاحريه : 


وكذلك السامعون ثلثة : خصم » وحاك يحك بإقناع أحدهما » وسامعون 
نظار . أما الخاى فى المستقبلات فيكون الرئيس المدير لأمس الماعة ؛ 
وأما فى الواقعات فيكون كالمتوسط الموثوق بفحصه . وأما النظار فينظرون 
فى قوة أحندهما وضعف الآخر » ليس إلمهم غير ذلك شىء . 


والخطابة من جهة أنخرى تتم بثلئة : بقائل » وقول » وعخاطب . 


وربما اتفقأن مهدت مخاطبة من هذه لسبب مخاطبة أخرى» كن بمدح شيئا 
أو يذم شيئاوغرضه أن ,تقل بعد ذلك إلى المشورة على سبيل التلطنف ف الخحيلة . 
ولكل واحد من هذه الخاطبات غرض خاص . أما المشورة: فهى مخاطبة يراد مما 
الإقناع فى أن كذا أبغى أن يفعل لنفعه» أو أن لايفعل لضره. وأما المنافرة: فخاطبة 
يراد مها الإقناع فى مدح شىء بفضيلة » أو ذمه نقيصة . وأما المشاحرة : فخاطة 
يراد مها الإقناع فى شكاية ظلل» أو اعتذار بأنه لاظم .ور بما تقع منازعة فى كون 
أوفضيلة أونقيصة. والمشورة ليست تكون مشورة اسبب إقناعها فى أص هونافم 
الحقيقة . فإنه ربما لم يكن نافعا بالحقيقة » ولا عند المشير . لكنه إن أظهر 

1( الثة : صقّئطت من ح 69 نظار: نظارة س »م || الحا ك: الحكامد |! فيكون : يكون سا 
|| لأ : لأمور ح )( الموثوق : الموقوف د || بفحصه : بنصحه ب »من » دا (5) فى قوة 
أحدهما : سقطت من ب» ح » سا || ثىء : الثىءم»ن» ه (/) مهدت : مهذب ح » سا 
(4) أويذم شيئا : سقطت من د || شيئا : سقّطت من ه || المشورة : المشهورة ه || فى : وفى ن 
(9) اما : واماه ||المشورة : المشورية س )٠١(‏ كذا: كذى ح || أو: وس : سقطت 
من م || فخاطبة : لخاطبة ه )١١(‏ بمقيصة : بنقيضه س»م» ن )١5-١١(‏ مدح ... الإقاع 
فى : سقطت من ه (؟١)لا:‏ سقطت من ه || وريما : فريما د || نقم : بمنعم س (١)نفسه‏ : 


سقطت من ح (4١)أو:وكونه‏ س || نقيصة : شسضة ن » م || والمشورة : المشورة م || تكون : 
سقطت من د || اقناعها : -ل من م )١8(‏ فابه ... بالحقيقة : سقطت من سا || أظهر : ظلهرم » ه 


١ ه‎ 
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أنه نافع » حاول الإقناع فيه » فتكون الخاطبة مع ذلك مشورية . ور بما كان 


المشورة ليست بالنافع » بل بالميل الذى نفعه من جهة أخرى » وربا كان 
فى العاجل ضارا . وكذلك المدح والذم ليس ينظر فيه دانم إلى النافع والضار 
حتى يكون المدح للنافم » والذم للضار ». بل ر بماكان المدح مدحاأ بالضار . فإن 
اقتحام الضرر والأذى للذكر اميل ممدوح» كالذين يقاتلون فى سبيل الله وقتلون 
وخرجون ولسلبون . وكثيراً ما يحمد العاقل بإبثار الموت على الحيؤة .ولما كان 
القياس اللخطابى فى جميع هذه الوجوه يقتصر منه على قضية تقدم وتكون إما 
مأخوذة من المحمودات» و إما دليلا»و إما علامة»فكل واحد من هذه مقدمة» 
وهى بعينها مكان القياس » ويرجع إليه على مانحققت . والقياس المطلق من 
مقدمات على الإطلاق. والتفكير قياس يكون من هذه المقدمة على وجه خاص . 
فنجب أن يكون قد <زن عندنا مقدمات نافعة فى هذه الأبواب . ولما كان 
الضرورى كونه وعدمه لاإنسان يطلبه أو مهرب منه » فلا تتوجه المشورة إليه» 
بل المشورة متوجهة نحو المكات . فينبغى أن يكون عند الحطيب المشير مقدمات 
فى إثيات أن الأص ممكن أو غير ممكن » وفى أنه هل يكون أو لايكون» وأيضا 
فى أنه هل كان أولم يكن . فإن هذا تفع به المشير ف المٌثيل» وفى إثبات الإمكان 
أو نفيه ٠‏ و التفع نه الشا كى» والمعتذر» والمادح» والذام . وأيضا فإن التعظيم 


)0( حاول : وحاول ح» س 6ه || كان ب©6 ح »6 سنن : كانت دم » ه » سأ (0) المدح : بالمدح م 


|| ايس : وليسم || فيه : كتب فوقها فيهما فى ح (ه) أقتحام : مقتحمو د (1) ب رجحون: 
يرحون ح || وسلبون : وسكنون د : سابوذح || وكثيرا : كثيرا س || يمد : يمدحم 
(0) الوحوه : سقطت من م (84) «أخوذة : مأخوذا س » ه || واما علامة : وعلامه ه 
|| فكل : وكل ب : كلم || هذه : -+ اماسا (4) المطلق : اللطلوب سن )٠١(‏ التفكير : 
التفكرح )١١(‏ حزن : اخترن م || عندنا : عندم |إفى : من د )١8(‏ لا: سقطت من ن 
|| يطلبه : يطلب س » نح )١8(‏ المشورة : سقطت من د || متوجهة : موجه د : توجه هم 
)١4(‏ أوغير يكن : سقطت من م (1) المشير: -ل والمنافروالمشاجررب »م 4ن »دا || وفى : 
فىسا )١١(‏ وأيضا: أيضان» هم 


المنطق الخطابة باه 


والتصغير ينتفع ه المشير والمنافر والمشاحر ,أن يقول : إن فى هذا الأعس نفعا 


أو خيرا عظيا أو صغيرا لا يعبأ به » وإن هذه فضيلة أو رذيلة عظيمة أو صغيرة 
لاقدر لما » وإن هذا عدل أو جور عظيم أوصغير لا يلتفت إليه . 
وسواء اعتبر كل واحد منها بنفسه أو مقااسة بعضها إلى بعض » فظاهر 
أن الخطيب لايقع له استغناء عر# إعداد مقدمات ف التعظم والتحقير» 
والأفضل والأخس تكون مواضع وأنواعا . فلنبدأ باعتبار الأنواع المشور ية . 
ولا كانت المشورة مشورة بحاولة أ لأجل غرض هو خير » فبالحرى 
أن يحصل المشير أقسام انير الذى شار به » وقبله أن يحقق معرفته من حيث 
هوعام . ومن المعلوم أن الؤيرات والشرور الواقعة بالضرورة خارجة عن توجه 
المشورة إليهاء إذ المشورة قول يراد به التحر يكالإرادى نحو ما يكتسببالإرادة 
من الير أو ما .تحرز عنه بالإرادة من الشر . والضرورى لا محالة كائن » أريد 
أولم يرد . فالذير المشورى إمكانى » لاضرورى . ولا كل إمكانى . فإن 
من الإمكانات ما يصدر عن الطبيعة من غير إرادة » ومنها ما يصدر عن عرض 
بعرض » إما من خارج مثل انتفاع المحموم ينسم الشمال إذا هبت » و إما من 
داخل مثل انتفاع الشا ى مغسا ريحيا بغضب يعرض له على سبيل الانفعال » 
وإن لم يكن مصدره عن الإرادة » فس<ن مزاجه» فيتحلل ريحه . وأمثال هذه 


١ (‏ )تفع : ينفع م || إن فى : فى ان ح: الا فى س || نفعا : نفع س »م 69 خيرا : خير س © ه 
| |عظيا : عظمس » ه |صغيرا : صغيرس » ه || وان : أرد (5) يلتفت : يلفت ه (4) وسواء: سواءح 
|| بمقايسة : يمقاسة س || فظاهى : وظاه ه (ه) استغناء : استعفاء.م (1) الأخس : 
الاحسن سا || تكون : ركوب م || أنواعا : أنواع م (7 ) ولما : وكاح 6ن 6سا || هر: 
سقطت من ح » س 603 بالإرادة : سقطت من م )001 الدير... من : سقطت من سا 
|| اديد : ريد سا )١9(‏ الإمكانات : الامكانيات س » ه || عرض : غرض د )١6(‏ اشفاع: 
نتاع سن || مغسا : مغصاب » سن » ه || ريحيا : ريحام : الحيا من | ينضب : يحصب ما 
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الأشياء لانكون المشورة فما مقدمة هد لاعمل عام » بل تكون المشورة مقدمة 
لاعمل الإرادى . فإن المشورة #:تص 4ا كان من المكاات إلينا أن نوجده 
أو نعدمه بالإرادة . فهذا هو الأعس العام لى) وه المشورة . ثم هونا أنواع 
خاصية بنيغى أن صما غير ملتفتين فى إ<صائها إلى الأنو اع الحقيقة العقاية» 
ه بل نقتصر فى ذلك على المةنعات المظنونة . إذ ليست اللطابة معدة اتحقيق » 
بل هى صناعة تتصرف فما الصناعة القياسية #واد من السياسة وأمثالها وعللى 
هئة كابخدلة والسوفسطائية » فنقول : 


إن الأمورالتىهى أقسام المشور ية االحطيرة جداً» دون الحزئيات الى لا نحصر» 
مسة : العدة » والحرب والسم » وحاية المدينة ٠‏ وصراعاة أمى الدخل 
06 والخحرج » وتفريع الشرائع ووضع المصالح . 


فااطرب المشير فى أ العدة طبغى أن يكون خبيرا بارتفاعات الناحية :من أى 
الأجناس هى » وك هى» و بمبلغ النفقات إذا جرت على القسط ليوازى الدخل 
بالحرج . وروعز ننفى البطال الذى لا يضرب بده فى حرفة ينفع بها المديئة » 
والمتعطل أقعدته الزمانة والعلهة عن الاحتراف» ويحجر على المسرف بفضل سعته 


6 العمل : العىل ح || تكون : سقطت من د )0 الإرادى : ل فان المشورة مقدمه 
اعمل الارادى ح || اكات : حك التى م »نْ6»م 99 دو: سقطت من ه || العام : الامام ه 
| ]لما ناح 60 العقلية : التعةلمية س 6 م 0 فى ذلك : سقطت من د || الخطاية : الخطاه م 
69 هى : هوب © دح 6سا || "سرف : تضضمرباح : يضربد » م »© هامش ه »© سا 
|| السياسة : السياسية »عه (0) والسوفسطائية : السوفطائيةةح (4) هى أقسام 
المكوردية : هى أقسام من ا شور ية س : هى من الأقسام المشورية ه : هى أقسام المشورة د م 
الأقسام المشوريةن (4) والحرب : فىالحرب.م || الحرب ... المديئة : سقطت هنا 
من س »6ه ووضعت بعد الخرج || أعى : سقطت من س || الدخل : الداخل م»ن )١١1(‏ العدة : 
ل وأ الدخل والحرج س »ه || خبيرا : خيرا م »ن » ه || بارتفاعات : با يقاع ح )١١(‏ ليوانى: 
الوازىم || الدخل : الدا<لل س » ن )١١(‏ بالخرج : والخرج ب »© سا : الحرج د || ينفع : نتمع 
س » دا » ن (14) والمتعطل .. . الاءتراف : سةعات هن ب » ح »© س » سا || اقعدته : 


أعدته نْ ه || الزمانة : زمانة م || الاحتراف : الاحتراق م » ه : الاحراف د 
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عادلا به إلى الاعتدال . فليس كل ميسرة عن استكار دخل» بل عمود الميسرة 


اثاتى للتقدير فى التفقة . فإن التقدير فى لخر مما ببسط فى ذات اليد . فهذا مما 
يذبغى أن ينصرف إليه وكد من كان مشيرا فى باب العدة. و يتينى أن يحيط علما 
يجزئيات الأخبار و بعوائد التجارب » فالا تذا كير وأمثال . 

وأما المشيرنى أمس الحرب والصاح فأول ما بأبغى أن يلحظه قوة الخطب 
الباعث على القتال وقدره وجدوأه © فررما اتضع قدره عن نحشم خطر القتال 
اسببه » إما لأن كظرٍ الغيظ فيه أخف وطأ من تكلف مؤونة الحرب لسيبه » 
فرب كظٍ كنى عظيا » ورب نزق جلب ندما » وإما لأن له دواء غير مص 
القتال فى داءه » و بز علته . ثم بعد ذلك فياينى أن يحيط بمقاتلة مديلته » 
والمقاتلة الحاصرين» عددهم » وعددهم »ودر بتهم الحرب» واسالمم علما»وأن 
يبيط بحال نجدة لعسكره يرتجى الحوقها واسمّدادها فىمثل ذلك » وفى نقاء دغلتهم 
وطهارة نيتهم أو ضدها خيرا 4 فرب نحدة عادت 3 ومدد صار و الا ٠‏ 
م يكن بكالهاء وسماع لأخبارالمتقدمين من المقاتلة فى مدينته وفى تخومها وما يليها 
ورسومهم ومذاهبهم » وأن يكون خبيرا بعواقبها المحمودة والمأمومة بحسب 
6 استكثار : استكسار د || المبسرة : فالميسرة ه (؟) التأتى : التالى ه : الثاتى م : الثانى د| | للتقدير : 
التقديرد || التقدير : التفسير م || مأ: مام )5( التجارب : سقطت من م(5) قدره : قدرة م 
69 اما لأن ... سببه : سقطت من سأ ( 4 ) ندما : يدماء م : يذما د | إلان : ان د||م :عزم م : 
سقطت من س »6ن 6ه (4) القتال: سل يمقابله س » م || فينبنى : يبنى ه» سا || بمقائلة : مقابلة 
د6م || مديته : مدينه م )١٠١(‏ .المقائله : المقابلة م : بالمقاللة د : مقاملة ح || احا صر ين : 
الحاضرين د » س »6م : الحاضر ين ح | |عددهم : عدتهم سا | |ودر ببح : در بتهم م || سالهم : لب 
أى شجاعتهم ن 6مه6>)دا )١ ١)‏ لعسكره : لعسكر ح || لحوقها : لحةوقها د || دخلهم : دخيلهم ح 


: لأخبار‎ )١4( العابى : التعالىد || ان : وان س‎ )١"( صار: صارتس‎ )١١( 
والمذمومة : المذمومة م‎ )١5( الأخبارسا || المقاتلة : المقابلة م‎ 
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غرض غرض من أغ راض المقاتلين» فإنه سيستغزر من هذه الأحوال مقدمات 
ينتفع بها فى المشورة . وكذلك ينبنى أن استاأنف النظر كل وقت فى اعتبار عدة 
مقاتلة الخالف وشوكتهم هل ه, مشابهون لقاتلتهم فى ذلك . ولا يقتصر على 
الامتحان السالف » فربما وفره إبقاء التناسل وانتقلوا عن قلة إلى كثرة » 
وعن ضعف إلى قوة . وأن يعتبر حزئيات سالفة » فإن الأمور فى أشباهها » 
وتحنذى كثراً حذو أشكالما . 

وأما المشيرفى أمس حفظ المديئة فينبغى أنيعرف أنواع الحفظ لأ نواع البلاد 
الختلفة سهليتها وجبليته! و بريتها وبحريتها » وما يكتنفها و حيط با . وأن 
يعرف مواضعالمسالم وأنها كيف يلبغى أن تكون فىقربها و بعدها» وكيف وجه 
الاستظهار فى ترتيبها . فإن هذا أمس قد يوقف عليه و إن لم يعرف حال المدينة 
مشاهدة. وأن يعرف عدد الحفظة والذين أقعدوا مرصداً من المسالح » و .تمق 
نياتهم لينجد قليلهم بالمدد » و يعزل خبيتهم بالناصع. وأن يكون له بصر بالمدارج 
المذوفة والمسالك التى يرتادها المغتالون ومن يرف عن الشوارع »فيكون له أن 
شير فيها بالأرصاد . وأن يقف على الحاصل من القوت وما يحتاج إلى جلبه 


)١(‏ غرض غرض : غرض د || سيستغرز : سقستغزر ب : سيستفز م : سيستعدح : فاستشعر ن 
(1) انظر: دس (م) مقاقة : مقابه س» ن || مشابيون : يشابهوح || مقائتهم : 
قا بهم م »ن || على : فى س » ه ( كتبت فوق على) (4) ابقاء :| نفا م» سا :انف ه || عن : من س 
(0) وأن : وب || حزئيات : بام : حراند : حروياس (ا-4) أنواع...وأن 
عرف : سقطت من د (4) ممليتها : سبليتباحءسءه» سا || وبما : ود يماح || يكتفها : 
يكفيام () المسالح:المساعن : الشاع س: الممائح م || قربها : قوتها سن || وجه : سقعلت 
من م )٠١(‏ قد : سقطت من ح )١١(‏ أقعدوا : اعقدوا س ||المسالح : المسابح ن :المشاعح 
س : المسابح ه (1) لينجد: ليتخذب»ح » م || يعزك : يفره ه : مرك سا || خيثهم : خائيم 
ب» م» ن || بصر: نظر د )١(‏ يرتادها : يرتاد مها ه : و بادها د || المغتالون : : المغالون سا 
المغالبون ه : المغالقون ن || عن : على م || له : سقطت من م 
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وإعداده من خارج المدينة » وما بيحتاج إلى نجهيزه نحو ناحية أخرى لعوض 
أو لترض الغزىنإن القوت :وما خرف :غراهمى 1 لك لابن راهب التميول: 
إذا انتحسمت مادتهاءعز عن حفظ المدينة . وتكون هذه الأشياء لكل بحسبه . 
والناس يختلفون فى الحاجة إليها . فينبغى أن يكون المشير بصيراً بمقدار حاجي 
كل إلى كل » و بأحوال أهل الفضائل وأهل الثروة منهم» فيشير ما يلبغى أن 
ستعان به فيه بأهل الفضائل والصنائع » وما يطبغى أن يستعان فيه بأهل الثروة» 
مما ينظ به شمل المصلحة . 

وأما االخامس وهو المشورة فى أص السئن فهو من أعظم الأبواب خطراً » 
وأمسها إلى فضل قوة الحطاية حاجة. فأول ما يلبنى للسان أن بتحققه حال عدد 
الأنواع والاشتراكات المدنية»وحال التركئيبات الخلطية الىتتولد عنها» وأن يعلم 
مناسبة اشتراك اشتراك لأمة أمة بحسب عاداتها وخلائقها » وأن يعلم السبب 
الحافظ لكل واحد مها » والسبب الفا له »وما الذىمن جهته بتق فسخهاء 
إما من الشركاء أنفسهم» و إما من أضداده, الحارجين . والفساد ينم من المدينة 
نفسها » إذا لم تكن محكة التديير من أمصين : أحدهما عنف من المدبر لم » 
وتسديد فى أمس الواجبات عليهم والثانى إهمال ومسامحة وفسح وصراخاة . 


(1)المديئة : سقطت من م || لعوض : لغرض ح »© سا )١(‏ القوت : القوة س || اللبس 
ابر ص||أهب : لحب م|| الفصول : الفضولح (") انحسمت : اتحام س || مادا : مادته س 
)01 الصنائع : حل وما ينبغى أن يستعان به فيه بأهل الفضائل زالصنائع د || يستعان : ل به م »سا 
(م) المشورة : المشبورة ب» س2 (4) قوة : | فىم: القوةن )٠١(‏ يلم :لم سلون 
)011 اشتراك : سقطت من م (؟1) واحد : سقطت من ن || وما :واما م» ن || يق : 
بق ب » ح لق 6 والفساد : -ل والفساد ه || نحم : يم ب» ن ؛ دا : سقطت من م 
)1١:(‏ من أممين : من أحد أمرين د || المدبر : المدبرين ب || لحم : سقطت من س 
)6 اهمال : امهال س || فسح : فسخح » س » م » ه || عمراخاة : مواخاه د 
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وأصناف السياسات الى تحفظ هذه الاشترا كات أر بعة » تتنشعب إلى ستة. 
منها : السياسة الوحدانية إذا لم يرض السائس فيها بالشر يكوالتى من جملتها السياسة 
التغلبية» وهو أن يكون المطاع المؤتمرالمنتبى إلى رسمه المتدير تدييره هوالمستول 
بالغلبة » إما بفضل ذات اليد » وإما بفضل قوة أخرى » ويكون مديرها 
مقصور اطمة على الاستخضاع والتعبد. ومن جملتها : سياسة الىامة وهى أن يكون 
الرئيس يراعى مصالط المرموسين لا لشىء ستعيضه متهم إلا للكامة والتعظم . 
ومنها: الرياسة الفكرية وهى أن يكون المطاع هوالموسر» يرأس و يقدم ويتدبر 
ستدبيره لثروته من غير مغالبة تولاها قبل . وممما : السراسة الإجماعية وه ىأن يكون 
أهل المديئة شمرعا سواء فيا لم من المقوق:والكانة:وغانيع .من الاروشن 
والحنايات » لا يروس أحد أحدا الحاة غير إجماعهم عليه » ومهما شاءوا 
استبدلوا به . ومنها : سياسة الأخيار وهى أن يكون أل المدينة متشاركين 
عل طلب السعادة العاجلية والآجلية » كل له مقام مود بحسب فضيلته فى نوع 


صناعته وجنسها » فهو دون من فوقه إن كان » وفوق من دونه إن كان » وكل 


)١(‏ “تشعب : نشعب ب : ,أشعب ص١‏ (5) السياصة : السياسية ه || اذا لم يرض : اذ لا يرضى 
ص || الساس : | الى يحفظم || الىمن جملا : وما د 99 المؤمر: المومن د || المتدير : 
المديرس || هو : وهوب» صء ه || المستولى : المتولدء ضص» ه (4) مديرها : مدرها د 
(ه) ومن : ومنباد || حملها : سقطت من د || هى : هود »ص 6م (5) مصالح : 
مصلحة س || ستعيضه : بنعصيه م : ستقصه د || للكاعة : الكرامة من (ا) هى :هو 
د» سءم || يكون : -إ الرئيس مس || يرأص : يروس د : سقطت منح- (8-107) يتدبر 
اسدييره : سدس ظيره ب : شديير تديرهح © سأ : طبر سديرهد ص : يدير سدويره ه : تدوير 
يديره مءن (8)لثروته: لأروةح : سقطت من م» ه )٠١-8(‏ الاحماعية...لخلة : سقطت 
من م (م)هى : هود »ء س (4) شرعا : شراعااص || الكرامة : الكرامات د » س» هم 
6030 الحنايات : الحبايات س || لا : ولا د|| اجماعهم : اجياعهم د 6 استبدلوا : استدلوا 
س || عياسة : ماسةد || هى :هود »نم (]11)نحود: تلود د»سءه 
لق 6 فهو: وهى - || إن كان : سقطت من د || إن كان : سقطت من د 


المنطق ‏ الحطاية ل 


له عمل يعود بصلاح المشاركة ؛ وفمم رئيس واحد أو رؤساء كنفس واحدة » 
يعن له أو طم الآخرون طوعا لاعن إجبار » ويروسهم الرئيس استحقاقا » 
لا لاتفاق. ثم تتشعب نحته ر ياسات بحسب الصناعات إلى آخخر الناس » لانزاع 
بينهم ولا خصام ولا اختلاف ولا انشعاب. فإ ن كان الرئيس فيها حكيا » وكان 
له مع الفضيلة المدنية فضيلة نظرية » كان بالحرى أن تكل هذه السياسة . 
فأول هذه السياسات سمى التغلبية » والثانية تسمى سياسة الكرامة ؛ و إذا 
أخذت مع التغلبية سمى الأعس الذى يعم :ما وحدانية الرياسة » لامتناع الرئيس 
فهها أن نشاركه فى منزلته أحد . والثالئة تسمى سياسة القلة؛ إذا أخذت معالتغلبية 
سعى الس الذى يعمهها سياسة اللحسة . والرابعةنسمىساسة الحرية والدبمقراطية. 
والخامسة سياسة الخير» والسادسة سياسة الملك؛و يعمهما اسم سياسة السقراطية. 


قيابغى أن يكون المشير بصيرا هذه السياسات »وما عرض لكل واحد ممما من 
العوارض» وما يول إليه حال كل واحد منها من الما لات . فإ نالسياسة الكرامية 
لا تحتمل المشاركة» فهى بعرض أنتنتقل سر يا إلى سياسةالتغلب . وسياسةالقلة» 
ما دامت سراسة قلة فقط » لا يضرها ازدحام الرؤساء. وسياسة الحرية قد تنتقل 
إلى سياسة القهر » وسياسة القله» وغير ذلك . كل ذلك لفرط المسامحة فىالسئن 
أو فرط الآتشديد فم) . فإنها إذا كانت موحلة » لم يكن قانون . وإذا كانت 
() عمل «سقطت من ]نعود يدل ]هم + ميم د[ واحقة + واخدم. 6 4 + سنقطات 
من ح || اجبار اجبارهم هء دا:اخشارس )0 وكان : فكانح » سا 69 الثانية : النانى س 
|| واذا: فاذا د (/0ا) يعمهما : يعمها ب © د 6)ن6سا (8) أحد : واحدم || الثالثة : الثالث 
س : الثانيةم »ن || إذا : فادا ه : و إذا س (9) سمى : يسمىس | | يعمهءا : يعمها ح » د » م » ن » سا 
|| المسة : الاسية د || سبياسة : رياسة س 3 (١‏ اللخير : الحرسا || سياسة الملك : الملك د 
|| يعمهما : يعمها م | امم سياسية : اسم سياسة م || السقرا طية : السوقراطية ح » س © سا : 
الدمقراطية د )١١(‏ بصيرا : عسرد (١1١1--؟١)‏ وما يعرض .. فان السياسة : سقط تمن د 
)1 انآلات : الحالات م 6ن )١(‏ فهى بعر ض أن : سقطت من د || ذهى : أى ب »ح »د | » سا 
|| عرض : معرض ه || تنتقل : فتنقل د )١8(‏ كل:و كل ه )١5(‏ أو : ود || فائها: فالمح 


ها 
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مشددا فيها وقانونها التحريرءلم يجتمع التشديد والتحريرء فربما مالت إلى طاعة 
المدبر الذى له فضل بقوته أو فضل بيساره فتخضع له » وتخرج عن الحرية إلى 
جانب العبودية » ولا تبق المراتب محفوظة . 

وقد يعين على المشورة فى أمس وضع السئن تأمل قصص من سلف . 

وأما فسادالسئن من جهة الأضداد فليس يحتاج إليه الحطيب من جهة مالسير 
فى وضع السئن » بل من جهة حفظ البلاد : 

وقد قيل فى ذلك وفرغ عنه . على أن استقصاء الأهس فى هذا العلم للسياسة » 
لا لصناعة اللخطاية . 


فصل [الفصل الثااى] 
فى المشور يات التى فى الأمور اللحزئية غير العظام 


قد وقف مما عددناهعلل المواضع التى منهاتنتزع المقدمات المشورية فى الأمور 
العظام . والآن فقديحق علينا أن ننتقل إلى إعداد المواضع المشورية النافعة 
فى الأمور الى بحسب الأشخاص » وهى فى أنفسها غير معدودة » إلا أن جميعها 
اشترك فىحكم أن المشورة تنو نحو صلاح الحال» كان بالحقيقة» أوكان بالظن . 


6 مشددا : مسدودا ب : متعددأ س || قانوما : قوا بيبا م || التحرير: التحرر م : التحريز سا 


|| يجتمع : -إ فا د || اليحرر : الاحريز سا ( ؟ ) بقوته : بقوةد || فضل : سقطت من د 
|| نرج : نحرجه ب (4) المورة : المثبورة د || السين : السبولس د (4- تأمل ... السان : 
سقطت من د (7) وفرغ : وموع ه || على سقطت : من م || الع : لعل ح : سل الصناعة 
ن 6ه6 دا : ل لصناعة ب »6 د » م || للسياسة : السياسة ح »د » سا 69 فصل : فصل؟ ه: 
فصل ت ب : الفصل الثافرس »م )١١(‏ قد : وقدس || مما: ماس || تنتزع : بزع م 
)١٠(‏ فقديحق : قد حقق سا || لتتقل : سقل ح » د )١7(‏ فى (أنمسها ): سقطت من س 
)١4(‏ ان: سقطتمن ب»ح6ص » صا || صلاح: أصلاح د || كان (بالحقيقة) : -! حقيقة م 


فيجب أن نحد أو نرسم صلاح الحال » وأن نعدد الأمور التى هى أنواع لصلاح 
الحال أو أجزاء له » باجمّاعها يصلح الخال » حتى يكون للشير فيا لشيره مواضع 


يجعلها مقدمات مشورية . 


قال المعلم الأول : ولا يقتصر على ما كان عند الحطباء فى ذلك فيا سلف من 
ذ ىر وجوب التبو يل والتكبير أوالتموين وات<قير والحث علما واجتناب ما يفسد ‏ ى 
النظام و يزيل الإقناع » من غير أن عرفوا بماذا يكون التهو يل والتكبيرأوالتهوين 
والتحقير » وفهاذا يكون »وما الذى يفسد غرض الحطيب » وينقص إقناعه . 

فنقول : إن صلاح الخال هو الفعال الملل عن فضيلة » و إءلاء و إنساء 
للعمر» مشفوعا يحبة القلوب وتوفرالكرامةمن الناس فى رفاهية وطيب عيش ووقاية 
وسعة ذات اليد فى امال والعقد » وتمكن من استدامة هذه الأحوال والاسقداد .؛ 
إلما . فان صلاح الخال بحسب الظن العام دو ما ذ كرناه »أو ما يجرى مجراه . 


وأما أحزاؤه : فز كاء ا لد »© ووفور الإخوار. . والأولاد واليسار 
وال نعام 4 وبلوغ الشيبة ااسنة لوقارها وأحوالها) 4 والصحة 4 والمال 4 
وطن والمسامة » والبطش » ومع ذلك فالمجد » والحلالة » وسعادة البخت » 
وأنواع انفضائل مثل أصالة الحقل » واابسالة » والعفاف» والبر . فبعض هذه و٠‏ 
ددنية» و بعضمأ فسأ نية . وعضما خارحة كالحسب والإخوان والمالوالكامة. 
6 نحد أو لرءمم : محل أو رمم د بعاد رسع عدر ردم ها عدر وها عدر أمم اس : 
بجدوا رسم م || تعد : تعدوس 0( او:ود 0 أو:ودذ» س )3 والتكبير: والتكشيرح : 
او النكير سا || أو :ود 69 إيفسك : بعد د || ينقص : سه ض س 0 فضيلة : ل اليفس 
ب : فصل ح (ىو) واملاءواشاء مر: واملاء واساء الدمرن : وأملاء وانشاء العهر م » سا: 
وامتداد العمرر ب »د () فى : وفى ب » ح » د »سا || رناهية : كتب أولا رفاغية 
فىح ثم كتب فوقها رفاهرة : رفاهية فى متن ه وفىالهاءمش دفاغية || وقاية : وقايته س »)م 
)(١"-10(‏ اأيدار والانعا م 0 الانعام والإسار م || الشيبة : السنة م | الحسنة ؛ سقطت 
هن س )١4(‏ ومع : مع م )١15(‏ خارجة : <ارجيةح » د » س » سا || المال : ابفال س. 


6) 


١٠ 


38 المقالة الثانية ‏ الفصل الثانى 
ومن حى هذه الحيوة» وحسن متقلبه بعد المات » فهو السعيد عند المهور. 
فأما أجزاء زكاء الحتد وشرف المنصب أن يكون من قبيلة إما بنكاء فى المدينة 

نفسما من أول نناتها أو قدماء فما » أو علماء <يء » أو رؤساء مشاهير ذوى 

كثرة » أحرار غير موالى » أو أن يكون من قبيلة أخرجت سعداء قد تيسرت لمم 
أمور جزيلة وجميلة فهم ذا مغبوطون . وهذا الحتد يتفرع إلى طرق الأعمام 
والمؤولة جميعا إذا كان فييم ما عددناه مورونا عن أسلافهم وموجودا فالمشايح 
من الحلف وفى الأحداث مم . وأما حال الأولاد » فالاعس الجامع من صلاح 
الحال أن تكون فسم كثرة مع الحسامة والجمال والبطش والقوة » وأن يكون لم 
مع ذلك من الفضائل النفسانية مثل العفاف والبسالة . ثم حص كل. إنسان 
فى ولده شهوة » فنْهم من يسره جماله » ومنهم من تسره ذكورته» ومنهم من تسسره 
أنوثته . وللإناث فضيلة تزاد فين خاصة وهىالمال» والعبالة فى اأبدن» والعفةء 
وحب الزوج » والنشاط لاعدل و إن كد . قال المعلم الأول : وبعض الناس 


فى بعص اأبلاد بقتصرون من جميع ذلك فىباب النساء عل الزيئة» م للقدميين . 


(١)ومن‏ : فن سءعه || حبى: حسنح" ||الخيوة : الخاه م6 (5) إكاء : بتكا 
ح »ه : بتكاء ب : دكا س 6ن : سكا د . هذه الكلمة :لها أبن سينا دن التر حمة العر بية القديمة 
تع »6 واستعمله! فى كنا ب ا ننجموع » فى معانى كنا ب ر يطور يا » ص « 4 (طبعة مد سليم سالم) 
(") بنائها : بناتها د|| أوقدماء فيها : سقطت من د || حكاء : أوحكاء س» ه || ذوى : ذوو س 
)كه( أحرار : أحرارا ب 6سا : احرازا.د || موالى : موال ه: أموال م || و : وح 
|| قيولة : قبله م || أعرهت : أحرش د زه( لما :لدس : هم هه )0 االمؤولة : 
الخولة ه : الأخوال د : اللزوله ص || مورو”ا : موزونا س ]|| وموحودا : أو 
موجودا م : ومأخوذا س (0) وفى : ىم (8) كرة : كثر د (9) مع : 
فى ب » ح » دعسا || مثل : من س || تخص : يهل د )٠١(‏ اله : ع#اله د 
|| من تسره : سقطت من د )١١(‏ وللإناث : فلاناث ح : فالإناث ب : والأناث دا 
|| تزاد فين : سقطت من د )١9(‏ فى ياب النساء على الزينة : على الزينة فى باب النساء جح 
|| ا : سقطت من ه || للقدميين : للقدا ميين د : كالمقدمين ه : للتقد مين س »© هامش ه 


المنطق ‏ الخطابة /ا> 


قال عقي :2 نا اتررطق ضعي كان الرينة #امتن .: 

وأما أجزاء اليسار : فكثرة الصامت والضياع والأموال من الأثاث والمواثى 
والعقد مع علاقة كل شىء ونفاسته واشتالالوقاية عليه وتيسير الاسقتاع والتنعم به 
فى وجوه اللذات المشمورة . وأيضا الضياع الى تؤنى أكلها وتجنى ريوعها » 
والمستغلات الى تعود بالريح من غير إنصاب موصولا إلى اصرف فيه من غيرخوف 
وأن لا تبغضه الشركة » ولا سبب من أسباب اجر» بل يكون إإره التصرف فيه 
تصرف الملاك احتباسا وإخراجا بيع أو هبة . واجملة : فإن الاستغناء 
فى الاسمتاع » لا فى الادخار . 


وأما النباهة فهى الشبرة بأصالة الرأى وجمال الفعل » وهى الفضيلة عند 
المهور ويؤثره الأكثر منهم » وخصوصا أولو الكيس . 

وأما الكامة فإتما ياقاها فى الأ كثر من عم بحسن الفعال . وقد تختلف بحسب 
الأزمنة والأم» فقد يكم قوم لأ فعال وأحوالفى أزمنة و بلاد مبان عندم لاف أزمنة 
وبلاد أخرى . والكرامة قد تكون بالغدل والاستحقاق » وذاك إذا كان المتعرض 
وإن لم يعن به » كالأغناء إذا أكرمواء والسلاطين إذا خدمواءل نهم يةتدرون 
على إنعام مال أوجاه أو تخليص عن مضرة أو توصيل إلى ل بحة . و(بس 
(1) أقريطن : افريطن د » ه ٠‏ دن أقريعان : قارن ابن النديم » الفهرست 8582 ؛ القفعلى » 
تاريخ الحكاء » وه ؟ابنأبى أصربعة »عيون الأنباء» 4؟ (؟) وأما : فأماح || فكثرة : وكثرة م : 
فكثيرةح || الضياع. : الصناع م || الاثات : الاثث سا (") العقد : العقارد : الملك م ه || نفاسته : 
يقناسه د || ,سير : تهسرح» سا || التعم : العم سا (4) وبعوء : وجوب سس || تينى : ببى ب 
|| ديوعها : ونوءر أ م : وبوعها د )0( الى : سقطت من ح || انضاب : انصباب م » ن 
|| موصولا : موصلا ح ) 7) شخضه : بنغصه « » سأ 09 احتياسا : احياسا ب 6د () فهى: 
وهى من || جمال : جميل ب » م » ن || الفعل : : القغال د ( 0 يؤاره : يورها م » ن »)م 
|| الأكثر : الأكبرح )١١(‏ يلقاها : سقطت من م || عم : عمر بم »سا ء (كتبت فوق 
فيح ) || بحسب : سقطت من م (؟١)‏ لاضضال وأحوال : لاحوال أضهال ح || يهان .. 
و لاد : سقطت من م || ؤبلاد : بلاد سا 6 ووب" : وجحود سا || يكم 2 
6 إعن : يغن ح || السلاطين : الثلاطين د (15) الى : سقطت من ح || وليس : الس 


١ 
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للس-سم_دم 


كل الناس يقتدرون على ذلك غير السلطان والغنى » وأيضا النجد القوى . 


وأما أجحزاء الرامة فأن بدعى الإنسان بالحير» أو بتصدق باسمه» أو يقرب عنه» 
إما فى حيوته أو بعد موته » على ما توجبه شريعة الوقت» وأن يصدر ف احالس 
ويرأس فيها » وأن ساعد على ما يريده» وأن يندب إلى الولاتم والدعوات العامة 
فلا يغفل تحشيمه » وأن يتقرب إليه بالهداءا والتحف.. فإن الدايا دلائل على 
كرامة المهدى إليه . وقد تمر الهدية طائفتين : إحداهها محبو القئ.ة من حيث 


المدية ةمال 6 والافرى. عو الكرامةامق يعبيق. اهدر :ولالة كافية + 


وأما فضائل االحسد فالصحة الغر يزية اأتى لا قشو مها مسةامرة مع اقتدار على 
استعئل الأعضاء الآلية كلها . فإن كثيرا من الأصماء كالمرضى » مثل الذين 
ركنوا بطباعهم إلى الكسل والخور» و أفرطت بهم العبالة وأقعدتهم عن الحركة 
أو عذرت عاليهم الإسراع فيها » كم يعرف من حال الذين كسلوا لاعتياد الدعة 
فا بهم نهوض فى الحركة » ولا استقلال بالمشتات وهل بين من تعطاته 
عليه أعضاؤه لد تغنى غناءها و بين من لا أعضاء له فرق ؟ وهؤلاء الضخام 
لقره لض من دعقو لدع عن لعأقاية وطن ب انان ا مطة: 


6 وأيضا : ايضا س )١(‏ اجزاء:جزاء د || الانسان : للاسان د || أو:توح»ءسءعهم 


|| دلائل : دليل م 6 احداه' : أعدها س عام || القنية : القيمة س 


(0) الهدية : ل دلالة م || عرامية : كرامة ب »م (4) فالصحة : والصحة د » م 
|| مسقامية : مستقامية م » ن سا )٠١(‏ دكنوا : ركبوا ب || بطباعهم : بطباسهم ب 
|| عن : على س )١١(‏ أو :وس || عذرت : عقدت د : تمذرت س » ه || الاسراع : 
بالاسراع د )١١(‏ فا بهم: فاتهم د || الخركة : الحركات د ».س » هءسا |إولا استقلال: 
والاستقلال س || بالمشقات : بالمه:مات د || وهل : فإلى ب )١*(‏ غناءها : عنادهة 


ص : غناوها ه 
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وأما ثافة االجنس ووفور اللحاة فهو أن يكون للإنسان جماعة عديدة يعملون 
رات نخصه . 

وأما سعادة الحد فعلوم أنه من صلاح الخال . وك من خير عم ونعمة تمت 
بالبخت» لاعن اكتساب صناى ولا عن فعل طبيعى ! و إن كان فى البرات 
ما تفيدها'الصناعة » حتى إن الصحة كثيرا ما تفيدها الصناعة . وأما امال 
والحسامة الغريزية فءن الطبيعة لا محالة . وخيرات ابلمد هى التى يغبط علمها 
المغبطون » و يكثرعليها الحاسدون . وابحد من العلل الكاذية التى لا تعو يل 
علم! لا فى الحير ولا فى الشر : إما فى الأمور الطبيعية فأن يتفق للواحد أن يكون 
أقبح من حضره » فيحسنون فى مقاباته بحتا ؟ أو يكون أحسن من آخرين » 
فيقبحون فى مقابلته ختا ؛ وإما فى الأمور الإرادية مثل اختتصاص الواحد 
بالعثور على كنز دون آخرين والطريق واحد » أو اختصاص الواحد بإصابة 
سمهم غرب إياه دون آخرين والموقف واحد . 

وأما الفضيلة فسنعد أجزاءها بحسب الظن فى باب المدح . 

فهذه هى الى سار ما شار على واحد واحد من الناس لأجلها . 

وقد بقيت النوافم المشتركة وهى التى شار ما » لا لما . والفرق بين 
النافع والحير : أن البر يراد لأجله » وغيره له ؛ والنافم يراد لأجل غيره » 
وربما كان .شرا . والخيرهوما بتشوقه الكل أو أهل البصيرة والمعرفة 
منهم كل بحسب ظنه ومبلغه من العم » حتى إن الذى .حختاره ااهل عن جهل 
لا يعده اجمهور خيرا ولا ,يظنونه » بل إتما يعتبرون ما بميل إليه أهل الرأى 


)١(‏ الحنس : الحيشب ء س »سا || الخلة : الخدم د : الحكة م (9) الحد : البخت د 
|| انه : انام || عم : رسا (4) بالبخت : بالحد والبحث م (ه) الخال : املس (1) والحامة : 
سقما -. من س || الغريزية : الغريرة م || الخد : البخت (07) المغبطون : المغبوطون ب»سا 
|| ١د‏ : البخت د : كتب فى ح الحد ثم كتب فوقها البخت (8) لا : ولاسا (9) حضره: 
حضر ب : نحضزه ه )٠١(‏ مقابلته : مقابله د )١١(‏ والطريق: سقطت من د || أو : وم 6ه 
(؟١)غرب‏ :عرف س || آياه : اناهدوب || واحد : سقطت من ح )١(‏ لا : الاسا 
)١١(‏ الكل :الكل م )١8(‏ التى : الذينم 
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منهم ٠‏ و إذا وصلوا إه سكنوا عن الطلب . و إذا وجدوا بعض أهل الرأى 
شفع بالاحتجاج ذلك . 


والمقصود امهتاج إله الذى هونفس الحاجة قد شارك النافم الذى يفعل الحاجة 
ويوجدها أو الذى يحفظها وددمها فى أن المشير شير نوه . فإن المشير شير نحو 
| احير ونحو النافم 34 لكن شير إلى أحدهها لنفسه » وإل الآخر لأجل غيره : 


وربما أشار بلازم النافم ٠كن‏ يقول : اتعب تصح . وليس اتعب هو عله 
الصحة » بل الحركة الرياضية هى علة الصحة » فيلزمها التعب . وكزاك لشسير 
باجتناب علل الشر ولوازمها . 


واللوازم كاها : إما لاحقة من بعد» كالعلم انه يلزم التعلم » إلا أنه يتأخر عنه » 
وإما مساوقة لوجود الثىء مثل استحقاق المدي بحسن السيرة فى الهيوة . 


وأما العلل الفاعلهة» فن ذلك ما يكون اسمهمن حيث فعله » مثل المصحح والصحة » 
ومن ذلك ما لا يكون كذاك . وكل ذلك على قسمين : قسم تكون طبيعة المسمى 
إنماهى عله موجبة لى) توجبه لكيفيتهاء كالغذاء الصحة» ومنه مالاتكون طبيعته 
عل موجبه لها لكيفيتم!» بل لكيتم! مثل الارتياض لاصحة . فإن الارتياض لبس 
ءلة للصرحة من حيث «دو ارتياض بالفعل» بل من حيث أنه ممقدار منه يجب 
استعاله . والغذاء » و إن كان له مقدار لا يحوز تجاوزه» فإنه ليس كالارتياض » 


لأن ما فضل من الغذاء على الواجب وانهغم فلا يكون عله للرض لذاته ؛ فإن 


(؟) التصور: الصبورم : الصيور سا )ع( أو : و د || يديمها : يديرها د 6 لكن : ولكن 
ب »سا (4م) فيلزمها : فيلزمه س : و يلزمها ح || شير : سقطت من د (9) الشر: سقعلت من د 
)٠١(‏ التعلم : التعلم ب » م » ن )١0(‏ حيث: ل يصح ن )١8(‏ تكون : إ فيه 
صس 6ه || طبيعة : -ل الحسم س »© هم )١4(‏ علة : علية د || لما توجبه : سقملت 
من د || منه : مها ح )١6-1١4(‏ كالغذاء ... لكليبا : سقطت من سا (ه١)‏ علة: علية م 
|| لما : له سس ©» ه : سقّطت من د || بل لكنيتها : سقطت من د || ليس ؛ سقطلت من م 
(9) هر : الهم (() مقدار : ستداراع (18) عل :عنم 
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ذاته حين انهضم علة للصحة بذاته ؛ وإن لم ينهضم » لم يكن غذاء بالفمل . 
وأما المعتدل منه » بل القليل منه » إذا انهضم وقبله عضو ما فهو عله لصحة 
ذلك العضو بالقدر الذى قبل . وأما الرياضة فقليلها وكثيردا رياضة وحركة ؟ 
لكن قليلها لا يوجب سحة شىء البتة » وكثيرها ريما أوجب الضرر . 


واأنوافع : منهاما بعد خيرات ؛ وممم اما يكون شرورا » منفعتم |اتخليص من الشرور. 
وإذاخلص ثشىء من الشر كف كان» كان مقبولا عند الجمهور أنه هو الذى يفعل 
احير الذى يكن منه عند االحلاص من الشر . ومن النوافع ما ينفع لا فى إفادة 
خير ليس <غير >> 17" » بلفى الزيادة إليه» أو ينفع لافىاتخليص من الشر أصلا» 
ال التيو بتفرو لفون ع دوي ل كزن واذا !لمان مود طلة دا بعاد انق 
إذكان الأنتقص ثرا نظن به أفضل » والأفضل أزيد على ما هو دونه » فيكون 
الشر الأ كبر (الذى دو فى نفسه أخص) أنقص ف الحقيقة . لكن الفائدة الى 
هى من باب الخير هى بالمقيقة فائدة . 

وأما الفائدة التى من باب الشر التى هى الانتقاص من الآفة إنما هى من جملهة 
اخيرات النافعة » لا اخيرات الحقيقية . والحيرات الحقيقية التى هى الفضائل 
فهى أيضا نوافع فى خيرات عامية . 


)١(‏ وان :فان سا (؟) فهو :وهوم || لصحة : الصحة م (”) الرياطة : الرياضية د: ل فان 
ب »م || فتليلها : قليلها ب )عم (ه) النوافم : الواقع د | |التخليص : التخلص د » م 
(1) كان: سقطت من ب»د » ح» سا (( 7 )الشر: الثوورح» ه || ومن النوافع : ومنها س 
60 أو : واص || التخليص : التخلص د » ن )0 الكسر : الكثير ه : الكبير ح 
|| حمياء : حميات س : ١‏ حمياة م )٠١(‏ إذ : إذا مءن»ه || الانقص شرا : سقطت من ن || 
ه: فيه ب || الافضل : الفضلم ١-1١(‏ ١)والأفضل‏ أزيد...فى الحقيقة : سقطت من ب 6ح » سا 
)0051 أخص ؛ أخس س » ن )0 من : فى س || هى : سةطت من د م وأما : ود 
|| الى من : ف د : الىفىسا || من ياب الشر الى : سقطت منس || الانتقاص : الانتقال د 6ه (فوق 
الصاد كتب ل فى ه) || هى : هود» س )١4(‏ النافعة : النافية س 


)1١(‏ ليرد فىكلام العرب حذف أمم ليس وخيرها 
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واللذة من اخيرات العامية»لأنما ممانشتاق إليه الطبيعة الحيوانية .بلكل مشتاق 
إليه إما ميل » و إما لذيذ » و إما نافم . فإذا كانت اللذة تعد خيرا » فكيف ما كان 
من اللذيذف مع أنه لذيذ _جميلا أونافعا . وكذلك الفكن اللطرف» مثل الذكاء وحسن 
القبول . وكذلك الحفظ واتلم والحفة فى العلوم والصنائع . وقد تختار هذه لذواتما 


وه لالغيرها . فهذه خيرات نافعة معترف مما عند المهور » وأضدادها شرور . 


وقد يمكن من جهةالمغالطة أن:قلب القضية» فتجعل هذهالاً حو ال النافعة ضارة 

وشرورا » وأضدادها خيرات ونوافع . فإن الشجاعة ضارة إذا كانت للعدو » 
وكذلك العةل إذا كأنله . نإذا أخذت ضارةمطلقةولم نض إلى |اوجهالذى طبنئى أن 

تضاف إليه» كانت مغالطة . ور>ا كان من القبيحأوالمتعلقيه ساراً بذلك الشرط : 

) مثل سروررجل من الوك الادمر ين ناحية» #1 قتلعدوه ولده فى بعض المغازى‎ ٠٠١ 
فلم يزل تضرع إليه حتى ساءه منه قتيلا » فاعتد ذلك » إذ تمكن من تدبير جثته‎ 
بإحراقها على رسمهم و إحراز رمادها فى الكوز لينل إلى موضعه » اعتداداً كان‎ 

برح به عارضًا كوزه على ذويه وشيعته » ناشيراً ليد عدقه فى رده ولده القتيل 

إليه . ويس رد الولد قلا ثما دمر به » لكنه قد صار ساراً باراً لى) قارنه من 

مو الخال. إذ كان جره بين القتيل وبين أوليائه م لم . ولو فعلوه لكانوا 
قد زادوه ما . وكان حك الإحنة » وحم غزو «دؤلاء إياه يقتض الإمعان 

فى غيظهم . فاه لم يفعلوا » مع إمكان ومع استحقاق » كان ذلك خيرا عظها من 


09 ا#كن : المكن ن ©ه (4) واافة : واافظ اللفة د || وقد : قدد || هذه : سقطلت 
من د (ه) شرور: شر ب © ح © م»سا (1) القضية : القصة ب»م»ن»ه»سا (0) نوا فع : 
مواقموب|| للعدو : بالعدوح عدعم» سا )٠١(‏ ناحبة : سقّطت من سأ || المغازى : المعارك د )0001 
يزل : سقطت من ص || فاعتد : واعيد م (؟١)‏ باحراقها : باحتراقها س || رسمهم : رمهم س 
)١6(‏ كوزه : شكره ب |إعدوه : عوه م » ن )١4(‏ لكنه : ولكنه س » ن » ه |إبارا : 
سقطت من ب »)س »6ن 60 ممككًا : كتب فوقهاأ فى ح عكسا || لكانوا : كانواد )١15(‏ غزو: 
سقطت من د 60 ومع استحقاق : واستجقاق م || كان : وكان. ب 
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جهة » ومنة عظيمة من الحنس الذى لا يمكن كتّانه إذا كان ظاهي! » و يلزم 
الشكوعليه » وإلا كان كفرانا . 


فإن قال قائل : إن رد الولد قتيلا سار مطلقا » بلا اعتبار مثل هذه الخال 
المقارنة » كان ذلك مغالطة . وليس هو من المغالطة التى تقنع فيكون خطابيا » 
بلهو من الحنس الذى دومغالطة » ولو فى الخطاية » لأن مقدماته محرفة عن 
وجه الصدق » وعن وجه المد» وعن الظن جميعا . 


ثم من الحيرات النافعة الإحسان أواكانأة ؛ فإنه فى نفسه خيرونافم فى خير آخر 
هوالتباهة والذكر اميل وامحبة. وأفضل الإحسان الإحسانٌإلى الأفاضل بنصرتهم 
على أعدائهم الأراذل » إما نصرة فعلية»و إما نصرة قولية » مثل ما فعل أوميرس 
الشاعر: إذ اختارفاضلين هما ثاوذروس ملك اثينيه وهيلانىابلته واختا رأ خيلوس 
الشجاع ونصمهم هدفا للدح والثناء» ونصب بإزائهم عدوم |سكندر بن ملك بربر 
الذىكانعدوا لم فتكلهم بالذم والحجاء» ففعل بالأصدقاء والأعداء ما شبغى أن يفعل 
من الإحسان إلى الأصدقاء والإساءة إلى الأعداء على المقدا رالذىكان ممكناله فعله . 


فإن كان المتوقع من الإسداء هو المكن المتوقم » فإذا لم يكن إلا القليل 
ثم أنى به فلا تقصير . و إن أمكن أكثر » فاقتصر على كثير دونه » عد تقصيرا . 
وكذلك ما يحتمل من تقصير أو جفاء يقع من الصديق لداعىخوف » [مايحتمل 


)١(‏ كمانه : كتان م || إذا:اذب» ح» م (؟) كان : لكان د» سوم (0) سار : سارا س 
(4)المقارنة : المقار به سا || من : -قّطت من د(1) الصدق : التصديق م || الظن جميعا : الطعام م 
(8) النباهة : النباهية د(ة) ما : سقطت من ح || اوميرس : اوميروس م (١٠)الشاعر‏ : !لفامدل س 
|| لوذروس : ماوذروس دا : بادوسح : تادروس د » ه 4م : ناودرس سا || اثينيه . لاثينيه س »م 
| هيلا : هبلاط ب + هيلهوح *م» ن»ه || ابه ييح » م » ن || أخيلوس : خلوس د 
(11) نهم : تصيماد || باذائهم : باثائها د || بن :بر سن: بوبى نا (18) فكلهم + 
فتكالهم م : فكلهم د )1١(‏ له : سقطت من س || فمله : حل تم الحزء التاسع من كاب 
الشفاء ...وح )١4(‏ كان : سققطت من د » س » سا || المتوقع : سقطت من د »ص »6ه || يكن : يمكن 
د»ةءس يعن 603 كثير : سير ب || عد : عند م )015 الصديق : التصديق د »سا 
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ولا يحزن عليه : إذا قل وقصر زمانه . فأما إذا طال وجاوز وقت الضرورة 
فهو مكروه » ولا يقوم عليه العذر . لأن المتوقع من الإحسان بلوغ الإمكان » 
والمعذور من الإساءة ما يصدر عن ضمرورة وعوز إمكان . 14 قصر عن المكن 
فى الإحسان فهو تقصير » وما جاوز الضرورة من الإساءة فهو قصد . و إذا دام 
الإذعان للحن وادتد الضءض وال1اوف حتى جلوز ,ا 1فاء وقت الضرورة أورث 
الاستحاش لا محالة . وقد فهم بعضهم من الضعف الضءف وهو التضاعف » 
فكان معناه أن الشىء إذا تضاعف أمل» وإن كان قبله سهلا . والمثال لى) نحن 
فيه ما تورثه طاعة الإنسان واه فى الإحسان . فإن «واه أن لا بتضرر البتة 
بإحسان إلى غيره دمر يصيبه فى مال أو حال . ثم إن دعاه داع من استحقاق 
المحسن إليه الإحسان جزاء عما قدمه من الإنعام إلى التضرر بنقص بقع له فىمال 
أو حال » فهواه حينئذ موقوف عل الغير» وهو أن يكافئه بما يقر عن مستحقه 
ما قدر . فيغالطه عن كثيرما أسداه بالقليل » وعن عام المنفعه بخاص امنفعة» 
وعماكان هدومحتاجا إليه عند القبولبما هو فضل لايحتاج إليه مبتدئه بالإحسان. 
وباحملة : يجهد أن لا يكون مكافئا ,المثل . والمكافىء بالمثل فهو الذى يكافىء 
ما هومقارب فى الجنس أو مقارب ف القدر والمنفعة . وأما الموجبة 
للنباهة والمد والثناء من المكافأة فأن لا يكو نالمبتدئ والمكافىء مؤثرا لإحسان 


: يحزن : يخزى س» ه (") المعذور : المقدور د » ه || عن : من س (4) الاحسان‎ )١( 
ل الحسن ب »6 د » سا (ه) لحن : الحبرس : لجبره || اشتد : اشد د (5) الضعف : سقطت‎ 
من د (07) فكان : وكان د »ه || مبلا : سبل : ب 6م » ن» داء سا || والمثال: أو المثالب»سا‎ 
سر : شىء س || حال : جاه س || دعاه : ادعاه م » دا 60 جزاء : خيراب © سا‎ 69 
: فيغالطه‎ )١5( فهواه : فهو د : فوو له س || الغير : الغبن ص » م || مما : فيا م‎ )1١1( 
فغالطه سا : مغالطه د || بالقليل : عن قليلسا 6 كان هو : كان س : هو ن || فضل : أفضل‎ 
: لا : سقطت من م 0 مقارب : مقارن س »م || مقارب‎ )١4( م »سا || مبتدنه : مسداء س‎ 
مقارن س || القدر : المقدار س»6ه || الموجبة : الموجب د» ه (5١)المكانأة: المكاة م‎ 


امنطق - الحطابة وبو 


قد يكون تارة ما دو مثل الإحسان المبتد من جنسه بكاله وكليته » وقد يكون 
ما هو أ كثر منه» وقد يكون شرمًا <ارجا من جنسه وديا به بالقوة» وقد يكون 
ناقصا . ومن وف المكن فقد أعذر » ومن قعد عنه فقد أعذل. وقديكون من 
المكافأة أمور لست أعواضا ملك » بل مثل سر صديق و إيحاش عدقء وأفعال 
يلد بمشاددتها ورتعجب منهامنالفكاهات وغيرها بحسبما يقع له عند مشاهدة 
المتقرب إليه إياه من الموقع لاستعدإد يختص به المنصرف إليه فى فطرته . فكل 
بائذ دىء وبتعجب من ثىء يخصه . و إما بحسب ما اعتاده وتدرب فيه» فإن 
الدرية قد تإذذ شيا وتعجب منه» لولاها ل بائذ به ولا تعجب منه . ومن هذا 
البأت أنه احدانة وااتصيحة تإله: إتحسان ومكافاة ما ولؤافاة الصتيفة أوالحزاء 
وقت الحاجة إليه والرغبة فيه موقع لذيذ » بل عظم كريم . ولكل واحد من 
الناس خاص إبثار ؛ فلقوم ما يعينهم ف الغلبة » ولقوم ما يعينهم فى الكرامة » 
ولقوم ما يعينهم فى السار » وهل جرا : 


والتصديقات الخطابية فى باب الحير والشر ما تكاسب من هذه المواضع 
المذ كورة . 


(١)سير:‏ سيرا سا || “بيسر: تعسر د : ,تسير ه || الحزيل : الخليل د (؟) وشبما : شببا د 
|| بالقوة : ف القوةد (4) اعذل : عذل د (0) أمور : أمورا د » ه || أعواضا : اعراضا 
د : أغراضا ه : اعراض س || ملك : ملك سا || صديق : صديقه م )0 مشاهدة : 
المشاهدة ه ( >7 ) المقرب : التعرف د : المتقرر ص »6ه || المتصرف : المتعرف'د || فكل : وكل س 
(4) شىء : شيط دءم || اعتاده : اعتقاده م : اءتباره ه (4) قد : فيه س |إلولاها : لوها د 
|| م:.سقطت من د )١٠١(‏ أيضا : سقطت من سا || لموافاة : الموافاة ه || الصنيعة : الصنعة د : 
الطبيعية ه )١١(‏ بل : سقطت من م )١5-11١(‏ واحد من الناس : سقطت من د » ص »© ه» سا 
)١0(‏ الناس : القياس م » ن » دا || خاص ايثار : ايثارخاص د || ظقوم : ولقوم 
ب»أدءن )١4(‏ اللطابية. : سقطت من م 


سير أو مكانأة قليلة » وقد نيسر عليه االحزيل . عل أن المتيسر من المكانأة 
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0 المقالة الثانية ‏ انفصل الثالث 


فصل [ اففصل الثالث ] 
فق الأشنبوالاشءت وختم القول فى المشوريات 


وقد يحتاج الحطيب المشير إلىمقدمات يعدها فى إثبات أن هذا الخير أفضل» 
وهذا النافع أنفع » بل قد يحتاج إليه غيره أيضا . فينبنى أن يعد الأ نواع النافعة 
فى ذلك . 


فأفضل ارين أعمهما» أوأدومهماء أو أكثرصاجهات نفع وخيرية وأولاهما 
بأن يكون متمصودا لنفسه . وإذا كان الواحد من باب حير ما أفضل من عدة 
قبطي الت يه لذ أن اهيا متو اقيق الطول .ع وا ليو الذي يله اليل 
من عظم غير آخحر فهو أفضل » مثلأن العظم من الحكة هو معرفة الله» والعظيم 
من العبادة هو المثابرة على الصلوات » ومعرفة الله أفضل من المثابرة عل الصلوات . 
فالكة أفضل منالعبادة . وما كان أيضا نفسه أفضل » فعظيمه أفضل ؛ فإنه 
إذا كان القرآن أفضل وأفصح من خطبة النى» ففصيح القرآن أفضل وأفصح 

من فصبح خطبة النى . و إذاكان أحد اللديرين يستتبع الآنخر » إما معا كالسلطان 


)١1(‏ فصل : فصل 8ه : فصل ح ب : الفصل الثالث سعم )١(‏ ف الاشد : الأشدس || القول: 
الكلام س 6 مقدمات : المقدمات م || يعدها : بعدهاسا || أفضل : سقطت من د (:) وهذا : 
أو هذا ب »سا || النافعة : سقطت منه )١(‏ فأفضل اير ين أعمهما : مافضل الخير رعمهما س | |أو : 
م م ا ل 
وأولاهها : وأولاهما ه :أ وأولاهماب»م: أولاهما (7) عدة :عنده م (8)الله : ل تعالى س 6ه : 
-ل سبحانهو تعالى ن )١١(‏ العبادة : العباد م : السادات س : العباداة ه(7١),النى‏ : حل صل الله 
عليه وسلمْ م » ندا : عليه الس ب» س »سا )١7(‏ خطبة سقطت من م || النى : -إ صلى الله عليه 
وسله : عليه السم س م سا || الميدين : الخرين م : الأعرين س || يستتبع ؛ صبع س 


اميه 


المنطق - الخطاية ا 


والكرامة » و إما بأخرة كالسلطان واليسار » و إما فى القوة مثل السلب فإنه نفسه 
ف » ولبس كل فقد سلبا » وكان الآخرلا ستتبعه داكا » فالمساتبع أفضل . 
وربما أقنع أن الثىء الذى ليس بفاضل فى نفسه » إذا كان يفعل خيرا أعظم 
فى نفسه من شثىء آخر هو نفسه فاضل» فإنه بأبنى أن يكون دواثر من الفاضل» 
وإنلم يكن أفضل ». مثل اللخحلد واجخمال . فإن الحلد » و إن لم يكن ناه سه خيرا 
كامال » فقد يدرك بابالد ما هو أفضل من امال . وكذاك التصبحح » و إن 
لم يكن أفضل من الاذة » فقد يدرك به ما هو أفضل من الاذة » كون هو آثر . 
فيكون بعض ما هو نافع آثر من بءض ما هو خير . والذى يؤر لنفسه » وإن 
لم يصتحبه الآخر» آثر من الآخرء إذا كان لا يؤثر و إن ل يصحبه الأول» مثل 
المصحة وامال . فإن الصحة بلا جمال مؤثرة » ولكن امال بلا صحة غير مؤثر ب 


فالصحة آثر وأفضل . والذى هو تام الوجود مستقره وصراد لنفسه كالصحة آثر 


من الذى يفةد أحدها أوكلاها . إما كللذة فإنها فى طريق التكون وتطلب 
لذاتها » وإما كالرياضة فإنما فى طريق التكون ومع ذلك فإنم! تطلب لغيرها . 
والذى وحوده يغغى عن الآخ را فضل من الذى وحوده يفتمر إلى اللاخر مث لاليسار 
زاتعازة :لان السنان فق عن اتعازة 4 واتضارة تقر إن الستان 2 #السال 
8 . وقد بوهم كونالثىء مبدأ لأس أنه نه أعظم منه»ور يما لم يكن وُالحقيقة. 

فإن احير أفضل من اختياره » ودو بدؤه . على أنه ليس يكن أن يكون خير 
60 الكامة : الكرامير م | | وأخرة : تاخره د : متأخزة س »ن » م »د أ (١‏ فاضل : سقطت من س 
|| فانه : انعمس (ه) ثل: مسنم (7) اللذة:اجماللم (م) بيثم :بوره م 
)٠5١(‏ مؤثر:مورةسصس 6ه )١١(‏ مستقره : مستقرة م : مستقرس © ن © ه )١١(‏ يفقد 
أدها أركلاها : يوجد له أحدهما أر يفقد كلاهها د )045 و+وده يفار : يشتفر رحوده س 


(١)فاليسار:‏ سقطت من د (5١)وديا‏ : فر يماد )١8(‏ مشورى: منشورى م || وكيف: 
فكيف د || وكلها : كلها م 8 06 يدء 2 يدر فى جميع المخطوطات || مكنا 5 أمكام 
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نيحد أنواعا من اعتبار المبادئ : فا مبدؤه أعظم »؛ فهو أعظلم . والمبدأ الذى 
لأعنظم المعاولين أعظم . وقد مكن أن دمر فى بعض الأوقات أن المبدأ نفسه 
أعظم . فإن رجلا واحدا من الأطباء يقال له لإوداماوس ذم رجلين : أحدهها 
يقال له قلسطراطس» والاخركفريوس . وكان قاسطراطس ‏ ؟ أقدر أنا 
أشار على كفر يوس بارتكاب جور فار . فذم قلسطراطس وتقال : إنخطياته 
أعفلم من خطيئة الآخر فإنه لولا إشارته عليه باالحور» لما ارتكيبه . 
ثم ذم الآخر» فقال : إن خطياته أعظر من خطيئة الأول » فلولا التقاره » 
لماضرت مشورته . 

وأيضا فإن الأعز أفضل كالذهب . وأيضا بل الأعم نفعا أفضل » كالحديد» 
فإن فى صلاته وشدته منافم عامة جدا ليس فى الذهب . بل الأكثر وجودا 
أع, نفعاء كالحديد» فقد ينتفع به كل إنسان» والذهب يقل الانتذاع به . وكذلك 
الماء » و إن كان دهن البلسان أعز وجودا منه » فهو أفضل لعموم نفعه . 

وأيضا فالذى هو أصعب إدراكا وذلك لعظءة فىنفسه. بل الذى دو أسهل 
وصولا إليه » وذلك لموافقته للحيّنا الدعة . وأيضا فإن الذى:ضده أعظم ضرراً 


فى باب النفع إلى الأعظه فى باب الضرر . وغايات أفهال هى أعظم»فن الحيرية 


)١(‏ فهو :وهوم (" )راحدا: سةطت من د || يةال له : فقال م || لاودامارس ب؟ن»ه: 


لاوذا ماوس د ء م : لاوداوماوس ص (4) قلسطراطس : قلسطراطيس فى جميع الخطوطات ف المواضع 
الثلاثة || الآخر : ل يقال لهم»ه || كفر يوس ن : كو بوض ذا : كفديوس ب : كقديوس س »> 
5 » مما || أقدرأنا : أقدر] د:قد اناه (ه)فا مر : ناتم د || وقال : فقالدب (5)لولا: 
لوه (م)ضرت:مملثام )١١(‏ نمّد: قدم 2 )١8(‏ وذلك : ذلك د : ولذلك م 
)١4(‏ للدعة : من ! لدعة ب » دء ن » سا )١6(‏ ضررا فهو أدظم : سقطت من م || اقاب : اظت » سا 
)١(‏ فى :من ب || فى: من ب || باب ( الضرر) : -ه الفع إلى الأعفام فى باب النفع إلى الأدثم 
فى باب م || وغايات : نهو غايات ه || أن :من م: ىس 6ن 6م 


١/4 اللخحطابة‎  قطنملا‎ 


أو الشرية أعظ, . وبالعكس . وما هو خاص الأعظ. أعظم » فإن صحة البصر 


أعظم من صحة الشم » إذ البصر أعظ. من الثم . وكذلك محبة الإنسان أفضل 
من محبة المال » لأن الإنسان أفضل من المال . ثم الفضائل أنفسها » وهى 

من المبادئ » أفضل من الأفعال الفاضلة . وما اشتهاره أفضل فهو أفضل . 
و بالعكس . وأفضل العاهين فهو الأفضل أثرا » مثل الطب» فإنه أفضل من علم 
الزينة؛ومثل ع, الهندسة فإنها أفضل من علٍ الأخلاق. فإن الصدق ف الهندسة 
آكد وهو فيه الغرض » وفى عم الأخلاق أضعف» لأنٍ بناءه على امحمودات» 
وليس الغرض فيه نفس الصدق فقط » بل والعمل . و العكس . فإن أفضل 
العامين فى وزنه » أى فى وزن براهينه » وفىعستبته » أى فىتقدمه بالغائية » لأنه 
هو الذى عل آخر لأجله » فغايته أفضل . فاذلك عل التوحيد أفضل من علءاطيئة » 
لأن القياسات التوحيدية مجردة عن المادة » صصحة جدا ب واطرئة تتعلق بالحس 
والرصد . وأيضا فإن الميئة يقصد ءا.ها ليتوصل به إلى كثير من عل التوحيد . 

والذى شهد بتقدمه الأكثر والفضلاء من ذوى الألباب واليصيرة أفضل . 
فإن ما يشمد به العقلاء الصاأون الذين لا نستغو.هم الأهواء والشبوات فهو 
أفضل مطلة| ؟ وقد يقتدرون لسلامة أنفسئم عن النصبيات والأهواء على 
الإحاطة بكثير من الأمور الفاضلة اهيته وكيته » وإن كان ذلك دون 
ما تفيده الصنائع العلدية المرتبة تريما الطبيعى . وما دوأ كثر إلذاذاً فهو أفضل . 


(1)أو:ودءه» سا || و بالمكس : بالتكس م (9) إذ البدمرأءثم من 1ه , : سقعات .ند || أعظل : 

أعلى سى (4) وما :وأا د (ه) العلبين: العالمين سا: سل ما كان فضل « || فزو : «وم :ِ وهو ن 
(5) فانم :فائه ن » ه ؛ دا ( 7 )] كا: أوكدد ||وف: فىم (م) والعمل : سقطت من م 
(5)مرتبته : مرتبه م || تقدمه : معدمه س || بالغائية : بالفاية د )١١(‏ واطيثة : وطية د 
)١9(‏ فان اطينة : فالطيئة د )١68(‏ أناهم : سةطت من د || العصبرات : الغضييات سا 
(15) وان : فان سا )١7(‏ هو : سقطت من م || الذاذ! : التذاذا د 
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فاللذة مشتاقة عند المهور لذاته) » وخصوصا ما كان أبرً ءن شوب الغم ع 
وأدوم مدة » وأرسخ ثباما . وكذلك ما كان أحمل فهو أفضل من الأقبح . فإن 
اميل محتار لذاته . ومن التصار يف أيضا أن الشجاعية أفضل وآثر من العفية» 
لأن الشجاعة أفضل وآثرمن العفة . وما يختاره الكل آثر. وما يختاره السلاطين 
والعظاء أو العداء آثر . وما يختاره الذين يوذ عنهم الرأى ى عظام الأمور » 
وإن قلوا » فإنهم ه, المكزمون أيضا ؛ فإن من جنس الموان أت لا يقبل قول 
الإنسان . والذين هم أعظ كرامة . والذين هم أشد تمكنا من الضر والنفع . 
وا يرون على تعظيمهم . وهذه الأنواع تفارق ما سلف . فإن ذلك بحسب 
الشمادة » وهذه بحسب الإيثار . وأيضا فإن المعبى العظم من هذا إذا حزى 
إلى أقسامه » فعدت أقسام ذلك المعنى » فكثر الكلى الواحد أو الك لالواحدء 
صار أعظ . مثل ما قال أوميرس : إن هذه المدينة » إذا فتحت عنوة : ستلق 
من مالاغروس كل شمر» وكذلك ااناس كلهم » فإنه مهلك الناس» ويشب الريق 
فى المديئة حتى يحرقها بأسرها » ويعترف كل بولده » أى ينوح كل باسم ولده: 
يا ولدى فلان ! فهذا التفصيل مما قد جعل اأشر أعظ ما لوذكوت الملة 
غير مفصلة . وقد يفعل أيضا الترب والإحمال » فإنه إذا اقتضت جزئيات 


خير أو شرء ثم اتبع ذلك بالدعوى الكارة» زاده ذلك مأ كيدا . وأيضا فإن صدور 


( س١‏ ) فاللذة ... فهو أفضل : سقطت «ن د )١(‏ مشتاقة : متشاقة م || ما : إذاس 


1 أرأ : اثرا سا (*) ما : إذاس (4)أفضل وآثر : آثروأفضل د (ه) والعظاء : العظاء 
|| أو العلاء : والعداءن' » هم || عظائم : دظام.م » ن (5) قلوا: قالوا م » ن » سا || فانجم 
هم : وأنهم هم ب : فهم د 6 الضر والنفع : القع والضن ان التمرر والنفع ب » م||ما لما ما 
69 المعنى : معنى س : سقطت هن ه || هذا : ددمهمه )٠١(‏ فمدت : هدتد || أو.: وسا 
)١1(‏ اوميرس : أوميروس م || ستلق : سئلن ب[: سيلق سح (؟5١)‏ مالاغروس : مالاغورس 
ب : ماعروس سن (18) أى : أوه|| بام : اسمس (4 ١6إرادى‏ : لولمى س عسا || فهذا: 
هذا س || التفصيل : سةعلت منْس )١(‏ الاجمال: سل ذلك دس )١5(‏ خير : خيرا د |أشر : 
شرا د || كيدا : توكيدا د || وأيضا : أوأيضا م 


اماق الحطاية ١م‏ 


الثىء عن أصعب مصادره وأقلها صدورا عنه يجعله أعظم » إما بحسب الزمان 
إذا كان صدوره فى مثل زمانه أقل » أو السن إذا كان صدوره عن صاحب 
ذلك السن مثلا صعبا وقليلا . وكذالك المواضع ومقدار المدد والقوىفإنها نمجعل 
الثىء الغريب الصدور عظما . فإن الزنا من الشبخ مستفظع فوق استفظاعه 
من الحدث . وأورد لهذا الباب أمثلة فى التعلم الأول لم أفهمها . وابحزء 
الرئيس من الثىء الأشرف هو أفضل » كن قال : إن نفى الشباب عن المدينة 
مثل [سقاط الر بيع عن السنة . وأيضا فإن الذى يكون فى احين الأنفع أفضل» مثل 
المال فإنه فى الكبر أفضل منه فى الشباب» وفى المرض أفضل منه فى الصحة . 
والأقرب إلى الغاية أفضل » لأنه كالغاية . وكذلك ما كان من اللوازم خاصا 
بالغاية أفضل من لوازم تخص ماهو دون الغاية . فإن الصحة تلزم اعتدال المزاج» 
والشعف يلزم ما دون اعتدال المزاج » فالصحة أفضل من الضعف . وقد فهم 
من الضّعف الضعف بمعنى اليسار وتضاعف المال » وفهم من اللخاص ليس 
الخاص بالغاية » بل االخاص بالكاسب . وعندى أنه وقع فى النسخ غلط » ويجب 
مكان الضعف عدم الضعف أو مابه وهو القوة؛ ولكن يجب أن يرجع إلى اليونانية . 
والخيرات المتيسرة فى آخر العم رآثر من المتيسرة فى الحداثة » لأنها كأنها محص 
الغاية . وما يقصد لأجل ذاته » وليكون موجودا بالحقيقة » آثرمن الذى يقصد 


69 أقل : اولى سا 6 المواضع : مواضع ب || ومقدار : مقدارب» ن » سا : 
مقدار مقدار م )( فوق:قوى سا (0ه) الباب: سقطت منص || لم : سقطت من م 
()_الشباب : الشيان سء ه( كتب أولاالشبا بف ه ثم كتب فوقها الثبان) (/) فان الذى : 
فالذى د (8) ف الشباب وف المرض أفضل منه : سقطت من م || (وف المرض) أفضل : سقطت 
من د : وكتب فوقها أتفع فوب )١15(‏ يمنى : معنى م || وفهم : فهم س )١5(‏ بالكاسب : 
بالمكاسب م )١4(‏ مكان الضعف. : ل مكان م || أوما بهم » ن »دا : أوأماهءب »د» 
سا : أو أماته س : أو أمانه ه || يجب أن : سقطت منم 60 المتيسرة : والمتيسرة م || من 
النيسرة : منها د : منها من اخيرات المتهسرة م : من التيسره )١1(‏ وليكون : ليكون س 
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لأجلالمد الذى» إذا كان ذلك لايوقف عليه ولا يظهر للغيرءلم يؤثر البتة . ولهذا 
ما تكون استفادة اللحيرات آثرمن إفادتمها » إذا لم تتظهر لاغير ؛ لأنها إذا لم نظور 
وما هو أنفع فى أمور كثيرة فهو أنفع . فإن ما ينفع فى الحيوة وفى حسن الحيوة 
آثرمن الذى ينفع فى أحدهما 5 ولهذا ما تعظم الصحة والِسار لكثرة تفنها فى 
أأذفع 6 لأنهما برئان من الحزن» ويمكان من اللذة علدا أو جهلا 8 وكان اليسار 
هو من الير المطلق عند بعض الناس» وعند بععضهم 1ف#) يكون خيراً إذا اقترنت 
به أحوال أخرى . وكذلك الضرر قد يختلف » فن الضرر ما هو أعم ؛ ولذلك 
فةؤ عين الأعور أضضر من فقء عين الصحبح . و يجب أن. استكثر من ضرب 
الأمثال وإبراد التذا كبر واقتصاص أحوال ناس هم فى مثل ذلك الحم : 
والأنواع فى الأفضل » والأنفع » والآثر . 

والمدات الست »© فقد عدتما » وعلات الغايات فيا » وأن كل 
واحد منها ليثى أن نشار فيه مما يحفظه » وأن الإجماعية مما » فقد يرأس 
فمبأ الإنسان الذى هو فى مثل ح5 غيره 4 وإنمارأس إجماعا لداع دعا إلى 
ذلك من قرعة » أو بحت . وخساسة الرياسة هى ابّى يكون الاستيلاء 
فيها ببذل إتاوة يطلقه الرئيس للرعوسين فيتقبلونه . وأما الرياسة الشرريفة 

(1) ذلك : سقطت من سس || عليه : علها م (0) لأنها : فاتهاد » ه»ءسا: 
سقطت من س ١(‏ - "#) إذا لم تظهر للغر : سقطت من س>ح (") فغلظ الغير : سقطت من د 
|| مصدرها : تصدرها س )0( وما : أو ما ب || فهو : وهو م )( تفنتهماأ : المسبماد : 
شَيمِما س : شهبما سا (5) جهلا : جهالة د (10) هو من : فهود : هو ب» م » سا || اكير : 
الحزء سا || اقترنت : قرنت د (8) يختلف : محلف م || لذلك : كذلك سا (ه) فةو: فتؤدد 
)١ 0)‏ التذا كير : التذك د || اقتصاص : | قصاص م » ن || ناس هم : امهم م 00 المدينيات: 
المدنياتد » م » ن )١4(‏ فقّد: قدد (١١)دعا‏ : دعى م © ن »)هم (15) هى : فى م 
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المنطق ‏ الحطابة / 


فهى التى ناسوس فيبا السائس لأنه مستحق لاسياسة لاقتداره على وضع السنن 


أو حفظها . وأن وحدانية الرياسة هى الى قصارى غرض الرئيس فيا العز» 
والكامة » والانفراد » والاستعباد لمن هو غيره ؛ وأن هذه قد تكون سيطة 4 
محدودة» وقد تكون متركبة » متبدلة بحسب ما يمكن به حفظ الكرامة . 

رقالة العامة الور دوا بد امه الزراننة ااانه نوووة التباظ 
حفظ السنة ؛ وغاية الكرامة حفظ الكامة والعز والاحتراس من المنازع . ولكل 
غاية ضرب من الأ<لاق >ااسه فيحفظه و يدعو إليه ما سبل الوقوف عليه . 

وبأبغى أن يكون المشير اشير ّلك الأخلاق» و يكون متخلقا مها . فإن المشير 
إذا أشار بحلق لا يتخلق به نبا عنه القبول . 

لك هذا اذا ى المقور الك : 


فصل المعو انع . 


فى المنافريات وهو باب المدح والذم 


فلننتقل إلى تعديد الأنواع النافعة فى المدح والذم » المتعلقة بالفضيلة والرذيلة 
وما يجرى مجراها . وهى مع أنها تنفع فى المدح والذم » فقد تنفع فى إعداد 
الخطبيب اتصديق بقوله » و إن كان ف غير باب المنافرة » وذلك أله إذا أثبت 


)١(‏ فهى: وههى م || اسياسة : اسياسية د || لاقتداره : لاقتدارها م )١(‏ حفظها : حططها د 
|| الرياسة : السياسة سا || قصارى : سقطت من د (*) ا لاستعباد : الاستبعاد م » ه (4) محدودة: 
#ودة دا » ن( كتب أولا محدودة ثم كتب فوقها حمودة ) | | متركية : مركيه سا || تبدلة : مبتداةب 
|| به : سةقطت من س (ه) الحرية : الحزءية سا )٠١(‏ فليكن :وليكن د )١١(‏ فصل : فصل 4 
ه: فصل 5 ب: الفصل الرابع سء م (5١)الخافريات:‏ الخافرات س»ن» ه )١8(‏ فلننتقل : 
فلنتةل ه : ل الان س 6 تفع : شفع سا || فقد : قد ب 6م (16) فى : من د || انه : 


من 


فضيلة نفسه جعل نفسه أهلا للثقة بقوله؛ وكذلك إذا ذم خصمه » عررضه ارد 


الناس قوله , 

والممادح المنسوبة إلى أنها فضيلة وأشسياء تتبع الفضيلة مرن# امال 
والحسن وغير ذلك من المادح البتى قد يتعدى بمدحها الناس والملائكة إلى 
أشخاص أخر بمدح بها . فالميل هو انختار لأجل نفسه » وهو المحمود اللذيذ 
لا لشىء آخر» بل لأجل خيريته. فإنه ميل من هذه ابحهة . والفضيلة نوع من 
اميل » لأا قوة » أى ملكة حسنة التأنى لتحصيل ماهو خير » أويرى خيراء 
وغان ين رفظ لانو الخر ةليم وق كريية ,وجرا المضيلة ل : 
البر» والشجاعة» والعفة» والمروءة» وكير الهمة» والسخاء » والحلم » والاب » والحكة . 
ومنالفضائل لا محال مايتعدى خيره إلى غير الفاضل » مثل البر والشجاعة والسخاء» 
ولذلك تلزم كل واحد مّْم ؛ إذ الكامة مبذولة من الكل للنافعين . 

فلنعد إلى ذ كر كل واحد مها : 

فأما البر فإنها فضيلة عادلة تقسم لكل ما ستحقه بحسب تقدير الشريعة . 
والحور رذيلة يكون با المرء أخذا ماليس له بحسب تقدير الشريعة . والشجاعة 
فضيلة يكون ا المرء فعالا أفعالا صاحة نافعة ف الحهاد علىماتأصس به الشربعة» 
وها بنصر الشريعة نصرة خدمة ؛ وابمدن خلاف ذلك ف التقصير . وأما 
العفة ففضيله يكون با المرء فى استعال الشهوانية البدنية على القدر الذى ترخص 
فيه الشريعة والفجور خلافه . وأما السناء ففضيلة يكون بها المرء فعالاليجميل 


: جعل نفسه : سقطت من س || أهلا : اصلااب » سا || وكذلك : سققطت من سا || عرضه‎ )١( 
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المنطق لخد الخطابة 6م/ 


سِذل المال ؛ والدناءة خلافه . وأما كير الهمة ففضيلة يكون مها المرء فعالا 
لأفعال عظيمة المنزلة من المد ؛ والسفالة ضدها . وأما المروءة ففضيلة بفعل 
النبل بالتوسيع فى الإطعام ؛ وصغر النفس والنذالة خلافه . وأما اللب ففضيلة 
فى الرأى يكون ما المرء حسن التعقل والمشورة نحوالخيرات والميل ب والبلاهة ضده. 

ولتؤخذ هذه الرسوم على ظاهرها » ولا يلتمس فيب) التحقيق العلمى البئة . 
وكذلك فى أكثر سائر الرسوم البتّى نورد فى هذا الفن من المنطق ٠‏ 

فهذه هى الفضائل الى بمدح بها . 

وأما ما سواها مر المادح ففاعلات الفضائل والعلامات الى تدل 
على الفضائل » مثل الأنداب على الشجاع . وكذلك الانفعالات أى تلحق 
العادلين » إذا لزموا العدل ولم يجنبوا إلى االحور » كالمستودع إذا شدد 
عليه العذاب فى أنتراع ما هو فى يديه » فاحتمل» وأبى. أن يسم الوديعة إلا إلى 
رما . وأما الانفعالات الى ستحةونها عدلا» فهى وإن كانت خيرا فى نفسما 
وواجبات » إذ كل فعمل يصدر عن عدل فهو واجب وخير » فإنها من حيث 
هى ألام صرفة نجلب ضها وخسرانا فقط بلا زيادة أخرى فليست خيرات 
وممادح لمن تقع مهم . و إن كانت باستحقاق عن سوء سيرة» فهى مذام. وأما 
فى الباب الأول فقدكان الألم » و إن كان من حيث هوالم» شرا ينقضى أثره » 
فهو من حيث يدل على فضيلة النفس و إبثارالعدل مكزمة وحمدة » وريما لد 


)١(‏ المال : ل ليستحقه على اعتدال م || الدناءة: الدنا د || خلافه : سل وأما اللب... س 
)١(‏ احمد : -ل وصغر النفس والبذاله خلافه وأما السخاء ... س || والسفالة ضدها : سقطت من سا 
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البلادة س 6 ه || ضده : خلالفه س »© ه : خلافه ضده م (5) فى : سقطت من م || | كثر: 
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4 المقالة الثائية ‏ الفصل الرابع 


ذكردا . وقد يمكن أن يصدر عن الشجاع فعللا ,يصدر إلاعن نجاع » أو يلحقه 
انفعال لا يكون إلا لاشجاع ؛ وكذلك قد يصدر عن السخى فعل وانفعال 
لا .يصدران إلاعن سخى؛ ولكنه لا يكون حمودا » إذا كان خارجا عن مقتضى 
العدل . ومن آثار الفضائل ما هوأ كرم وأحسن . فإن الشجاع إذا جوزى 
بالكرامة » كان ذا أقرب إلى استحقاق المدح به من أن يجازى باالمال . وأدل 
أفعالالفضائل على استجاب المدح ما فعللا ,لحذب منفعة إلى الفاعل» بل لأجل 
غيره » أو لأنه خير لنفسه . إذ هو خيرعام له ولغيره . ولهذا بممدح من بتعهد 
الموتى بالصدقات » لأن هذا النوع من الإحسان لا ببتغى به جزاء . ثم ما أريد 
به نفع الآخرين من حيث هو خير طم » وليس لم فيه غرض . و يفارق مأقبله 
أن ذلك كان الإبثار متجها فيه إليه لأنه خير فقط » وهذا لأنه خيرللا خرين ؟ 
وهذا قد برتغى عليه جزاء » والأول لا ببتغى عليه جزاء . و بعد هذا مايراد به 
الإحسان إلى الهسنين خاصة . فإن كان مكانأة فإنه من حريث يكافيع فاعلها 
لايرتاد لنفسه خيراً الا بالعرض من حرث دو مكافى' متوقع لا مكافئ فقط . 
وأما المكافىء » من حيث دومكافع » فةلى حصل اللبر وأحرزه » ولبس بتوقعه 
حين يكافئ . 


ومن علامات الفضيلة وا؛سادح أحزاء من تنايذ الفضيلة وتضادها 
وتخجيله . فإنهم كثيراً ما بإتدئون بأقوال وأفعال من الفواحش يريدون بها 


)١(‏ لا: ولاام||الا: سقطت من م||أو: ود (؟) قد : سقطيت من م © سا 
69 يصدران : يصدر سا || ى : السخى ه © يجازى : يازا م » ن || بالمال ١‏ سقطت 
من سا (1) استيجاب : اسحبابد (4) وليس طم : وليس له سن » ه » سا : وليس د 
)٠١(‏ للا خرين : لاخرين د : الآخرين م )١1(‏ ,سشغى : يلبغى سا || يبتغى : لبغى سا 
)0 المحسنين : ال مسن س © ه || فان : وان دعص ©6»م6سا || فانه : سقّطت من د 
|| يكافى' : عافا ب ©» م )١6(‏ خيرا : جزاءد » م || مكافى' : مكافا ن : مكاف س م 
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حجله سا || بتدئون : سدون هم 


المنطق - الخطاية م 


فضح غيره, فيفتضحون لفضيلة فى ذلك الغير يصدر عنه حسن المعاملة لأجله . 
مثل مافعلت سفا الحكدمة» حين رمن إلمها القاوس المتغلب» فعرّض عن فاحشة 
قائلا : إنى أريد أن أنفث عن صدرى نثىء » لكن الحياء والاحتشام يصدنى 
عنه . فاستقرت هذه الحكيمة على جملة أمرها وديدة ل تقابله بالفحشاء من 
القول» والهجر من السب » مستحيية من مفارقة طريقة الحكة» ومن إظهارالتنبه 
معنى الفاحشة ؟ كأنها لايخطر باها أن أحدا يعرذم! لطمع سوء » و يعترض لها 
دعوة إلى فا حشة » و يضرب لما مثلا منكر» أو يجرى علما المعانى التى نجرى 
على غيرها . لكمما كانت مصروفة الشغل إلى ندمرة الميئة والملكة الفاضلةت» تترك 
الفعل الرذل» وكذلك من كان معها منالنسوة الحصر لايجزعن ولايحخفن من وقوع 
مثل ذلك مها ثقة درف نفسها » واعتلائها عن طاعة غير الواجب» وكال فعلها 
فى طاعة فضيلت! » وقلة انفعالم) عن الرذائل» صاركل ذلك صادرا عن ملكة 
حصلت بالارتياض والاجتهاد . فإن الفضائل جلها مباين للهوى » و يكتسب 
بالحاهدة إيثاراً للجد والفخر فى تفيتها . وتفيتها بالعقل على ا موى » مثل ما سمعت 
من قصة الرجل والمرأة . والاستحياء أيضا قد يؤهل للدح ولكن دون تأهيل 


60 فيفتضدون : فيفطضحون سا|| لفضيلة : سقطت من د || لأجله : لأجلها ب (؟) سفا : 
شفا م : سفاء س» ه : سقاء سا : سواءد (”")الياء : الحياهد (4) فاستقرت : فاستعرت سا 
(0) السب : الست سا : السبب م » ن 6ه || مستحيية : مستحية د || الحكمة : الحم س ©» م 
|| ومن : وهى من د || التنبه : البينة ب : الثنبيه د (1) لعتى : لمعانى ب || سوء : سواءد 
|| و يعترض :. أو يعترض س »6ن » ه » سا 0( و ( يضرب) : اوسا || ينك : لمنكرس »)هم 
0 لكنا : لكنه م » د ا || نصرة: بصره ص || نترك : بترك ه» سا : وترك م » ن : وتركت 
دا 6 الحصر : الحضر ب © ص ©» ه »سا )0200 مثئل : ميل د : سقطت من سا || بها : 
سقطت من س || شرف : لشرف سا || كال : كم م )١١(‏ صار: سقّطت من س »6د» ه || كل ذلك 
صادر! :كل ذلك صادر س : صادركل ذلك د (؟) للهوى : للهوا د م0 عيتها وعميتها م : 
سيمها ب »© سا : مها وكيتها د : تميتها وتهميمها ه : تمتباس» ن || بالعقل : بالفعل كل الخطوطات 
|| على : عن ب »د )١4(‏ الرجل والمرأة : المرأة والرجل م || والاستحياء : سقّطت منن : 
ا لاستحياء سقطت من م (4 اص مس١)‏ والاستحياء أيضا...سفا : سقطت من ب » س 6ه © سا 
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حالة سفا . والاستحياء أيضا قد يكون لشيئين : أحدهما لاثمراز النفس عن 
لقال القسا وهنا سند عن اقلت والناق التقلرته :1و واتقة عزف ما 
المستحبى » وقد نسيت فى الحا . فإذا لفظ بلفظ نشير إلى معنا هاء أو فعلمثلها» 
خطرت بالبال من الحاضرين » وهو من أهلها » شفطر بالبال صنيعه » فصار 
كالمشاهدة منهم له » الموجبة للاستحياء » إلا من البالغ فى الرذيلة والسقوط 
فلا يستحى من انكشاف مذمته . ومن اممادح أفعال يفعلها الإفسان ليصلح بها 
حال آخرين . وأيضا الانتقام من الأعداء » وقلة الإذعان لم © وابحزاء 
على الحسنة والسيئة . وأن ا لا يغاب . فإن الغلبة والكرامة 
م1 ممادح الشجعان . وأن يفعل أفعالا تنشر وتذكر » وتكون لعظمتها 
فا "شل عتلندها » فتزارتها الأعقاب .وين الانوساتك. خلذنات تمن 
بالأشراف » كإسبال العلوية شعوره» فإنه من دلائل شرفهم . ومن المدوحات 
الاستغناء عن الآخرين فى أى باب كان . 

وقد يتلطفف فى المدح على سهيل كالمغالطة » فيعبر عن الحسيسة بعبارة نجلوها 
فىمعرض الفضيله » إذا كانت أقرب الحسيستين المتضادتين من الفضيلة» أو قد 
كان يلزمها والفضيلة شىء واحد يعمهما . وهذا مما يضطر إليه االحطيب إذا 


أحوج إلى مدح الناقصين » فيجعل الثىء الذى تشارك به الفضيلة الحسيسة 


)١(‏ سفا : منباد : ل بالفعل على الحوى مثل ما سمعت م || أيضا قد : سقطت من س || أيضا 
سقطت من د || لشيئين : لوجهن سح (؟) لنظرته : لنطيرئه سا (8) المستحى : المستحى 
ب »م »ن : المستحقس || وقد : فقد م 6ن || نسيت : تنسيت د || فاذا : فاته إذا س || فعل : 
ل فعل س » ه » سا (0) للاستحياء: الاستحياء ب » د (0) آخرين : -ل مها م || وأيضا : 
ل متباد :وما أيضان »ع ه»ءدا (4) الشجاع : سقطت من ص 69 ممادح ... رمن 

سقطت من د )٠١١(‏ تختص ؛ بخصص ب )١١(‏ يتلطف : يتلفظ ب )١7(‏ معرض : صورة د 
|| اذا : إذم )١4(‏ الخسيستين : اللحسيسين ب 6ن : ابهنسين د || المتضادتين : المتضادين د 
|| أو قد كان : وقد كان س » م : وكان قد ه » سا )١١6(‏ يعمهما : يعمها س © هم 
)١©(‏ الناقصين ؛ النافصتين م )١5(‏ الفضيله : الفضيل د 
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مشاركة ما مكان نفس الفضيلة . فيقال للحريز إنه حسن المشورة » وللفاسق إنه 
لطيف العشرة » وللغى إنه حلم » وللغضوب القطوب إنه ييل ذوسمت » 
وللا بله المغفلعن اللذات إنه عفيف» وللتهور إنه شجاع» وللاجن إنه ظر يف » 
وللبذر فى الشهوات إنه عغى . 


ومن الممادح الامخداع والغلط فى صغار الأمور » فإنه يدل على قلة االموف » 
فإن االحموف هو الملجئ إلى الاحتياط فى الفكر» ويدل هل قله الالتفات إلى 
مراقبة فوت مايضن به . وقد بمدح أيضا بالبراءة عن الا مخداع أصلا لشدة الفطنة . 
ومن المادح الإذلال إلى الصديق والعدو . و إن كان من اممادح أيضا تخصيص 
الأصدقاء بالإحسان والإسداء . وأيضا فإن الحطيب يجب أن يعلم موضع 
مدح الممدوح حتى بمدحه بما يلاتم ذلك الموضع » فلا يأمن من أن يكون 
المدوح به فى موضع مذمة فى موضع آخر. بل يجب أر1 بيعل المادح بحسب 
البلاد والأتم والملل . ومن الممادح ذكر السلف الصا والآثار الثى خلدوها » 
خصوصا إذا تسبه بهم االخللف فاستوجب مزيد مدح وكرامة من تلقاء نفسه » 
وإن قصر عن شأو سلفه » أو كان ما يكسبه أقل مما كان ينبغى أن ينحو 
نحوه من الخير والفضيلة » كالإنسان المتوسط فى همته » أوكان ما يكسبه أقل 
ماكان طبنى »© فإذا أنمجح » اقتنع فلم يمعن . والكبير الحمة كاما أمعن 

فى الإنبجاح » أمعن فى استكئنا اللحد نحو إدراك ما هو أعلى » وصار أحرص 


|| مكان : كان م || ريز : ل#رزد || انه: لهم (؟) حلم : حلوم ب () للبور: المهورد‎ )١( 
انه شجاع : الشجاع سا || انه ظريف : سقطت من د » سا (4) وللبذر : المبذرد : سا (07) يضن‎ 
بمدحه : بمدح س || يبما: سققطت‎ )٠١( يظن م » ن : دطن د » س || لشدة : شدة س » م‎ : 
به:سقطت من ب 6 م»‎ )١١( من س || فلا : ولا د || من : سقطت من ب © م»ن 6سا‎ 
ن 6سا || فى : عندد || موضع : -إ مدحه ب : ل مددسأ || مذمة : مذموما م » ن‎ 
فى موضع آخر : سقطت من د || يعم : دانم»ن6هعءدا (؟١)الملل: املك ب»ن6)ه‎ | | 
خصوما : وخصوصا ص || فاستوجب ؛ واستوحب د » دا‎ )١*( الآثار : الأوتار م‎ || 
أوكان . لبئى : صقلت‎ )١5-1١6( شأو: : ساقش ب 6)د (١١)الخير : الليرات م‎ )١4( 
: اسكناف‎ )١7( كان : سقطت من ه || اقتنع : أمتنع د || يمن : يممتى. م‎ )١15١( معن‎ 
الاسئئنان ب‎ 
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على اقتناء المآثر المستصعبة . ومثل هذا الإنسان لايقتصر على الشرف الموروث» 
بل ستخف به » و بنشط لادخار الحسب والشرف المكتسب» ويقلى افتخاره 
آبائه » ور ما ارتق بأفعاله إلى درجة تفوق درجة قبيلته » كاقال ؛ ض الناس 
فى مديح سوسدس مخاطبا أباه وإخوانه : إنه اليوم فى الساطورانس . كأن 
الساطورانس قبيلة أشمرف من اليونانيين . 

وأول الأفعال التى يستحق بها المدح ما صدر عن قصد أوعن مشيئة . 
وأمااتى بالعرض» فإذا ندر نفعه لم يذكر إلاأن بتكرر » وللحق حيتئذ بالمادح» 
وسبّه 4) بصدر عن مشيئة . فإن المتكور مراراً قد يظن به أنه مقصود من 
الفاعل » ويعتقد أنالذى بالبخت قليل التكور . والممادح الحقيقية هىالأفعال 
الاختيارية . وأما المظنونة فهى التى تنسب إلى النسب » حّى يقال : إن 
الأسد يلد اللأسد » والحية تلد الحية ؟ وكذالك التى تصدر عن تأدب وتقويم ) 
لبس عن لشاط غريزى . عل أنه ليس ببعد من الحق أن .تشبه الأولاد 
الآباء . فإن الإنسان يحرص عل الإتيان »سأ يكثر منه مشاهدته وستمر عليه 
نشؤه» ولذلك ما قد يمد الفاعل إذا فعل اميل المنشوء عليه . فإنه إذا فعل ما نشأ 
عليه » دل ع ىأن الفعل إما صدر عن فضيلة وعن ملكة فيه رسخت مع النشوء. 
فيكون حينئذ قد فعل ما فعل آباؤه . فإن أعمالم الباقية دلائل على أفعالم . 


وإنما ي»دحون على أعماللم لأنها عن أفعا لهم وإنما بمدحون على أفعا لم 


)١(‏ المستصعية : امستصبة س (؟) ويششط : وسط د : وبسط سا || لادخار : الادخار 
د || المكسب : سةطت من ص )2( بافعاله : بأفعال د (4) مديح : 
مدح م || سوسدس د »ٌ س © ه : سيرسدس ب © ن ©6 سأ : سيوسدس مم || الساطوراس : 
الساطوراس د : الساطور ياس ب »6 ن ‏ ف التّر حمة العربية القديمة ه١71١‏ : الساطوراسن ؛ 
وفىارسطو » ١ه ١ 510(#١‏ ب١5‏ ) نجد : 21001018021 :0100 :> وقد قليها 
امرجم علا || كأن : سقطت من م )( قبيلة : سل قبيلة م || من : -ل قبيلة د (0) فيلحق : 


.فلحق سا || المادح : المادح سا (8) با : مااس »عه (4) بالبخت : سقطت من س 


)٠١(‏ فهى : وهى م »دأ 6 الى : الذى س » م » ن )١6(‏ منه : فيه د 
(14) ولذلك : فكذلك د : وقذلك م ا+يل : اميد د )6 وعن : و سا 
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لأنبا تصدر عن فضائلهم الموجودة فههم . فأما استحقاق المد فهو لنفس 
الفضيلة» حتىلوتيقنا وجود الفضيلة فى إنسان ما » فإنا نمدح ذلك الإنسان» 
ولولم نرفعلا فعله . ثم الفعل دليل على الفضيلة الى هى الممدوحة . وإن كان 
استحقاق المد لا يكون إلاعل فعل . والفعل هو الإنعام . وأما السعادة 
أنشهورة فهى من باب الاتفاق والبخت . وما أنصلاح الحال جنس للفضيلة». 
كلك الاتفاق االحيد جنس للسعادة . 

لكن الكلام فىالمدح والمشورة نوع جديد» أى غيرما قلناه #) دوخا ص أومم) 
قد رطام كل و اغرة رانهاة دل عزنا ابعيدييها (وغرهها امو نوو تلطا بيه 
وذلك أن من الذى مدح به الممدوح أشياء قد يشار بها على المشار عليه 
و بالعكس . فإنه ما يقول المشير : ينبغى أن لا تستنم إلى السعادة الانفاقية » بل 
أن نستنم إلى ما تبسر لك من المآثر المكتسبة بالمثيئة » ويكون هذا مشورة 
علىس جيل تفو يض و إطلاق؛ إذاً كذلك يقول المادح فى المدوح : إنه هو الذى 
حال الاسق عه :+ النسن الثاى اتقق لدان السانها نا أنه .ملن) حظا غيل 
موئوق به . فإذا أردت أن تمدح » فيلزمك أن تتأمل ما تمدح به . فإذا كانت 
المشور يات تتضاد فى أمور » فيمنع عن بعضها وريطلق بعضها » فالذى لوأشرت 
لأطلقت الإذن فيه ورأيته المستلح من الأهرين لاتقرب بالمشورة به » فهو 
المستصلح للدح . فانتقل من المشورة إلى المدح » ومن المدح إلى المشورة . 
)١(‏ الموجودة فهم : التى وجودها فى أسدابها د || فاءا : وأماد (؟)ولوم :وم 
|| فعلا : فضلا س : فعل ب (ه) للفضيلة : الفضيلة ب (1) الاتفاق ايد : اتفاق اميد م : 


اتفاق البخت ب» ن » دأ : افاق الخيل سا (0) المشورة : المشبورة س || م : إل هود 
(0) بل : دلوم (و) بهءبياس»عمءن »هعدا: )٠١(‏ أنلا: أن سعمنلام 
6 المكتسية : المنسكنة د 0,0 إذا: :وإذان:فاذاه )١5(‏ سعيه : لسعيه ص || | تفق: 
سقطت ١ن‏ سس |[ ما : بما م »ن » م || حظا : خطأ م »س »ه» داءسا )١54(‏ به : سقط تمن م 
)١١(‏ فالذى : والذى د )١15(‏ للتقرب : التقريب د || بالمشورة : فى المشورة ه || به : سقطت 
من م 6 ن 6 هم 


١٠ 


ويطبغى أن يؤكدأص المدح» وكذلك أمى المشورة» بالألفاظ المعظمة المفخمة » 


كايقال: إنه هوشميج وحده فى كذا » وإنه قريع عصره فيه» و إنه وحده فعل» 
وأول من سن » وأسرع من فعل مثل فعله » وأ كثر من فعل مثله فعلا » وفعل 
فى زمان يعسر فيه فعل مثله » و إنه صار قدوة لغيره » وأقام غيره لمن سواه » 
وأصبح مزجره عن الفحشاء والمنكر أمة يؤتسى به فى اميل شهرة عند الناس 
والمهور » وخصوصا إذا كان فعل ذلك بقصده. و يقال فى كل شىء من ذلك 
ما نشا كل . وكذلك يقال: إنه فعلكذا لاكفلان الذى قصر عنه » بل كفلان 
الذى وفق له. وليس كل إلسان مليئا بالمقادسة بينه و بين غيره. فإن أ كثر الناس 
استفضل نفسه على غيره فى فضله » ولستهبين رذيلته وعيبه الذى لوكان فى أخيه 
استكثره . وعلى مايقال : إن المرء ليعمى عن االحذع يعترض فى حدقته » و يلمح 
قذاة فى عين صاحبه . ولس كل إنسان مثل سقراط الذى كأن يعتير نفسه من غيره 
فى مجحارى أخلاقه » فيعاقب نفسه إذا تسبت بالأراذل » ويثيما إذا نسبت 
بالأخيار . ومن المحمود أن يجتبد فى النشبه . فإن اللت.د كالحاصل فى توم 
الفضائل . 


فميذه الأشياء يكونالتعظم . والتعظميدلعل ز يادةفى الشرف . والزيادة فى الشرف 


شرف مفرد. والشرف المفرد ممدحة خاصة . و باججملة: فإن التعظم والتفخم أشد 


: كا يقال : كال د ||.هو: سقطت من د || قريم‎ )١( المفخمة : سقطث من د‎ )١( 
: بديع ب (©) أسرع : شرع د : اتترعم : ابترع ه : أبدع ن || مثل فمله‎ 
فعل مثله فعلا س » ه: | فعلا سا || وأكتزفملا : سقطت من سا (4) واله : فائه سا‎ 
مرجره : من حرود (5) من : فىس (7) إنه : انس || فعل : فعلا س || لا:‎ )0( 
|| سقطت من م : ألا سا (4) ستفضل : سيفضل م || فضله : فضيله ص || فى فضله : سقط تمن سا‎ 
استكثره : استكيره د » سا : استكره س » ه ( ثم صصحت ف الها مش فى ه:‎ )٠١( رذيلته : ورذيلتهد‎ 
قذاة: قذا س: قذاة ه (كتب‎ )١١( اسكثره) | | يعترض : -إد به س»©ه || يلمح : سةطت من س‎ 
المحمود أن : المحمودات ص» ه‎ )١( يثيبا : شنا س‎ )١١( نحت التاءخ ) || من غيره : بغيره د‎ 
والزيادة فى الشرف : سقطت من د (15) مماحة ؛ ممدوحة ب‎ )١16( النشبه : النسية د‎ || 


المنطق ‏ الحطابة ل 


مشاكة إلدح ؛ وأما الدلالات والبرهانات فأشد مشاكة للشورة . لأن المادح 
بالحاضرات » وأ كثر الحاضرات مقر مها » وقدا يطلب دليل علمها ؛ وأما 
المشور يات فبالمعدومات الغائبة. وتمس الحاجة إلى تصحيح الغائب با جة وضرب 
الأمثال بما كان لى) سيكون أشد من مسما إلى تصحيح الحاضر . وأما الكلام 
الذى هو فصل القضاء » وهو استيضاح صحة الجةء فاحاك » لأن الحا م يذبغى 
أن يورد الفصل الذى لا مطعن عليه . وضرب الأمثال من الأمور المستقبلةت 
والماضية أوقم عند الجمهور فى المشورة من غيره » لأنه أمس قد كان ودرس 
وبق ذكره . وللتذكير تأثير أكثر من المشاهدة » لأن التذكير كأنه أقرب إلى 
الأعس العقللى الذى يختص بذوى الألياب » والمشاهدة إلى الأمس الحسى الذى 
شترك فيه الخاص والعام . وقد تستنبط الممادح من المذام » والصواب 
فى المشورة من الخطأ فيها . 


فصل [الفصل المامس] 
فى شكاية الظم والاعتذار بأنه لا ظل 


وأما القول فى الشكاية والاعتذار فقد حان أن نلتقل إليه » وتحدد القياسات 
المشاحرية» وأن نين الأمورالتى يحور اللخائر لأجلهاء فتؤخذ منها مقدمات فى أنه 


)١(‏ البرهانات : البرهانيات د » س || المادح : المادح ب (؟) مقر: نقرد |! دليل 
علما : عليا دليل س» ه 0( فبالمعدرمات : فبالمحدمات م 6ن : مادمات ه || ونمس : ومس 
س» ه » سا : ومن م © ن || ضرب : نصرب د ( الأمثال : المثال سا || مسما : متها م 
)م( للتنذ كير : للتذكر ب » ن » سا || التذكير: التذكر ب 6ن » سا (9) المشاهدة : المشاهد ب »د »سا 
60 العام : العلوم م )00_50 فصل : فصل ه ه : فصل م ب : الفصل اللامس س “م 
(1) شكاية:. الشكاية م || الظم : والظل م || ظلم : حل بهه )١6(‏ وأن : ود || يور: 
تجوير م || فتؤخذ : فوجد م: فيوجد م 
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لما كان الفاعل كذا أقدم علىا بجور» والأمور البى يعرض بها الإنسان لأن يجار 


عليه » فتؤخذ منما مقدمات فى أنه لما كان المفعول بهكذا أقدم بالكور عليه » 
والغايات البى كان يجار لأجلها االحور » والأمور التى هى فى أنفسها جور . وقبل 
ذلك ينبغى أن تحدد االحور » فنقول : 


إن احور إضرار يقع بالقصد والمشيئة متعد فيه الرخصة الشرعية . 


والشربعة والسنة : إما خاصة مكتوية بحسب شارع شارع » وبلاد 
بلاد » وأزمنة أزمنة ؛ وإما عامة غيرمكتوية » لكن أكثر الناس وجلهم 
يعتقدونها » ويرونها . ور بماتخا لفا : مثل إيثا رأرذل الأولاد بالتحلل » فإنه يصح فى السنة 
المكتوية» إذاوقع هن ااؤثر فى وقت الصحة» ورفنع عنه فى|أسنة الغيرالمكتوبة. 
والقضاء المر مبنى على السنة المكتوبة » والوساطة على السنة الغيرالمكتوية » 
والحسبة على أقرب السنتين من مصاحة الوقت مشو ب ةلسنة الملك» وهوالسياسة. 


فالمائر هوالذى يضر بالمشيئة . لأنالذىيصدرعنه فعلماطبعا أوقسراً» لامشيعة 
وطوعا » فإنه لا يعد به محسنا ولا مسيئا . وأما الذى يقدم طوعا على ما يفعله 
فهو الخائر . والمقدم طوعا هو الذى يعلم ما يفعله و يقدم عليه غير مقسور لأمور 
ستدعيه إليه هواه. فنمم من يكون مقدما هذا الإقدام عن روية ونظر واختيار» 
وهذا هو الشري الخائر . ومنهج من يفعل ذلك لضعف رأى » وهو الذى يجيب 


6 ل): كتب تحتها لم فى ه || يعرص : يعترض ب || بها :لها ص || يجار: حاب ب » م 6 ن»سا 
)١(‏ فتؤحذ : فيوجد م » ه || لما : كتب نحتما لم فى ه || كان : سقطت من س» م» م (9) يجار: 
سقّطت من ب 6ن »6 سا || المور : سقطت من س »سا (ه) والمشيثة : وابخور سا || متعد: 
متعدى ب © سا : يتعدى د » ن (7) بلاد: سقطت من م || وازمنة أزمنة : وأزمنة وازمنة م 
|| لكن : ولكن ب )0( نخالفا : يخالفها م || بالتحلى : بالتحله ب »)دعم 60 وقع : 35 
ذلك س»ءه )٠١(‏ والقضاء ... السنة المكتوية : سقطت من س || الوساطة : الواسطة ب 
(١1١)الحسبة‏ : الحسنة ب »ن.م || السنتين: السئن م : السين سا )١5(‏ فالخائر : والحارد 
|| فعل : سقطت من س )١1(‏ ولا: سقطت من سا )١4(‏ يعم : سقطت من سس || يقدم : 
يمل مس || لأمود: ولأمروس» ه (6 )١‏ اليه : الها د || أظر: بصرب (10) اشعف : الشمف 
سا || رأى : الرأى م »دا || وهو الذى : سقطت من م || يجيب : بحيث سا 
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فذلك داعى نيل يثير انفعالا نفسائيا مناسبا لاستعداد لق له » أو مالفا 
لق الموجود فيه . مثل ما يعرض ممن تغلبه الشهوة أو الغضب أو انهوف أو شىء 
آخرمما سبه ذلك » فيعمل من غير روية إستعمله فيا يفعله » ور يما يعقبه 
ااندم . وهذا مثل ما يبدر عن |انذل إذا 2 ص فقا ؛ وعن اأشره الهم إذاعىيضت 
له لذة ؟ ويبدر من الكسلان » عندما .تيل الدعة الى مبواها » من خدلان 
دنه جود لزان نه زروت انان بالطل الكررق ربز ار 
للكرامة عند استر باح الكزامة وتقبة الموارن ؛ وم يقع من الغضوب »© عند 
#وران الخضب » من عسف ؛ ومن مؤثرالظفر » عند اعتراض الغلية » من 
اقتحام ؛ ومن الأنف ذى المية » عند خشية الاستخفاف والعقوية » من 
انقباض ؛ ومن المائق المأفوك فى عقله » عند التبلد فها بين أ1خطأ والصواب» 
من خبط؛ ومن الوغ الحريص » عندفائدة تلوح له وص ببحة خسيسة تقرب منه » 
من استخفاف دنضوب ماء الوجه » وقلة رغبة فى امد . فهذه هى الأحوال 
التى إذاكانت فىخلائق الناس حركتهم إلى الهور» أوكانوا قد انفعلوا باوقتا ماء 


)01 داعى د» ه»ي : داع ب » س عم 6ن || تخيل : تخيل ه || يثير: بنش ره || انفعالا : افعالا ه |! 
نفسانيا : لا نفسا بنا م : نفسانية س 0( الشبوة : اشهوة د : االشهرة س || أوالاوف : 
فيا : ممام ||ورمما: فريماب:قديماد 
5( در : سدرم : يندر ن » هءسا || مرفقا : موقفا م : مالا .وها د : موفةا ن »سا || عرضت : 
اعرذت س : اعترضت م »ن » ه» سا (5) يدر : ندرن ©» ه»)سا (5)و5: كام » ن»دا » سا 
ثم كاه : ثم لماس || من المؤار : من موئر ص » ه: اوارد (7) للكرامة : الكامة س » ه » سا 
|| يقع : يعرض س (8) الفضب : غضبه د || من عسف : سقعات من د || مؤر : فوت ب » م : 
موتسا || اعتراض : اعراض ص » ن » ه || من : فيس (4) الأنف : الآنف سر( ١‏ ١)من!نقياض‏ : 
سقطت من د (8٠)المائق‏ : سقطت من ن || المأفوك : المافون ب : المارق د : المادن ن ؛دا! : 
المادون عي || فيا : سقطت من د )١1١(‏ هن خبط : من محيط م : من حيرة ه : سقطت 
من د||ومربحة : ومن مربحة م (؟١١)‏ استخفاف : استذفافه ب »د : استحقاق ص || رذبة : 


رغبتهد )١8(‏ انفعلو!: نفعلوا د 


والاوف س (" )ستعمله : ستعملها د » د! » ن| 
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و إن ل تكن عن خلق . و ينتفع الخطيب باستعالها فى أن احور وقع من الحائر. 


فينيغى أن نبين الآن الأشياء التى لأجلها يجار. فإن الأمورالمشكوة ستحد » وأما 
المعاذير فإنها فيرمحدودة بأنفسباء لأنها تنبع الشكايات ولتحدد مبا. فن المحال أن 
تكون معذرة إلا وتتلق مجاشكاية مصرح بها » أومضمرة» أومتوقعة » فتقول : 


نكل فعل يصدر عن الإنسان » فإما أن يكون عن قصد و إرادة » أو يكون 
بغير قصد و إرادة .وما ليس بقصد و إرادة » فإما أن يعرض بالاتفاق» أو بقع 
بالاضطرار . والذى بالاضطرار »© فإما أن يقع عن طبيعة » وإما أن بيقع عن 
قسر . فأما الأفعال التى تكون عن الإرادة » فنها ما يتبع العادة واللخلق » ومنها 
ما يتبع شوقا حيوانيا » إما نحو اللذة وهو الشهوة »و إما نحو الدفاع والغلبةوهو 
الغضب »ومنها ما يقبع شوقا فكريا أوشوقا منطقيا . و سبه أن يكون قد عنى بالفكرى 
ما يصدر عن الفكر نحو أى غرض كان» و إن كان الغرض غيرعقلى أو غير جميل» 
وبالمنطقما يكون نحو اميل العقلى . و لسبه أن يكون قد عنى بالفكرى التخيل» 
بالمنطقالفكرى «بالحقيقة . وهذه الأقسام تنحصرفى سبعة: الاتفاق »كن رب صيداً 
فأصاب إلسانا ؛ والطبيعى » كن ر كب مطية مستأجرة مثقلة بالقدر الذى عبى 
أن كون غاية ما يرخص ف حمله عليباء فناء بها حتى نفقت ؛ واستكراهى » كن 
يلب على له فيقبض سكينا » فيوجأ بيده إلسان ؛ وإما عادى وخلق » مثل 


)000( أن : سقطت من سح )١(‏ ستحد: ستجد د (”) المعاذير : المقاديرم || لمحدد : 
تجدد د || فن : ومن د (4) ملق : طقا ب » م » دا: لق سا (0) أو يكون : أوان يكون م 
(107) طبيعة» وإما أن يقع عن : سقطت من سس (8) فاما: وامامءن © دا 
|| منها : سقطت من م (9) إما :واما ص )٠١(‏ الغضب: -إ وملبا ما يلبع شوقا حيوانيا... 
وهو الفضب د || ويثبه : أوأشبهد ب )١١(‏ غيرعقل : عن عقلىد )١5(‏ قد: سقظت 
من د )١5(‏ التخيل : اللحله س )١4(‏ مستأجرة : مستا بره د )٠6(‏ يكون ىس || 
حله : حملة د || فناء : فباءم (11) فيوجأ : فيوجى ب:و نوجا د» س» ه || عادى ؛ عادتى 
س عه : أتيادى بع 6د || مثل : سقعات من ب 
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من اعتاد السرقة والاختلاس ٠‏ فإذا أمكتته فرصة لم يملك نفسه أن انتهزها ؛ 
وإما فّى» مثل رجلا ختل حاله » فلم يزل يفكرويحتال حتى ألسأ تدييرا فىاخترال 
مال إنسان ؛ وإما غضى ؛ و إما شهوانى . فهذه هى القسمة الذاتية . وأما 
قسمة هذه الأسباب من جهة الأسنان ؛ ومن جهة الهم ١‏ فثل مايقال : إن 
الشاب يحور فى الحرم وفى الدماء ٠‏ والشيخ يجور فى الأموال © والغنى يجور 
فى اللذات . فليس ذلك قسمة ذاتية . فإن الشاب ليس يور فى الدماء » لأنه 
شاب » بل لأنه غضوب ؛ وليس جور فىالحرم لأنه شاب » ولكن لأنه مغتلم . 
والشبخ ليس يجور فى الأموال لأنه شيخ . ولكن لأنه حريص و . والغنى ليس 
يور فى اللذات لأنه غنى ٠‏ بل لأنه حريص مفمكن . وكزلك الناسك ليبس 
يعدل لأنه عايد » بل لأنه زاهد . لكن من الأقسام الى تتبع العرض مادو بعيد 
عن المناسية » مثل قسمة الناس إلى البيضانى والسودانى والنحاف والسهان. فإن 
ذلك لا بتعلق به شىء من الأخلاق التى تصدرعنها هذه الأفعال بالذات . ومنما 
ما هو قريب ؛ وهو مثل قسمة الناس إلى الأحداث والشيوخ » وإلى العباد 
والفساق . فإن دؤلاء قد يكيفهم و .لزمهم من الأخلاق ما تصدر عنما بالذات 
هذه الأفعال . والغنى والفقير من هذا القبيل . فلاغنى أخلاق تخصه » وللفقير 


أضدادها . 


)١(‏ أمكنته : امكنه م )١(‏ احتزال : اختراك م (*) هال : ها م: حال د 
(4) الأسنان : الأسبادد ‏ (ه) ور : وند || يود : يجوز د || يور : 
مود (5 )فايس ذلك : تلك د || يجور: جود (7) يود تجوزد || مغتم : مغيرد 
(8) ليس : سقطت من د || يجود : يجوذد || وخ : ديحد (4)يجود: جود (١٠)عابد‏ : 
مايد د || العرض : الغرض د » س »م »هم سا )١١(‏ الييضانى : البيضاى د || الودان : ال.وداوى د 
)١١(‏ بهشىء: بشىء سا )١١(‏ وهو: سقطت من س )١4(‏ يكيفهم : كفهم ن » هم 
)١6(‏ الفقير: الفقرس » ه )١5(‏ أضدادها : أضداده دعس »ه»سا 
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والأفعال الصادرة عن الاتفاق غير مضبوطة ولا محدودة . وأما الى عن 
الطبيعة فداممة وأكثرية . وقد توجب الطبائع أيضا أخلاقا متكنة لا يحب أن 
تنسب الأفعال الصادرة عن تلك الأخلاق إلى الطبائع إلا بالعرض . ولم يحسن 
من -ظان أن الطبائعفى هذا الموضع تعمل عمل السجايا . وأما الخارجا تعن الطبيعة 
فقد علدتما . والمستكره فى حملا . وقد جرب الناس أحوال المستكرهين مرارا 
كثيرة فى أمور #تلفة » وعرفوا ما فيه . فالمستكوهون عرضة لتهيد معأذيرهم . 
إتما الذى يجب علينا تفصيل القول فيه هوما يكون بروية وفكرة لمنفعة تؤم نحو 
غاية ترى خيرا » ور بما كانت لذة أو غلبة . لكن إقدام من ستفزه الانفعال» 
فيحئه على فعل ما » دو على لاف هيئة إقدام المروى عليه . فإن الذى يقدم 
بانفعال نفسانى أو لق هو الذى قد أعرض له الثىء » فشاهده » فتحرك به 
إليه انقعال أو خلق . وأما الذى يقدم بروية فهو الذى #حل الحيلة فى نحصيل 
الخاية وطلبها قصداً . لكن أ كثر من جور عن روية » يجوز لمنفعة » لا للذة » 
ولا لغلبة» وأما الشهوانيون الفجار فلس >ورون ف اللذة لينتفءوا ما فى شىء» 
بل لنفس الاذة . والمنطوون علل إ<نة ووتر يطابون الثأر لأجل ااتشفى والغلبة » 
لا لأجل اتأديب . وفرق ين العقاب وبين أخذ الثأر . فإن التأديب يقصد به 


(6) المادرة : سقطت من ه || إلى : فىد (4) فى هذا الموضع تعمل : 
يعمل فى هذا الموضع س » ه || الخارجات : الخارجيات م (ه) المستكره :المستبكرةم 
|| حرب : حرت د (1) فى : وفىس » ه»سا || وعرفوا ما فيه : سةطت من س»)ه 
|| فالمستكردون : وهم س »ءه : والمستكردون سا || لويد : لمهيده د (07) تفصيل : بفصل ه 
إلغراء وجو | ره املع ووه ,كام لاوج بود وا ةادا عر 
سةقطت ءن م (م) خيرا:جورا ب || وريما: أوريمام () عليه : وها دعم 
)٠١(‏ الثىء: ثىءن || فناهده: فشاهد سء ه )١١(‏ وطليا :فطلها م )١8(‏ اغلية :لعله د 
|| ثودون :وزوث د )١4(‏ المنطوون : المطؤن ه || ووتر : وترس || يعالبون : يطالبون م 
(16) التأديب : العقو بة د||الأديب : المعاقبة د || به : بها د 
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تقويم الممىء وتثقيفه وردعه ومجازاته لأجل مجازاته . وأما الثأر فالمقصود بطلبه 
كيس حالا تحصل ف المفعول به قط » بل حالا تحصل للفاعل » وهو النشفى 
والاتهاج بالانتقام . وكل متبع روية أو مطيع خلقا أو انفعالا فله لذة ما فها 
يطلبه . ولكل لذة عله . فبعض اللذات علتها الطبيعة ؛ و بعضما غلا العادة » 
حتى إن كثيرا مما هو غير لذيذ بالطبيعة يعود لذيذا بالاعتياد » وباجملة : 
فإن الإقدام على شىء طوعا لارتياد خير ولذة حقيقية أو مظنونة - وباجملة : 
لاستّغاء المنفعة ‏ وخاصة للروى . فإن المروى هومستعمل الحد الأوسط إلى مايرتاد 
من انر عنده. وهذا الحد الأوسط هو المنفعة» حتى إنالشر بالحقيقة أو بالظن» 


أو البسير من انير قد يطلب بالروية طب النافع » ليتوصل به إلى ذاية هى خير 


أوترى خيرآ . لخرى بنا أن نتكلم فى النافع واللذيذ . لكن النافع قد ذكر فى باب 


فصل 1 الهم عمل السادس | 


فى أسباب الاذة الداعية إلى االجور 


إن اللذة حركة للنفس نحو هيئة تكون عن أثر يؤديه الحس بذتة » يكون ذلك 
الأثر طبيعيا اذاك الحس . وأعنى بالحس الظاهى والباطن معا . والثىء الذى 
يفيد هذه الحركة دو اللديذ » وضله الذى يفيد هيئة مضادة لهذه هو الوْم : 


)١(‏ وأما:ؤماد ١)‏ حالا : حاله د || تحصل : ل به هم 6 مطيع : «طمع سا 
)( لذيذا : لذيذ م 63 فان : ان س »ه || با مله : سقطت من د 6 لابتغاء : لا! يتغاء م : 
ا 'غاءد:الا'ءفاءه || المروى : سمّطت من سا (:-م) هو خاصة! لمروى ... هو المافعة : 
سقطت من ند (م)وهذا : وهو م || الأوسل : سقطت من ه (4) هى : هورس)م)هم 
)١١(‏ واللذيذ : !الذيذم » ن » دا )١١(‏ المثورة : المشوريات .م || فبق اللذيذ : 
سةّطت من سا )0 فصل : فصل 5ه : فصل وب : الفصل السادس س » م (19)فى: 
ل تفصيل سعن»هءد| )١4(‏ للنفس : النفس م )١60(‏ الأثر: الأ سم )١1(‏ هذه 
الحركة ... يفيد : سقطت من د || هو (المْم) : وهو س 


١ 


فالأمور الطببعية كلها لذيذة . والمتادة والمتخلق ها هى أيضا كالطبيعية م 
إذ العادة كأنها طبيعة مكتسبة. والمستكزه مخالف لما مؤلم . ولذلك صار الاعتناء 
وذل الحهد والدؤب من المؤلمات » والكسل والاستراحة والتوانى والعصيان. 
وانترف واأنوم هن النذيذات » لأنما نحو الأعس الطبيعى . والمشتمهى لذيذ كف 
كان لذة نطقية أو غير نطقية . وذير اانطةرة هى اتىيتوجه إلما الشوق لا عن 
فكة ورأى وتمثيل سن أنه هل يجب أن يطلب أو أن لا يطاب » وه ى|تىتنسبه 
إلى الطبيعة وإلى الحس . لكن السمع والبهمر قد تصان بتاديةلذات إلى اانفس 
ليست طبيعرة » بل عقلية » »ا تذل عليه من غير الممنى ال#سوس © كن اسمع 
فضيلة فيترع إليما » أو ببهمر صنعا جملا فيحن نحوه » ويؤثر ابه به أو يقرؤه 
من مكتوب . وأما اأتخيل فله نوع من الاذات » إلا أن التخيل حس ضعيف 
كأنه أثر عن حس » و لذ بااتذ كير أو التأميل . وأكثر المأمول يطابق المذ كور 
وخصوصا و ]فا تؤمل تر كباتءعن مفردات محسوسة وسالفة» فيكون الالتذاذ 
1ل أ لانن تاباسحب فوكلت دوت 4 املع .وان اللنين 
للهاذمر » والذكر لااضى » وااتأميل لانتفار . ور ما كان الذكر وااتأميل أشد 
إلذاذا من المركون إلى حصوله . فإن الشوق سقط مع الظفر . وا ملال من هذا 


القييل . ودذا يحتلف اختلاف الأوقات» والأحوال 4 وااسجابا .وهن الأذكار 


6 فالأمور : فان الأمورس || كالطييعية : كالطبيعة د » س » م » ن »© سا 0 الحهد : 
المدس 6»» || الدوب : الدووب سا : الداب د : الدودب م : الدودية ه || والتوانى : 
التوالى م 2( الآرف : الثرق س : التزق ه || 2و : دوا س 6 ورأى : فرأى د 
|| مايل : مثل ب : ميزن »عدا (80) والى: أوإلىب»د»سا |إيختصان: تحصان ب 
|| النفس : نفس م»ه (8) ليست : ليس ن »عه || تدل : يدله (4) ,بصر: بنهرم 
|| صنعا : فعلا سه : صنيعا م || واو 4 أو قد 600 التخيل : التخييل س »م 
]| فله : -ل فله سا )١١(‏ ويد : وتلذٍ ب || بالناميل : بالتامل ن » ه )١(‏ فذكرت : 


: امركرن‎ )١٠١( التأميل : التأمل ه‎ )١4( ثمذكرت م)ن : ثم قدذكرت م‎ ٠ 


المذكررم : المذكون ه : المدكون س : الذكور ن 


٠١١ الخحطاية‎  قطنملا‎ 


اللذيذة أذكار مشقات قوسيت فتخلص بها من خطر » أو توصل بها إلى مراد 
ووطر. وانبعاث الغضب أيضا فكثيرا ما يلذ » لتخيل الغلبة اللذيذة واستقرائباء 
ما قال أوميرس : إن الغضب لأحل من الشهد . ولولا الغلبة لى) لذ الغضب . 
فإن الغضب على من لاير جى الانتقام منه ٠‏ لعلو شأنه ؛ غير لذيذ. وأيضا فإن الساقط 
الحامل الذى لا اعتداد به قامايلتذ بالتسخط عليه ؛ لقلة الالتذاذ بغلبته . والشمبوة 
قبل المواقعة قد تلن »لمثل هذا الشأن . وذلك لأنه يتخيل معه المواقعة ومصادفة 
المشتهى » فتن . ولهذا ما يلتذ المتذكر والمؤمل . ولهذا ما بعرض لبعض المصاببن 
أنينقبضوا عن المآتم والمناحات آسلية لانفس بلذات الذكر والأمل » وخشية 
أن يؤكد المأتم خيال الألم فى التفس . ور بما اجتمع فى عارضة واحدة لذة 
وألم » كالمصاب فإنه يلتذ سَذ كار من أصيب به » ويتألم بفقدائه » ويا قال 
أوميرس الشاعر فى وص كلام إلسان يندب ميتا ويوؤيته ويذكره : إنه الى 
تكلم ذلك »صرخوا صرخة فاجعة لذيذة. ومن اللذيذات إدراك الثأر»وإخفاق 
العدوف الطلبات . وم أن الخنق » إذا لم ستقص التشنى بالانتقام » بق 
حسيرا » إلا أن يترجى التلاق» فيفرح بالرجاء. والغلبة لذيذة » لا جمهور الناس» 
بل لسائر الحيوان » فضلا عن مؤثريها من الناس خلا وطباءا » وإن اختلفت 


: اذكار : سقطت من س || مشقات : مشقات د || قوست : قوسيه د || (:وصل) ها‎ )١( 
سقطت من س : وكتب فوقها خ فى ه (؟) ووطر : وطرد ب || والبعاث : ولا‎ 
تبعاث'م || لتخيل : لحصل س )2 أوميرس : اوميروس ب » ه» م »ن : ل الشاعر‎ | 
م »ن »ه (ثم كتب فوقها خفى ه) || إن : لان س || لأحلى : لاجلى س (4) وأيضًا : سقطت من س:‎ 
كتب فوقيا خ فى هم (ه ) قلها:قل ماد || بالتسخط : بالسخط د || الثيبوة : الدشمهرة س‎ 
مصادقة : مصادفة س : مصادرة م 0070 فتلذ : قيله س || ولهذا : واهذا م : فلهذا‎ (5) 
: د »ه|المؤمل : ال أمل س م( المآتم : الما | ثم سا || المناحاث : الماحاه س‎ 
المااثم سا (١٠)كالمصاب : كالاضاف د || وما :كا ب »دين (91)'..يرس: أومير وس ن:‎ 
أمروس م :ميرس س || انسان : اضانا ب || سدب : سناد || دؤله : يزه د‎ 
ف الطلبات : سقطت من س »ه » سا || وم : كم سا || أن : المفق م‎ )١0( 
فيفر : مفرح ب () اختلفت : اختلف م‎ 04) 
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5 المقاله الثانئية ‏ الفصل |اسادس 


الدرجات فبه . ولهذه العلهة ماصار استعال الأدوات اللعبية كالضرب بالصو بلحان 
والمراماة بالأحجار والملاعبة بالشطر والنرد وسائر مايحرى محرادا لذيذة. فبعضها 
لا يلذ مالم .هر فها كالشطر والنرد » و بعضما يلذ فى الحال كالصيد . والغلبة 
بالواجب والقسط ألذ عند قوم » والتى تقع بالمشاغبة والتلبيس ألذ عند آخرين » 
بحسب الشعاب الحم . و كثير من الغلبة وغير اأغلبة يرغب فيه لما يتبع ذلك من 
الكامة ؛ لما تيل من استحقاق الغالب والمعجب إياها مع الغلبة أوالتعجب . 
فإن اللّتهد فى الفضيلة ر :سا صرف وكده إلى اجتهاده سبب الوجوه . وحتى 
إن 1 كرامه علىذلك يزيده غلوا فيه . ووجوه الحاضرين أدعى إلى ذلكمن الغيب » 
والمعارف أولى ,أن ببتغى وجوههم من الأجانب . والبلديون أولى به من الغرباء. 
والخاصلون أولى به من الآتين . وا لمحصلون أولى به من الأغتام . وال كثر عددا 
أولى به من الأقل . وأما المستخف بهم جدا مثل الببائم والأطفال وأشباههم 
من الناس فلا تهتز الأنفس إلى طلب الوجه لدها . والأحباء من الأمور اللذيذة. 
فا من حبيب حتى اسم إلا وستلذ . وإنا ستلد الحييب دا غيل فيه من 
خير.يصل منه أو يريده دو أن يحبه . وأما التذاذ الإنسان بأن يكون محبوبا 
مقر با فليس لأجل شىء خلا نفسه . وكذلك أن يكون متعجبا منه ء ولأجل 
ذلك ما يبارز المعجبمن نفسه بين الصفوف ومع الزحام وما قط الاقاء» فيتجشم 


50 الت افيا . <لاتسا ءرسافه ادس 
سقطت من د )4( ألذ : الذى د (ه) ١‏ :ا د || يرغب : فيرغب ب »)د 
(1) مع : من س (4)! امه : الكامة د (9) من (الأجانب) : و س )06٠١(‏ يه : 
صقطت من س )01 واما : وص )1١(‏ الأنفس : النفس د || طلب : طالب م 
|| لديها : لذتها د » م » ه ( ثم سمحت فى المامش فى ه) )١7(‏ حبيب: حث د || اسم : 
الحسدسا: الحاسد د : الحسده ب || و ما ستلذ : و إمما يلتذب (4١)لمن:‏ يمن ب» سا 


)031 المعجب : المتعجب ص : اتجب م || جمع : مجتمع د || ماقط : اماقط ب : ماقطه ن + 
مأقط س 


المنطق ‏ الخطابة س١‏ 


المنماق معجب من نفسه نما يظهره من الموالاة . وتكريراللذيذ لذيذ . والمعتاد 
لذيذ . وتغير الأحوال وتجددها لذيذ » لمى) ستحدث معه من الإحساس بها » 
ويكجل به من الوه, المنسلط علينا . فإن الوهم إنما اسةكمل. بما تورده عليه الحواس 
من الفوائد الحديدة . وأما الحاصل فيكون كشىء قضى منه الوطر » فلا تأثير 
لبقائه . والتعلم لذيذ؛ ووشبه أن يكون إلذاذه لى) يحي لمن التعجب منه إذا استكمل ) 
ولأن التعلم يخرج أمس! دفينا فى قوة الطبيعة إلى الاستال و إلى حصوله صذءة . 
والفعل اميل إذا فعل لذيذ. والانفعال اميل كالاحتّال الدليلءل جودة الاقتدار» 
وكال المسكة لذيذان» وكأنداب اللجروح فى م اولة الشجاعة . والفعل الحسن إ:#) 
يلذ لأنه ستاق فيه إلى أهسين : أحمدهما الحسن » والآخرإظهار الافتدار . وى 
الانفعال أحدهما فقط . واداية لذيذة . والكفاية لذيذة . وانسداد االحلة 
لذيذ . وم أن التعلم لذيذ سبب ما يتوقع من التعجيب » كذلك الحائات كلها 
كالتصوير والنقش وغير ذلك لذيذة » حتى إن الصورة القبيحة المستبشعة فى نفسها 
قد تكون لذيذة إذا باغ مها المقصود من حا كاة شىء آخر » هو أيضا قببح مستبشع » 
فيكون إلذاذها لا لأنها حسنة » بل لأنها حسنة المحاكاة لى) حوى ما عند 


)١(‏ يجشمه : خجشمها م : يشم سا || التذاذا بما : التذاذ ا مادء س || يعجب: 
ل التذاذا يما يعجب م (؟) “عجب : متعجب سا || لذيذ : سقطت من م (* ) 
ستحدث : صيحدث س : يحدث م || معه : معها م » ن » دأ || الاحساس : الاحسان د 
( 4 ) المتسلط: المساط س || بما : عندما س (1) العمل : التعلهم ( 7 ) التعلم: 
التعليم م (م) الدليل : الدالدب (9) الحروح : الخروج م ©» دا || مْاولة : 
أمزاولة د : كزاولة ه )١١(‏ الاشعال : الافعال ه || اسداد : ابرادد : أسناد م || 
الخله : الحله م )0 لذيذ : لذيذة س © م > ن »> هء»سا || لسبيب : بحسب س 
|| التعجيب : التعجب ه »6 دا م0 الصورة : الصور د || المستبشعة : والمستيشعة م : 
المسسعه د )١4(‏ مستبشع : مستشنع د > د ! (15) لما : كه || عند : عقد س 
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غ6٠‏ المقالة الثانية ‏ الفصل السابع 


متدانستها به . والحيل الى .تلص با عن المكاره لذيذة 6 لا لخاياتما 0 بل لحودة 


ترتييها . هذا كله لاناسبات بين الصورة مثلا وما يحاكيها ‏ و بين الحيلة وما تعمل 
فيه . وهذه المناسبات أمور فى الطبيعة . وشبيه اللذيذ لذيذ» مثل شبيه الصديق . 
وشبيه نفس الشىء لذيذ إلهء لأنه نفسه إلى نفسه لَذَيذ» مثل الصى إلى الصبى» 
واللص إلى اللص . وكذلك المناسب ف العادة » لأن العادة محبوية . والسلطان 
والترابى بالحكة والاستيصارلذيذ عند الميع » وخصوصا عن دح الكرامة. والمكن 
من عول الأقارب ورياستهم لذيذ . ثم ارثياض المرء فيا بينه وبين نفسه 
فى ١‏ كتساب الفضيلة جيد لذيذ . والمضاحك والنوادر والفكاهات الحادة لذيذة . 
فهذه هى اللذيذات » وأضدادها هى المؤذيات . 
فهذه هى ما بدخل فى باب اللدة من غايات الحور . 


فق الأنشافه النطلة لون كنت ل الى ها عير ره 
أو فى الخائر أو فى المجور عليه 


وآنا الدواقق إل المور مق خا القرسة وهف اناق ادها عد 
من ذلك أن يكون االحور مما سبل نجهيله و إخفاؤه و إنساؤه » أو يكون الغرم 


: اليل : لتحيل م || لحودة : آودة سه (8) فيه : فهامين || شبيه‎ )١( 
شبه ب (4) لأنه : لأن س || نفسه لذيذ : افسه لذيذة ه (ه) لأن العادة : سقطت‎ 
من ب © سا || #يوية : محبيوبا ب 63 محى : مجىء د 69 الأقارب: الاماره س‎ 
: لذيذ : ل لدذيذذب (4) «يد : جدا س : حدسا : سقطت من د || اافكاهات‎ || 
الفكاهاه س || لذيذة : لديذ ه 6 فهذه : هذه م (١٠)من : عن م 60 فصل‎ 
جيربه: خيرية ب »م64 ن 6سا‎ )١١( فصل 7ه : قصل رزب : الفصل السابعم س 6م‎ 
:ىعاودلا)١4( أ اطان || عليه : سقطت من ب » د »سن » سا‎ : راخلاىفوأ]١؟(‎ 
مما:‎ )١١( الداعى ب || الفرصة : الفرص د || فسنعدها : ل عليه د : فيسعدها م » ن‎ 
|| بماب :هاس || اخفاؤه : القاودوس || اسازه : انشاره ب » س » م»ه ©سا‎ 
أو يكون : وأن يكون ن © هم || الغرم : العزم سا‎ 


المنطق - الخطاية ٠.‏ 


فيه » إن شاع وظهر » دون الغنم . وأما الكلام فى المكن وغير المكن من الأأمور 


فسنشرحه أخيرا . ولكنه إذا اجتمع التمكن وأمن سوء العقى » دعا ذلك إلى 
ارتكاب الور دعاء حثيئا . وثمأ يؤمن ذلك كافة العشيرة 4 وكثرة الشبعة 6 
مره 11 ا ان ” كوا فى العهدة » هم أو آخرون ه هى مهم اسبب . وهذا 
من جانب الحائر رول ا ان مع جور عليه » 
فيرجى احتاله أو حسن مرجوعه بأدنى اعتذار يخاطب به » 3 ترافع بعد إلى 
الحا م. أو إذا أمل ذلك من الحا كم » فيطمع فى ميله » أو تحفيفه عليه النكير ؛ 
وهذا من جنبة الجور عليه أو الحا 5 . وكذلك إذا كان المجور عليه مريضا ء 
أو ضعيفا » أو بعرض حد يقام عليه » أو بلاء ساق إليه. فإنه إذا كان كذلك » 
أقدم على ظامه من غير مبالاة . وهو أيضا قد يقدم على احور » فإن مثله لا يظن 
به احور . ومن ذلك أن يكون اللحور علانية جدا » ومجاهرة حقا » إما بترو يم 
االحد منه عل أنه هزل » أو باختداع الأوهام والإيحاء إلمها أن ذلك لولم يكن 
هو عن معتاد الوقوع ) والنوادر لا تتق » وإلا لازدحمت تقيات غير متناهية 
الى .انان وروا انق يسستكنم وا والنافل هن عند أعقائه | أنهو طيدة 
دعى ن »ه 6 2 ان كات الى > أي يا 0000 
سقطت من م (ه) تأكد: تأكيدب (5) 2 ترافع : رافعا ب» ن »6 ه (ثم صححها ترافع) 
(؛ ) او: و سا || فيطمع : فطمع س »م || ميله : مثله د » س »© مين || نخفيفه : 
حقيقه د » ب || النكير : التكير م» سا (8) أو:رس (1) بعرض : يعرض م || 
بلاء : سقطت من سا || ساق : ساق س || فاله اذا ؛ فاذا ه )٠١(‏ فد: سقطت من 
ب»م»ن »دا || يقدم : تقدمد عه )١١(‏ ومن: من د ||ومجاهرة:أو مجاهرةد )١١(‏ 
الحد : الأخد د : الاحد ب || باختداع : باخداع ب || الإيحاء : الانحاء د » ب »© ن 
)١4(‏ عن : عين سا || تق : بق ه :سبق سا : يبق م || تقيات : هيئات م »ن 
60 ولذلك : لذلك م : فلذلك د || فلا : لاد : قدلام || كذلك : لذلك ب »6ع دءن» 
دأ ءسا )١5(‏ والوانق بصحتبم ... هو بصدد : سقطت من م || بصحبتهم ن : بصحتهم بقية 
الخطوطات || ترصد : رصد دا 
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نا المقالة الثائية ‏ الفصل السابع 


كل جور لسقوط التحفظ عنه . ومثل هذا سهل اللحور عليه لأ يظن 'به من 
تضبيع الاحتياط . ومن الناس من همل التحفظ إيهاما من نفسه سلامة الصدرء 
ليقل الاحتراز منه » فيتمكن من اللحور » وتقوم اجة له فى التنصل أنه ليس 
من أهل العدوان. ومن الذين دسهل عليهم احور من يقتدر على كان ماجار فيه» 
إما فى الأخبار » و إما فى الحالات » أى فى أحوال يعمى على الناس فعله من 
مما أنه بالتقوى » أو وقوعه حين ما يجور فى زحام لا يبين . وثما سبل اللحور 
رجاء الإملال بالنهاج» وطول المدافعة عند المحاكة » والمواقفة » أو بذل الغرامة . 
وكذلكِ رجاء حيف من الحا ك إلى جنبة الحائر » وتعديه فى الحم . وكزلك 
الثقة بظهور الإعدام وأنه ليس ممن يسام غرامة و يجبرعليها . وكذلك من يرجو 
فى جوره منفعة حاضرة وعظيمة » ويحاذر مضرة متراخية أو سيرة. وكذلك من 
يأمن مضرة الغرامة عند منفعةالغنيمة لعموم فتنة أو وقوع هرج هدر الحنايات . 
وكذلك من | كتسب بإمعانه فى االحور ذ كرا بنشر أو نفرا يبر » مثل المؤاخذ 
بثأره » إذا تعدى حد القصاص » فقتل عن نفس نفوسا . وكذلك الذين 
لايرتقبون فيا يحنونه آفة عن خسسران فى مال أو اضطرار إلى جلاء . ومن الناس 
من هو بالضد من هؤلاء » فيهون عليه ارتكاب اللحور الذى تعقبه فضيحة أو 


(1-)) كل جور ٠‏ . . الناس : سقطت من م 0( يمل : بمهل « || إجاما : انهاما دعن 


()( الذين : الذى م )( الاخبارب »© هامش ه: الأحرار س »هءسا : الاحزاء د » ن : 
الاحرارم || الحالات : الليالات م » دا || الناس : سقطت من د 6 | انه ع 
ترا ايه ه : تمائيه ص || لايبين : الاين ه : إلا بين ن : لا ينبين د » سا (8) حيف : 
خيف دعسا || فى : من ب » دعسا (4)غراعة : غرامه د || يجير : بحصرم || 
برحو : يرحوا ب » م : رجواد 6000 جوره : جور ص || منفعة : ومنفعة سأ || عظيمة : 
عظمه سأ || حاذر : يجاوز د || متراخية : ومتراخية م » ن 6 يبدر : تمدرم || المنايات: 
الخيانذتم )١١(‏ وكذلك ... الاشرار (صو١٠‏ » سطر؟) :فقدت من س )١8(‏ ذرا : 
كه || ينشر : انتشره || عفرا : عفر ه || يشير : اشتبرم هعس (18) تعدى: 
تعدم || فقتل : فقيل م || وكذلك : ل فوم )١64(‏ يجنونه : يجبوتهه || عن : 
خرم » ه» سا (#د-ه6/) الناس من : صقعلت من م » ن )١١(‏ بالضد من : بالصدق 
سا || من هؤلاء : وهؤلاء ب || عليه : طهم ب || تعقبه : يعقبه م 


٠ ١/ الخحطابة‎  قطنملا‎ 


عقو بة » إذا أمن السران فى ا سال . والمرددون فى العقوبات » المءتادون 
إلا لام ستخفونما » فبهون عاممم احالت) » ولا ية.,ضبم ذلك عن ارتكاب 
العدوان . وهذا مالشجع من كثرت صزاولته اروب . وقد >لى ء! ذلك 
ضءف الرأى » وهو الرضى بامتعجال اأنفعة والاذة » و إن افترن اسئ؛جال 
المضرة والأذى العظرمين . وههنا قوم بالضد منهم لايردءعهم عاجل المسران عن 
صزاولة جور يعةمهم آجل الالإتذاد . وهؤلاء أجل رأياً . ور يما حمل على احور 
تقدير الكخائر أنه يءتذر بأن ذلك قد وقع منه اتفاقا » أو أنه كان عله محمولا 
مستكرها »أو كان سموا وطأء أو صدر عن طبيعة مستولة عليه وعادة متقررة 
فيه » أو يكون من ظاهس حاله الاستغناء عن ذلك ابأور » فيقول عند ااتظلم 
منه : وما الذى أبلأنى إلى هذا ابلور ولا امتساس حاجة إياى به » ولا لى 
سويل مستئقيم إلى غرض دون تعاطيه ؟ عل أن الاستغناء لا يلحق الحاجة إلى 
الازدياد . فالحاجة على وجهين : حاجة ذمرورة وهى للفقراء ؟ وحاجة همره 
وهى للأغنياء» و إذا أنجح صاحها لم ند » بل ذم لشرهه . والحب متهم شسب 
ذلك الإجاح إلى االحد والاتفاق » دون القصد ء» ولايظهر سببه كل اللحذل . 
والغنى بضده . ومن الأمور الى تكون فى الإنسان فيطمع الأشرار فيه أن يكون 


)١(‏ المرددون : المردودون ه || الممتادرن : المتعادون د 6 للا لام الالام سا 
ستخفوتا : ستحقونها ب » م » سا || فهون : فيون م || علهم :عليه ب »سا (©) مراولته : 
من أرلته د || روب : لارب ب سا || تمل : يحتمل ب »م || على : سةقطت من ب 
(4) ذعف : ضعي ب || الرضى : الرضاه » دأ || باستعجال باستعال بم || باستتجال : 
باستعجالد ( 5 ) يعقبم : وسقهم ب || أجل : جل د ( 7 ) تقدير: تعذيره |إبان: 
فان ه || قد : سقطت من سا || أو أنه كان : وأنه كان ب »سا : أوكاذد (م)أو: 
إذ سا || كان : ل يه م» ن » دا : سقطت من د || وخطأ : أو خطأ ن ©ءه ١‏ وزيا 
00 أمتساس : امساص د || حاجة : سقّطت من د ||اياى : اتالى م || ولالى:إلىم»ه 
01١١)‏ يلد : بمحق م © هم 6 فالحاجة : والحاجة ب )١*(‏ للاذنياء : للاعتبار سا || 
واذا : اذا سا || صاحبا : صاحيما ه || الب : الحب م )١4(‏ الانجاح : سقطت من د || 
الحذل: الحذر د 60 الغى : العى د » ن : الغنى م »ه : العنى ب : الغى سا ٠‏ إلى أفضل 
هذه القراءة على الرغ من أن ” الفنى»“ لها سند قوى فى الخطوطات لأن ” الغنى“ ضد اتهب || 
بضده : بضد م 
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الجور عليه عبيا عن االحور» أو دولا » لا ناصر له » أو يكون عنده مايحتاجإليه 
المضطر < أو "١>‏ المتنعم » أو يكون فى طباعه من قوم منظرين مساعمين 
لاستعجلونفى | قتضاء |الحقوق» أو يكون من القراية . والأقر باء أأيضاء فا نالأولين 
يجار عليهم استضعافا » ودؤلاء يجار علمهم استسماحا . ولأن الأقرباء لا سرئون 
الظن بأقر بائهم » فتخنى علمهم مظنة الحور » فيدرس الأمس ويحخنى . وكذلك 
حال أهل التقوى والصيانة والترفم عن المشاحرة . وكذلك الذين.حسنوا الطرائق 
وصصحوا الأمانات تيقصدون باللمو رأحياناء لى) قيل: ومن لا يظل الناس يظلم." 
والداعى إلى ذلك أمن جانهم . وكذلك المتدعون الكسالى » فإنهم لا يلحون 
على الحكام بفصل القضاء. وكذلك الحييون والذين يعدون الشغب أشد إخسارا 
من فوت المال . وكذلك المدعون المتظكون كثيراً المعتادون للظم » فإنهم 
يظلامون استحقارا وثقة أنهم ملوا التألم والتظام . وكذلك الذين أخفقوا كثيرا 
فى الشكايات فجتهم مجالس المكام . والذين شارفوا الانتصاف مرارا فلم 
نتصفوا . والذين قد حالت الحنايات بينهم و بين الظهور للحكام والأئمة » فهم 
مس تقبون حلول النكير مهم »لما سلف عنهم . والواترون قوما بأنفسهم أو ذوهم 
معرضون جور من القوم . والمستخفون . ومن أنهى منه ثرة » أو أنهى منه 
استخفاف » وهو صديق . فإن كان المهى سيرا » خف ول يلتفت إليه . وإن 


)١(‏ عيبا : غنيا د » م »© سا : غباب : غياه || ما : بما ه )١(‏ المضطر : البطرد 
( ه ) فيدرس: فيندرس د ||ويختى : فيختى د (1) الطرائق : الطريقى ن ©» دا 
63 الحييون : الحيون سا || أخسارا : خسارا د : اختيارا م » ن 60 المنظلاون : 
المظاون م » ن || كثيرا :كثيره )/(١-(‏ المعتادون ... كثيرأ : سقطت من 5 
)١0(‏ الحكام : المكاء ب 6ن || الامصاف : لانتصاف م )١#(‏ الخنايات : 
التكبات د || الليور : اطود د || نهم دسم د (14) الك اتكرد || قونا : 
سقطت من ب || ذويهم : دولهم د »ن »© سا )٠6(‏ #ور: الحورب || المست: فون : 
الممتحفون ب »م || منه : مهم باعم |اعة : ارهم (15) استافاف : استحقاق ب»م 


(!) ارسطو 1١8-1١‏ --1079((08س6؟) 


المنطق ‏ الخطابة أ 


كان عظياء التفت إليه » وأصغى نحوه إصغاء ملذا »لمأ يؤدى من حيث يوقف 
عليه؛ و إن كان ألما من حيث هو جفاء . وأما اهدو فر :ا خف عظيم ما يبلغ 
عنه خفة ما يتوقع » ور يما قل ما يستفظع . ومن ليس بصديق ولاعدو» 
فأجدر بأن يكثر التهاون بمقاله » إذا لم يتعده إلى المكروه من فعاله . ومن الناس 
من يجار علمم لا لمنفعة » بل لالذة فقط » مثل الغر باء » ومثل أكداب الغفله ؟ 
فإن إبذاءهم والتعرض لهم أدسر على الأشعرار منه لغيرهم . والسبب فى ذلك خروج 
أمثال دؤلاء إلى القلق سريعا لأدسر موحش ٠‏ فقد علم أن إحراج من سرع إليه 
الحرج لذيذ . ولهذا ما يولع الصبيان بالخجانين » فإذا رأوهم ي>تملون» وادعوهم ؛ 
وإذا رأوهم بزدادون تزقا » زادوهم إحراجا . والمءتدون المسيكون يلتذ بالتعدى 
علممم » وتؤمن عاقبة الإتكارفيه » كانم لما يفتنون أو يعذبون به مستحةون» 
و.ترى ذلك قرية إلى ااناس . وكذلك من ساعدهم ؛ أوفرح نسوء صلذيعهم » 
وجميع شيعتهم » والمتعجبون منهم . والمكاء الهتملون البالغون فى الإغضاء يلتذ 
امور علمم » تتجيا مررح#ى حهوم » أو أمنا لغائاهم . والمسائس إظلم » 
ثقة باحتاله أيضا . والذى وقف علل شكابته » قد ينشط لاسداء ايحور 
قليف 0 3 كانك الفكارة هن اللنقاة والاذة طن الللون .افلا قليف + 
فد كان ما كان بق . والذين يفطن حور هم همون به » فإن مقابلتهم 


(؟) حفاء :حقاب (29 خفة : حمّه سا || ثقل : يقل ه |م ستفظاع : يستقطع م » سا : ب سقطع د 
|| بصديق : تصديق ب »عد (4) فاجدر :فاحذر هءسا || عقاله : مقابلة د : لما بله ن || يتعده : 
تعد م : ابّعهده د : يعده ه : هده دا || من : ومن ذء ه ( © ) انفعة : للممة ب || 
إلذة : اللذة م ) 1 ) التعرض : المتعرض إه ور ا : 
لايسير م :لأ د.رب : ولا دمرس (م-و) >#تملون . دأدم : سقطت هن س ( و ) ترقا 

دوا س1 || المسؤون: السنون س || يل : يتقدص (10) فه :فيوم || يقترن : 

يعينون ه : سسون سا || مستحةون : ستحقرن ه )١(‏ ابلور: باباور ب 6م »عن 
|| يظل : بطل س )١4(‏ ينشط]: ببسطم || الحور : الحوار.م )١١(‏ المقاة: المتقاقة م 
0 0 جيه الخد || عر مق كب اا 


(15) مقابتهم : 


1١٠٠‏ المقاله الثاسية ‏ الفصل السابع 


مثله بما لا بعد جورا » مثل قتل من هم بالقتل . والذين هم شرف من جور » 
فقد يهون احور عليهم من ذلك النوع » أو من نوع آخر» مثل من ماله عرضة 
لنهب جائر » فإن غير ذلك الجائر رمأ أقدم على مشاركته فى النهب إقداما » 
لولا ابتداؤه به لما استحله . وذلك لأنه لما أيقن بفوات ماله »لم ير مصيره إلى 
الحائر أولى من دصيره إليه . وكذلك من أشرف على الغرق » فابتدر. إلى ساب 
ثياءه عنه .وكا ذكر أن قوما شاهدوا شرذمة استخذأت لطائفة تأسره وتسبيهم » 
ءا رأوهم قد ذاوا الرضا بذلك .ع ول أن يمتنعوأ » عمدوا الهم ( فسبوهم 
ومجزوا ينهم ورن الطائفة المبتدثة . وقد سهل الحور فى أشياء نى» و يتوقم 
فيها الصفح» لحقارة المجور فيه» أو لسرعة استحالته وتغيره كلا طعمة» أو انبيواة 
تغيره عن حاله » إما بالشكل أو اللون كالثياب » أو بالخاط كالأدوية»أولأن 
الخار ملك ما سمهها ويضاهبها . فإذا وجدت معه » لم تميزعن الموجود قدبما 
عدا وأوه ذلك استغناءه عنه . أو يكون فى رفعه إلى الحكام © والبوح 
بالتظلم فيه فضرحة » ويكون ستره أخلق بذى المروءة من كشفه » كابكور 
فىالستر 20 , 


(1) اى:وبءم (6) غي: سقطت سنس (4) ابتداقه : ابتداما ب || بقوات + 
شولته مه || معي : عبد د (ه) مصبرد: تصيره د || فابتدر : ابتدر سا () ثيابه : 
بياك د » م || استهذأت : استخذلت ب || : مره : باسرهم م () الرضا : الرضى د || الهم : 
إليه س »© هم || فسبوهم : فسبو د (4) استحالته : استحاله د || اد ويفا || لسهوله : 
البتوخدسا . ) كالياب : كالنبات س » م » ه » سا || باللاط : الخاط د )1١(‏ ما : 
وما ه || ؤذا : فإذذدب )١71(‏ ذلك : تلك م || استفناءه : استغناوه فى جميع المخطوطاات || 
عنه : سئّعات من ان )1١4(‏ السكر : الستره سا 


00 ُو 
(!) يمكن ان تقرأ : الستر » و يمكن ان تكون : الستر . وفى المكرة العروضية » ص ”7 : 
كالفضر .: فى النساء ٠‏ قارن ارسطو » لاورس وعم (سلامر | مو عمم) 


١١ الخطابة‎  قطنملا‎ 


فصل [ الفصل الثامن] 
فى التنصل والاعتذار وجواب الشاك بتعظيم الحناية 
والمعتذر بتصغيرها 


إن الظم قد يكون بحسب عخالفة السنة المكتوية » وقد يكون بحسب محالفة 
السنة الغير المكتوية . وكل ذلك : إما ق الملك » وإما فى الكرامة » وإما 
فى السلامة . وكل ظلٍ : إما بحسب واحد»ء كن يضرب واحداً أو يأخذ ماله ؛ 
أو بحسب المدينة » من يفر من الزحف ؟ ولا شارك ف الببعة . والظلامة 
حال المظلوم غم حيث ظلم . وذلك م علمت بالمشيئة » وطوعا » 
وعلل أقسامه . وليس كل مهمرة ظدا » ولا كل منفعة عدلا . و بإزاء 
المنظم المتنصل . والمتنصل: إما أن ينكر أصلا لم) رفع عليه فى قصة الدعوى؛ 
وإما أن يقر به » وينكروقوعه على الجهة الى يكون با ظل) » م يقول: إنه 
أخذ وم سمرق » وإنه عاشر ولم يفجر » و إنه كان أخذ الزينة غافلا عن كونها 
وقفاً على المصل » وإنه فعل ما شى فضحه المفعول به » لكنه فمله سراً فير 
جهار » وعلى جهة لم يفصح به » و إنه واطأ العادو احتيالا عليه لاله . فإن 


() فصل : فصل لم ه: فصلح ب: الفصل الثامن س »© م (؟) الشاى : السكاى س 
(8) الغر :ارم || املك رإافى #سقطت ننم (5) اما يحب ماسم 
() ظل : يتلم ب > م » ن(١٠)‏ والمخنصل : التنهلىسا || المنغل : المكلم س || أن : بأن س 
| |دفع : وقع سا )١١1(‏ يقربه »و يتكر ‏ يعرف يتكرد || ابلهة : اجهلة م || ا : كن س || يقول : 
يقال ب || إنه : -إ اذا سا (؟١)‏ وانه عاشر :و بانه عاشر د » م» ه»سا|| وانه كان : وانه اذا 
كان م (؟١)‏ فضحه : فضيدة بقية الخطوطات )١4(‏ يفصح : يفضح س 6ه || به : بها د 
|| واط : واطىن »ه : جم : راطن س » سا : واطن ب » م » هامش ه 
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١١‏ المقاله الثائنية - الفصل الثامن 


أصناف الظلم من السرقة والفضيحة والاستهانة والزنا إم) تصير ظها »لا لنفس 
الفعل » بل لوقوعه على جهة » و بالمشيئة . فيكون الاعتذار : إما بإنكار نفس 
الفعل » أو ببإتكار وقوعه على جهة يكون ما ظاما » أو لوقوعه كذلك غاطا 
وسمواء لا بالمشيئة . وهذه الحهات تتحدد بالشرائع المكتوية والمشتركة . أما 
المكتوبة فيرجع إلم! فى كميتما . وأما غير المكتوبة فإن العدل وابهور يتفاضل 
فها على حسب تفاضل احير والشر» إما من جنس ما نستحق به المدح أوالذم» 
وإما من جاس ما استحق به الكرامة والهوان . 

ومثال الأول أن من قال . ذبغى أن نتحسن إلى الحسن » 5 فعل ذلك » 
استحق المدح بفعله ؛ ومن قال : يأبغى أن تحسن إلى الإخوان كافة » ثم فعل 
ذلك » امتحق الكرامة منهم أيضا لفعله . 


وكثير من العدل لايكون بحسب المكتوبة مفصلا . فإن الحلم يعد فى السنة 
المكتوبة عدلا من غير تفصيلٍ ملخصء ثم .يفصل بالسنة الغير المكتوية ا مشتركة . 
فإن الحم فى بعض المواصع رذيلةتوجور بحسب السنة المشتركة» كا قيل: إن .عض 
الحم مجز. و إنما يقع هذا الإمهامفى السنن المكتوية حيث لا يفصل العدل واباور 
على واجبه » وتاج أنيردف حك السنة المكتوية فيهبحك السنة الغير المكتوية 
لشيئين : أحدهها أن يكون المتعرض لاشرع غير مؤيد من السماء» و إنما هو متكلف 


0 ام براما م هوك :6 اومك ويه ((:) لشاف ادح || 


اما : فاما د »ه : واماب »ىس »م 6سا (5) فبا : فهماد || أو:ومءه (6) ان 
من : من د: من أن م || الى المحسن : للحسن ه )١١(‏ كثير : كثيرا ب» م ||المكتوية: 
سل فصلا فان الل م || الخلم : الح سا|| فى : من ب» م )١7(‏ عدلا: جدلا سا || ملخص : 
مخاص سا )١(‏ الحم : الحكم سأ 6 الحل : الحم سا || هذا الإبهام : هذه الايهام مم 
0-00 جديا مكرجا لطت بواجي ٠:‏ راسقام || رجا 
يحتاج ه || يردف : يرادف ه || حكم : سقطت من سا )١5(‏ لشيثئين : شيئين ه : لسببين م 
| كاف : يتكاف م : مغل ب * د 


المنطق - اللخطابة 0 


خار جى فيجهل و يتهم بو إما لأن الأمرف نفسه غيرممكن إنهاؤه إلىآخره تفصيلا» 
لأن الخصصات الحزئية لا نباية لا. فيكون الشارع إما شرع أحكاما كلية» 
ييحتاج أن استعان فى تفصيلها بحسب الواقعات الحزئية بالحمودات والسان الغير 
المكتوية » وهى الى تسمى عند المهور عقلا . ومئال هذا أن الشارع إذا 
قال :من قتل بالحديد. فيلزم أن يقتل بالحديد» فليس يمكنه بعد ذلك أن يفصل 
جميع وجوه القتل بالحديد » من جهة القتل » أو من جهة الحديد » أو من جهة 
المضرب » أو من جهة عوارض جزئية أخرى » ر بما تعرف لها أحكام وتكون 
غير محدودة ولا مضبوطة » ودون إنهائها فناء العالم . فين أن كثيا من الظار 
والعدل » إذا كان ظاما وعدلا بحسب الشريعة المكتوية » فربما) يجد المعتذر 
فيه خلصا بالتجائه إلى السنة الغير المكتو ية على سيل التفصيل . ور :ها كانت 
السنة الغير المكتوية نالف المكتوبة أصلاء كا كان فى بعض السان المكتوبة 
القديمة أن لابس الخحاتم » إذا شال بده غير منكوسة » استحق التأديب ونسب 
إلى الظلم » والسنةالغيرالمكتوبة تبيح له ذلك , 


وقد تختلف السنة المكتوبة وغير المكتوبة بالعكس من ذلك : وهو أن تكون 


)١(‏ فيجهل و يتهم : ينهم و يجهل د : -! وهم سا || تفصيلا: تفصيلها د (4) مثال: مال م (ه) بعد 
أن ذلك يفصل : أن .يفصل بعد ذلك د (1) أو (من جهة الحديد) :و س6ه» سا (7) أو: وس »سا 
|| ريبما : وريماه:انماس ||تعرف : تغيرتد»ءس»ه» سا () محدودة: ممودةن»دا 
|| إنهاتما : انبا س || العالم : سقطت من د (9) غلبا وعدلا :عدلا وظلبا بم )٠١(‏ بالتجائه : 
بالنجاة ه : بالحاه س || وريما: فبماد (١١)تخالف‏ المكتوية : سقطت منسا (7١)منكوسة‏ : 
مكثوابة د )١6(‏ انبيح : الج ام سأ: ,دسم د » س : نسح ب )١:4(‏ مكون : ل السنة م » دا 
(١١)المكتوية:‏ سل به سا || قد : سقطت من د » س : كتب فوقها خ فى ه (15) كافة :كانه د 


١6 


25 المقالة الثانية ‏ الفصل الثامن 


الإحسان إلى بعض الإخوان . وم أن السنة المكتوية ترى كل حل عدلا » 
والمشتركة تفصل ذلك »وقد توجب خلاف ذلك . فإن السنة المشتركة ر ما رأت 
الحلم فى بعض المواضع واجبا » ورأت العقوية قبيحة » وكانت السنة المكتوبة 
لاترى ذلك بل تخصص ذلك الموضع . مثاله : أن السنة المشتركة توجب أن يكون 
المقدم على سرقة الطفيف يحل عنه ولا يعاقبه ؛ والسنة المكتوبة توجب قطع اليد 
فى سرقة دينار عند قوم »ور بع دينار عند آخرين . وهذا ممالسمئز عنه المشتركة . 

ومن ترك حقه من الإضمرار بالآخر على مبنى السنة الغير المكتوية » إذا كانت 
المكتوبة لا ترخص له فى ذلك الإضمرار » لا دسمى حليا ولا محتملا . وإن 
كان الأعس بالعكس » سمى حلا ومحتملا . ومن تعاطى الإفضال على الآخر 
على موجب فتوى السنة المكتوبة » فإن كان لا توجبه السنة المشتركة » ل يسم 
متفضلا . فإن تبع فتوى السنة المشتركة فى ذلك » و إن كان لا توجبه عليه السنة 
اللكتوية 6 رترت ظيلةؤولة 4 انين الفا . 

و بإزاء المنظلاثنان: معتذر ومستغفر . وقد قلنا فى المعتذر» فبالحرى أن نقول 
فى المستغفر . والمستغفر هو ملتمس الح أو التفضل . أما الحم » فبأن لا يعاقب 
على جوره ؛ وأما التفضل » فبأن يترك عليه ما جار فيه » ولا يرنجع منه . إن 
رك ذلك عليه نوع من مغفرته . فليسم باسم آخر . والأنواع النافعة فى الاستغفار 


)١(‏ حلب ديءن»ه: حمس سعم»ءسا (؟) والمشتركة : فالمشتركة د || خلاف : سقطت 


من د (*) الحم : الحك سا (١‏ بل : بان م || تخصص : مخصيص د (ه) اليد : اليدين 
سءه (1) تشمئز : تشمأز ب 6د م ؛ن : يشتمتز ه || عنه : -! عند ه (7) بالآخر : بالاحرار م 
603 فان كان : وان كان ب »6 س »© صا : فكان ن : كأن م || السنة : سقطت من م 
)١١(‏ فتوى : سقطت من سا )١١-15(‏ فان تع فتوى... متفضلا: سقطت من ن )١١(‏ كان : 
ل الشاى المعاقب د || توحبه : -ل الشاى المعاقب م » ه » سا : ل للشاكى المعاقب ب 
)١(‏ اثنان :يتان د»>م» دا || مستغفر : ستغفرم || نقول : يقول م » ه : يقالب » دءسا 
)١4(‏ فى المستغفر : دالمسعفر س || ملتمس : الآى يلتمس س || الحم الحم سا || أو :و د||الخل 

المك سا || فبأن : فأن ب )١١(‏ ظيسم : أو ظيسم س»ه: فليسمى د : أو قلتم سا 


١16 الخطارة‎  قطنملا‎ 


أن يقال : إن الحم هو الصفح ؛ والأولى بالعاقل أن لا ينظر إلى قول الشارع 

فى شرعه » بل إلى سيرته منحامه وصفحه ؛ وأن لا يتعلق بالظاهى من لفظه » 
بل بالمقصود من ماده ؛ وأن لا يؤاخذ بعمل العامل » بل يلحظ نيته ؟ وأن 
لا يتلفت إلى نادر خطيئته» بل إلى متواتر طاعته. وأن يقول المعتذر المستغفر: 
لا تلحظنى بعين الحال » بل بعين السالف والآنف . فقد أحمدتق فيا مضى » 
وستحمدنى فيا استقبل . واذ كر الميل» يسك القبيح . وتأن ولا تتوثب بالمكافأة» 
فعسى أن يكون ما كرهته يعقبك خيرا . وليكن للشكور من اميل عنك موقع عندك 
لبس دون موقع المشكو من القبيح يفعله . وليكن حضور الولاثم آثر عندك من 
حضور امخاصم . فإن الخير الكريم موادع » والحييث اللئيم نزق منازع . واعلم أن 
الصخب الأهوج ريما زعت نفسه إلى أن يحالم . فلتكن أنت أولى به . فمبذه 
الأشياء يعتذر المعتذر» واستغفر المستغفر . 


وحينئذ للشا ى أمور يعظم بها الظنية ؛و بإزائه للعتذر أمور أضدادها يبون به 
الفعله . فن الظلم العظم ما يقهم عليه الإلسان العظيم الذى لا فاقة به إلى احور . 
فيككون البسير من فعله مستعظ)| » فإنه يدل على العظم من شره . ور .ما كان البسير 


)١(‏ يقال : -ل للشا كم المعاقب ش» نء ه (؟) من : فى د || حليه : حكر. د 
(” ) بل(بالمقصود) : سقطت من د (4) ادر:بادره || متواتر: توائر ه (ه) بعين : 
تشولة | | بسو سه || فد تداق + رقن تعلاتق د ( 5 ) وستحمدنى : فاستحمدف ه || ينسك : 
ينسيك س » م » سا : ينسينك ه || وتأن : و بان م || ولا تنوثب : لا يتوبم : لاتتوثب د » ن 
(8) دين موقع + دون ترقع م »ان || المتكو : المتكور م »ان » د || من التبيح 
يفعله : ممأ يفعله من القبيح س» ه || وليكن: ولكن س» ه )٠١(‏ الصخب : الصحيب 
س » ه || الأهوج : -ل حضور امخامم فان امير الكريم موادع والحبيث الام م || زعت : 
رعب ب : برغبسا : غب د || يحمالم : نحا م ب »س 6دا (؟١)‏ الظنية : الطيبة س » ه: الطنة ع 
|| بازاله : بازاها د || أضدادها : يضادها س» م || به :بهامءنءه )١١(‏ يقدم: 
يقدرس )١8(‏ اليسير: اليسرم | | فعله : ,حوره س »د » ه || يدل: عدل ه || اليسير : اليسرم 


1 المقالة الثانية ‏ الفصل الثامن 


من احور مستعظا» لا من جهة الخائر » بل من جهة المجور عليه » إذا كان فقد 
ذلك اليسيرعظم الضرر عليه » كن لا ملك إلا قوتا ويغصب مايملكه . واللحيانة 
االلسسة مستعظمة» كن نسيرق من وقف المسجد درهما . فإن هذا » وإن كان 
من طريق الحقيقة واعتبا رالعدل ظاما قلي لالضررلا يوجب احكام فيهعقوية بالغة» 
فهومن جهة استنكاره عظم القبح »و إن كان من الظل الذى لايفتقر إلىمصاحة» ولا 
إلى مشاحرة وص افعة إلى الحكام » أواحتال عن المظلوم اسبب أنه صديق وقريب» 
فإنه دون أن يقع فيه حلم وصفح »5 لا يقع به تفضل »© فإنه ليس مما بتعين به 
صلاح . والحا ك » إنما يرفع إليه فها يحتاج أن يرده الحاكم إلى الصلاحء أو فيا 
يحتاج أن يقم فيه حداً . ومن الظل العظبم أن يمع إلى غضب النقمة الإنهاك 
فى العقوية . ومن الظل العظم ما ,بقع على احسن » مثل عمل الناسك بابن عرس . 
ومن المعظات أن يقال : إنه أول من فعل »© و إنه المنفرد وحده :مأ فعل » 
وإنه كثيرا ما فعل » و إنه جار على من توخى بصنعه التقرب إليه والمصلحة له . 
ثم من الظل العظيم أن لستعان فيه ابحسراء على الانهماك الذي نلارقة بهم ولارأفة» 
كأنهم سباع ضارية » حتى نستعان بهم فى العقوبة . وقطع القرابة وإغفالحقها 


() اليسير : السرم || كن :فن م || قوتا : قويا د»م || بغصب: يغضب م » هءسا || الليانة : 
المناية ه » سا : بالخيانه م (4) ظليا: ظلم ب »6دءمءن : ظالم ه || عقو بة : -ل بل ن : -ل بل 
عقو بة م (0) فهو : فهىن 6ه»6دا : وهى م ||استكاره : استكثاره د || يفتقر : يغفر ه 
(-:) ولاإلى : أو س »سا : أوإلى ه (5) او :وسا|| وقريب : أو قريب د (1) حل : حم 
م » ن|| تفضل : تفضيل د || يتعين : يتغيرس6هءسا (8)إنما:مماه (4) فيه : منه د : به س|| 
غضب : عصبصا || النقمة » النعمآب »د» س » ه» سا || الانهاك : الانهماك م 6ن (١٠)ف‏ العقو بة: 
بالعقو بة د» س »سا ١(‏ ١)أن‏ يقال : انه د || أول: أولى م (؟١)‏ وانه كثيرا :وان كثيرا ب 
| يمه : بصنيعه د || فصي م || قرب : التقريب د | له : مقطت منم. (18) يستمان ؛ 
ستعمل ص © هءسا || الحسراء : بالحسراء د || الانمماك : الانهاك س || بهم : مد 


١١1/ الخطابة‎  قطنملا‎ 


وإخافتهم ظل عظم . وكذلك خفر العهد» والحنث فى الهين » والليانة فى 


الأمانة » والتعرض للحصنات . فإن دؤلاء لا يقتصر بهم على العقوية »بل يعمل 

على فضحهم و إخزاتهم » م يفعل لشهود الزور من فضحهم فى مجلس القضاء . 

والظم فى السنة الغير المكتوبة أعظم » لأن هذه السنة أوجب . وكذلك تعدى 
وأما الظل اليسير فهو ما قابل ذلك . 


فليكن ما قلناه كافيا فى التصديقات الواقعة بصناعة . 


فصل [اافصل انامح ] 
[[فى التصديقات التى ليست عن صناعة ] 


وأما التصديقات التى ليست عن صناعة ‏ وأكثر نفعها فى المشاحرات ‏ 
فهى تخصر فى أقسام ممسة : السئن » والشهود» والعقدء والعذاب» والأيمان . 
فأما السئن المكتوية فربما افتقر الخطيب إلى مناقضة موجما » فيجد إلى إبان 
مقتضى بعضها سبيلا بإظهار إعراض مثلها للنسخ والتبديل » وأن غير المكتو بة 


)١(‏ احاقتهم : اخافهمد || ظل :وظل سا || فى انيبن : باليين ب (؟) للحصنات : الحسنات س 
(؟) علىفضحهم : فضحهم م :على فضيحتهم د (6) اخزائهم : احزائهم د (4) أعنلم : سقطت 
من م6ن» دا (ه) مستحلبا : مستحلها د : مستحيلها سا (1) ما : مما سا (7) يصناعة : ل 
صناعة س (8) فصل : فصل 4 فى مثل ذلك ه : فصلط ب : الفصل الناسع فى مثل ذلك س : 
الفصل التاسع م (١١)فهى‏ : وهى م || خمسة : امس م (5١)فأما:وأماب»س‏ :أماد 
)١9(‏ بعضبا : نقضبام || إعراض : اعتراض س || مثلها : مثله س © م 


١٠ 


1 المقالة الثانية ‏ الفصل التاسم 


مأمون التغير » ولأن أهل المروءة لا يناقشون بر السنة المكتوية » بل ينحرفون 


إلى مةتضى السنة المشتركة» وذلك بحسب مايقول : لأن المكتوية إما احتبج 
إلا لعجز المهور عن تسدير الغير المكتوبة وتفصيلها . فإذا كان بالعاقل من 
امن أن يفصل المشتركة» كان له بعقله كفاية» وكان له أن يخصص المكتوبة 
بحك العقل . ثم يقول : والخاك الفاضل هو بمتزلة النار امخلصة بعض الحواهس 
عن بعض » فيلزمه أن يتبدى لهذا التخليص» وينظر فى واجب الأص» ولايخاد 
إلى هس القضاء » فإن ذلك من عمل الحشوية الغتّم الذين لا يفطنون للصالم » 
ولا ستصرفون فى رأى واجتهاد . وأما القاضى البصير فربما رأى أن يرج حجة 
العقل » ور بما رأى أن برج م الحكم. وإذا أشكلت عليه المصلحة » اعتصم 
بالتوقف » ولم نستعجل فى فصل القضية . فر رما أعقبته العجلة ندامة . وإذا 
وقف الأعس » كان له أن نستظهر معاودة النظر » فيلوح له الصواب من إبثار 
الواجب من المكتو بة أو النافع من المشتركة . فهذا وأمثاله ما يقوله الخطيب» 
حين تكون السنة المشتركة أشهد لخطيب . 


)١(‏ مأمون : مأمونة ب || التغر : التغييرم 6ن || ولأن : لان س ه || يناقدون : ينافسون م»ن 
|| بل : قل د (5) ما يقول : قوله ومخالفته للواجب حين يقول س » ه : ما نقول د 
(0) تفصلها : مضيلها سا: فصلها م || فاذا : واذا م » ن (4) أن يخصص : تخصيص د 
(5) العقل : القول م || يقوله : نقولم () يتبدى : يبدى د 
(07) الحثوية : الحسويه د || الغم : والغم س : والغنم ه : الغنم د : الم ن »د! 

(4) يتصرفوند : بنصرفون م »عه (4) وريما : فريما د |إرأى : سقطت من م 
|| اشكلت : شكلت س || المصلحة : المسئلة د )٠١(‏ وا ستعجل : سقطت من د 
)١١(‏ بمعاودة : بالمعاودة ب » م » ن » دا || النظر : للنظر م »© دا )١١(‏ فهذا : 


وهذا م )١0(‏ حين : حتّى س » ن »عه || أشبد : أشبرس »هم 


المنطق ‏ اللخطاية مل 


نان لم توافقه المشتركة » وكانت المكتوبة أوفق له» قال غير ذلك » فقال : 
إن الأمور التى فيها أحكام السنة المشتركة أمور مختلفة ومتبدلة لا استقرار لها 
ولاصدق لكي الكلى فسا » فلا بد من سنة مكتوية مخصصة أنحدد وتقدر ) 
ولايحل لهام أنيحدث نفسه بعدول عنها . فإ نكان الحم قد جهل المكتوبة» 
فا أخلق به أن لا ينفذ حكه » بل بتوقف ريث الاستبانة . فإن الحم الذىعنده 
بحسب السنة المشتركة هو مصلحة أو خير مطلق . وليس قضاؤه » عند مايترافع 
إليه المتشاحران » قضاء فى أمس كلى » حتى يكون فى خير مطلق » بل فى خير ما . 
فعليه أن يتألى ريث ما استعلم مةتضى السنة المكتوبة المقدرة . فانه إن جاز 
أن لا استعمل السنة المكتوية » فقد جاز أن لا دسن » وفى ذلك إبطال السئن 
ورفع الحاجة إلى الشريعة . وم أن الانتفاع. بالطبيب مما يفقد عند مواريته 
ومنا كرته والعدول عن إشارته » كذلك الانتفاع بالشارع ما بطل أصلا 
إن جازت مخالفته . بل هذا أعظم . ولوجاز أن لا يلتفت إلىالسئن المكتوية» 
لم تقع الحاجة إلى استقصاء الفقية الماهى المستبصر فى أحكام السنة المكتوبة . 
فإن السئن المشتركة لا يذهب عنها أولو الألباب » وإن ل يكونوا فقهاء . 
فهذا ما قبل فى سبيل السنة . 


)١(‏ ه: لفان مءعءنعم (؟ ) لا استقرار : لا استقراءد » ه : لاستقرار م 
(* ) مكتوبة مخصصة : مخصصة مكتوابة د || نحدد وتقدر : مجدد وتقدره : محدود سدرد : 
بحدد و شّرر ب : يحدد و يقدر م )0( بحدث : يذب س ام (ه) به : له س 6 هم 
)0( يترافم : ديهم »عن »)م ( تم كتب علما خ فى ه) (؛) المتشاحر ان : ان ]| 
قضاء : قضى ه (8) فخعليه : فعلتهسا : فعلية ه : فعله م || يتأنى : يتأت د || السنة : سنة ب 
|| ان : إذا سا || جاز: ل ان جاز د (9) سن : سين د )٠١(‏ دع : دقم د || وكا ان : 
فَكا ان ب : وكانم || بالطبيب : با الطب د || مواربته : موا زنتهب »دعم » ن »سا ١)‏ ١)منا‏ كته : 
ما كرته س »م »ء سا || كذلك : فكذلكم » ن » ه» دا |مما : ما ب || يطل : تطل ه 
(4١):وان:انذب6م‏ || لم : لاس )١60(‏ صبيل : سقطت من ص 
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وأما الشبادات » فنها شهادات قدماء عدول عل أمور قديمة » يلتفت إلى 
شهادتهم بوجود الأمس وغير وجوده» و إلى شهادتهم بكونه على صفة من صواب 
أو خطأ أو ظم أو جور وغير ذلك. ور ما كانت شمادتهم كهانات وإنذارات 
بأمور مستقبلة بحسب زمانهم . ومنها شمادات شهبود حدث » وهم المشار كون 
فى الزمان » وهم الذين يحتاج إلى تعديلهم والتفتيش علهم وال جوع فى ذلك إلى 
جيرا نهم الخيراء تأمورهم . ويفارقون الأولين أيضا من جهة أنهم قد يتهمون 
عمشار كتهم المشهود له فى فائّدة الشهادة من جذب خير أو دفع شر » ومن جهة 
أنهم لا مرجع إليهم إلا فى إثبات وجود الأعس وعدمه . وأما حكها بعد ذلك 
فيكون إلى الحكام . ومن الشهود ماليس من جملة الناس » وهى الدلائل 
والأمارات التى نجر اجتهاد الحام إلى أحد جنبى الشكاية والاعتذار بحسب 
المشاكلات وكيف لا يستنام إلى هذه الأمارات عند عدم الشهود . ور بم 
احتيج إليها عند وجود الشهود فى قبول الشهادة أو تزييفها . وكل شمادة » إما 
على الخصم بأنه ظالم كاذب فيا يقوله » وإما على الأمس بأنه كان أولم يكن » 
وهو الأصل الذى لا محيص عنه . فأما الشبادة عل النحو والكيفية : بأن اشهد 
مثلا للشهود له بأنه حسن السيرة حليم محصل » ولحصمه بأنه داه محتال خب . 


)١(‏ الشبادات : الثبادة .د || عدول : وعدول س» ه (؟) شهادتهم: شهاداتهم ب6»م6ن 
|| والى: الى ب || شمادتهم : شباداتهم بم »ن »سا || صفة : صفته د () أو ظم أو جور : 
أو جور أوظلم ب» م» ن » دا || وغيرذلك : أوغير دلك د» سا :وعن غيرذلك ب>م »ن>دا 
|| شبادتهم : شباداتهم س » ه6سا || كهانات : كفايات د (4) وهم : سقطت من ب 
() يحتاج : محتاج د : حساجحونس () بمشاركتهم : لمشاركتهم س »6ه || الشبادة : والشباده س 
(4) واما : فاماد || حكئها : حكمهما س» ه (4)وهى: فهىم )٠١(‏ الام :المكود 
)١١(‏ الامارات : سقطت من م : ل الام»ءنت» دا )١١(‏ وكل : فكل م 
)١5(‏ يقوله : يدعيه د || الأم : الأمورس »6ه )١4(‏ تحيص : يحيص د || فاما:واما سا 
|| على : سقطت من سا (8١)السيرة‏ : السريرة م » ن » ه» دا || داه : داهية ب»)د 


المنطق ‏ اللحطاءة ا 


وكل ماهو خارج عن الأم نفسه » فإما أن يب كد به نفسما يقوله المتكلر بأنه 
حق »© وإما أن يؤكد + ما هو مخالف لدعوى خصمه . وهما وإن تقاربا » 
فبينهما خلاف : فإنه ليس تصحيح ما يقوله إنسان » هو بعينه تصحبح بطلان 
ما يقوله خصمه . مثلا: ليس القياس الذى بثبت به » مثلا » حدث العالم » 
هو بينه القياس الى يدق به قدنه .و إن كان تيمة الازمة ليجة ذلك . 
فزن لقان النكو تقو اوجح نينا تق [لقزالتن لقاع ينالب متنا رفيا 
متغايران . وكذلك فرق بين أن سهد أنه أعطاه وبين أن سهد أنه أخذ منه » 
وذ كاناانها + ليود | عن تتقام عل يق ذه الويعوه. .. 

وأما إبطال الشبادة » فهو بأن يقال : إن الشاهد هو صديق للشهود له » 
أو عدو للشبود عله . وذلك لأن الشبود ثلثة : صديق » وعدو » وغرب من 
المدعى والمكر» لا ميل له إلى أحدهما » الذى بالحرى أن تقبل شبادة مثله . 

وأما العهود » فإنما إذا وافقت دعوى المشاحر » أعطته مالا فى تزريين أحس 
نفسه وتعظيمه » إذ قد حافظ على الميثاق » وفى تحقير أص صاحبه» إذا خفر به 
وتكته . و بالجملة : فإن غناء العهد لعارضه +لى الحكام والحاضرين إنما هو 
فى الإقناع » و إيقاع التصديق بوجوب العمل على مقتضى دعواه » وثبوت ظلم 
من خالفه وتعداه . وإما فى التزيين والتفخيم . والعهد كالشاهد فى وجوب 
ما يوجبه على المكتوب له وعليه . وكالشاهد ف التعديل والتجوير والتعظم والتحقير 


)١(‏ وكل: أوكلد )51١(‏ المتكلم بانه حق ... ما يقوله : كررت فى د () تصحيح : يصحح سا 
(4) به : سقطت من د (5) (السالب) مهما : منهاسا (م) كاناد : كان بيه الخطوطات 
|| فاله,ود : فالمشبود د || أحد: سقطت من س (5) فهو : هوب»س» ه || بأن:فبان ه 
)0٠١(‏ غريب : قريب مح )١١(‏ بالحرى : بالحزنى د )١8(‏ اليثاق : المشاق م 
|| إذا : إذب»د»ءس»ه)سا || خفريه : حقرته م : حقربه س» هء سا )1١:(‏ نكثه : مكته 
س » ه : نكته سأ || غناء: عىس || لعارضه : لعارضة م : تعرصه د (16) ايقاع :اتباع ه 
)05 تعداه : تعد له م 90( له : سقطت من م || وكالشاهد : كالشاهد م || اللتجو ير : 
اشر ان فشا د لمحن م لضم عزفا 4 امور .د 
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ونفى الخة . العهد » إذا وافق الدعوى » فينيغى أن لايحاد عنه» بل يجب 
أن تقام يه الخجة » وتعظ, به الظنية . فإن العمهد شر بعة شمرعها اثنان أو عدة 
فها بينهم . والشر بعة إنمأ ترعى وتحفظ بالعهد. والعهود ر بما كانت خارجة عن -ثم 
موجب الشريعة » مستّقله: بنفسها » مثل معاددة اثنين على أن لا يفترقا فىسفر» 
ولا .تاذلا عند وقوع منكر. وللدعى أن يقول : إنك إن نبذت العهد وراء 
ظهرك» فاحلق بأن تنابذ الشربعة وتاساخ عن السنة. و إن الناس عند عهودهم . 
ودنم » وإنما عةلدوها على اختيارهم ! نإن كان العهد مرذولا والاستنامة إلءه 
ساقطة » فقلد زالت المعامللات » وسةعلت المشاركات» وما جرى هذا ال#رى 
من الشناعات . 


فأما الذى جد المهد محالفا لمراده » فيجب أن يةول : كل عهد ليس 
فىالكّاب فهو بدعة »وكل بدعة ذلالة . وقد كفانا عق الشرع عةه العهد الذى 
دو محادعة وصساوغة . ومن أسقهر الشر بعة 34 حى احتاج إلى غيرها من 
المعا١حدة‏ والشر بطة » فق برئت منه الذمة . ومن استقصرها » فلل لسب الناس 
فى قبولم الشر بعة إلى اجتماع على االحهل والضلالة . ثم يقول لحا كم : إن الحا م 
خليفة العقل والشمرع» وف ذمته عهدة الاستكشاف» وبالحرى أن نستبرئ أحوال 
)١(‏ نت : بق د : نعم سن ءاه || المود : والعيد د (؟) النانية : الطيبة ه: الطينهسا : الطب د 
م( ينهم : ,ينها د || ريا : اما مس )( مستقلة : مستقبلة م || مثل : بل س || أن لا: أن ه 
0 مخاذلا : محادلا م || ملك : يكور م || العهد : العزود د || وراء : فيا ه 
63 فاخلق بأن تنايذ : فسإفسدد || الشر بعة : سقعلت من س || اللساخ : ستساخ د || 
وان دفانذم»ن:وه || عوودهم : عوودم م (0) وانما :اماس || عقدرها : 
عقودها ه || على : عن د »ص »> ه» سا (م) المعاملات : المداملة ب » ن »6سا : احاملة م 
)01 وكل بدعة : سقعلت من م 6 اجماع : اجباع الناس ن » دا : اماع 
الناس ه : اجماع س »6 سا || 1 : الحا ب )0 ستبرى : يسترى م 


المنطق - الخطابة رف 


العهود المفروضة » فإن صادفها معزل عن جهه السنة أوعن بفسخها » وعمل 
بإبطالها .فلا عهد فى معصية الله . فن القبيح أن .كن مدلس من حمل على جور 
بقهر » ومن إيجاب طاعة لعقد غير عادل بقسر . و إن الشر بعة لتتقبل عن رضى 
واتفاق من العلماء . وأما العهد والإقرار فربما خدع إليه »ور بما قسر السلطان 

وإذا وجد الحطيب نصا من السنة المكتوية فى سنة تلك المدينة » أو 
رجع إلى سنة مدينة أخرى أو أمة أخرى » إن لم يحد النص فى سنة المدينة » 
ووجد مشهورا من السنة المشتركة بحلاف العهد » فقد اعتصم االحطيب فى إبطال 
مقتضاه بالعرؤة الوق . وكذلك إذا وجد -هداً آخرسبقه » وقد عهد بحلافه » 
فيقول : إن الأول من العهدين دو الأولى بالانتهاء إليه والعمل عليه ؟ ولو 
حل نكثه» فأحرى بأنيحل نكث مابعده . وكذلكإذا وجد عهداً تأحرءتلده عنه 
والثىء بتاريح بعده » فإانه ستدل بتاريحه على نسخه الأول » وعلى أن التراضى 
بالأول مقصور على مدة » لم يتراض بعدها إلا على ضده » وأن الأول » لوكان 
مقبولا » لى) أجمع على نقضه بعهد ردفه . والدفع بالناخخ أعمل منه بالمنسوخ . 
ويحب أيضا أن بنظر » فعسى أن يد فى لفظ العهد وعبارة الصك لفظاً متشاما 
يحتمل غير المعنى المدعى » فيكون التأو يل يصرفه عن اللحهة الى يخشى أن بنص 
عليها الحا م . 


60 العهود : العمود د || المفروضة : -!- طيه ن » ه : المعروضة عليه د || أوعز فسخها ه : 
أوعن بفسخها س : أو عن نفسها ب »د »م »ن »سا : او عن تفسيخها د ا || وعمل : أو عمل ن » دا 
(5) بابطالها : فى ابطالها د || مسصية : معرفة م || حلل : جهل سن (6) بقسر: يقرم 
|| لتتقبل : لسعلل س || دضى :رضا دءس»ه»سا (4) والاقرار : سقطت من س || خدع : 
جدع دءس || خدع إل وها : سقطت من م » دا (+)إن :اذا د (/)من :فد 
() الأولى: سقطت من م )٠١(‏ فاحرى : هاجير سس : ماحترسا || يحل : محل د|| عهدا : عهد 
ب 6ه »سا : سقطت منم || #أخر: باخرد» س: بآرم || عقده:عقدم:عهدهد» ن»)دا 
)١١(‏ والثىء: ولثىء ب2 | الأول : سقطت من م (؟١)‏ مقصورعل : مقصورس 
|| الاعل : إلاعن س )١7(‏ عل نقضه : عن نقيضه س : على نقيضه ه || أعمل : لعمل د 
6 لفظ : لفظه م || الصك : الضد د6ن : الصد م 


١6 
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وأما التقريرات والفحص عن الأحوال بالإنذار والإعذار » و بالترغيب 
والزهيت # بو التقانع: والنواني» لين اننا من حنى الفسادانك:. فان كن 
التقرير موافقا للدعوى» احتفظ به حجة ورب واعتمد عليه» وقيل: لا أكثر من 
اعثراف على هذه اللجهة » وإقرار يصدر فى مثل هذه الحالة . وإن كان مالفا 
الدعوى» فيقول ما هو الحق :وهو أن المضطر» كالغريق» لا يبالى بأى عافة 
يتشبث ؛ ور بما ربجى الحلاص بالكذب » كم يرجى الخلاص بالصدق. وإنه 
إذا صدع المقرر بالحق وصبر عليه فلم يصدقوه » ول يزالوا يعنتونه تكذيبا إياه 
وتعذيبا له» أبلىء إلى الكذب» وعدل إليه عن الصدق الذى لم يحد به خلاصا . 
ويضرب اذك أمثالأمشوورة عند الحكام م نكذب قوم آخرينعند تشديد عليهم . 
ممايقال حينئذ : إزمن الناس من ستنكف أن تذله العقوية وتضطره إلىالبوح 
مأ آثر كتمه » وينسبه ذلك عند من يطلب وجهه إلى مجز فلا يصرح بالحق» 
و إن اختلف عليه ذمروب العقو بات؛ ومنهم خوار يقرره أدنى ذاعى . فلا معول 
على التقرير بالتنكيل . 

وأما القسم والهين » فنه ما لأجل أن يعطى ما يحلف عليه من عرض أو جاه 
أو معونة أو غير ذلك » فيأخذه وما بتعلق به . وإما أن يكون لا معطيا فه 


(0) فهى : وهى م || من : -ل جهة س » ه (") التقرير : التقديرم » ه (ه) علقة : 


شثىء م (1) ينشيث : سقطت من د || الفلاص (بالصدق) : دإ وهو ان المضطر كالفريق 
لاسالى بأى علقةد || وانه: انه س : فاله ب (0) المقرر: المفرد ه : القررسا || ول يزالوا : 
ميرك سا : بل ب : نوالرا د || يعتتوله : اتغتيلوله م : العييونه ب : لعسوله اد :| يعصوله ه : 
بسوره س ©» ن: يعنتونه سا : يغيبوته د اء (8) وتعذيبا : أو تعذيبا ه || عن الصدق : سقطت 
من م : من الصدق ه 63 الحكام : الحكاء م )٠(‏ ماب »ص؛: بماه:وماد: 
كا م » ن؟ءدا || تذله : يزله ب © م || البوح : البرح ه : السرح د : النوع ن » دا 
.)1١(‏ وينسبه : ويتشبه س» ه || عند : سقطت من ب || فلا: ولاب )١١(‏ اختلف : 
اختلفت ب » س » سا || ضروب : -ل من ه » ن » د ا ||اد" : او د : اذى م || ذاعر : 
دأعر د»ء سعم م0 بالتذكل : بالتنكل د )(:1) المين : المير سأ || مايحلف : يما 
أ ص © ه || عرض : غرض سا 


المنطق ‏ الخطابة ”و 


ولا آخذا » بل حا كا أو متظلما . وإما أن يكون متمكما من إعطاء » معفىعن 


الأخذ » وذلك عن رغبة »© كن يحلف : أن هذا الولد ليس له » حيث يكون 
حلفه يوجب إإزام الولد غيره » و يكفيه مؤونته .و إما أن يأخذ ولايعطى . وكل 
ذلك إما أن يلزم المدى الحلف أو يازم خصمه . ومن عرف بالحنث والحبيث 
والفجور لم تكن المين الى يقدم عليها موقعا لتصديق البتة . وأما الموثوق به » 
أوجب على نفسه ماددعى عليه » وكانت فضيلة داعية إلى التصديق بقول الحصم 
عليه . وكان هذا ضر با من الفضيلة يكون عل الفاضل » ليس له . 

فن يخطب فى تزييف الهين يقول : إن هذا لم يزل حانثا فى بمينه » ضعيفا 
نسيئة » والفاحر يؤثر العاجلة على الآجلة . 
عن ثقة يجين الآخرعنه » وخصوصا إذا كان المتحدى بذاك كأنه لا يبالى ما 
تعقبه المين» و إن كانت كاذية » وذلك الاخريتق الشبهة فىالصادق؛ وقد تكون 
عل سبيل الثقة بصدق نفسه . ولأجل ذلك أ كثر ما .نتدى المتحدون. والأمين 
ر يما غم » ولم حاف ؟ ور بما حلف لتأ كيد صدقه » وليزيل الشمهة عن إنكاره» 
حتى لا يقال إنه استحل أن يكذب عند الإتكار . فلو نكل» لصحح أنه كان قد 
)0( حاكيا : حاليا س || يكون : ل لاحدههما س : لاحدها ه || من : عن س » ه» سا 
|| معنى : معفام : سرف د )١(‏ دغبة : دغبته ه || له : -ل من ه || حيث : 
حنث سا (8) وإما : فاما فى كل المخْطوطات (4) الخلف : بالحلف س » ه || واتلبث : 
سقطت من د (ه) المين : لليميند»ءمءن (/7) فضيلة : فضيلته ب (8) يكون: فيكون د 
6 تز ييف : تزيف د || المين : بالمين م || هذا : | الرء ن 6 د ا ءه || حاثا : حاينا م» م 
)٠١(‏ أو يقول : سقطت من صا || الاقسام : الاقدام على الاقدام د || منقود : مما ينفد د 
)1١(‏ يؤثر : بورث سا (؟5١)تجور:‏ البورد (8١)عن‏ ثقة : لبعنه د || كأنه : أنه ه : 
سقطت من س (4 )١‏ يتق : ستى سا )١0(‏ | كثر: سقطت من سا || يتدى : يتحد م || والأمين : 


سقطت من م )05 الشيبة : -ل الشببة د |60 يكذب : ل فيه واذا حلف ازال الشيبة 
عن انكاره حتّى لايقال انه استحل ان يكذب م || فلو: لو د 
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كذب فيه . وإذا حلف » أزال الشبة » ولكنه ستصعب ذلك و نستشقه على 
نفسه . أقول : والكري من حلف لذلك » ثم غم . والثقة الأمين ر با آثر 
الغرامة » وأن يجل الله عن ذكره فى مثل ما شر ينه و بين غيره © و متنزه عن 
الإقدام على الحلف به » حيث له عنه مندوحة ببذل مال ؛ لكنه ستحيى 
أن لا يحلف فى موضع يوجب هو نفسه الخاف عل الآخرفيه » أو يداه إليه» 
كا فى المنافرة إلى ايمين . 

فن هذه الأشياء تؤخذ الأ نواع النافعة فى الدعوى والإنكار الذى يقوله . 
والمقدم على البمين الفاجرة » إذا ظهر حنثه» أو المعقود عليه فى المستقبل بعقد» 
وقد أجرى إلى مخالفة حكه » قد يدفع اللائمة عنه بمثل ما يقول : لق قهرونى 
على الاستحلاف» أو أجحرؤنى على لحلاف » أو خدعت » أو وقع منى» أىذينك 
كان بلا قصد » أو إنه ما خالف ظاهر اللفظ: » لا التأويل المعتقد والنية 
المرادة » وإن المحاج حمله على الزلة لكثرة عناد الخصم » وإن المين البى يعتتر 
حكها ما تعقده القلوب » لا ما يوجبه اللغو . فإن الشرائع قد أهملت أعس الاغو . 


)١(‏ على :عن س (") لذلك : لذاك س || الأمين : والأمين م»ن»ه»عد ١‏ ||آثر:اثرت م 
(0) الله : -ل عزذكره ب »سا || عن ذكره فى ملل : عن ذكره فى مثل ذكره م : ينه ذكره فى مثل ذ وه: 
عن ذ, فى مثل ذ ؟ ن (4:) الحلف به : الللقية : : الخلسه ن || عنه مندو<ة : عند 
مندو<ة د : مندوحة عنه ن » دأ : مندوحة ب 6م »سا 63 النافرة : المشاحرة س © ه 
(0) رخذ : بوجدسا (8) حلاه : خبله م » ه 6 قد : وقد س || عنه : سقطت من ه 
|| يمثل : فثل س »6ه || يول : يقال د || عنه ,مال ما يةول : عند ما يةول م || لقد : سقطت من د 
)٠١(‏ أجرئنى: حرئنى ب »6د : اجيروس»ه || الخلاف : -ل أو أجرؤ مل لكلاف م || خدعت : 
اخدعت م || وقع : وقعت ب »م 6ن © سأ )1١(‏ خالف : لف م (5١)الزلهة‏ : البراه سا 
|| اليين : اأعماد ص )0 ما تعّده : اما يكاسبه فى د : مايعتقده س || لاما : لاما لام 
|| ام : امن د || اللذو: سل نمت المقاله' الثانية من الفن الثامن وا+د لله رب العالممين وصلى الله على 
سيدنا مد وآ لدوسلم م : ل تمت المقالة الثانية من الفن الثامن من الملة الأولى فى الخطابة من المنطق 
وال+د لله رب العالمين وصلواته على سيد نا مهد النى وآ له الطاهرين ه: ل مت المقالة الثانية من الفن النامن 
واحمد له رب العلبين ب : -ل ممت المقالة الثانية والمد لله رب العالمين وصلواته على سيدنا هد النى دا 
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مانية فصول 
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فصل [ الفصل الأول ] 
| فى المخاطبات الاستدراجية | 

لنتكلم الآن فى المخاطبات الى ستدرج با القضاة والسامعون . 
قد تلف ذلك بحسب مساتب الحكام فى أذهانهم وثقافة آرائهم» أو أضداد 
ذلك » وخصوصا فى المشور يات . وأما الحصومات » فيشبه أن يكو نالاعتاد 
فما على السنن المحفوظة أكثر منه على القراتح الميزة . فإذا كان اللخطيب خبيرا 
بحال الحاك » وحال خصمه » انتفع بذلك . فإن الحكام لا يتساوى ميلهم 
إلى من يحبونه » ومن لسنؤونه » وحكهم من ,يضمرون ءايه موجدة» أو لايألونه 
مسالمة . فكذلك إذا استدرج الحا كم بالمخاطبة فى خَلل المرافعة إلى قل عتقده 
لاعم وسغط عليه » ومحبة يعتقده لخطيب أو رحمة إياه » أو غير ذلك ما يله 
إليه واشدده على خصمه » أو كان حسن الظن بالمتكلى الحطيب مستنها إليه » 
ليله من فضيلته و دماثته » أو صار كذلك » لم ببعد أن يصير به إلى خير» 
ا أنه لا بعد أن يكون متعسرا على المريب المتعسر . فما أطوع الطباع لمدامثة 
المذافك: 6 مشا قنة المشا كس .+ والمتكلم قد يقع ااتصديق به للثقة لبه » 


)١(‏ فصل : فصل اب : الفصل الأول فى امخاطبات الاستدراجية س» ه: سقطت من م »دا 
(؟) لنتكلم : نليتكل د : ليتكام م (5) قد: فقد ب»د:وقدم (4)المشوريات: المثبورياتم 
(ه) القرانح : القراع ه (0) شتؤونه : سبونه د : شتأونه س ءاه || أولا : أو ب || ,ألونه : 
ينالونه ن » د! (8) فكذلك : وكذلك د | بانخاطبة : بالنخاطب د || <لل : -لل سا || إلى : الام 
|| يعتقده : تعقيده م (5) خصم : فى الخصم د || محبة : صعبة س || يعتقده : يعتقدها د|| رحمة : 
رحمته د || يميله : يليه م )٠١(‏ أوكان : وإذا كان س»6نه (١١)لما:مماس‏ ||أوصار: 


)١(‏ لثقة بلبه : لنفسه ه || بلبه : يانه م 
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أوللثقة بفضيلته» أوللثقة مؤالفته وصداقته. وقا. يقع التكذيب لأضداد هؤلاء. 
كا قد يقع الكذب ف المشورة من المشيرين : إما لمهلهم » وإما لشرارتهم 
ومحبتهم الشر للناس » و إما لأنهم غير معنيين بالمشار عايه » فلا .يصدقون النظر 
فى أصه » و شيرون عليه بالفطير من الرأى. فأما امتحان الإنسان وتعرف حاله 
فى أصالة لبه » وزكاء خليقتهء فإنما بتيسر الوقوف عليه باعتبار الأنواع المعطاة 
فى باب المدح والذم . وأما حال الألفة والصداقة واعتبارها فسيرد من الأنواع 
فى ذلك ما يز العلة فىالحاجة إلىمعرفته حين نذكر الانفعالات » وهى الأحوال 
التى يختلف - باختلاف تكيف الماك بها حكه . 


فلنبدأ من هذه الأحوال بالغضب » والمغضب » والمغضوب عليه . فأما 
الغضب : فهو أذى نفسانى لشوق من الإنسان إلى إحلال مايرى عقو بة سبب 
57 
لا يتناول أس! كليا يغضب عليه » لأن الأس الكلى لا يصدر عنه احتقار » 
ولة يزه منة لتقام بل المتضوي هليه شقض أو القن ...وفك لنت دنا ياه 
الغضب من اللذة لتى تستدى إلى الايد فيه . وأما الاستحقار : فهو أن يظهر 
من حال الثثىء قولا أو فعلا أنه لا ستحق الاعتناء به» والالتفات إلى كرامته» 
وأنه لايخاف شره ولا يرجى خيره . و ينحصر فى ثلثة أقسام هى : الاستهانة » 


)00( لاضداد : بأضداد م )0( قد : سقّطت من س || الكذب : التكذيب ب 6د || 
اما : واما س || واما: اوسا (6) محبتهم : صحبتهم س || معنيين : معفين م || عليه : اليه سم 
|| فلا: ولا س (4) فأما : وأماب »)د (0) لبه : لبة س || زكاء : ذكاءم (5) فسيرد : 
فيريددءعدا (68) تكيف : وتكيف س 69 الغضب : -ل المغضوب له د » دا || 
المخضوب عليه : -|- المغضوب له ه || فاما : أما ب )٠١(‏ من : سقطت من د )١١(‏ اعتقاد 
استصفار : احتقار واستصغار ب » هامش ه » دا || ولذلك : وكذلك س : وبذلك م 


)١14(‏ الى سقطت من د || التزايد : التزيدم )١6(‏ ستحق : يستحبى م (5١)و‏ محصر: 
سقطت من م 
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والعنت »© والشتيمة . والاستهانة : إظهار ما بدل على دناءة المستهان به . 
والعنت : هو التعرض له عند ما يحاول حركة أو سكونا بإرادته ليصد عن ذلك 
لا لغرض إلا للالتذاذ بضجره أو حيرته . وهذا لا يفعل إلا من بعد غير معتد 
برضاه ولا #ذطه » كأنه لا يرجى ولا بتق . 


وأما كيفية الإضضرار بالشتيمة وأنه لايصدر إلا عن استحقار فهما ظاهران 
لايحتاج إلى كشفهما . والشتم أيضا مما يلتذ له الشاتم لما .تخيله عندما يشتم 
من الغلبة » وما بتوهم عند نفسه من سبقه المشتوم فى الفضيله لبراءته عما قدفه 
به من المثلبة . والأحداثوالمرون شتامون خاشون لهذا السبب . والطئر تركب 
من المنت والاستخفاف » أو العنت والشتيمة » على ما يشرح فى موضعه . 


وأقل الناس احتالا للخرجات وحاما عند لذع المغضبات من يرى لنفسه 
فضلا بحسبه » أوقوته » أو فضيلة فيه » أو سلطان » وا متنعمون » ومن يتوقم 
كاما وإنعاما فيخفق » أو يتلق ممن بتوقع ذلك عنده استخفافاوهوانا فى نفسه 
أوذوبيه بقصدمن الآخر. والمشغول 1 فى دنه أو مقاساة أذىمن غيرهأومصائب 
بالعسرة » أو قصر عن مشتاق إليه من الأغراض فإنه لايتفرغ للشهوة واللذة. 
و.يضطرب عند عارض الغضب . وقد يسرع إلى الإنسان الغضب على من 
6 العنت : العتب م : العبث ب » دا » سا || دناءة : دياه س 68 العنت : العتب ام : 
العبث ب » سا || ليصد : ليضجرب » د» هامش ه (9) بضجره : بضجرة م| |حيرته : خيربه دإ | 
يعد : هوواب 6د! ( 4 ) خطه : بسخطه م (ه) وانه : وانهام || فهما : هما م 
6 له : بهم 69 قرفه : قوفه د : قذفه هامش ه (8) المثلبة : المثلية م || هذا : بهذا ب 
(9) العنت : العتب م : العبث ب »© د © سا || العنت : العنه س : العبث ب © سا 
(9١)ذويه‏ : دونه د »© م || بقصد : يقصد د ||| مقاساة : بمقاساة د || مصائب : مصيبة د 


)١:(‏ يفعته : مجعته س || أدنى : أذى س »سا || لذلك : كذلك ب » د »دا 
)6 واللذة : سقطت من سا )15) يضطرب : يضطر م || من : سقطت من ب 
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يتهاون بعارض له من ألم بدنى أو نفسانى » أو ما بهمه من استخبار حال 
أو مزاولة قتال » أو يتهاون بحقه من الصداقة . وكذلك الخفق فى أمله » فإنه 
تعرض استشاطته غضبا على من حزمه أمله » وعلى غيره . ومن جنس الشتدمة 
والاستهانة نحقير ما يؤثره أهل الاجتهاد فى العبادة والفضيلة » أوفى تعلم أهل 
الاجتباد المكةوتء4هاء وترذيله . فإن المهور كثيرا ما بتطائزون مؤلاء لقصور 
أوهامهم عن إدراك المنفعة فها بدأبون فيه » فينسبو' نهم إلى أنهم متشحطون فيا 
لامنفعة فيه » ولاقوة منفعة . فإذا فطن اهمد والمتعلم لصذيعهم امتحض وار )ض. 
لكن العامى أررضا آخخحر الأ فقيد نحوجه الأحوال إلىترضى الأمناء والفضلاء فها 
بتوقعونه من حسن قيامهم على الودائع » وحسن توسطهم فى الأمور» يمأ يعرفه 
العامى من تدينهم بإحسان المعونة من الافتقار إلى عدالتهم فى باب الشمبادات 
التى لا بدمنها فى المعاملات » لخينئذ بتألفونهم وستعطفون قلومم » ويرون 
ف استحاشهم منهم خسسرانا ووذضيعة . 

ومن المغضبات : قطع العادة فى الإحسان» والقعود عن جزاء اميل بالجميل . 
فكيف إذا ساءت امجازاة » وقو بل الحسيم من النعمة بالسيعة أو بالكفران » 
أو باستخساس ما أسدى من الإحسان و إيقاعه موقع القاصر عن الاستحقاق . 
فبعض هذه الوجوه خسيسة وهو قطع العادة » و بعضه أخس وهو القعود عن 


|الجزاء» و بعضه لا كلام فى قبحه وهو سوء |المزاء. وقد بغضب المرء على صديقه » 


2 (؟) وكذلك : فكذلك م » دا || الخفى : المحفزسا (0) استشاطته 


امنشاطة ب (4) أو تلم + وف تلم د ( ه ) وتعلها : سقلت منع نشي 5 
ما يتطائزون : لتطايرون د|| بمؤلاء : سجاولا د )١(‏ يدأبون : يد انون د || مد متشحطون : 
متسخطون سن (0) لصنيعهم : لضيعتهم م : لصنعتهم دأ (8) تحوجه : بحرحه د || ترضى : 
رضى د (9) يما : وماس6هم )٠١(‏ بإحسان : الاحسان ه|| المعوئة : المعرفة سا || من : و سا 
(؟١1)‏ ووطيعة : وصيعه سح )١#"(‏ الآهود : العتآوددعءس )١4(‏ الجازاة : المجازات 


دعس || بالكفران : الكفران م )١15(‏ القعود : المقود د 


المنطق ‏ الخطاية يفيل 


إذا استحل ااسكوت عن اميل فى باه » وخصوصا إذا أصابه بأساء فهانت 
عله » ول متعض له » ولم بحسن مشاركته إياه فنها ؛ أو أصابته فاقة » و.ه 
سدها » فلم يريج له . وكذلك إن كان مكانه أهلعنابته» ومن همه أمره. وذلك 
لأن هذا كله دليل عل الاستمانة . 

وأصنافي الاستمانات الموجبة للعتب : الاستانة بالمرء نفسه ء والاستانة 
الصديق . ومن هذه الأصناف: غضب الوالد على أولاده» والمتسلطةءل زوجها . 

والبخس فى كل مستحق «و من الاستهانة . وكذلك تلق جد الحاد بالهزل . 
والتخصيص بالحرمان من بين الأأشكال 1 وناسى الصديق حى و -2 أو 
قصته عن الذ كر . فقد استقصى شرح ما يتعلق بالغضب . 

فلننتقل إلى شرح الخال فى ضده: ودو فتور الغضب . و إ نما يفتر عمن لم يقصد 
الاستهانة بالمنة» بل سما أو غلطء وعمن بتعدى الإغضاب إلى العذاب » فيشغل 
الآلمعن الخرد؛ وعن الذى يعامل نفسه ا عاملك به ؛ وعن المعترف والمستغفر 
بالتويه . مما أن المصر على الإنكار والحد لوقاحة أو لامتخفاف فإنه يؤهل لزيد 
الغضب علما كان عليه من الغضب . وعن المتخاشع المتدلل المستكين المكدا كف 
)١(‏ أصايه : اصابته ه | |رأساء : بأسد : بأسا م : بأسها سا || فهانت ؛ ذه ذد (؟) تعض : بمتعطام : 
ينغص د || له : سقطت من س || فا : سقّطت هن د (؟) أهل : هل س (4)هذا كله : 
هذهكازاد (ه) اعتب : اعنت س » ه : لاغضب ب»د (5) يمه : عكر به م || يمن : أند 
|| يتعجب : سجب ب : سل من م || المرء: سل منه د : حل ومنه الاستبانة والاستبانة 

جب من أارء م || يلب : جلب ب »سا (7) الصديق : اتصديق م (م) كل: 
سقطت من م || مستحق : ل حق م (9) التخصيص : ااتخصص م || بالحرمان : 
والحرمان د 001 وانما يفتر : سةقطت من م )١١(‏ بالمنة : بالشكيمة د ]بل : 
قبل د || مها ب »ءوس 6ن :ممىد 6م »)ه || فيشغل : فيستع.ل م : ولينقل د : 


في:تقل دا )9 عاملك : عامل سا (14) المجد: الجهد س || يؤهل: موهل س »© م 
)1١(‏ المذلل : المتتكل م || المستكين : المسكين د © سا 
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الذى لايعتصم بالجاج واجاج » و يستثبت السكون من الاعتراف المخجل . وقد نجد 
الكلاب المتورشة» إذا أولعت بالمل على عدة » فقعد بعضهم » واستعجل بعضهم 
كأنه يحالدها » كفت عن المستخذى بالقعود » وحمات عل المحالد . وقد يفتز 
الغضب عن القسوم المشاش جدا . فإن الأريحية الى تتوسم فبهم لمفراحيتهم 
تحيل النفس إلى مثلها فى باهم » كأن الهشاشة إحسان يقتذى <حزاء . وكذلك 
الفقراء الذين بأحوالهم ضر ؛ وكذلك المستغفرون المحتجزون ؛ وكذلك المشاهير 
كف الأذى » وغض الطرف » وقصر اللسان » فإنهم يحتمل عنم بوادرهم 
ونوادرهم . وكذاك المهيبون والمستحي منهم ؛ فإن الغضب لا يجامع المهابة » 
ولا االحجل . والاستهانة » إذا صدرت عن محتثم » ظنت نتيجة مخطه ٠‏ فلم 
تعتقد استهانة محضة »© بل اعتقدت تأدسا وتثقيفا » وعد تأهيله للغضب عليه 
مضاداً لاحتقاره . فإن البالغ فى السقوط لا سف إليه السخط » ولايعترى منه 
الحزن » ولا الأذى المستشعر مع استشعار استهانته . وكذلك الاستهانة التى تكون 
فى حال المزاح » فإنها تدل على التداذ المستبين محاورة المستهان به » ومحالطته ؛ 
وذلك لعزه لا لحقارئه . والملهو به قد لا يغضب رجائه الدبرممن يلهو به . 


طال الزمان على المعنى المغصب امحق أثره » فم بغضب »© أو فترعنه الغضب : 


6 اجاج : الاج م || ستثبت : قيب سأ || السكون : السكوت ب || الأجل : الول ه 
(0) المبرشة : المهترشة م | |أولعت : اولغت سا || با ل : سقطت من س ||فقعد : ونقد د: ففقد ه 
69 كا يَف سقطت من م || المستخذى : المستخذين ب || أنجا لد : المحادل س (4) تتوسم : 
«رسم س || لفراحيتهم : لمراحتهم ب : بمفراحتهم د (ه) تحيل : ميل د || جزاء : جنا د 
(5) الحتجزون : المحرون د : والمححرون الصحرون م 0 ونوادرهم : سقطت من سا || 
والمستحى : المسخرس || الها بة : المهانة د»ءن»ه»دا (4)المخل : المجالة ب || فلم : ولم س 
)٠١(‏ محضة : ممدةس ©»ه : محدة سا || اعتقدت : إعتقد د »ءوس 6ه || 'وعد تأهيله 
الغضب : وعند تأهيل المودب للغضب د )1١(‏ السخط : لسخط د 0 الحزن : الحرد ب || 
ولا الأذى : والاذى د || استبانته : اسبانة س» ه || الاستهانه : استهانة د » سأ (4١)لعزه‏ : 
لغيره سا || ممن : ممن د )١8(‏ مشوبا : سدباد || سد : لسدد (15) طال : 
كان س || امحق : انمحى ن » د! || أو : إذ ه 


المنطق» ‏ الخطاية مم١‏ 


ومما سكن الغضب : الظفرءو إدراك الثأر » وانصباب عذاب عل المغضبين » 
ولومن السماء . والعارف نزلته وجنابته» الواقف باعتباره على خطيئته» المتحقق 
لاستحقاقه ما جرى عليه من الاحتةار» فإنه لا يحرد فى التعنيف به حرد المصر 
على الإنكار » وخصوصا إذا عوقب أولا بالكلام ؛ وذلك أن يواقف على سوء 
صنيعه » و يوي عليه . و إنما يغضب فى مثل هذه الحالة من الناس من هو غال 
فى الزعارة . ومما اسقط الموجدة عل المسبىء جهله بالإساءة» وغفلته عن الفرقان 
بين اميل والقبيح . و إن هلاك المغضب ولحوقه بالدار الآخرة لم) دسل السخيمة 
عن القاريتعلواض النضس: 


فصل [ الفصل الثانى] 
فى أنواع الصداقة والأمن والحوف والشجاعة والحبن 


الصداقة حالة الإنسان من حيث مهوى الحير لإنسان آخر لأجل ذلك الآخرء 
لا لأجل نفسه . فتكون له ملكة داعية إلى فعل لير لذاك الآخر . والصديق 
هو الذى يحب ويحب معا » و شارك فى السراء والضراء » لأجل صديقه » 


(1) وانصباب : أو انصباب د » س || عذاب : سقطت من س (؟) باعتباره : باعترافه ب 
(6) يحرد : يجردم » سا || حرد : جرد سا (4) عوقب : عوتب م || يواقف : واقف ب 
(0) يوج : التو بيخ م ||غال:عال دءس»ن (1)الزعارة : الذعارة ه : الدعارةس »م »ن»سا 
() فصل : فصل؟ ه : فصل سب : الفصل الأول م» د ! : الفصل الثاوس (١٠)الحوف:‏ 
| والأنس م (11)حالة : حال س :على ه || الخير : سقطت من د (5١)الآخر‏ : بهوس»سا 
)١5-1(‏ الآخروالصديق هو : ويه الصديق الآخر وهو م 


م1 المقاله الثالثة ‏ الففصل الثابى 


لالأجل نفسه . وإما .يظهر صدق الصداقة عند الارتياح لى) سر الصديق 
والاغتام لما سوءه . لأن العدو بااضد. وامحببون إليك من الناس ه, امحسنون 
إما اليك » أو إلى من منك سبب » وخصوصا إذا توالى الجسم من إحسانمهم 
عن طيب نفس » وطلاقة» من غير اسئثةال . وكذلك الذين يرنجى مث ل ذلك فموم . 
وكذلك حبيب الحبيب »© وعدو العدو الذى ببغض العدو » أو مغضه العدوّ . 
والذين يطمعون غيرهم ولا بطمعون » مثل الأضخياء والشجعاء والأبرار . والذين 
يقتنعون ما يكسبونه بكد أنفسهم © ويحسمون مواد الأطاع عن غيرهم ) 
مثل الذين بتعيشون بغناتم الأعداء . وكذلك ساماء الصدور محببون » لكفهم 
الأذى وإعانهم الناس غوائلهم . وكذلك ذوو الفضائل الذين ستغنون عن 
الاخرين» ولا يقهدم أحد على ! كرامهم إلا بالاستئذان » و ستشعرمن يبرهم منة 
جسيمة حين يجاب إلى القبول . وكذلك الظرفاء الألذاء فعشرتهم لمابتوقع من 
مسا هلتهم » ومساعدهم » ولمهم الإلسان على شعثه » وقله معا تيمم عل التقصير» وشدة 
أما نالأصدقاء تو يهم عل التفر يط . وأضداد هؤلاء هر الصخابون » المعاسرون » 
العذال . و إن كان لبس كله للذكد » بل وللشفقة . وهنم الصلاب » المحتملون 
لأنواع العقو به المصطبرون عليها؛ فإنهم إما يفعلون ذلك لشمراسة أخلاقهم . 


60 الصداقة : الصداق د (4) فهم: مهم د 0 الذى : والذى م (5) الشجعاء : 
الشجعان سس » « || والذين : الذينس © م (7) يكسبونه : يكتسبونه ب © ه » د أ: تسوه د 
|| الاطاء : الاطباع ه»د! : الاطان د || عن : من دعم (8) .تعيشون : يعيشون ب || بغناهم : 
لغنائم د || سلهاء الصدور : سليمو الصدور د (9) ذوو : ذو م : ذوا ه )٠١(‏ لريرامهم : 
الرامهم سس || بالاسئئذان : باسدذان م 6 م (0- طم من يبرهم منة بحسيمة : برهم 
مله حشمة اس : توه منه حشمة م )١١(‏ عشرتهم : عشيرتهم م »سا (5١)شعلة‏ : 
سعيه سا || معا'بتهم : معاتيته س »ه ||وشدة : وصد سده د )١0(‏ المعاسرون :المعاشرون دعم 
(:1) العذال : العداله د : العدال م || وان : فان سا || للتكد : للتكد سا )١6(‏ المصطيرون : 
المصطرون س || علها : عليما س || لشراسة : ل فىد »)م 


المنطق ‏ الخطابة يغ 


ومن المحبوريي: المدانخون المتملقوة ع والتجتلون كسد الزةةوالذن لا سرون 
ولا يعاسرون» ولا يربون الوغر فى الصدور » و يمةتون المجاج. فإنهم إذا حرت 
عادتهم هذه فى الناس » رجا كل إنسان منهم مثل ذلك مع نفسه . وكذلك 
الذين يملكون ألسنتمم فلا مبجرون ولا يفيضون فى ذ كر الشر . ولمثل هذه العلهة 
ما لل عةدة الموجدة » إذا تلقيت بالسكون والاستخذاء . والدشر يك فىاكرفة 
والعادة . والذى يظن بالإنسان فضيلة أو تعجييا و يأنس نه هو محبب عند 
المظنون به. وكذلك المكرمون المبجلون . وكذلك من تود أن لو حسدك من غير 
تعديه إلى تربص غيله بك ؛ فإنك لو لم تعتد نه ؛ ل تبو حسده لك , والمعتد به 
إذا أمن ثمره » فهو معرض لاحبة . وكذلك من نحب أن يحبك . ومن الحبين 
أيضا من ببذل مودته الدانى والقاصى من غير تملق وتصنع . ومن بين من 
يوئق بحسن كتانه لما يتقف عليه من مساوئٌ الإفسان . ولذلك فإن الؤقاح 
يحب الحى » لأنه يأمنه . 

فأما أنواع الصداقة فثلثة : أولاها الصحبة » وهى حالة تتأ كد بين اثنين 
لطول التشاهد ؛ وثانما الأنس » وهو الالتذاذ بالالتقاء ؟ وثالتها الوصلة » 
وهى المشاركة » إما فى القراية كالمصاهرة » و إما فى النعمة كالمهاداة . 

آنا القذاوة فى فق 1 العو لها يق اتخزاق الفيندا 268 متف لقا بل 
ومن أسباب العداوة والبغض : الغضب . لكن الغضب لا يكون إلا على مخص» 
)1١(‏ والمتجملون : المتجملون س : والتملون م : والمتمحلون سا || يعيرون : عيرون ب : 


عزون م : يغترون د : يغرون س ©» ه (” ) رجا : رجاء دءس»م (4) فلا يهجرون : 
سقطت من سا ( ه )والشريك : الشرريك د (0) نود : يود س» ه || لو حسدك : لوحدك د 
(8) تربص : .رفص د » دا ||غيلة : مملهد : مله ب : عيلة ه : عله س » هامش ه » دا|| 
بك : بل ب » م » د » سا || حسده : حدهد (9) ومن : من سا || المحيين : البيين ص 
)٠١(‏ أيضا : سقطت من س : وكذلك سا || مودته : سقطت من س || علق وتصنع : تصنع 
وملق س" » ه || الحبين : المحببين س (؟١)‏ يحب : محب د ١)‏ حال : حال س » ه 
)١4(‏ التشاهد : الشاهد سا )10 (لكن) الغضب : العداوة د » ص 


١١ 


١6ه‎ 
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والبغض قد يكون للنوع » وما سبه النوع » كبغضك لاسارق عل الإطلاق . 
نن هذه الأنواع يمكن أن تبين أن فلانا صديق وفلانا عدو » ومنما يمكن أن 
#رر ىُّ نفس الحا م والسامعين عل سبل الاستدراج عداوة للقصم وغضبا عليه » 
ومحبة للتكلم وميلا إليه . 

فأما اللوف © فهو حزن واختلاط نفس » لتخيل شر متوقع ناهك يبلغ 
الإفساد أو لا ببلغه . فإئه لبس كل شمر يخاف . فإن الحسد وكون الإنسان 
قاحراً ما لا يخاف ٠‏ إنما يحاف من الشر ما يمرك من يحله بإفساد أو إيلام ؛ 
ويكون فى المستقبل 3 فأما الذى انقرض 4 أو الذى حل © فقد بطل االٌوف 
عنه. و يكون مع كوله فى المستقبل ‏ متوقعاء أى قريب الوقوع . فإن المستبعد 
لايخاف . ولهذا لا حاف كل إلسان الموت » بل إإما يحافه الذى شارفه . 
واخوفون إذأ هر الذي يقتدرون على مثل هذا الضرر بوركم لطر هو الطرية 
حو مقارية الضرر أو الثبات بقريه . وتما يوجب اللحوف الاعتبار » وهو 
مشاهدة مثلذلك الضرر وقدحل بآخر. ومن صدر عنهذلك محوف » ومن حرب 
بالإضرار مراراً فهو محوف . والمقتدر الذى لا يدافع إلا بالاستغفار مخوف © 
)0( قد : سقطت من س || يشبه : يشيبه م »د | »سا || الإطلاق : سقطت من م 6 نبين : 
بين م »د | »سا: سقطت منس || ومنبا : مها ماد : سل ما سن (م) السامعين: السامعون م 
|| غضبا : غضب س » ه » سا (4) ميلا : ميلب» س» م »6ه » سا (5) فهو :وهو م »دأ 
(5) الحسد : الكسل س »© هم () فاحرا : فاخرا د » د ا || ما :وماس || ينبك : نيلم|| 
بحله : كله سا (م) فأما : واماد|إفقد : فقاصس (لم-4)فاما الذىانقرض ... 
ف المستقبل : سقطت من م () عنه : عليه د || قريب : حل من م || المستعد : المتبعد س : 
المستعد سأ )001 فالخوفون : والمذوفون ب || ركوب : تكون د || هو : وهو ه 
60 مقاربة : مقارنة س » ه || الضرر : الضر د || الثبات : الثياب م : النبات ب 


)١(‏ بآ : بالآخر د || عنه ذلك :ذلك عنه س »عه )١4(‏ بالاستغفار : بالاستصغارم 
6 ضرر : ضرره د 


المنطق ‏ الخطاية هل 


بحلاف المظنون ‏ خائف » يخاف من غافصه به . وهذا المغافص» ما لم يرجه 
محوف عند مغافصه . والمقتدر على المنازعة فيا لا يحتمل الشركة » كلملك » 
مخوف . والأعلى بدا حوف » وخصوصا إذا شعر بقصد منه . والذين يحخافهم 
من هو أفضل فهو موف عند الأدون . وأصدقاء المظلومين . والأعداء . 
والمسارعون إلى الإضرار بك . والمتأنون من الدهاة » فإنهم أبلغ نكاية من 
المنسرءين » وهؤلاء هم الذين لا يوقف على نياتهم بسرعة » ولا يملون طول 
م اولة العداوة. ومن الأمور الخوفة ما لاسهل تداركه منعه» أو مقابلته بضدهع 
وما لا ناصر له عل مدافعته . فأما المستعد لأن يخاف » وهو الذى به أحد هذه 
الأحوال » فهو متوقع لضرر مطل» ولا ناصر له » ولا حيلة. والذين لا يخافون 
هم المأرون» المتمكنون من العدد والأعوان . ولذلك ما تراهم شتامين » سنا بين » 
مستخفين بالناس » مستعلين ؟ وخصوصا فى سن الشباب وصعة البدن وقوته » 
ووفور الشيعة » وكافة الرفقة . والالتجاء إلى المشورة من علامات الحوف . 


فن أراد أن يبت خوفا» أو يقرره فى نفس أو وهم » فليتأمل شيئا شيئا ما 
قلناه » وليتخذه موضعا . 


فأما الشجاعة : فهى ملكة يكون 5 الإنسان حسن الرجاء للغللاص » ومستبيعدا 
لوقوع المكروه . وكأن المكووه عند الشجاع غير موجود » أو بعيد . وكل ذلك 


ل ل ا ل 5 
(4:) أصدقاء : الاصدقاء س () المتسرعين : المسرعين م » سا || على نيام : سقطت 
من ه || نيا هم : باتهم د (؟ ) مزاولة : مزإولته م || نمه : لمنفعة ه || مقاطته : 
ممابلته س (م) له : سقط تمن ب» م || فأما : وأما د || المستعد : المستبعد م | وهو : 
فهود» س» ه || به : سقطت من س> (4) فهو: وهوس»ه || مطل : مظل م 
)001 مستعلين : مشتغلين م (؟١1)‏ الشيعة : الشنيعة م || المشورة : المشبورة د ١)‏ 
أووه : أوه م| | شيئا : سقطت من م )١:(‏ قلناء : قلناد » س» سا )١6(‏ فأما : وأماس 


|| فهى : فهوس : وهى م || مستيعدا : مستبعد م )١7(‏ أويعيد: وبعيدا د 


١ 


ا المقالة الثالنة ‏ الفصل الثانى 


له من جهة اعتقاده بأن أسباب احلاص قريبة ؛ ومن جهة حسن ظنه باابمكن 
من لويم الشر المتوقع » وقوة استشعار نفسه الشكن من إحلاله التكير بالقرن 
المبارز . ثم كثرة الأنصار وقوتهم معا » ثم البراءة عن الظلم وقلة احتّاله معاء 
إذا اجتمعا » شما الإنسان . فانه من حيث لم يم حسن الظن » ومن حيث 
ل تمل الظلم حرىء على المدافعة . فإنه لا يمكن أن يقهدم على الماد.دة وما به 
منة ددن أو نفس . فأما إذا كانت «ناك قوة » وكان الآخر يجرى منه يحرى 
الصديق » وكان مبرأ عن توجه الضم منه إليه » بل لم يزل مخصوصا بالإحسان 
منه به » اما فىفعل » أو انفعال أما الفعل فثل المعونة بالمال» وأما الاتفعال 
فثل مقاساة الشدائد فيا يعود على الصديق بالمصالح ‏ فإن مثل هذا الإنسان 
شدي اتنشجع على من يؤذيه من أصدقائه الذين حاله إليهم ما اقتصصناه . 
ثم المساند لال الشرف فى النسب » والفضل فى الحسب » أو باجتّاعهما » 
جرىء مةلدام » لاءتحقاره من دونه . والأمور الى مجع علم!ا هى الأمور الى 
لات لغ الإتلاف 5 و يتوقع فمل) انتلاى . والأمور المكاددة ارا عن خللاص » 
فإن الهرب من الخاوف المكابدة را حرأ علما قوماءور يما جتن عمماقوما . 
وما لم يجرب مشجوع عليه أيضا حين لا .ل عقباه . وقد سجم على الذوف 
اهرب » إذا صودف فيه سند يعول على كفايته » ؟ن سجع على ركوب البحر 


|| اعتقاده : الاعتقاد د || اعتقاده ... ومن جهة : سقطت من م || أن : فان د »ء سا‎ )١( 
وءن : من س » ه || ظنه : الثآن د (8) نفسه : النفس د (4) لم:ما م 6سا‎ 
(ه ) يحتمل : حمل د || الظل : سل ثم م (1) هنة : سةطت من سا || فأما إذ! : فاذا ب‎ 
بل م :له (م8) به : سةطت من د || بالمال : بالحال ه : سةطت «ن ب » س‎ )07( 
يوقم د. متوقع د || الأمور : لأمور د‎ )١( المستند : المستبد ب »م »سا‎ )١1١( 
:لام || عقباء : عقباد || على : عن س‎ )٠0( جرأ: اهس : جسر د‎ )١:( 
)اجرب : والنجربم » ه »د ! || يعول : يقول د» م »ه || كفايته :كفاية م || يشجع : سول سا‎ ١( 


المنطق - الخطابة ١.١‏ 


مسئنها إلى الربان الحصيف . وقد لسجع عل النخوف معرفة الإلسان لاص 
طائفة قاسوه عنه » و إن لم يخضه الإنسان بنفسه . وإذا كان المدر نحت 
تدبير غيره يرى أنه أفضل وأولى بالرتبة السذة منه » جع عليه. وكذلك إن رأى 
نفسه نظيرا له . فأما إن كان المستعل أفضل وأولى بوفور ماله » أو قوة بطشه » 
أو كافة أنصاره وزحامة بلده و كثرة عدده » أو فى بعض ما هو خطير من جملة 
ذلك » فإنه يكون حيائذ محوفا مهيبا . وإذا كان المستعللى عليه حسن السيرة » 
متمهد الحال فيا بينه وبين الله » كان أيضا قليل الاكتراث بالمتغلب عليه . 
وكذلك إذا كان العقلاء والفقهاء واالحخطباء يحسنون به الظن » ولام_دون له 
بالسترء فإنهم لا يكترثون بالمتغليين . ومن المشحجءات اشتدال النضب ؛ فإنه 
إذا حمى ) جع لبان » وقوى الحوار ‏ وأخرج الإنسان إلى جانب الإقدام . 
ومما يو جب مثل هذا الغفضب ظلم بقع على اأرىء ؛ فإنه يحسن ظنه سصمرة الله 
إياه . وكذلك الثقة من غاعلهة الإقدام © أو زيادة المنفعة فيه على المضرة » أو 
اعتراذما لالتلاقى . 


)0 مسقنا : مسادنما س || الحصيف : الخحصيف اس : الذخفيف ه || دجم : سر 
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(؟) قاسوه : فاسره ه (م) يرى : ويرى ب » د!ء سا ءه (تم؟تب فرق الواوخ فى ه) 
(:) كان : بحاف ه (0) زحامة : ر<اءه د : رجاءه م || خخطير : خطر سا (5)<يئذ: سةقطت 
نه || يكون حية:ك : حيئئذ يكون د (0) كان أيضا : سقطت من س | 
() به : سقطت من ه< (4 ) بكترثون : كشرون ه: يكثرون د 
تعالى ب (5١)بزيادة‏ : 


5. 
- 


بالمغب : بالل د 


(١١)الله‏ بد 


زيادة ب »د »سا )١(‏ اعتراضها : توارضها ه : اعراضها س 
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فصل [ الفصل الثالث ] 


فى أنواع الاستحياء وغير الاستحياء والمنة 


فلنتكلم فى الل وفى الافتضاح وفى أسباءهما : 

انك رو اسع مس وى سوي سو شر سر أنه نل فوم بترا 
سلف وقوعه » أو حضر » أو بتوقع . والوقاحة خلق يحتقر معه الإنسان فوات 
الجد » ويستبين بانتشار الذم . فتكون الفاضحات هى الشرور الى .هذه الصفة » 
مثل الفرار من الزحف » والتكشف عن السلاح جبنا » ومثل التعرض للوديعة 
بالخفر » ومثل ارتكاب الظلم » وكذلك معاشرة الفساق ومداخلتهم فى مواضع 
ارئمة فوا طرضغل: ترات و الامعا ون اتناك مكل تلب المسكان«واليقان 
ع كفن المت والتقتير مع البسار » ومسئلة المعسرين » والاستسلاف حيث 
كه وه زه انعنم الانشاعة #وبقارة المعدى هاف ة تفاع ذا 
استميح » ونستميح إذا تقوضى . ومن ذلك المدح للطمع »والذم عند الإخفاق » 
كرض ةا ترك قن الزن فقا تلع :| لمان اغا ا ردنا ضن الوا عدت لجو نا 
اتام لى) يغ الآخر فوق المضمر فى النفس . ومن الفضاتم المزع على اليسير 


6 فصل : فصل ”7 ه : فصل 2< ب : الفصل الثانى م 6د | : الفصل الثالث س 0( وغر 


الاستحياء : سقطت من ص ( " ) فلنتكلم : سل الآن س || وف الافتضاح :والافتضاح د » س 
(:) واختلاط : أواختلاط م 6ه |إشر: سوء دا : شىء هامش ه (ه) يحتقر: 
عرض 0 وين اموا ارد أموات جوم نا" باز ااي #اازنة 
س » سا : الزينة م || الاسفاف : الاشئياق ب : بالاشتياق د )٠١(‏ التقتير : التغيير م 
)١١1(‏ المستميح : المستميحين ب »© د )١4(‏ النفس : سإ ومن النفس م 


1١ الخطاية‎  قطنملا‎ 


من الوجع أوالضمر جزع المشايم » أو الكسالى » أو المتسلطين »© أو الضعفاء 


وكذلك تعبير ال#سنين بأفعا لم أوانفعالاتهم» فإن ذلك قببح وفضول» لأن ذلك 
علامة صغر النفس . وكزلك مدح النفس بالكذب والصلف وا تحال ما أظهره 
فرويق 1+ فاك دمن طلونات الزهو...ويق المستويسن من كر خرى 
هؤلاء » وإن لم يأت مأتاهم . والذى يجرى مجراهم هو من يرضى برضاهم » 
وبدخل فى مشورتهم » ورميل إلى عشرتهم . ومن المخازى انفعالات بتلقاها 
الإنسان فى نفسه وذويه بالإذعان » مثل رضى الإنسان بالاستهزاء به وبا كاته 
للاامور اللحسسة وتعريضه أعضاءه لمعامللات فاحشة ©» وصيره على الشر الواقم 
به بإرادته وغير إرادته » لحرصهوجشعه وتوقعه حلوانا عليه . وكثيرمن الصيرجين 
لا شجاعة » وذلك مثل القعود عن الثأر وما يجرى مجراه .ثم الافتضاح أو الحزاية 
فى اجمله فإنه بوهم لفوات المد وحلول الذم وانطلاق الألسنة فيه بالذم عند من 
يعيأ له . 


هم الذين يتعجب منهم 5 أو يتعجبون هم من المستحي ») ومن يؤثر المستح أن 
يكون حجيبا عنده أو مكزما لديه » و يكون معتدا ما بناله من حمده »وذلك من 


)01 جزع : كزع ب » د || أو الكسالى : والكسالى د (؟) تعيير : يعتير م » سا || أو 
اتقعالاتهم : واتفعالاتهم م. : أو اتقعالم ب (5) علامة صغر: المسصفر ه || بالكاذب : 
والكذب ه : سقطت من ص» سا (4) الزهو : الزهق د (ه) مأتاه : مااتاه س »© سا 
(5) عشرتهم : عشيرتهم م (07) دضى:رضا م (8) وعر يضه : تعر يضه د || أعضاءه : أعضاؤه 
ه » دا : اعضاء د || صيره : صيرة س || الشر : البشر سا (9) حشعه : خشغه ب )د 
|| عليه : سقطت من س || كثير : كثيرا س 603 الحزاية : الهزانة م : الخرصاءه س 
(11) فى اجملة : و باجملة ب »د || يوهم : موهم م : يتوه د : يؤهل ب || وحلول الذم : سقطت 
من س 6 هم 6 عأ به : يعتى به م : يعتابه ب : شتابه سأ م0 فالمستحى : فالمستحى 
ب »6 ه: والمستحي د » س )١4(‏ المستحي : المستحى ه || المستحي : بالمستحى ه )١6(‏ معتدا: 


سقطت من س || ذلك : كذلك س 
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كت 


إبثاره تعجبه منه» أو يكو نمحتاجا إليه » أو يكون مادحاله » أو يكون نظيراً له . 
فر بما تونى من الوجه إلى النظير ما لم يتوخ إلى غيره . أو يكون المستحى منه 
حتصيفا معروفا أصالة الرأى 2 أو شيخا 4 أو أدسا 1 وفضح العيان أشد من 
فضح الأثر» وفضح الجور أشد اهن فضح السر . والفضحة عنك الأقربين 
لا يحلون منه محل المقومين والمؤدبين أعظم من الفضحة عند القاتمين مقام 
المقومين والمؤدبين . فإن الإنسان كالمتكشف لمن لا يحله محل المؤدب » ولمن 
استرسل إلنه 4 وكلمنقبض عمن يحله ذلك الحل © ولا عو إلنه يات صدره 
وخفيات سره » ويكزه أن يقف هو على خطائه » صرح له به » أو لم يصرح » 
كان ذلك حقا » أو كان باطلا » بعد أن يكون هنالك توهم . ولس كل ذى 
معرفة لسترسل إليه » فكثير من المتعرفين المودة هم قاعدون للعثرات بالمرصد » 
فير كلو ا عقوا المساوف . والفضيحة عند أمثاطم أعظم فضيحة . وأمثال 
هؤلاء » فليس ]ما لستحى منهم لأنهم فى أنفسهم أهل الاستحياء» بللإذاعتهم 
ما تحب منهحتى يبلغ من يستحى منهم . وهؤلاء هر المستهزئون بالصداقات » 
والمشاحرون للعارف . وقد استحى ممن لم ,زلمعظما الإنسانل يمتنه باستهانه » 
كا ستحى من المتعجب من الإنسان » ومن المرغوب فى استئناف صداقته 
وإاسوداد مواصلته 4 ومن الذى سيصار إل الالتقاء به 1 والمعارف القدماء الذين 
)١(‏ منه :فه س || نظيرا له : نظيرا د )١(‏ توشيى : دوحى س || ما لم:مالا د (") أو أديا: 
أديا د : وأدسا ب »6سا (1-0) الأبعدين ...من الفضيحة عند : سقطت من م (5) والمؤدبين : 
المؤدبين ب » سا || القامين : ل منهم د: -ل منه سعه ( 7 ) كال متكشف : كالمكشف سا 
(8 ) كلمتقبض : كالمسمض س || يحله : ل فى ام || بليات : ببنات م : سات سا 
(9) خطائه : خطاه د |إلهبه: بهد : لهم )٠١(‏ ذى : سقطت من س »© ه»سا (١١)فكثر‏ : 
وكثير م || اعثرات : للغمرات س » هامش ه (؟١١)‏ والفضيحة : فالفضيحة ب عم » دا 
)1١+(‏ المستهزئون : المشبورود د )١5(‏ المشاحرون : اللأخرون ه ( ثم صححت فى الطامش ) 
/ لعارف : من المعارف د || / يزل : لديل د |]لم : ثم ب» م عدا © سأ )١10(‏ الالتقاء : 

الا التقاء د || القدماء : والقدماء م 


لم نستعئروا الإنسان فيا سلف . وليس إأما نستحبى فقط من العمل الفاضم 
والكسب الفاحش » بل من دلائله وعلاماته » بل ومن النطق به . 


وأما من لا استحى منه ا الخاص من الإخوان» والمستخف مهم من الغاغة الهرون 
مجحرى الهائم والأطفال » والغر باء الذين لا معرفة بينهم . فإن الاستحياء من 
المعارف بالحقيقة » ومن الأجانب على سبيل الظن . 


ولا يحتاج أن يكرر القول فى ذكر ما ستد الاستحياء منه . 


وإذ قد قلنا فى الحساء والوقاحة » فلتمل فى شك المنة وكفرانما »© فإنه 
متصل بذلك . والمية هو الأمس الذى به سمى الإنسان ممتنا » وهو الأص 
الآخر شا كا » أو طائعاء أو ]أ كثر شكا » أو أطوع نفسا . وكل منة : فإما بحدمة» 
أى بفعل بدنى نفاع » و إما بصنيعة » أى بإعطاء جوهى ينتفع به » الاتين لولا 
المعطى » لما كان الانتفاع به نفسه ممكنا مستطاعا . وما يكون مثل هذه 
ما توانى اشتداد الحاجة » أو تكون فى وقت تعسر المعونة ذه فيه ؛ أو يكون 
المان منفردا بالمن به » لم ينششط به غيره؛ أو يكون أول من أنم » فأنسط غيره» 
ويكون أ كثر إنعاما به 5 والحاجة »© إما مشنجى ستاق حصوله » أو مشتهى 
يحزن فراقه » كالمعشوق . وخصوصا ما شسْتهى فى الشديدة » إما لأنه يدفم 
الشديدة» و إما لأن الرغبة فيه بحيث لا تستقطها الكابة والحزن بالشديدة . وموقع 
)١(‏ ستعثروا : ستعروا د )١(‏ علاماته : أماراته س (9) منه : مهم س : سقطت 
من ه |] فا مخاص : فالخاص سا )( بيهم : بهم س 6 ام )0( يحتاج : سل الى د (7) وإذ: 
وإدب (4) متنا :ماد )0 الصير : دكرن س ). ١)أو‏ أطو : وأطوع د » م|| بخدمة : 
+ بدثة مه || بجخدمة : يخدمه م )1١(‏ أى بفعل : او فعل سا || بصنيعة : بصنعة ه || التي : 
التين س لي * ١‏ ) الصنيعة : الصنعه سا )١4(‏ اشتداد : باشتداد س »© ه || المعونة : المؤنة د || 
فيه : سقطت من سا )١8(‏ المان ل بها سا ||المن : لمن سا || (ينشط) يه: تله س»ه : :يها 
مع :لهب )١15(‏ ويكون :أو يكوند س 6ه )١8(‏ لان : ان د || سقطها : سقط س »© 


ه : سمطها د || الكابة : الكااية ب ©» ه 
للك 
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المنة عند المنونين بالفاقة » والمدفوعين إلى االخصاصة أعظم . وكذلك عند 
المحونين والمتوارين والمستخفين عن أعداء وأضهاد » ولمن يبجرى مجراهم 04 
وعنذ مق هو أفوا عالاامتن. وأعظ, الناس من من لم يرد بالإنعام ذكاء وله 
لستر الصنيعة نشرا » فإن ستر الاصطناع تبنئة » ا أن إذاعته تنغيص . فهذا 
مايتج به فى توكيد المثة . 

وما نج به فى إبطالف) ونحقيردا أن يقول : ما أردت باصطناعك 
إلا عرضا استنفعته » وإنك لم تقر الذ.مة » وقصرت عن إلواجب فى مك له 
عليك » إذ لمتطبق به مفصل الحاجة» وألزمت قبوطا عند القة» فلك لم تصنع 
بقصد» بل لاتفاق أو ضمرورة » أوارغبة فى مجازاة » أو من غير علم 
وله إزناقة .فق زاك كز ها تفال سبع النة بو إذا كانت ين اجن 
الضرورة » قأت مها المنة . وقد تكون مع الضرورة إرادة » فتكون الإرادة 
قسرية » وهو أن يلجأ إلى اختيار الإنعام . وقد نكون من غير إرادة فيه » وهو 
أن يكون المضطر يو خذ منه ماله » و سذله غيره » وكزاك تكون مع علم » ومن 
غير عم . 

وهذه الأنواع نافعة فى الشكاية والاعتذار . والعلامات المحققة لتهنئة المنة 
وتأكدها أن يكون صدورها عن إرادة ومحبة » وأن لا يكون فا تقصير > 
وأن لا يكون مثل ذلك قد صدرمهم إلى أعداء المتن . فإنه إذا اشترك فى النمة 


(1) عند : غعرس 6سا (١)والمتوارين:‏ سقطت من ه » دا : والمتوازين د : والهوارين ن : 


سقطت من دا || المستخفين : المستحقين م || وأضداد : أو أضداد م؛سا (؟) وعند: أو عند ص » م 
|| ولا :اولا ن» دا (4) ولا ستر الصنيعة نشرا : :بل سترها وأخفاها د (4) ستر: سترصا: 
ينشرم : سرب : مدل ن : مسل دا || الصنيعة : لصنيعة م ن» داعسا || سثر : شرم || تنقيص : 
تبغيض م : سهيص د (0) عرضا : عوصا د || استتفعته : استنقصتهد (ه)إذ : أو س» ه|| 
تطبق : نطيق سا || مفصل : مفضل سا || وألزمت : الزمت م || القنية : الغيبة م » دا» سا : اليب 
د ||فانك : وانك س (9) أوارغبة : أوكان لرغبة م 6ن » : دأ )٠١(‏ نتضاءل : ا'نتضاد د : يتأصل : 
ص )١١(‏ معها : معه سا )١5(‏ فيه : سقطت من دءصس»ه )١7(‏ يؤخذ : بوجد سا || و يسذلهم 
عد له: دومد له سأ )١٠(‏ العلامات : سقطت من د || لتهنثة : لمسه د )١١(‏ أعداء : الاعداء 


١ الخطابة‎  قطنملا‎ 


العدوّان معا » دل على ضرورة دعا إلى ذلك الإحسان . وكذلك إذا اصطنع 
المان مثله إلى عدو نفسه . وكذلك إذا لم يكن أحسن إلى من هدو فى مثل 
استحقاق المنون عليه أو فوقه. فان ذلك بدل على أن المنة لم تصدر عن سماحة . 
فإنه لو كان إحسانه إحسان متاد للنة والقرية لما كان حك العدو فيه حكه» 
ولما كان المستحق الاخر يقصر عنه مثله . وكذلك إن كانت المنة مشوية شر 
ينقصها . لخينئذ لا يكون الغرض بالمنة مطابقة الحاجة . والاعتراف بالمنة يقنضى 
اعترافا بالحاجة » ولا يعترف أحد بحاجة إلى الشر . 


فصل [ الفصل الرايع ] 
ف أنواع الاهتّام بالمرء والشفقّة عليه والحسد والنقمة 
والغيرة والخمية والاستخفاف 


فلنذكر الان الاهتام بالغير » وهو قريب من الشفقة أو شغل القلب بالإنسان 
على سبيل العناية » ومن الذى ببتم له . والاهتام أذى يعترى الإنسان لثىء 


600 دعا : دعى م » ه : دعت د (؟))المان : بالماذم»ءن »)دا || مثله : ماله 
ب »ع مع سا (##) سماحة : سحاحة م : سجاحة هامش ه »سا (5 ) ينقصبها : سغضها هم 
(5) والاعتراف : فالاءتراف د » س (17) بحاجة : بالحاجة د» ه || الشر: شر س 
( ) فصل : فصل 4 ه : فصل ء ب : الفصل الرابع س: الفصل الثالث م » دا ( 4 ) بالمرء : 
بالغير ب : بغير بالمرء م : بالغير بالمرء ن »دا )١١(‏ فلنذكر : لنذكر س » سا : ولنذ كرد » ه || الشفقة : 
المشقة م )١7(‏ العناية : -! ومن الذى يهم م || عتم : مهتم د || لثىء : لشر د »> ص 6ه 


١6 


7 لمقالة الثالثة ‏ الفصل الرابع 


مفسد أو حازن يعرض لإنسان آخرمن غير استّيجاب » ومن غير توقع . والمهتم 
هو الذى به مثل هذا الأذى لمى) عرض لإنسان آخر » أو المتصل به من ذلك . 
وأما الحالكون فلا مهتم لما وقع لم » لأن ما عرض لم يبعد أن يقال فيه إنه 
غير متوقع . وكذلك سعداء البخت لا يهتم لله » لأنهم لا.يظن بهم سوء » ولحوق 
شر . والذين لا مبتمون » ولا ببالون » فهم المتدربون بمقاساة الشرور للسن » 
أو لكثرة التجارب . والخلدون إلى الإقبال وأنفسهم طيبة لا ستوحش لهال . 
والمشبورون بالاعتلاء والفو . والمتأدبون الذين يغلب علمهم حسن الظن . والذين 
حرت الأمور على محاب أسلافهم » وعلى ماهم أنفسهم . والمنفعلون بأعراض 
الشجاعة » كالغضاب والقساة . وكذلك المستبنون والشتامون » فانه لا هؤلاء 
متمون » ولا مقا بلوهم من الحائفين الأرقاء المكرو بين الأشقياء ٠‏ فإنهم مهم 
ما يشغلهم عن الاهتام لغيرهم ؛ بل إنسا يتم المتوسطون بين ذلك . ولا يتم 
بالخاملين 00 فإنهم فى عداد المعدومين . ولذلك فإن الخباءرة لا متمون 
بأحد تقديراً منهم أنه ليس غيرهم أحد : 

وأما الأسباب التى لأجلها يهم فد يوقف عليها من حد الاهّام . وهذه 
الأسباب مثل المهلك من العذاب والأوجاع واللحهد والكبر والسقم والخحصاصة 
وسوء البخت وعدم الأنصار » وخصوصا إذا طرأ الشر من متوقع منه احير » 


: استيجاب : استحاث د (؟) به : سقطت من س || مثل : سققطت من سا || أو المتصل‎ )١( 


لمتصل س : والمتصل ه ( 8 ) واما :فأما د»ه || الهالكون : الهناء مكون م || لم : بهم د » س »م 
( 4 ) سعداء : سعيدوا ده ( ه ) الشرور : الشرم : السرقة ه ||للسن : اشر د » ه 
(1 )سعوحش: ستوحشون د 2ه ( 7 )الذين : والذين س»م (8)جرت:بربواس 
|| وعلى:وءن س (4) الشتامون : الشامون س )٠١(‏ مقأ بلوهم : مقابلون د || الخائفين : 
المابين س © م » سا || الأشقياء : سقطت من ن 6 دا )١١(‏ لغير : سرهم س || بين : : من م 
(10) المحتقرين : احقرين م : المستحقرين س : ل انحتروين ب || ولذلك : وكذلك م 
|| الحجابرة : المهابرة د )١١(‏ الملك : الملك س 


المنطق ‏ الحطاية 4 


وإذا خلا الشر عن خلط الخحير » أو يكون الاسمتاع بخلطه قد انقرض وقته . 
والمهتملم ه, المعارف والشركاء والحرفاء. فأما من هو من الإنسان كنفسه » 
وهوالولد » فلا يقال إن الإنسان يتم للا اذى يصيبه » م لا يقال إنه يبتم للا ذى 
يصيب نفسه . فلا يقال إن الانسان سُفق على نفسه » ويعتتى سنفسه» بل ذلك 
شدة خوف » لا عناية وشفقة . ولهذا ما حى عن واحد أنه لم تدمع عينه عذد 
إشفاء ولده عل التلف » ورأى صديقاً له قد فضحته الفاقة ٠»‏ فبى له . 
والشدة تنمى الشفقة » وتسل حن العناية بالغير . ومن المهتم لهم الأشكال فى 
الأسنان» وهم الأقران» والأشكال فى الأخلاق والهمم والموااب و إيثاراجميل. 
وكل ما يحافوقوعه بالإنسان فهوالذى مهمه إذا حل بالإخوان . ولذالك لام 
للتقادم » ولا للتراخى . وثمن بهتم له المتشكل شك المظلوم» والمعذب» والمنو 
واممحون» وإن لم نشاهد ما قد مناه ولا يحقق ما محنته. فإن هيئته تخيل حالته» 
فيكون المشاهد من هيئته كالمشاهد من حاله . وقد تهم أيضا علامات الآفات 
إذا دلت عل وقوعها » و إن لم تقع بعد . وههذا المعنى قد يهم امتحان غير 
المستحق . وكأن هذا الحزن مضاد » أى مقايل مقايلة ما » حزن الذى 
يعترى للنجح بلا استحقاق » وهو الذى سمى فى هذا الكّاب جزعا » وإن لم 


... مخلطله : يخلقه ب »د» هءن »سا || قد : وقد ص »سا || انقرض : رض د (4-8) عتم‎ )١( 
الاسان : سقطت من م (0) عم : عم د || للاأذى : لأذى م || لا : سقعلت‎ 
إشفاء:اشقاءم (م) الأسنان : الإنساند »)م‎ )١1( من د || للأذى : لاذى م‎ 
الأخلاق : الخلاق د || الهم :الم د (4) نهر: وهودءم؟ه || بالاخوان:‎ || 
|| بالاسان د»ه || ولذلك : وهذا س: وكذلك د » ه 6 ولا التراخى : والاراخنى د » ه‎ 
: والمحون : المحون ص || محنته‎ )١١( سكل : سقطت من م || المنو : المثرد : المهون ن‎ 
من حاله : عن حاله د || تهم :جتم ص‎ )١١( محبته م » ه : محنه سا : مبحه ص : يحسنه دا‎ 
مضاد : مضادا‎ )١4( وهذا :لهذاد ء ص »هم سا||فد: وقد دءصس>)م6)هم‎ )١6( 
للتجح : المنجم فىبميع الخطوطات || يسمى : سقطت من ه‎ )١6( ب »م || مقابل : صقطت من ه‎ 
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5 المقالة الثالثة ‏ الفصل ارام 


يكن تضادا حقيقيا . فإن مصدر كل واحد منهما عن <لق كريم 1 واالجامع 


من ذلك صيرورة كل منهما إلى غير مستحقه من خير أو شر. ووقوع مالا لستحق 
ينم بالحق »وأما إذا لم يكن لذلك سبب معلوم »بل كان واقعا عل مجحرى القضاء 
والقدر » فالحزن فى ذلك متوسط . فإنه لا ببعد أن يقول القائل : إنه لم يقض 
له الخير الذى أتاه عفواً إلا عن استحقاق » ولا قضى عليه الشر الذى ناه بغتة 
إلا عن استيجاب »فيقل الحزن لذلك » و إن كان لايجب زواله دفعة أو جملة . 
فإن القضاء والقدر ليسا مقصور بن عل الاستحقاق فقط » وإن كانا موهمين 
إياه » بل المشهور أن أم القضاء والقدر مشكل مو كول إلى الله . 

وقبيل فى التعليم الأول : فأما الذين يصيرون إلى ذلك بلا حتم أوقضاء . 
اشبه أن تكون لفظة « لا » قد وقعت زائدة ممهوا من لناقلين أو ذيرهم > أو 
لشبه أن يكون معناه بلا حتم من الكاسبين » ولا تقدير منهم ؛ فكون كأنه قال: 
بلا توقع من الناس وتقدير . 

وما يضاد الاهتام واللحمزع المذكورين : الحسد . فإن الاهتّام هو 
أذى يعترى لشر.يصيب الإنسان ؟ إنما يعترى لأنه غير مستحق » ولأجل 
ذلك الإنسان . والحسد هو أذى يعتريه لخير يصيب من ستحقه » لأجل 
أنه أصابه . فأما الحزع المذكور فهو كالوسط بينهما . فإن الحزع أقرب 
إلى الاهتّام . وإذ هو أقرب من الاهتام فهو كالضد لحسد . ولا يحب أن 


)١(‏ يكن : سقطت من س || تضادا : مضادا د » هإ |عن : غير سا (؟) من : فىس »ن ||صيرورة : ضرورة 


د)دا»ءه: ضروره صس (6) ينم : غمرم )١(‏ إلا : لام (4) الله : ل تعالى بعدعم» 
ه»عءدا»ءسا : ل عزوجل ص ©» ن 6 فأما : فان سن |] 95 : ولام ءن» دا 
)٠١(‏ يشبه : ويشبدن » دا || قد : وقدد || الناقلين: الناقل س )١١١١(‏ أو به :و شه م 
||تقدي: قدرد )1١(‏ بلا : فلام ||توقع : موقهد» ه|| وتقدير : أو تقديرم : أو تقدر د 
)١ 4)‏ اذى : اذن س ||لشر: سيب شرد»ءه || إنما:انهم (6٠)هو:‏ سقطت من د » س 6ه » سا 
)١5-16(‏ من ستحقه .. .كالوسط : سقطت من سا (15)فاما : واماد 6 ه (110) مو ... 
ان ٠‏ قذذت من سا 


١6١ الخطاية‎  قطنملا‎ 


بناقش أيضا فى الأضداد » مطالبة أن يورد على الحقائق » دون المظنونات . 
فقد قبل فى هذا مما دو سد لهذا الباب . والحسد » :ا يكون حسداً » إذا 
كان الغم فيه سبب أن الخير أصاب الغير . وأما إذا كان الم ليس لهذا » بل 
دسبب قصور مثله عنالمفتم» فهذا لبس حسدا . وهو أ قريب من الواجب» 
ولا تنفك عنه الطبائع . فإن كل إنسان يغتم لما يذوته من المطاء والرزق الذى 
من شأنه أن يوجد لغيره . وكذلك إذا كان الغم نسبب خوف يعترى الإنسان 
من إنجاح العدو, يقدّر معه أن إنجاحه ببسط له فى القدرة » فيمكنه من أفعال 
المعاداة . ودهنا فرح يصيب الإنسان لشر يعرض لاستحقين » كالذين يقتلون 
الناس و يعفون الآثار ويعيثون فى الأرض ساعين بالفساد؛ وفرح آخر بإخفاق 
المستحق وسوء حال ال#سن بوهما متضادان: أحدها يصدر عن فضيلة» والاخى 
عن رذيلة. وحزنان: حزن يعرض لسن حال المستدق» لأجل حسن حاله » ودو 
الحسد؛ وحزن يعرض لسن حال من لا ستحق لأنه لا ستحق ‏ وهو المناقة 
والغيظ ؛ وهها متضادان : أحدها عن رذيله » والآخر عن فضيلة . فهسذه 
تركيبات مختلفة من الحزن والفرح» والحير والشمر» والاستتهال وغير الاستتهال. 
والحاسد يحسد فى كل خير » حّى فى الحسن وامال وذير ذلك . وأما الناقم 
فليس ييحسد فى الفضائل»لأنه لامعنى لاستشعاره وجود فضيلة بلا استحقاق . 
5 يناقش سقطت من سا || أيضا : ههناس ١(‏ ) فقد : وقدد 6ه || صد: مردءهم 
( 4 ) مثله : ميله ه || حسدا: محسدس (0) بعتم : نعم ه : نهم د || لما :ولما ه|| العطاء: 
الخطا سا ( 5 ) وكذلك : ولذلك ب (7) يقدرمعه أن انجاحه : سقطت من ه || .يسط : وربسطا م 
(8) لشر: ليس د عه (ه) يعفون الآثار : يعةون الاباءدا || يعيثون : يعثون د» هم 
|| ساعين : سقعلت من ن » دا || وفرح : وافرحم )١5(‏ المسد : الحدد : | والنقمة 
وهو د »ه || وحزن :حزن د »ه : وحسن س || ستحق : -ل به م || لانه لا ستحق : 


سقعلت من ه || المناقة : الماقة د : المافسة ب (04) وغير الاسئمال : سقطت من م: 
603 وأما: ل فىه )١١(‏ لأنه : بل د )عه || وبحود + وبحودهد 


١6 
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المقالة الثالثة ‏ الفصل الرايم 


فإن غير الفاضل لا ينال الفضيلة . بل إنم) ينقم لخيرات الخارجة . فإن غير 
الفاضل لا ستحةها » وغير الفاضل بنالها» و1»-) ستحقها الأخيار . وكذلك 
لا ينقم فى الحيرات الواقعة فى الطبع كا حسن واجمال » ولا فى اخيرات المورؤثة 
التى لم تستحدث» فإن ذلك يرى كاناق الواجب . وكذلك إذا كان المستحدث 
خيرات سلطانا ومتبعا؟ فإنه » و إن لم ستأهلها بالفضيلة» فكانه استادلها قدا 
للسلطان والمكنة . فكو ن بعضهم لا يلقم ديه لأنه فى عداد من كان لك قدما » 


وإن استحدث ؛ و بعضهم لأنه لم ستحدث » بل هوله كالحق . 


ولس أيضا مبلغ الاستحةاق فى اجيم واحداءولا كل إنسان مستحةا لكل 
خير » بل كل [إنسان يليق به خيرما » يلقم إن فاته . ذإن اأناسك غير مستحق 
للعتقد جمالا وخيرا من زينة ااتلبيس والتساح . وكذلك فإن الاستكار من السرايا 
وما يحرى مجراه لا يلبق ؛ستطرف الإسار . فإن المستطرف يليق به أن يتشبه 
بعد بمن حاله حال الفقير إلى أن يؤنس بيساره . وكذلك المقير لا ستاهل ظفرا 
بالنبيه » وخصوصا إذا كانا فى مذهب واحد. وهذا صار أمثال هذه الأحوال 
نما بعد من آثار القدر» وليس من آثار القدر . ولولا ذلك لما استولى العاجز على 
القادر » ولا استبان مثل المغنى بالناسك . والأمور المنسوية من هذا الياب 


)١(‏ فإن : بان د »ه | | الفاضل : سةطت من سا (©)لا (ينقم) : سةعات من س (:) ذلك : سقطت 
من د || يرى : سقطت من ص || وكذلك : فكزلك م (ه) فإنه وإن : وانهم || بالفضيلة 
فكأنه استأهلها : سقطت من ه || استأحلها : +ل ورمام (1) عداد : عدد س 
(07) ستحدث : يحدث د»ءه (8 ) واحدا : واد م || مستحقا : مستحق ه )٠١(‏ 
بعالا : كلا ب»م»ن »دا || زينة : رنبة دعم »ه »سا || التلبيس : التلبس ب © ص » ن»سا 
|| التسلح : التسلخ د » د ١‏ »هم » نَ )1١(‏ عراء : مجراها سن || نشبه : شبه د »ا ه>عدا 
(؟١)‏ بعد يمن :بعد من دم 6)ه: سديم ص || ستأهل : رساهل م »عداءن. )١4(‏ 
يمد : -ل ذلك م || وليس ب : ليس بقية الخطوطات || وليس من آثار القدر : صقطت من ه 
(16) استهان : استاهل م » ن ©» دا 


المنطق ‏ الخطاءة 5 


إلى القدر اثنان : أحدها آن يغفوز من لا است<ةأق له الأطر احظم ٠‏ وإاثالى 
أن يقعمر المستحق الفاضل عن مستحةه . و61ا) تشتد نقمة أنناة. عا مشاه 
إذا كان دو فى نفسه محبا لاكزامة . نإن محب اترامة أنذر إلىالامثبال: وضده. 
وهذا ااسبب يكون أقنوع بالدنية » والمستند إلى ال#ادعة أتى يرجى عيشه ماء 
ولا يلتفت إلى المذمة » غير ناقم؛ لأنن لا يثقون الل الاداب والسدون 
هم الذين أصاءهم خير » وهم مع ذلك هن جاس الحساد . إن المباين فى الحمنس 
كأنة لا عسد"؛ وكزلك المباق فى انانب + أو السن 6 أو اطرفة © أو ارده 
أو الثروة . فإنه إذا بعد ما بين الدرجات » نام الحسد . فإن لم يكونوا متساوى 
الدرج فى المعنى امع »؛ ولكن كا'وا متقار بها » فإنهم #اسدون أضا . 
والحاسد دو الةادمر عن الغاية » و إن كان متةار با فبما . ولذا ما يكثر الحسد 
من المتمكنين . فإن الذى يعلم » هو أحسد لاعالم من الذى لا علم . والذى يفعل 
العظاكم دو أحسد أن يفوقه فبا من لا ينض إليها البتة . فإنه لا مد من مشا كلة 
أو مقارية . وأشدهم مهدا غير الكؤامة 1206ل تعيوا شين نيا قلناف. 
وكذلك المتجملون بالرقيق والأموال. فإن اتج لمات<مد . وكذاك فى كلثىء 
مستحسن حسد مصد » وخصوصا إذا كان المستحسن مما يتزع إليه الحاسد. 
وأنت تعلم من هذا أنه من امحسود . ولا يحتاج إلى كرير ذكره مما جرى . 


(؟) ولنما:واما د ||تشتد : ستقد د || أمثالما : امثاها س ( # ) إذا: إذم || 
فإ محب الكرامة : سقطت من م || أنظر : أبطن ه || إلى الاستمهال : سقطت من ه 
( 4 ) بالدنية : بالزينة م || الى : الذى ه || عيشه : عيشته سعد ( ه) غير: عن د 
(5) خير: ل وه الذين اصاءهم خير ه || فى : من م » د | )م( امب »© س » سا : أمن د» 
ه: يأمن م 6ن || الحسد : الحد د || كونوا : يكوا د ء ن٠‏ دا (1) متقاربها : 
متقار بها م : متقاربتها د || غُاسدون : يحاسدون ه )٠١(‏ مقاريا:مقارنا دءه )١١(‏ 
فان الذى : فالذى م )١5(‏ يفوقه : يفوته ب || اليا : سقمت من س )١6(‏ مقارية : 
مقارنة ه : مقارية ب6)د>م || واشدم : فأشدم دعم (14) للتحمد : لحمل د : تحمل ه || 
كذلك : صقطت من سس )١08(‏ حسد م صد : حمصد مصدا ص : حيكئلْ من ضد م : حسد 


يرصد د : «حسلك و رصد هم 
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غ6١‏ المقاله الثالثة ‏ الفصلى الرابع 


وأما الذين لايحسدمم الناس : فالذاهبون الأولون من القرون» والهالكون » 
والبعداء فى المكان المنقطم ءنهم » كالسا كزن عند منار هرقاس» فلا يتحسدهم 
أحد من هذه البلاد . والمسةّصون جداء والفائفون جداء الذين لا يمار بون» 
بل ما سد من يصاح أن يكون منازعءا » ويصاح أن شارك ف المهوى 
والإرادة . ويكون الور الحسود عليه مما بّوقعه الحاسد » أو كان لدصيرة . 
ولذلك ما كان أ كر الغلامين يحسد أصخرهما إذا أفلح» إذ كان له فيا أفلحمحق» 
وكان له أن يكتسبه . وكزاك المبذر سد المصلح . وكذلك الذى لا يدرك 
ادير إلا هده يحسد من نيسر له إدراك اللدرات . وبالملة : إذا كان يرى 
نفسه أهلا 1ءل ما سبق إلى غرره . فأما إذا تبايذت المراتب » لم يكن حسد . 

ؤهذه الأنواع يقتدر |الحطيب على التدقم 4 والتحسيد» والتأسيف» والاهتام » 
والنسلية » وغر ذلك . 


وههنا ثىء يناسب الذقم : وهى المية » وهو أيضا من جملة ادير . والمية 
أذى ي«ترى عند فوت رات اسسة<تقها المرء و بنالها الآخرون» ويكون فىنيل 
الآخرين دلالة على جواز نيلها . وجواز النل فى مذهب الاستحقاق . وان 


تعترى هذه المية إلا لمن يحب اللدر » ويأسف عل فوته » ويراه ممودا ؛ 


1١0)‏ الذين : الآى س » ن » د | || يحسدم : يحدهم د » يحسدون م » د | : يحسدونهم ن 


(1)هرظس بم » ن » ه» سا : هرقليس د : هم لس س | إفلا : ولا س(؟)المستقصون : المستنقصونم 
(4) سارك : مكون مشاركا س || الحوى : الحدى د (ه) أو:و س(1) إذ: إذا ه| |حق : سقطت من سا 
(-8) فيا أظح حق وكان له : سقطت من ه (9) يكنسبه : ل وكذلك المبذز المصلح ه || يدرك : 
بدرك ه (4) إلا : سقطلت من سس 4م ءن دا »اما || يحمد : سقعطت من سس || اتيس : يتيسره 
|| اخيرات : اللر دءسءه (9و) إذا : ان د»ه || تباينت : تناسب ه : تدانيت س 
ل ل ا اللو ل ا له 
س » ه )١(‏ يناها : يناله س » سا )١0(‏ الخية : ابلهة د 1 فوته : فوقه 


المنطق - الحطاية 6 


ولا تعرض إلا لككار الأنفس » أعلياء الهم . وأولاهم بالمية من تيسر مثل 
ذلك الحير لسلفه » أو لعشيرته » أو لأشكاله » وخصوصا إذا كان الير مما بكوم 
عليه » وبنال المد به » كالمال والمال.» لا كالصحة فإنها ليست تعحرض 
الناس للكرامة كل التعريض » وإنما يغار على مثل الشداعة » والحكة » 
والرياسة؛لأن هذه أمور تمكن من الفضائل ومن الإحسان ومن الكسب لاحامد. 


فالغيرة إذاً نما تقع على الذين لم هذه الفضائل » وأشباهها » وعلى جميع من يرغب 
فى مصادقته لفضيلة » وعل المتعجب منهم » والمثثى عليهم » والمستخفين 3 
يقصر منهم و يضادهم ويحالفهم . فإن الاستخفاف يضاد المية . فإن المية 
تصدر عن غيرة » والاستخفاف عن عدم غيرة . و إذا كان الاستخفاف يضاد 
المية » فهو يحركه نحر يك المضاد والمؤذى فيزيد فيه . فإن المستخف بذى المية 
يكون محركا من حميته عندما ستخف به . وأما الذى تعتريه المية فهو فاقد 
الخير الذى يمى . وأما الذى ستخف به ولا يمى عليه فن ساءق إليه اكد شيئا 
بغير استثهال » ولا يكون ابتداؤه عن جلِد وصرامة. . فثل هذا ستخف به » 


وبوثئق بوهى قاعدة أهس ه 1 


6 لكار : الككار د || أعلياء : على د : على ه ؛ أعلاء س || وأولام : نأولاهم د 
6 لعشيرته : عشيرته د » ه ( 4 ) وإبما:انماس : فاماسا (ه) من الفضائل : ومن 
الفضائل سس )١(‏ هذه: من س || من :ما د )عم (17) لفضيلة : لفضيلته س 
(9) رة : عنوم || عدم غيرة : عدم عتم )1١(‏ المضاد : المضادى ب » د ء ه» سا : 
المضارى عم )١11(‏ به : سقطت من د »> م || تعتربه : لا تمتريه ب |! الحية : 
سقطت من م || (؟١)‏ شيثا: سقطت من سس )١4(‏ || ويوثق : يوئق د || بوه : وهى هم 


١٠ 


١ 


6 المقالة الثالغة ‏ الفصل الحامس 


فصل |[ الفصل الخامس | 
فى مواضع نحو اختلاف الناس فى الأخلاق 


ويلبغى أن ند لعل الأحوال الحركة نحو خلق اق بحسب الأعى ا ضواطمم» 
وبحسب الأسنان » وبحسب الحدود » وبحسب الأنفس . أما .الأعمراض 
فثل الغضب والميل. وأما الحم فيا يعتاد من إيثار النفس على جذس من الأمور» 
كملكة أو سياسة أو زهد » وتدخل فببا الأديان والصناعات . وأما الأسنان 
فكالحداثة والشباب والشيبة . وأما الحدود فالحسب والبسار وابلد . وأما 
الأنفس فالنفس العر بية والعجمية » والنفس الكبيرة والنفس الصغيرة . 


ولنبدأ بالأسنان : فالغلمان قد تكثرحركة الشهوة فيهم ويقتدرون عليها » 
وتقتصر شهواتهم على الأمور المطيفة بالبدرى » المنسوية إلى الزهرة » 
كالمنا ع والملابس والمشام؛ وهم سريعو التقلب والتبدل » يغلب عليهم الملال » 
يشتبون بإفراط ويملون اسرعة» حدة أهوائهم وقلقها وفقدان الحزالة فى آراتهم . 


)١(‏ فصل : فصل هه : فصل 5 ب : الفصل الخامس س : الفصل الرابع م » دا 
(؟) نيو : سقطت من س || الناس : النفس م (") خلق : سقطت من د (4)الأسنان : 
الانسان م || أما: واما م» دان (0) فك يعتاد: كانستاد سم (1) كملكة: ملكه س 
|| الأديان و : سقطت من ب»صس»سا (7) الشييةِ د المشيب د : الشيب ه: الشبسه س || فالحسب: 
بالحسب ه : فكالحسب س || اليسار : الشباب ه || للد : االحلد ه (8) فالنفس : فكالتفس س » سا || 
العرببية : الغرببهسا| |الكبيرة : الكثيرة د || النفس : سقطت من ن6د ١‏ (4) بالأسنان : بالشاب 
د : بالشباب ه : -ل ومهم بالغلمان.س »م »ن »د ! || حركة الثبوة فهم : فهم حركة الشبوة س 
(١٠١)المطيفة‏ : المطبقة س » مهدا (١١1)وه:‏ فهمن »د | )١١(‏ بملون : بميلون ب : بملكونسا 
|| لحدة أهوائهم : لحداء هوام د : لحدة أهوام م )١١(‏ آزائهم : ازائهم د 


المنطق ‏ الحطابة 6 


وإما آراؤهم كالعطش الكاذب الذى ينتفع بالنسم البارد . و سرع إلهم 
الغضب » و شتد فيهم » وخصوصا لمهم الكرامة » فلا يحتملون الضم . وتفرط فهم 
محبتهم للكرامة ومحبتهم للغلبة ميلا منهم إلى النباهة والعلو. وحبهم لذاك أشد من 
حبهم للال» بل ميلهم إلى المال ميل سيره فإنهم لم يقاسوا الحاجة» ولا كاددوا 
الفاقة . ومن طباعهم سرعة التصديق بما يرتمى إلمهم لما فيهم من حسن الظن» 
وقلة الارتياب » وفسحة الأمل . وكل ذلك تبع لمزاجهم الحار المشابه لمزاج 
النشاوى الذىيةوى النفس جداً. ولذاك لا يجورون ولا يمبزمون و يرجونالعيبش 
بالأمل . فإن المستقبل فى سلطانهم والماضى فى سلطان المشايح ٠‏ فانهم » إذ 
لا كثير ماض لم » تقل تجربتهم . ولحسن ظنهم يسبل انخداعهم . وكذلك 
الشجعان . وهذا اشتركان فى سرعة الغضب » فهما حسنا الظن »سريعا الغضب . 
وحسن الظن يزيل الحزع . وشدة الغضب تقوى النحيزة فتتبعه قله اللوف » 
لا لحسن الظن فقط » بل لشدة القاب . فإن االحوف والغضب لا يجتمءان . 
وسشبه أن يكون حسن الظن جزءاً من الشجاعة . وقد يغلب على الأحداث 
الحياء»؛ لأنهم لم يندفعوا بعد ف الفواحش الموكة»و بقوا على الفطرة. وهرمتهمون 
لأنفهم استقصاراً لأأنفسهم فى المعرفة واكبرة . و يتبع حسن ظنهم كب رأ نفسهم . 
ولا يقدّرون أنهم سيفتقرون » إذ لم يقاسوا الضراء بعد. ولهذا ما تتوجه مهم 


)00( ينتفع : مقع س» سأ : يقنع م || بالنسيم : بالستهم د : بالشيم ه (0) فلا : ولادءم 
(9) ومحبتهم : سقطت من ب ن »د | || للغلبة : والغلبة ب ن » دا (4) كابدوا : كابدوا د 
(5) مع : برض د » ه : يرقب : ل يرم (0) لزاجهم : مزاجهم س || المثابه : 
المتشاه ه || لمزاج : صقطت من ه (7) النشاوى : التشاوىم : المنشارى ه : التساوى سا|| يجورون : 
يحوزودد : عورون س |إيرجون : .زحون سا ( كثير : كبيره || تقل : فنع م : تع ب » سا : 
ينتفع ن » د أ 603 ولهذا : فلهذا د » ه || حسنا : حسن س»ه || مريعا : -ل المزع وشدة م 
)١١(‏ النحيزة : الحيزه سا : النجيزة ب : النجرة د »6ه : النجدة م » ن || فتتبعه : و نبعه 
مءن6دا )١١(‏ حزءا: خيراسا )١١(‏ كير: لكبرم )١5(‏ سيفتقرون : سيفترقون 
د » ب (ثم صصحت ف الامش ) 


١٠ 


١ 
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5-7 المقالة الثالثتة ‏ الفصل الخامس 


إلى العظائم » ونجسم فى أنفسهم الأمانى . وميلهم إلى النافع الذى ع فوه أ كثر 
من ميلهم إلى اميل الذى لم يألةوه بعد . وإنما فكرهم وهواجس نفوسهم 
موقوفة على الأ نفع . فانهم إنما عرفوا من اللمير النافع الذى عندم بحسب 
مسنم » وكأنه اللذة وما يجرى معها والفكرالمبنى على الفطرة . وهذه الفكرة إ:مأ 
نجذب إلى النافم الذى بحسب المفكر وعنده . وأما الحاذب إلى الميل فهو 
الفضيلة » لا الفطرة . هكذا يجب أن يفهم هذا الموضع . 


وآناة الاحهدات فشديدو الحبة لذويهم وإخوانهم وأقرانهم » وذلك 
لأنهم لسيطون ٠‏ نحبولك الممرون:: والسرور إما يتم بالصحة والمعاشرة معا . 
ولس غرضضبهم فها يؤثرونه المنفعة الحقيقية » بل المنفعة المؤدية إلى اللذة . 
ولذلك صداقتهم للذة » لا للنفعة فى المصا العقلية » فلذلك يبون الأصدقاء » 
ليلتدوا مم . وخطأهم فى ايان نافعهم وفى كل شىء أعظم من خطأ المشايم 
فى مثله» لأنهم مفرطون لايتوسطون . والإفراط مغلطة . ومن شدة إفراطهم 
ظم بأنفسهم البصر بكل ثىء ٠‏ ومن جا يهم ركوب الظلم الجهار » وإن عاد 
عليهم بالعيب والحزى » لأنهم مائلون بالطبع إلى سوء الفعال » لأنهم بالطبع 
المتظلم المتعرف بالخير . وهم لقلة جريرتهم ومكرهم مناصبون للا شرار المكرة . 
وهم محبون للهزل والمزاح » لحب الفرح والسرور » ولضعف الروية الى إذا 


)000( تسم : حسهم اد (#) اما : إذادءه (4)ستهم : ستهم سا || وهذه الة ة:رهذا الف دعم 


() تجذب : عحدث ب »نع دا || المفكر : المفكرة ب|| واما:فاما سا (5) لا الفطرة : سقطت 
من م || هكذا : فهكذا م »ن » د! || يجب :سغى س (8) بالصحة : بالصحية س 6ه 
() يزؤثرونه : «رثونهس )٠١(‏ ولذلك : فلذلك دع ه )١١(‏ إتيان:اظشارس 
|أوفى : ىب )١7(‏ .توسطون : متوسطون - )١١(‏ نهد : قد دعم )١15(‏ المعرف 5 
الممترف ه || المكرة : المكروه ب 


المنطق - الخطاية | 


وأما المشاع فا كثر أ<لاقرم ضد أ<لاق«هؤلاء. فإنأخلاقوم عذيفة» ومعذلك 
شكسة » ولا تذءن لأحد لكثرة ماحر يوا وكثرة ما حرى دامرم. هن اللديعة 
والغاط» متامروأ له »وكثرة ماخاضواأ فيه من اأنتمرور وتصدوه ممأ .و*4ن أخلاقهم 
للا #كرن ف 'ى: “ن الأشياء 5 حرم البح 3 وإن حكوا 4 حكوا له 
على مأ حر بوه .وكل ؟ىء ندع عل - فا ان لحت 2 أو لاحم له أصلا 1 وكأنه 
على كثرة 0 » لم ربوا شيئاء وذلك لؤدة امتراء تم فيا لامثال لا ع : 
فكأنهم فيه , ويل | كرا نهم باللمدة والمامة . وإذا دثوا ء عن أص 
ىُّ المستقبل 4 حد”وا عنه ص نأ بين علةقون ألفاظوم “بعسى “ وو 2 لعى “ 
وأخلاقهم سيئة 4 لسوء ظم : ولس من عادتهم الخلوفى ولاء أو بغضاء 4 إلا 
فى الأشياء المضطر إلا . وتراهم فى محبتم كاابغضين ؛ وفى بغضهم كالبين . 
فلذلك يضعف ثوقهم إل الكموق ؛ سوى ما يتعلق بالمعاش» فهم حرصاء عليه » 
خوفا من إدراك الأجل . ولأجل ذلك ماللا الهو أنقدمم إلى التكرم واأروءة» 
50 بمتاع الدنما 0 وقد أشعرتهم التجارب عممر الاقتناء 4 وسوء غاقبة الإتلاف 
والإفناء 8 وايكحين استولى علوم 5 وهم حسنو الإنذار ا دو كائن » لما 
استفادوه دن التجارب 1 وهم على خلاف الشبان ف المعابى الدركة 4 لل هم إلى 
السكون لبرد صل أجهم 4 فإذلك عيبنون وغافون 8 ولأجل الحين والأوف 4 
لسلد حردمهم . وأيضا لفرط حم ليوة سبلب إعراذما فم للزوال . ولسةقط 
)١(‏ فإن أخلاقهم : سقطت من صس (؟)ولا : لاس (4) ثى» : حم د 2 هإانه : بأنه م 
(0) جربوه : جريوا د » ه || وكل : فكل د »عه || وكأنه : وكانهم ب ه (5) امترانهم 
اجترائهم ن » ه»ءدا (/) فكأنهم : وكانهم م » دا (4) يعلقون : يعقلون د »عه 
6 بغضاء : فى بغضاء م »© ن 6)دا: بعضما د )١ 1١)‏ يقتفون : إفتقرون م © سا (؟١)عليه‏ : 


علهم م مم0 لا : لم دءه || أنقدهم : تقسهم س (#١)منا‏ :. حبا د»ه'|| مناع : لمتاع 
د»ء ه»ءسا )١8(‏ وصقط : فسقط ب 


١ 
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5 المقالة الثالنة ‏ الفصل اللخامس 


شهوتهم عن المنا 5 والمناظر » لزوال حاجتهم فيا . على أنهم لشتهون أيضا » 

وخصوصا المآكل . ومميلون إلى الى_دل » و محبون الأثمة العادلة » وذلك 
من جبنهم وضعفهم . فإن الميل إلى العدل هو لحب السلامة . وحب السلامة 
هو إما من فضيلة » وإما لصغر النفس ؛ فإن الفضيلة نحث عليه » وصغر 
النفس أيضا يوجبه . فن ليس توجبه فيه الفضيلة » فلس شىء يوجبه إلا صغر 
النفس . ويؤثرون النافع » ولا يؤثرون اجميل . وكل ذلك نحبتهم لأنفسهم . 
فإن حب نفسه » ييل إلى النافع » لا إلى الميل . فإن النافع بحسب نفس 
الإنسان » والميل بحسب غيره . وديم أوقاح لا ستحيون » لأنهم ليس للم كل 
الميل إلى اميل » بل ميلهم موقوف على جهة أأنافع . فاذلك يتهاونون باجميل . 

ومن أخلاقهم قلة التأميل » إذ وجدوا الإخفاق ف العالم أ كثر من الإنجاح . 
والتجر به تتبع الأ كثر . والاعتقاد فبهم ,تبع التجرية . وم » دل الالتذاذ 
بالتأميل » الالتذاذ بالتذكير . ولقلة تأميلهم » يكثر جبنهم . وغضبهم حديد » 
ضيف . أما الحدة » فلسرعة الانفعال » كآأنهم مسقامون ؛ وأما الضعف » 
فاضعف النحيزة . وشهواتهم مضمحلة» أو «نكسرة. وشوقهم إلى النافع » دون 
اللذيذ » ولذلك يظن بهم أنهم أعفاء . وهم أعفاء ذمرورة » لا أعفاء فضيلة . 
وتقل رغبتهم ق :لنت الفضل والفائدة +"اتعقضار؟ للذة الليوة. .و اشر ون 


: )المآ كل : الماءا كلد ( ”# )هن جبتهم‎ ١ ( المناظر : المنازل س || فيا : عنهاس‎ )١( 
مهم م »عن 6*دا || لحب : يحب م : محب دأ ()) دو : سةطبٍ من سا (ه) فن :من م‎ 
ليس : الهم (5) اجميل : النافع | جيل د || ذلك : سقطت من سا (/) بحسب : سقطت‎ || 
اه || ين : سقطت من ب »6د 6ه (8) أوقاح : وقاحه : فقاحد ( 9 ) فلذلك:‎ 

فذلك م : ولذلك د » ه || يتباوئون : يتماولون م )١ ٠(‏ اذ : اوس 60 بالتذ كير : 
بالتذرو س || حديد : حاد د » ه 2-0 أها :آنا فن ها || مسقامون : مستا مون م 
)١4(‏ النحيزة : النحيزه ب : االحزه س : التحيره ه : الرحيره د 6 ن : النجيره م ولذاك : 
)6 وكذلك سا || 500 يطر.بهم م )5 الفضل : الفضيلة م 


١ الخطاية‎  قطنملا‎ 


اناس عل أنهم أتباع فيا يؤثرونه لأخلاق مستعفة » لأجلها يفعلون ما يفعلون» 


لاعلى أنهم أتباع أفكار توم المنافم . فإن عاداتهم الترانى بأخلاق الصالحين » 
وإن كان ما يفعلونه لأغراض وأفكار . فانهم إذا تراءوا بالصلاح » طلبوا 
ذلك منفعة ما » لكنهم لا يعترفون به . وهم طلابون جدا لكسب المنافم » 
ولكن على سبيل الأرب واللحب والمكر » لاعلى سبلل الجاهرة » وارتكاب 
ما ستحى منه » خلافا لعادات الأحداث . وقد يرحمون أيضا سبب مالف 
إرحمة الأحداث . فإن الأحداث يرحمون نحبتهم للناس » وتصديقهم لاتظلم ؛ 
ودؤلاء يرحمون اضعف أنفسهم » وتخيلهم للشر المشكو منه والمشاهد كالواقع 
بهم . وهم مع ذلك صبراء على الأذيات » غير قاقين . وليسوا مهزالين » لأن 
الهزل مناف لمد » مباين للصير . 


وَأمًا الذين فى عنفوان التشييخ » وهم الذين بلغوا أشدم » ولم يخطوا ع 
فأخلاقهم متوسطة بين الحاقين المذ كور ين: بين الشجاعة التهور يه وابحين » و ببن 
التصديق بكل شىء والتكذيب لكل شىء . بل هم فى الشجاعة على ما بطبغى » وى 
التصديق عل ما لينى . و*.مهم مازجة لانافع بالميل » وليحد بالحزل ٠‏ فهم 
أعفاء مع تجاعة . وأما الأعداث فشجعان مع م . م أن الشيوخ جبناء مع 
عفاف . ومبدأ هذه السن من ثلثين إلى خمسة وثلثين » واسةكولا إلى خمسين . 


10 لأخلاق : لا خلاف د || مستعفة : مستعقبة د»ءه| (1ل”) لا على أنهم... يفعلونه : 
سقطت من ه (" ) وأفكر:افكرم ( 4 ) ما :لام || يعترفون : يعرفون م»ن»دا 
|| طلابون : ظلامون د» ه »© سا 0 ولى : كن سا 1 ارتكاب : ارتكابا دءه 6 
ما : لماد» ه || خلافا : خلاف د © ه || لعادات : العادات د» هم || الاحداث : 
لاحداث ه | وقد دوجس (0) لتر : نر سن ع سا (م) الشر: الشرس عم || 
منه : سقطت من س © سأ || والمشاهد : أو المشاهد س »سا : أوالمشاهدة م ) ١)اطزل:‏ 
المزال م || مناف : ل ماف س )١١(‏ الاين : جام س || الشريخ : النشيخ ب» د» ه 
|| وهم : فهم ب || يخطوا : غخصوا سا (6١)فى:سقطت‏ من س )١4(‏ د :الحدس 
)١8(‏ أعفاء : أعتى م || شجاعة : الشجاعه س | وأما : فأماد » ه || فشجعان : فالشجعان 
ب »6م » ن » دا » سا )١5(‏ هذه:هذاس || السن : السئن م || الى خمسة وثلثين : الى تمسية 
واربعين د»ه : سقطت من م || واسةكاها : واستكالهن » دا : الى إستكاله س 


١ 


)0 وأما :قأما دءه || الأنساء : الاباءم || ذوو:ذوس»6سا (؟) ووائا.م : ناما 
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وأما الأنسباء ذوو الأبوة من الناس» فإنهم راغبون جدا فى الكرامة » متشيوون 
أوائلهم . وقد يظن أن كل ما هو أقدم فهو أجل وأعظم » فلذلك شتهون 
الرفعة والكزامة . ولذلك يجنحون إلى التيه والاستطالة ور بط ابكأش . ومع ذلك 
فكزمهم العو إلى العدل ؛ وذلك ما دام الكرم فم بأقا بعد » ولم تنسخ الأيام 
عاداتهم الموروثة عن أسلافهم . ثم يتعطلون آخر الأص مع ضر بان الددس لقلة 
تواضعهم لاتأديب 4 واعتلاتمم عن الإسفاف رف والصنائع والمكاسب 
السافلة . فإذا جار علمهوالددس » بقوا متعطلين» و“فرقت عنم العدد والكفايات» 
فبةوأ معأ ثيه 4 أو غزة محاديل 5 

وأما أخلاق الأغضاء : والتسلط » والاستخفاف بالناس 4 والإقدام عل 
شتهةم ») وعظ الاعتقاد ف أنفسهم 3 دنم فائزون بكل خير » يلاحذاون 
لاثناء » مشترون لادح لكثرة ما اعتادوه! . ومن عاداتهم أن ستحسدوا كل 
إنسان» كأن كل إنسان يحسدهر عل حظهم . ولذلك جعل بعضهم من فضائل اللمكة 
أن الحكم » لاحشاجه إلى الأغناء » ومقاساته الفقر» يكون بصيرا بالأحوال » 
غير سىء الظن بالناس » ولا مسيئًا إليهم بحكم التسلط . و إساءة الأغنياء تغلب 
علييم ضعف الروية اقلة الحاجة منهم إليها . وتشا كل شهائلهم شهائل النساء . 
إلا أن الذى له قدي فى الغناء أنبل من المستحدث الذى قد قاسى قبله الذوان » 
بابائهم دءه 
أعفلم : أفضل دء ه (ه) الأم : سقطت من د || الاهر : سل املهم (1) الاسفاف : 
الاشفاق سا 69 السافلة : السالفه س || متعطلين : معطلين م 6 وأنا و3 4ه 
)20 شتريمشم : شيمم س )0001 باسملك : بالكلل د » ه || الاستعباد : الاستبعاد سم 
(؟١)للاناء‏ : النا د : الينا ه || مشترون : مشرون ب )09 كأن : وكان د»ءه: سقطت من م 


(8١)مىء:‏ ثىء م )١7(‏ له: سقطت من سا || الغناءب »د»مءه : المان : 
العنا س © سا || انيل : ائيل سأ 


المنطق اللخطاية ٠‏ 


والأغنياء سرون الأحداث فى الجاهرة بالظلم من غير مبالاة » كأن المال 
وفاية لم عن كل آفة . وتقوى فيهم الأخلاق المائلة إلى جهة القوة . والأخلاق 
المائلة إلى جهة القوة : مما ما هو أخس وهى الى تصف فضل الةوة إلى 
الازدياد فى الاقتناء ؟ ومنها ما دو أنبه مثل محبة طلب الفضيلة . فإن من كان 
منهم أعلى هة » دمرف قوته إلى الفضيلة . وهؤلاء ص ليون لالكامة ٠‏ وهم 
أخل أخلاقا » وأحزل آراء» وهؤلاء هر أقدرمن المائلين إلى الازدياد فى الأمسمرة. 
لأن أفعال القوة دى التىنحوالغلبة والكزامة وابخلالة. وأما الاكتساب والاستكار 
من العدة فهو للضءف . وكا كانت اانفس أقوى» كان إلى ااتصون والصلف 
أميل . وهدؤلاء يكسبون بقوة أنفسهم فضل لب » و يترفعون عن أن يتكيروا 
ستكلف » فلذلك لا يرون لآنفسمهم حاجة إلى الكر » فيكونون متواضعين حسنى 
الأشكال فى العشيرة . لا سعون لاظلم الحقير . فإن ظلدوا » ظاوا فى كثير . 

وأما الردودون» فن أخلاقهم : التنم » والاسةتاع اللذات» والاستطالة» وقلهت 
المبالاة» لسعة المقدرة. و يكونون محبين لله جداء واثقين به » معولين عل ااتوكل » 
لأنهم اعتادوا الانتفاع بابد » دون الك . 


وقد بوقئف عل أحوال أضداد دؤلاء من أحواهم 5 


ولاكانت المنفعة فى 1< قاو يل الإقناءة هى حصو ل الإقذاع . والإقذاع لن يحصل 


(؟)عن : من د»ءهءس (*) هو: هى س || أخس : سقطت من م:احسن سا (4)دو 
أئيه : هوايته م : هى اسه س (ه) أعلى : أعلا د ١0‏ اخل :ال سا | و 
سقطت من م || الازدياد فى الميسسرة : الاثراء والميسرة ه : الأثروالمسرة د (7)لان: الاانم 
|| الى : سقطت من م » ص » ن» دا »© سأ || والاستكار: بالاستكار د هم (4) كان : 
كانت مع ن»دا (9) يكسبون : يكتسبونم » ه || يترفعون : يتر بعون سن || يكيروا : .,كثروا م : 
سكسر وا سا )٠١(‏ فلذلك : فكزلك م :قلا د 6ع ه: فبذلك ن || لاقم : امهم بعم 
)١9(‏ المشيرة : العشره سا || سعون : سفون س || الحقير : الكبيرسا (١١)المجدودون‏ : 
المجدرد سا )١8(‏ يكونون: يكون دءه )١6(‏ أحوال : سقطت من مءن »6د ا |[ اضداد: 
ضددءه (5١)(حصول)الاقناع:‏ للاقناع م || لن : إن.م 
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إلا إذا انقطع أأواب » وحقتالككة . والواحد يعسر إسكاته » و سعد إذعانه» 
وخصوصا فى الأمو ر الإقناعية. فباارى أن يكون من :ام التدبيرفى الخاورات 
الأطابية تعيين حا كم يزحر المرتكب عن ارتكانه ؛ والمعاسر عن معاسرته © مع 
مكينه كلا . نكلامه » لا يحجر عليه » أو>رى إلى الاطل . ويجب أن 
يكون !“ا حدر عند ٠شاركة‏ اانفاار إياه فىاست<ذطال المنكم . وثمادة اسامعين. 
لبادئ لا شب إلى الميل . 


ينبغى ارا أن يكون دهنا متكلر» وحاك » ونظار. و إذا كا نكذلك » وجب 


أن تكون عند الحطيب أنواع تعين فى الانفعالات والأ<لاق . 


فصل [ فصل السادس ]| 


[ فى الأنواع المشتركة للا'مور الخطابية ] 
قد حان لنا الآنأننتكارفى الأنواع المشتركة للامور الحطابية انتلئة : كالقول 
فى ال كن وغير المسكن » والقولف الكائن وغيرالكائن » وفى التكبيرواتصخير. ودذه وإن 
كانت عاءة لاثلاة » فيشبه أن يكون التكبير وات-فير أخص بالمدح . وأما المزنى 


(") المماسر :المماشر د عم »6ه 6سا || معاسرئه : معاشرته ب »دوم 6ه 6 سا 


(4 ) الى : فىسا (ه) مشاركة : المشاركة م || استخطال : استخطار ب : استحضار 
م2 ن »© د ! : استحطار سأ [( 69 لمادى” : لاد ب ©» س » ه »سأ (6-5م) للبادى .. 
فى الانفعالات : سقطت من٠م‏ (9) فصل : فصل " غير «مترجم ه : فصل وب : 
فصل السادس س : افصل الخامس م ©» دأ )00510 الآن : سقطت من س © م © هم 
)١١(‏ وغير المكن : سقمات هن م || وفالتكبير والتصغير : والتصغير والتكبير ه )١١(‏ اثللة- : 
لثلثة د » ه || التكير : اتكثير د » ه || ابازتى : الحالى د » ه : ابكنس أى س 26م 


المنطق د الخطاية ١6‏ 


الموضوعء أى الذى يحم بوضعه وكونه » وهو الذى ينحوه النظر فى الكائن وغير 
الكائن » فهو أخص بالمتشاحرين . وأما المكن وغير المكن والمتوقم كونه 


فإنه أخص بالمشورى الذى يبت أن الانتفاع بكذا ممكن ومتوقم . 
فاتبداً بالأنواع الخاصة بالمكن وغير المكن » فقول : 


إذا كان :قيض الشىء مكدا » فظاهى أنه ممكن . وأرضا إن كانماسمه و جرى 
محراه مكنا » فهوممكن . و إن كان الأصعب ممكنا » فالأسهل ممكن . و إنكان 
كونه بحال أحسن ممككا » فهو ممكن . فإانه لما كان إجادة البناء ممكثا » فالبناء 
ممكن . وما انداء كونه ممكثا» فالاتهى إليه ممكن . وما كان تمامه ممكا » فبدؤه 
ممكن . وإذا كان المتاخرفى الطبع مككا ». فالمتقدم ممكن . فإنه إن أمكن أن 
يكون الإنسان رجلا » أمكن أن يكون غلاما . و بالعكس . والأمور التى سْتاق 
إليها طبعا ممكدات »فإن المتنع لاشتاق. والأمور الىتتعاطاها العلوم كالطب » 
والصنائع كالفلاحة » ممكات . وما كان إلينا أن ندبره » كالذى يكون عن 
إجبار أو تشفع » فهى ممكات . والذى يتعلق بمعونة الأفاضل والأصدقاء 
كالمكن » مثل ما تعلق أمواهم أو جاههم » فإنه ممكن لا يخلون به . و إذا كان 
كل جزء ممكا ء فالكل ممكن . و إذا كان الكل ممكا » فكل جزء ممكن . و إن 
كانت طبيعة النوع ممكنة الوجود » فطبيعة االحنس ممكنة لا محالة . وإذا أمكن 
)١(‏ وهو: سقطت من م (*) بعذا : بكذىد || ومتوقم : -ل كرنهم» ن »دا 
(5-؛7) وان كان الأصعب ٠.‏ . فهوممكن : سقظت من ه () وما:وأماب»مءن»دا 
|| فا :فيام »ءت »دا || مكنا : سقطت من د »© سا || فبدؤه : مبدؤه د ( 4 ) فالمتقدم: 
فالمقدم سا )١١(‏ تشتاق : تنشاق د »م )١١(‏ بشتاق : يشاق دعم || تتعاطاها : يتعاطاه م 
)١١(‏ مكات : مكا ه || الينا : الاءس || ندبره : شرهد («١)اجبار‏ : اخبار م»ضا : 


أحار د : اختبار ن 6 دا || رالذى : الذى م )١4(‏ كامكن : المكن س || أو : ود 6 مه 
)١6(‏ كل : سقط تمن ب» ن» دا » سا )5 فطبيعة : وطبيعة س 


4 


١6 


١6 


أحد طرق الإضافة » أمكن الآخر . وما أمكن اهل واليطال » فوو لاعالم 
الصانع أشد إمكانا . وما كان ممكما للاأوضع » فهو ممكن لمن دو أثشرف . 

وأما الذى لا مكن » فستجد له أنواءامضادة طلذه . 

وأما أنواع أنه : هل كان الشىء أو لم يكن؟ فن أنواعه أنه : إن كان ماهو 
أقل استعدادا الكون قد كان » فالاتم استعدادا قد كان . و إن كان ااتابع 
قد كان » فالمتبوع قد كان . فإنه إن كان قد دى » نقد كان قد علم . وإنه 
كانت الأسباب قدكانت» فالشىء قد كان . فإنه إذا كانت القدرة والإرادة 6 
فى كان الشثىء» وخصوصا إذا لم يكن عائق . وهذا > و أن يكون قدر وغضب» 
أو قدر واشتاق» أو قدر واشم.ى. والذى توجب الدلائل أن يكون » فلوضع 
كائنا . فإن الأسباب الملاصقة :وجب الوجود ,الفعل لا محالة . وإذا كانت 
المعدات قد سبق كونها » فالأ قد كان. كأ أنه إن كان السحاب قد برق» 
فقد رعد . و إن كان الإنسان قد حرب ماولة أ يطلبه فوجده قد أذعن له » 
فقد فعل . و إذا استعد لاثانى » فقد كان الأول ؛ مثل أنه إذا استعد لاقتال» 
فقد تقدم الاستحاش . 

قال المعلم الأول : ومن «ذه ما هى اضطرارية » ومنها ما هى أ كثرية . 
فيجب أن تعلم من ذلك أن رأى المعلم الأول فى الخطابيات ليس ما ينسب إليه 


)١(‏ الآخروما أمكن : سقطت من د || اهل : الماهل دءه (١-م)‏ لعالم 


الصانع : للعالم والصانم د د لعالم والطبايع م : للصانع العام م»ءنذ»)دا (١؟)‏ فهو : 
فهل د (8 ) فستجد : مستجدم : فسنحد سا ( 4 ) (انواعه) أنه : سقطت منب» م6دا 
(ه ) للكون : اللكون م || قدكان : قد وجد د » ه : سقطت من س » سا (5 ) فالمتبوع: 
والمتبوع سا || فالمتبوع قد كان : سقطت من م || فانه : وانه ب ( 7 ) قد كان : لفالثىء 
قدكاتت م || إذا : إن س (8)نحو: يوز ه»ء دا (4) أوقدر: أوقد قدر م 
)٠١(‏ اللملاصقة : المتلاصقه س )١١(‏ سبق : سيق سا: سبق د )١17(‏ جرب : جرت دعم 
)١4(‏ فقد: قد ب || الاسشحاش : للاستيحاش د » هم 


١ / الخطاية‎  قطنملا‎ 


قن اونخون لساوى الإمكان فيها . وأنت ستعلم أنواع ما لا يكون من أنواع 
ف يكون ٠.‏ ومن هناك تعلم حال متوقع الكون» وهو ما استفنية نحوه الأسباب 
ممان 5 ب وما لبس متوقع الكون » وهو الذى الللاف . 


وأما أمس التعظم والتحقير » فقد يكتفى ؤه ما ذكر منه فى المشوريات © 
وخصوصا إذا خصصت بحسب أص أص من الأمور الحزئية» وجعل له بحسيه 
حم حادث 5 

فلنفصل الأعصس فى التصديقات المشتركة » وهى جنسان : المثال والتفكير . 
وأما الرأى المحمود فهو داخل فى مواد التفكير . 

ولنبدأ بالمثال » وهو الذى نسميه ههنا برهانات » ونةول : إن الأمثلة على 
ذمربين : أمثلة من أمور مقر يكونها يقاس عليها غيرها سواء كانت أمورا 
موح<ودة © أوحوادث وحدت فى زمان ماض »© أو أمثالا مضروبة سائرة . هكذا 
يلبغى أن يفهم . ومنها ما يخترعه الإغمبان : فن ذلك مثل وحكاية تجعل له حك 
ونجعله كأنه قد كان ) ودوممكن الكون » إلا أنه لارواية له » ولا سير مثل به ؟ 
زهان نح كلام كفني سان نا و كان كللاودفلة. 

فثال المثال بالحقيقة » ما يقال : لا طبغى لك أنها الملك أن تستهين بأمس 
6 وجحوب : وبحوه ب » م »© سا : سقّطت من ه || ساوى : ,نساوى ب »© م © سا || 
متعم : متعم مس (4)بماءما دءه (ه)أه : سقطت من ه (+ ) جنسان :ايلنان ه 
|| اللتفكير : التفكر د (ىم) التفكير : التفكا د (و) سميه : سقطت من ه || برهانات : 
برهانا د 6 م || ونقول : فتقول د : نةول ه || الأمثلة : لامثلة د 6 أواخوادث وعدت 
هكزا : هكزى م : فهكذا ب : رهكزا د ا )0 الإسان : سقطت من ه )١#(‏ سبرمثل : 
سير ميل سا )١0(‏ بأعى : بامور صس )١5(‏ ففلان: فلان س )١5(‏ المضروب : سقطت من 
س »)م يعن 6دا » سأ || سقراط : السمراط س 


١6 
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إن من يحرم الترأس بالقرعة» ؟ن يحرم المصارعة بالقرعة. فإن تحريم المصارعة 
بالقرعة لم يكن أصراً قد وجد وأعةب خطأ ) بل أمسا قد اختلق فرضه » وله 
يضير فيه الخطأ » فتقل الحطأ منه إلى غيره . 


وأما الثالث : فكضرب بعضالمشيرين مثلا» وهو سيرعلل قومه سّدة التيقظ» 
وأن لا بذعنوا لواحد وعدهم تخليصهم عن يدى متسلط عليهم عدف بهم © فإنه 
قال لقومه : إيا 5 وأن تصيروا بحالم إلى ما صار إليه الفرس » عند ما زاحمه 
الال فى صرعاه » ونغصه عليه » ففزع إلى إنسان من الناس يعتصم بمعونته » 
ويقولله : هل لك فى إنقاذى من ندى هذا الأيل ؟ فأنعم الإنسان له الإجاية 
على شعرط أن سمح بالتقام ما يجمه » و مطيته ظهره وهو ممسك قضيبا . فلما 
أذعن له » صار فها هو ثس له من الأ.يل : 

وقال آخرفى قريب من هذه الواقعة : إنى أوصيك أن نستنوا دسنة الثعاب 
المنو بالذبان . قيل له : وما فعل ذلك الثعلب ؟ قال : بينا تعلب يعبر نهراً 
من الأنهار إلى المُبْر الآخر» إذ اكتنفته القخنصة » وحصل فى حومة الطلب » 
فلم ير لتفسه مخلصا غير الاتقذاف فى وهدة غائرة انقذافا أنخنه . وكا راود 
الحروج منه » أعبزه » فلم ير إلا الاستسلام . وهو فى ذلك إذ جهدته الذبان 


)١(‏ الترأس : التراوس ب »© م »سا : التوابين ه : الراوس س || (يحرم) المصارعة : المصار تح س 


|| وأعقب : فاعقب ب || أم! : سقطت من د » ه || اختلق : اخلق س : اختلف ه‎ )١( 
به : سقطت من س (")يضير : فرس : يصير م »© ه : صرب »د »ن » سا | |فتقل : فينقل د » ه‎ 
: فكضرب : فضرب سا || التيقظ : السقص ب || يذعنوا : يذعنون ه م تخليصم‎ (5) 
: تخايصبم س » سا (؟) الى : سقطت من ه (/) الأيل : الابل س » ه » سا || نغصه‎ 
|| بغضه ه || انسان : القسال د : الفتيان ه (م) هذا الأيل : هذه الابل س :هذا الابل ه »سا‎ 
الايل : الابل س ©»ه»سا‎ )٠١( الاجابة : بالاجابة د» ه (9) تطيته : عطية س‎ 
|| ف 6 المنو : سقّطت من ب »© سا || بالذبان : سقطت من س || له : سقطت من د» ه‎ 
: ذلك : سّطت من ن » دا و6 العير : المعيره || إذ : فقدس : -ل فد سا || كتنفته‎ 
مخاصا : سقطت من س || الانقذاف : الاههذن د‎ )١4( اكتنفهد || وحصل : حهلى سا‎ 
: إنقذانا : و إنقذافا م || وكلا : ولماد »> ه : كلا سا 60 مله : عله س || وهو‎ || 
وهى م || جهدته : بجهد به س © سا‎ 


المنطق ‏ الخطاية 5-5 


محتوشة إياه . وإذا فى جواره قنفد شاهد ما به من الغربة والحيرة ولذع الذبان 
وإنتحلال القوة » فقال له : هل لك » يا أبا الحصين » فى أن أذب عنك ؟ 
فقال : كلا . ولا سبيل لك إلى ذلك » و إنه لمن الشفقة الضائرة » ومن الير 
العاق . فقال له الةنفذ : ولم ذلك ؟ قال : اع أن هؤلاء الذبان قد شغلت 
المكان فلا موقع لغيرهم من بدنى » وقد امتصت ريها من دمى » فهى الآن 
هادية . فإن ذيبت » خلفها جماعة أخرى غراث » كلى » تزف بقية دمى . 


وأكثرما ينتفع هذه الآمثال فى المشورة » حين ما يعز وجود جزئيات 
مشا كلة » فتتخترع؛ فإن اختراعها دسير . لكن موقم الموجود المشهود به آ كد . 
واعتبار االمزئياتالموجودا تمن أبواب مبادئّ الفلسفة» إذ التجرية» ماءلست» 
من أجلّ أصولما » فكيف فى البحوث الضعيفة . والفزع إلى المثال إنما يقع 
عند عوز التفكير » :فإن التفكير أولى أن يوقع التصديق . وأما إذا أورد المثال 
لا على أنه المقنع نفسه » بل على أنه شاهد لضمير مصنوع » أو مصحح لمقدمة 
كترى فى الضمير » على ما نحققته قبل » فإنه يكون فى أول القسمين نافعا » 
وف الثانى ضرور يا . وتكون منزلة المثال فى تثبيت الكبى منزلة الاستقراء .و إن 
كان الاستقراء غيرأهل لخطابةولا مناسب إلا فى أحوال نادرة. فإذا قدم|الخطيب 
الضمير » ثم أبده بالشاهد » على أنه نافم أو ضرورى » كان قد م الإقناع . فإن 


: جواره : ججوازه د || الغرية والحيرةو : سقطت من سا|| الغربة : العدبة ه || لذع‎ )١( 
لسع د » هم (؟) هل لك : سقطت من س || عنك : -ل الذباب م»ن»دا (؟) كلا و:‎ 
كلام سا || الضائرة : الضارة س (4) هؤلاء : -ل الذين د (ه) من (يدنى) : غير سا‎ 
أخرى : أخرس || غراث : غراب ب : عدار د » ه || كلى : سفطت من سأ‎ 0) 
|| سير : شهادة ب || 1ك :أوكددءم 6 الموجودات : الموجوديات ب » س »سا‎ 6 
إذ:إملم»)ن»دا || علمت : -ل محتل ب : نحيل ه : مل د » م» ن : اجل س» دا:‎ 
: مصحح‎ )١0( عوز : غدرد » ه || أن : بأن س || يوقع : سقطت من م‎ )١١( احل سا‎ 
|| محقق م || مقدمة .: المقدمة م و6 فى الضمير على ما نحققته قبل : سقطت من س »© سأ‎ 
الكلى : الكل د » ه‎ )١4( يكون : -ل عند عوز التفكير فان التفكيرم || فى : سقطت من م‎ 
اهل : اهل سا‎ 26) 


© 
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2 المقالة الثالة - الفصل ااسادس 


الشاهد مقنع . لكنه إذا سبق فادعى» ولو مقرونا بالضمير» فاستنك دعواه بديا» 
م يكد نسار له إلا شهادات كثيرة . فأما إذا أورد المشال أولٌ واعتمده؛ثم أورد 
الدعوى بعده » فتكون الدعوى قدصادف الاستعداد من الأنفس لقبوله ولم ترد 
علما بذتة فيتنبه لإنكارها . وقد يةبل المشال الواحد قبول الشاهد الواحد ©» 
إذا كان ثقة . وهذا الإعداد مثل الإعداد بحذف الكبرى أيضاء فإن ااتصريح 
مها بذبه على العناد . فالغرض فى هذا أن الضمير إذا كان محوجا إلى تصحيحه 
بالمثال » فلاءن «تدئ بالمثال أولى من أن «تدئ بالضمير. وأما إذا كأن المثال 


للاستظهار 4 وله بأس فى تقدعه أو تأخيره : هكذا ينبئى أن يشهم هذا الموضع 7 


وأما الرأى فإنه قضية كلية » لا حزئية » وهى فى أمورعملية» ومن جهة مايؤثر 
أو يجتنب . والتفكير الرأبى قريب من المستاتجة النامة . ونتايج الآراء » إذا 
أخذت بانفرادها » هى أيضا آراء » م أن مقدماتا آراء » لكنها إ:ا) تكون 
تفكيرا إقناعيا » إذا قرئت ما العلهة » مثل قولنا : إن معرفة الأحداث بالحكة 
فضول . فهو رأى » ونتيجة رأى . وهو أنهم حيائذ كونون مدخرين ما لا 
اشفعول نه . لكنه إذا أخذ الرأى الذى هو ندجة وحده » لم تفع به لأنه 
لا بنفع » إذ ليس مقبولا بنفسه » إذ القبول بناله بعد قبول مقدمة » هى عله 
قبوله » فينبغى أن يقرن ذلك به » فينتج » ثم نستعمل النتيجة » فيكون الضمير 


(؟) واعتمده : واءتمد س )) صادف : صادفت د »)هم || ترد : يزدب 6د 
(4 ) لاكارها لانكاره د » م || يقبل : قبل د || قبول الشاهد الواحد : سقطت من 
ن ءدا (ه) مثلالإعداد : سقطت من م » دا عون (7 ) فلان يتدىء بالمثال : سقعلت 
من ه || يتدى : سداء ص || يتدئ : سدا س : ببتداء م (8) هكزا : نهكذا ب (9) عملية : 
علمية م || ومن جحهة : من حهة د » ه )٠١(‏ أو:وم|| الرأنى:راىس|| المستحجة : المستحسنة ص : 
السلجسه م : المسلحسة سا )١15(‏ تضكرا: تغلبا م || قرنت : قرن دءه )١4(‏ الذى : سقطت 
من م || لم : وم م: :لاس )١6١(‏ ينفع : ينتفع ن »> دأ : يقنع د » ه || يناله س : مثاله ب 6 
م» ه »© سا: مناله دءن || هى : هوس »© سا | |إعلة : علية د )205 الضمير : -إ المقيع سا 


المنطق - اللحطاءة 4 


يع ذلك القول. ويحب لذلك أن تكون أنواع الرأى أربعة: رأى لا يحتاج إلى 


قرن كلام بهلظهوره فى نفسه ؛ ورأى لا#تاج إلى ذلك لفاهورهعند اذاطب أوعند 
أهل البصربورأى يحتاج أن يقرن بكلام! خر لؤدى إلى المطلوب . وهذاعلل قسمين : 
لأنه إما أن يكون ذلك الكلام هو نتيجة عنه » أويكون منتجا إياه . فإن كان 
ندجة عنه » كان هو بالحقيقة ليس ضييرا على ا مطلوب » بل جزءاً هن الضمير » 
كأنه جزء قياس سكب . وإن كان يحتاج إلى ما باتجه» فيكون دو الضميرالآريب» 
وليس جزءاً من الضمير البتة ٠.‏ فإن القياس القريب لس كالبعيد . فإن البعيد ياتج 
على أنه جزء قول مفلح » والقرب ينتج الهتىء بذاته » لاعلى أنه جزء ثثىء . وعلى 
هذا ,بنى أن يفهم هذا الموضع . 

وقد خبرناك أن انأطاية "شا كل ابإدل فى الموضوعات والمبادئ » وتشاركه 
فى أشياء » فينينى أن تأخذ الآراء الحطيية آراء #تارة مقبولة عند إنسان إنسان 
ممن تتخاطبه » أو عند إنسان من الأتمة» أو مما يفان مةبولا مما هو فى الأمور المكنة 
المتعلقة بالزمان » لا المظاذونة اأتى فى الأمور الدائمة » فإن ذلك يدل .وإذا كان 
هذا محصلا عندك » أمكنك أن نستنبط منه اج والذوائر. ولسنا نوجب عليِك 
أن تضبط أموراً غير متناهرة هن الموجودات بسب شاخص اص فى أص أص 
حزبى . فإن ما لا بآناهى لا ,يوجد » فكيف يحمصر و يضبط ؟! بل أن تصتف 
الأحكام الكلية الموجودة المحصورة المتعلقة بالأجناس الثلثة للخطابة » وتجتهد أن 
(؟) ودأى... لظووده : سقطت من سا (6) يناج : ل إلى ب || كلام : كلام د : سقعلت من اه 
(4) الكلام : الكل اوسا (0) 'نيجة : حل فيكون هو الضير ااقزيب م || عنه كان هو 
بالحقيقة ليس مرا على المطلوب : سقطت من م || بل : وليس م (5) كأله : فإنهم 


|| ما يننجه : لنيجة م (17) الضمير البتة : ضمير البتة د » ه || تج : فلح سا 
(4) مفلح: شلح دا: شح س (9) اوضع :ا أموذوع سا )٠١(‏ تشاكل : سارك س»سا 
)١١(‏ الخحطبية : الحطيبية د || مختارة : 2.احه ص (؟١)‏ من :ماس || مقبولا: مقبوله س 
)١9(‏ المعلقة : المتكلفة د » م || المفائوتة : سل المظنونة م : مفانونة المظنونة س 
)١4(‏ الجج : الحجد )١١(‏ أمر: سقطت من م )١0(‏ الحصورة : المحصرة م 


١٠ه‎ 


ابا المقالة الثالثة. الفصل السادرس 


إلى الباب » وأليق به. . وكذلك إذا أخذت تستعملها فى المزئيات » فتلطفف 
فى تخصيصها تلطفا آخر» حتى نكاد تطابق ذاك الشخص المتكلم فنه وحذة . 
مثال ذلك فى.المدح : إذا كان عندك مقدمة مناسبة للدح » كقولك : الإلمى 
هو الذى يكاد أن تكون فيه قوة إِلمية » فإن هذا من المدي البالغ جدا . لكنك 
إذا مدحدت واحداً من الفضلاء مهذا » فقد مدحته مأ بعمه وغيره من. الذين 
يرون مجراه . فإن خصصت وزعمت أنه الذى فعل الأمس الإلمى الفلانى » 
فافر بفلان » وأنقذ فلانا من ورطة.» كان هذا بالمدح أليق » وإلى الإقناع 
أقرب . فإنك إذا قات : إن فلانا إلى » لم تقنع ذلك ؛ ما لم تدل على جز 
من الأمور به يصيرٍ مثله ميا . هكذا ينبغى أن يفهم أرضا هذا الفصل . 


ومن الآراء التى تحتاج أن يتقرن مها قول آخر حتى تتروج ونستمر وتقبل مايكون 
نفراده غير مقتصر به على أن يجهل» ولا يقسارع إلى قبوله فقط» بليكونمعرضا 
إياه أيضا للشنعة . فالميقرن ه القول الآخر » لم يتعيرض للإحماد . ولا نسك 
ف أن الأول ف مثله » على ماذكزناه من غيره © أن تقدمتلك القريئة به عليه 4 مثل 
قول القائل: قد يطبنى لمثلى أن لا يتأدب . فإن هذا إذا ذكر وحده » استشنع . 
فإذ! قدم عليه » فقيل : يفبغى لمثلى من الراغبين فى أنيأمن غوائلالحساد أنلايتأدب » 
خينئذ ر ما أقنع . وأما الجهول الذى لا تعرف شناعته ولا حمده » فلا بأس 
(؟) اليتق : الود || قتلطف : تلطف د : فيلطف س (؟) فى : سقطت من ب »© سا 
كه( مثال : ومثال س (0). هوالذى : والذى س 6 سأ || المدح :. المدح م ) 5 ( مد حته : 
عم حجته س ]| الذين : إلدى س ) 0 ) وزعمت :فزعمت د »عه ١‏ 4 ) فانك إذا قلت : ., .بذلك : 
سقطت من ب )٠١(‏ هكذا : «ى س ||هذا : سقطت من م )١١(‏ ومن الآراء : 
من الاراى س || نتروج : تروج د»ءس »ه»سا. (؟١)‏ مقتصر: مقصر د » ]| يجهل : “لل ه: 
يحتمل م : يجن »د | || لا: سقطت من س || تقسارع: يسارع ده )١418(‏ إياة آيضاء.. 
الأول : سقطت من د )1١5(‏ أيضا : سقطت من ص || الشنعة : على سبعة ه || يقرن. ؛: يقترن هم 
(4١)ذرناء‏ : ذ كنا س »سا || غيره : غيرراه )١١6(‏ قد : وقدام 


المنطق ‏ الحظاية نفل 


أن تقرن العلهة به مقدمة » أو .ؤخرة . ور نما كانت العله فى أمثال هذه لست 
رأيا » بل رصل! شعريا » وكلاما تخيلا » فيروج » مثل قول القائل : إياكم أن 
تكونوا شتامين » فتؤذوا خطاطيف الأرض . وعنى #طاطيف الأرض ااناس 


الضعفاء» الكاق الأذى» ا ستنيمين إلى اأشنعة والوعوعة » عندما يخرجهم أص 


ولس 23 ااناس ليق 4 سدم ل الكلام الرأنى واختراع درب الأمتال 4 
بل ما ا م 0 ده 0 


وه : 5 
يضر بونها معدودة فى الكائن . فإن تكلف الغمر الذى لم يحرب لضعرب الأمثال » 


وإيراد الشواهد من الأحوال » فهو 5مروع منه فيا لا يعنى » و إساءة الأدب . 


فالرأى إ1 يوجد كرا » ويعبرعنه مهملا . ورا اشترط فيه الس الأ كثر» 
وركااقتصر على الكثير . فتارة بال : إن كذا كذا » إاما للكلية ؟ وتارة 
يقال : أكثر كذا كذا ؛ وتارة يقال : كثيراً عا كان من كذا كذا . ودذام) 
انع بالتكلف » والامتكراه . وكذلك فى العلامات . و لدينى أيضا أن نورد فى 
الرأى ما كان الجمهور برونه ثما أجمموا عه اسنة » أو دادة ٠»‏ و إن لم يكن من 
الذائعات المطلةة . وذلك مثل استعالنا فى شر تنا : أن الاتعة ظلم »؛ وأن قذف 


(؟) ميلا : ميال د موحي م 1 لوم ل ا 0 
3 وعى د ) ِ( الودوعة : العورة د » ه || رجهم 3 حزعوم دعه (ء) الناس : اسان 
د» س »ه || به استعال : باستعال ب » ن ؛ د | »سا || اللأنى : الذاتقسا (1) ين ,: بغيرم »ن عدا 
|| العييز : المتميز د : الميزة ه : ادر س / الكاية كلية م || ملةاه : : ملتقاة م || وهم :نهم ب 
| ام حل من م 0 الخهر كد : القر : القير افعم ءوسا عرص لاسرع 1.6 
|| لضرب : ضرب ب » د 6 ه6 سا ال )1٠١(‏ كايا : كلو م 
|| الأكثر : الأكثرىم : الاكرد ! )١١(‏ كذا كذا : كداكتى س )١١(‏ من كذا كنا : 
من كذا وكذا سس || وهذا : وطذاد »© ل 6 يقنع : لا يقنع م » ن ».دا )4 )١‏ يروله ه 


دويه د || ما: وما ب »ين ©»دا:ماسا 
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١‏ المقاله الثالثة ‏ الفصل السادس 


الحصنات يوجب حد ثما نين . فإن أحكام الشرامم آراء جليلة . ويأبغى أن نورد 
يضا الأمثال المقبولة السائرة على أنها أحكام كلية . وهى مع قبوها عند اجمهور 
ابس يجب أن تكون محمودة بالحقيقة » كقولم : الكلاب على البقر ؛ وقوطم : 
إذا عن أخوك فهن ؛ وقولهم : ول حارها مم تولى قارها . فإنها ممودات 
فى بادى الرأى . كذلك بأبنى أن يفهم هذا الموضع . 

وبنى أن نستعمل الآراء التى فى غاية الفشو » حتى يجتمع فبها أن تكون آراء 
وأمثالا.» مثل قوم : اعرف ذاتك . وهذه من الآراء الى تصلح للا ضداد ا 
إذ هذا يصلح للدح والذم . وكذلك : لو عىفت خلقك» لما استعظامت هذا منك . 
فإن هذا أيضا يصاح للاأضداد . إذ هذا يصاح لاشكاية والإشكاء . و بعض هذه 
تكون فاعلة فى النفس انفعالات» "أ :ول لاشتعل غضبا عن شىء بلغه : إن أمثال 
هذه السعايات» بقدر علدى » لكاذية . فإن هذا ر ما أهدأ غيظه ؛ وما تةول: 
طوبى لمنعرف قدر نفسه » فلم ينتصب لقيادة المروش . فإن هذا سخط من 
اتتصب لما . فهذه من جملة مايؤثر انفعالات . وقد تكون أقوال رأسة أخرى 
خاقيةٌ » كقولم : ليس يطبغى أن يحب المرء بقدر ما يبغض » بل أن تكون ممبته 
لريب أ كثر من بغضه لابغيض. و ,أبنى أن يجتهد فى كل موضع حتى يكون الافظ 
المعير به مطا قا كته مافى الضمير . فإن قصر الافظ عن مطارةة المعنى» ول يرج 
حروجا مغنيا عن الشرح. فعليه معاودة الشرح . كذا يابنى أن يفهم هذا الموضع . 


)١(‏ تمانين : تنين ب عم || جللة: كليةد »عه (؟ ) المقبولة : المقبول ب 


(:)ول:وىد»ءه (0)أمثالا:انالدءدا (م)(إذ)هذا: هذه م||منك : 
سقطت من م (و) فان هذا : ل فان هذا م | أيذا : سقطت من سا )٠١(‏ النفس : 
الأقس د » ه .||افعالات : -+. للا افعالات فى الانمس م || للشتعل : اشتغل م || إن : 
ضقطت من س ١)‏ 6 لكاذية : الكاذية د » ه || أهدأ : هذا د : سقطت من ه (؟١)‏ سخط: 
سنظسا || من :لمن دءاه (1) إقعالات : الاقعالات م )١4(‏ بقدر: سهد 
(16) حتى : ل حتى م )١07(‏ مفنيا : معنا د || كذا : هكاى س . 


المنطق - الخطابة هاا 


مثلا » ليس بنيغى أن يقول: حب » لا كا تبيغض» وسكت » فإن هذا غبر 
شارح » بل يقول : إنه لبغى أن يحب الحبيب » لا بقدر ما يبغض البغيض » 
كا قال قوم » ولكن يجب أن يكون آ كد المحبة » دائمها . ثم يعطى العلة » 
فيقول : أما المساواة بين الحب والبغض فهو طريقة الغدار الذى لا يثبت عل 
العهد » والمكار الذى لا يصح عنده انعقاد الميثاق . أو يقول على وجه آخر : 
لبغى أن نستد محبة الحبيب »© كا بذينى أن شّتد بغض الشرير . ود_ذا أيضا 
إبراد للعلة فى المقابلة . 


ولإيراد الكلام الرأبى منافع عند السامعين : مما ما تعلق شلى فهمهم 
وبلادتمهم؛ فإنهم إذا كانت عندهم جحزئيات مجرية نحت 5 » وقعمروا عن رفعه 
إلى >5 عام » فأورد علمهم الم العاى» طالعوا دفعة جميع حزثياتهم » وفرحوا 
ذلك كأنهم أصابوا حاجتهم . ور بما كان القول الكل غير مود » لكنه إذا وقع 
مطابقا الحزثيات أهمةم » حمدوه وقبلوه فى الوقت ؛ كااتأذى بعدة جبران فساق 
أو أولاد عققاق إذا سمع قول القائل:. الرازشر الخرقة» وقول : لاخيرفى اتحاذ 
الأولاد» فرح جدا ذلك» وتلفاه بالتصديق» وقنع به . فاذلك ينبنى أن يكون 
انكلم بصيرا بحال السامع والحا ىع وإإلى نحو حاجته بالقول الكل . ومن «نافع 
الرأى أن يجعل الكلام خلقيا» أى حكيانى الأخلاق. وهذا مما يفخم به الكلام» 
ويصير قائله كالسَّان والشارع » و يذ بمثله من الحطباء والمخاطبين . 


(1) ليس : سقطت من سا (8) آكد:اكيدس »سا (4) أما:وأما س 6سا 
[| ين من ما || التدار: الفرارس : القدره || عل:عتدبة ن 6داءسا (5) عنده: 
عند س (1) محبة : سقطت من د || لبغى أن : سقطت من سا (7) للعلة : الملة 
م »داءن (م) ارأبيس : الرائ بعدءمءن»هءسا ( 5 ) رضه : رضها م » ن © دا 
000 طالعوا : طالوأ د )011 أصابوا : أصابوم م1 كالمتأذى : كالتعدى ه: كالمبادىن 
)١6(‏ وقوله : أوقوله دء م »ه )١4(‏ قنع : فرح ب»مءن »دا ءسا )١١5(‏ <لقيا : 
ذليةا م )١0(‏ ويلنذ : يلتذ د 
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فصل [ اافسل السابع ] 
فى الفرق بين المقدمات الحدلية واللتطابية وفى إعطاء 
أنواع نافعة فى التصديقات بأصنافها 

الفرق بين المقدمات المستعملة فى الضفائر والمستعملة فى ادل أن الحدلية 
قد تستعمل فيها المقدمات البعيدة عن المطلوب » ليتدرج ما إلى المطلوب 
أأوطاط متا انه واستفطل فا المققمات الى مق مغالة الغتيزة مقي 
وتستعمل فها المقدمات الى لا ظن للجمهور فبباء إذا كانت منتجة عن مقدمات 
مشهورة . وأما الخطاية فلا يجوز أن نستعمل فم) المقدمات البعيدة جدا ء 
كعات » ولا الشرط فيها أن تستعمل المشهورات المقيقية فقط » فيوهم أن 
لمتكلم يتعلق بالحقائق » و يخرج عن طريق العامية والخطابية. ولا قستعمل فيها 
الفا القتقالة التعيدة عن نوق الهو سل إننا تعمل ها مقدمات 
لست حاذيرة الأذهان بالفعل حور كون الشمس مشرقة » ولا غائبة عمما» 
حتّى إذا ذكوت » قعدت الأذهان عن الحم فها بوجه » بل هى الى عندما 


تذك » ينقدح فيها ظن »سواء انقدح منها ذلك» إذا ذكرت مفردة » أو ذكرت 


6 فصل : فصل / ه : فصل رب : الفصل السايم س : الفصل السادس م »د ! (؟) الفرق : 


الفرقان ب » س » م » سا (4) الفرق... الحدل 1 سقطت من ه || المقدمات : | الحدلية والحخطا بية 
وفى إعطاء أنواع نافعة فى التصديقات بأصنافيا د (1) وستعمل ... حقيقيتًا : سقطت من ب »م 
|| المقدمات : ممدمات س || الى : سقطت هن س || متعاليء : مّءاليه سا || حقّيةيتّا : حقيقها د » ه 
(9) فيوهم : -وهم د )0 )١‏ والخطابية : والخطابة ب || ولا :لا ب »ص » سا )١١(‏ مقدمات: 
مقامات د (؟ )١‏ الأذهان,: للا 'ذهان ب || لا : سقطت من د (* )١‏ قعدت : قعدة ه : بعدت اد 
)0 تذير : ذكروم »ا سأ || أن : سوء ذفان م : سةطت من د || سواء : مرا د : عل 
فعلت ذلك و إذا ما يدل يتقدم فا ظن م || منها : فيا م 


المنطق - الخطاية ١‏ 


مع قرينة » وعلى نحو ما علدت . وهذا مثل قوطم : أس اللثىء الطمع . فإن 
المعلومة جدا ذ كرها كالفضل ؛ والجهولة جملة ذ كرها كالإغراب » والخروج 
عن العادة . وأما المناسب لطباع العامة فها لا يجهل » ولا يكون أيضا كالمعلوم 
والفضل . والشىء المجهول منفور عنه » غير مجانس . ولذلك ما يكون الرجل 
القليل الأدب أفكه فى الجالس من الأديب . وذلك لأن الأددب كالغريب » 
وما لايحانس ؛ وهذا أقرب إلى الهانسة . وهو أيضا أسرع إلى ااتصديق 
والقبول والارتياح لما سمع من الأديب الذى لا يفيده السماع إلا ما علده 
سالفا . فيكون مثل هذا الإنسان أسر فى المجالس لما لسمع ولسمع . فنهم 
من يتكلم بالظطاهس ات جدا عند الكل ؛ ومنهم من بتكم بأمورهى عنده, معروفة . 
فإذا تكلم بالظاهرات أوردها على أنها فوائّد وقوانين مضبوطة » ففرح من جهة 
ما يفيد» فأمعن فى النشاط . و إذا أورد ماهوعنده مشهور» ولدس من المعلوم جداء 
ولكن بين حمله » وكان من القريبة لا من البعيدة » وعلى ما ذكرنا فى ابتداء 
الفصل » فاسقر إلى فهمها السامعون » ففرحوا با . وأما الآديب » فإنه يورد 
الغرائب » وذلك مما مير عنهالأأنفس . والأحب إل أن يفهم هذاالفصلهكذا . 

فييين من هذا أن الكلام الحطى يأبغى أن لا يكون كله ما يرى و يظن 

مس المشهورات جدا » بل من أمور حمودة » إذا قبلت » تكون كأنما 


: نحو .: سقطت من د »اه ( ؟) العلومة : المعلومس || والحجوولة : الجهولة م‎ )١( 
000 والمجهول س2 || كالاغراب : عن الأعراب سا (؟) وأما‎ 
لطباع : لطبايع م : اطباع ه || فا : ماد» م || كالمعلوم لاوم 5 هه‎ || 
والفضل : سقطت من سا || مانس : مجالس سا | |ولذلك ركاك (5) لأن :انم‎ )4( 
وهذا : هذام (8) أس : أسرع ن » ه : : آس س || وسمع : و يستمع د » م‎ )5( 
المعلوم : العلوم د || جدا : سقطت من ن »6 د! (؟١) ببنحمله: بين من حمله ب » ن 6د | » سا:‎ )١1( 
|| فاسمر : واسمر ه : اسعر د || فومنا : فهمهما م‎ )١6( من جملة م : بين حمده د » هم‎ 
: فيبين : فبين م‎ )١8( الغرائب : اله راب م || وذلك : سقطت من ب‎ )١4( نفرحوا : فرحوا م‎ 
: فتبين ه || الخطى ا اق دعه ه||ما : 5 ب »دءه || يرى و يظن‎ 


طن ورى س )١١(‏ قبلت:: قيلت س 0 
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أصول » وكأنها مذكرات يلتذ بها » فتكون من الحنس الذى علم بالعلامات 
المعلومة أن احكام يقبلونه . و يجب أن يقرن مها دعوى أنها ظاهرة بينة للكل 
والأكثر . فإن ذلك » وإن لم يكن بالحقيقة كذلك » فلا بعد أن يزيد القول 
ركيدا . فإنه ليس واجبا لا محالة أن يؤتى بالاضطرار يات » بل والاً كثريات 
نافعة لهم . فليأخذوها مأخذ الاضطرار يات . هكذا فافهم هذا الموضع . 


والمتصدى للكلام فى جنس من الأجناس مع مخاطب من الخاطبين » طبغى 
أن يكون بصيرا بذلك الحنس من الأمس و بالأحوال التى عرضت لحربى الذى 
تكلم فيه »م مثلنا فى المشورة فى الحزئيات وغيرها ») وخصوصا ذ كر مشورة 
حروب فى بلاد محصوصة . فانه إن لم يمل مآثر إنسان ما وأفعاله الكريمة ع 
م يمكنه أن بمدحه . و إن ل يعلم فضاتحه » لم يمكنه أن يذمه . ولمذا أشار 
رسول الله صل الله عليه على حسان بن ثابت أن محضر أبا بكرالصديق فيسمع منه 
مساوئ أبى سفين وعشيرته » ثم يقول الشعر فيه . وكذلك الحال فى المشاحرات » 
وفى كل بأب . 


واءلم أن الحم فى الخطاية كالحكم فى الحدل فى أن أصوب الصواب 
له التقدم بإعداد مواضع نحو كل إشيات وإبطال عل جهة محدودة قرب 


(1) أصول: وال سسا || لذ : فيلقذد 6ه () بها : بهب ء س (م) والأكثر : 


والأكر م» ه:ولاكرد || بالحقيقة : بالحقيقية د () توككدا: ناكدا س || يوى:يأتواس 
(؛-ه) بل والأكثريات ... الاضطراريات : سقطت من سح (4) والأكثريات : 
الاكثريات م (1) من : سقطت منم (8) ذكر: فىيذكرس»م (4) فاله: بانهم » سا 
|| ما : سقطت من د » ه )1١(‏ يمدحه : مدح سءصا || و إن :أوإدس )١١(‏ عليه: ل 
وعلى آله ب »سا : -| وسل د » س »م 6ه || مل : سقطت من س || بن : أبنس || الصديق : -ل رضى 
الله عنه ب»م»ن || فيسمع: فيستمع دءه )١١1(‏ الى:أبام )١4(‏ أصوب:اصواببس 
)١6(‏ له التقدم : التقدم له د » ه : له التقديم س || وابطال :وكل ابطالد » س » م 


المنطق ‏ الخطابة 1/4 


من الأعس . فال الحطابى فى هذا هو حال الحدلى. وكا قد بينا هناك أن الموضع 
الأقرب »© والأشد مناسبة إلا مس أحرى بالاستعال » وكذلك فإن النوع الأقرب 
والأخص,الغرض أولى ف الخطابة بالاستعال» فيجب لاحالة أن تهيأ فيبا المواضع 
والأنواع » فإنها اسطقسات وأصول ا'عمل . 

وكل تفكير » فاما تثبيت ند شبه القياس المستقيم » ٠‏ إما توسيخ قد لسبه 
الخلف . والتثبيت قد يؤلف من مقدمات يقر بها » والتو بيخ من الححودات 
المستشنعة» وذلك فى أى شأن كان التفكير : فى مشاورة» أو منافرة» أو مشاحرة» 
أوكان فى الانفعاليات والحلقيات . 

فلنذ كر هذه » ولننتقل عنها إلى ذ ,ر المناقضات و المقاومات : 

فنوع من ذلك نقل الحكم من الضد على ما علدت . ور ما بمحد » لأنه غير 
ذمرورى . ونوع من النظائر والأشياه . ونوع من المتضايفات » مثل أنه : 
إن كان فعل هذا حسناء فا نفعال ذلك حسن . ورمايغالط فى هذا مغالط »فيزيل 
الشرط » كن يقول : إن كان عدلا بالقاتل أن يقتل » فعدل فى أن أقتله . فإن 
القاتل » و إن كان عدلا به أن يقتل» فليس مطلقا» بل سّرط أن يقتل بذىقاتل 
محدود » لا بذى كل قاتل . فيجب أن يراعى الاستقامة والتعادل فى المضاف » 
فلا يوجد عند أحد المضا فين إلا ما يعادله »دون أىشثىء اتفق . وأن تكون الإضافة 
من جهة واحدة. فلاببعد أن,يكون للضاف الثانى إلى الأول إضافة ماءغير الإضافة 
التى فيبا الكلام . مثلا: أن يكون صديقاء وأنيكون شر يكا. فإذا أخذ من حيث 
00 || قد : سقطت من س )5١(‏ ان الموضع ... أحرى : سقطت من د » ه 
(") بالاستمال : -ل وكدلك ص || الة : ل ىس »م (4) اسطقسات : استقصات د » 
س » هءسا (1) قد: سقطت من د» س 6سا || يقر: مقرسا | المجحودات: 
المحمودات الى م (7) شأن : شىء د » س »ه || التفكير: سقطت من ب »م 6ن : -كان د » ه» سا 


(م) الاتقماليات : الاتقعالات د )1١(‏ الاشباه : الاشتباء م )١8(‏ ذلك : كذلك د 
)١0(‏ فى:نىسا )١6(‏ يذى ©» رى سا 
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الآخر صديق » لاطينى أن يؤخذ هذا من حيث هو شريك . فرمما كان لكل 
إضافة حك آم . ور ما كان الحكان متضادين : مثل أن يكون هذا شرريك 
ذلك » وذلك ظالم هذا . فيكون » مثلا » حك الشركة يقتضى ضد حك الظم . 
وهما إضافتان بينهما لاغير . ونوع من الأقل والأ كثر »على الوجوه الى عتما . 
ونوع جحزنى جدا مأخوذ من التقديم والتأخير الزمانى » مثل أن يقول : إن 
فعلت كذا وكذا » فيلزمنى أن أفعل كذا . فربما كان مالسئله خارجا عن وسعه» 
فلا يلزمه أن يحيبه إلى ملتمسه . أو مثل أن يقول له : إن الفاضل والقدير 
من يفعل كذا وكذا . فهلم » فافعل . فإن هذا فى قوة قياس موهم أن القائل 
يمر على أص يعجز عنه الخاطب . أو يقول لآخر: بنس الرجل أنت » إذا 
فعلتكذا وكذا . يوهمه أنه برىء الساحة عن هذه المذمة . وربما أوم القائل 
الخاطب مثل هذا أنه برىء الساحة عمايريد الخاطب أن يشكوه عليه . ونعم ماقال 
القائل : إن التجنى بلا جناية من هذا الفط . ومن هذا الحنس أيضا التقصير 
فى الشروط عند العهود» والتقصير فىتفصيل الألفاظ وتجحريدها عن التأويلات . 
فإن المكار ةدم فيجعل العهود ذوات تأو يل . وهذه نوافع فى التو بيخ حيث 
يقول : لو فعلت كذا» لفعلتكذا . أو يقول: إنك ل تفعل كذا الواجب عليك» 
وهذا قببح منك . ونوع من قبل اعتبار الحد ) وإن ل يكن االحد حقيقيا » 


)١(‏ صديق : صديقه م || شريك : شريك ذلك د6مم (*) ضد : سقطت من سا 


6 نوع : ل ار س || علتها : علمتهما م )6( مأخوذ : سقطت من س 60 فعلت : 
فعل سا || فيازمى : فلزمى م || ا || سئله : سأ له س (7) له : سقطت 
من د»ءس» ه (8) يفعل : فعله م || أن : أن ده 60 لآخر: : الاخرس .م || اذا :إذب»م 
)020( كذاوكذا : كذا كذام )١١(‏ يشكوه : يشكره م : يشكوا د : يتكوم || نم 

(؟١)‏ التجى : لتجتنى د || لجنس : ل عما يريد النخاطب ان شك عليه و 70 0 
المنس م || الفط ومن هذ! : سقطت من صس )١5(‏ المكار ناه | 
|| نوافع : نافعة د » هم (66) أو يقول : و يقول س )015 نوع : سقطت من م 


١4١ الخحطابة‎  قطنملا‎ 


بل مظنونا » كقول القائل : إن كان الملك حقيةمه أنه إلمى » وخاق قريب 
من الله » فإن الله على كل حال موجود . ومثل قولم : فلان لم يسم فاضلا إلى 
أن شجع ؛ فإذًا الفضيلة هى الشجاعة . فالأول هو استخراج حم من حد » 
والثانى استخراج حد من الحم . ونوع مأخوذ من القسمة وإبطال وجه وجه 
منه محجة © أو ينسم . ونوع من الاعتبار وإيراد أمثلة كثيرة من الحزئيات » 
مثل من يبت إصابة الشفيق فى المشورة بعد أمثلة » أو يثبت حقه حال العدول 
عن الشبيه بأمثلة. وهذا هو استقراء ستعمل فى الأمور الاختيارية فى االخطاية . 
ونوع آخر أن يكون ذلك الحم بعينه قد حم به فاضل» أو حكم بحم كان شيما 
ذلك الحم » أو حك بضد ذلك الحكم فى ضد ذلك الأعس . ونوع آخرأن ينظر 
فى حزئيات ال#مولات فلا يمجدها للوضوع» فيسلب الحكم» كول القائل : إن 
كان زيد تجاعاء» فتى قاتل» وفى أىحرب بارز؟ وموضع آخرمن لواحق الحم 
ولوازمه»كة وط : لا تتأدب» فتحسد» أو تقؤل: تأدب جل . ونوع آخر مقارب 
لهذا من حيث هو من الاوازم » محالف له من حيث هو من لوازم المتضادين» 
إذا كان يلزمها أمس عام» و يكون بحيث لا بد من حمل أحدهما على الموضوع) 
فيكون كالوسط فى إنتاج ذلك الك . ولهذا الموضع خاصة أخرى : وهوأ نالضدين 
52 قد يستعملان فى إيجاب نقيض ذلك الحك . مثاله قول القائل : طبغى 
أن نسكت المرء فى المحافل . فإنه إذا صدق » أبغضه الناس ؛ و إن كذب » 


(1) اللملك : سقطت من ه|| حقيقته : حقيقة ب »م 6سا || وخلق : أوخلق د»ءه 
(؟) من : سقطت من د (ه) ونوع : أو نوع ب»م»ن»ساءدا (5) بعد : بعدهد»ءس6م 
() الشبيه : السنه س (ه) به : بانه م (4) أو حك يضد... الام : أو بحكم بضد ذلك الأعى ب 
| |ضْد : سةطت من م )١١(‏ آخرسقطت من م »سا )١"(‏ لهذا : من هذا س (4 )١‏ و يكون : فيكرن س 
)١5(‏ فيكون : فيكونان د س» هءسا || وهذا :لهذا ب )١07(‏ المحافل : احالف س || فإنه : فإن م 
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ل المقالة الثالة ‏ الفصل اسابع 


أبغضه الله . فالناطق فى امحافل مقيت .ثم يقول: يطبغى أن يتكلم المرء فى احافل . 
فإن صدق » أحبه الله ؛ وإن كذب » أحبه الناس . فهو على كل حال محيب . 
وكا يقول :عليك بامخاذ العقار » فإنما إن أغلت » فزت بالغله ؛ و إن لم تغل» 
أمنت بوار الأصل . وهذا يفارق الأول» لأذالطرفين تلحقهماخصلة واحدة» 
وهو االحير فقط . ونحو آخرأن يقول القائل فى إثبات شىء أو مدح شىء » 
فيأنى فى الظاهى بحجة عدلية » “قبل فى الظاهى » و يكون فى الباطن إنما يراعى 
حجة أخرى وغرضا آخى » وهو الانتفاع والملاءمة » مثل محب اللذات »© فإنه 
فى صميره ييحمبها لأنها ملائمة » ولأنما لذات ؛ وأما إذا احتج لدفع المذمة عن 
نفسه عليهاء قال : أحبها لأنها تقوى الطبيعة » وتشرح الصدر » ونجلو الذهن . 
كا أن أصحاب الماليخوليا يتفعون بالجماع من حيث هو مفرح . وكذلك حال 
بعض الصوفية فى قوم بالشاهد» فكأنهم يحاولون جمع الأعسي نكايبماء أحدهما 
فى الباطن » والآخرفى الظاهى . وهذا الموضوع لتعجيبه شديد الإقناع.. ونحو 
آخر من الوزن والمعادلة . أما الوزن فوضع مقابل بإزاء المقابلة . وأما المعادلة 
فوضع حكم بإزاء حكم . كم قال قائل عذل فى استخدام أبيه » وكان قد بلغ 
الكبرء فقال : نم إن كتتم تعدون الطوال من الغلمان رجالا » فعدوا القصار 


: الله : سقطت من س || المحافل : احالف س || مقيت م »سا : ممقت ب : ممقوت ص‎ )١( 
: مقتن »دا: ممح د || يتكلم : سكون د : يكون ه || المخافل: احالف س (") يقول‎ 
يقال ده || فانها : سقطت من سا !| فزت : فرن د (ه) وهو: ه«هود : وهى ن »د | || يقول:‎ 
دكون س » سا || مدح شىء : مدح د 0( الملاءمة : الملاامةب : ف الملا مه س (ة) الصدر:‎ 
: بالشاهد : بالمشاهد د || فكأتهم :فانهم د » ه || جمع‎ )١١( وكذلك كذلك م‎ )٠١( الصدور م‎ 
لتعجيبه : ليعجبه م : لتفخيمه‎ )١5( جميع س »م 6ن » دا »سا || كلما : كلهما م : كلاه س‎ 
استخدام : استخدامهب»6‎ )١4( والمعادلة : والمابله سب‎ )١( ب || ونحو : ونوع م‎ 
إن : سقطت من د » س »ه || الغلمان : العلياء د » ه || رجالا : حالا د‎ )١١( د» ن »دا »سا‎ 


المنطق ‏ الخطاية يليل 


من الرجال صبيانا . وما قال قائل : إن كنتم ستقبحون طرد الضيف اللحييث» 
فلا تستقبحوا قرى الضيف اللبيب . والأول على قياس عكس النقيض ووالثانى 
على قياس الاستقامة : ونحو آخر من هذا القبيل ( وهو أن يكون الحم ثامتا 
على أى الوجهين أوجبت » مثل قوم : إن كان الإله خالقا لخير والشر» أو 
خالا لخير وحده» فالإله موجود . وكذلك سواء قلت إن الإله مكون » أو قلث 
إن الله فاسد » فذلك يرفع وجود الإله . وكذلك ما يعمل على سبيل الموازنة 
والاستدراج» كن اسئل منكر العلم والفلسفة» فيقول: هل يحب أن يتفلسف ؟ 
فإن قال : نعم » فقد أعطى علما ؛ وإن قال : لا » فقد أعطى ءلما . فكون 
هذا على سبيل الاستدراج ليس معناه أنه مغالطة » بل معنى كونه مستدرجا أنه 
يفتقر فيه إلى سؤال» ويخالف ما الذى يأتى به المثبت من تلقاء نفسه . وكقول : 
سواء خرجت إلى فلان من ملك أرضك» أو من ملك ملككك» ذكلاهما إذعان. 
وهذا وقت ما يحتج بأنه لو جمع بينهما فى تمليكهما فلانا فقد انقاد لصغار » 
وإنما نبعطيه أحدها 1 وكقوله : إنك إن تكبرت من خدمة الملك » ورأت 
مخالطته مذلة » فكذلك انحيازك إلى العامة » ورضاك بجرى أحكامهم عليك » 
ولبسك ثوب السلامة الذى أفيض علهم . ونحو آخر من ضدين عند ضدين 
فى وقتين يمكن أن يعكس الأ فيهما » كقول القائل: إ:ما كنت أقاتل لأنى 
)١(‏ قال: -ل عدل س |إقائل : -إ عذل فى م : سقطت من س || تستقبحون : سسحوزس || الحبيث : 
الحبيب سا : اليف د : الحنف ه (١؟)‏ نستقبحوأ : سمتحوا د: سدحوا س (©) ونحو: ونوع م 
(4 - ه) والشر أو خالقا للذير : سقطت من س )( وكذلك : ولذلك م » سا(؟) الله : الاله س 
(9) يسئل : سالس || العم : العالم م || يتفلسف : سفلستس (8) اعطى : اعطا ب »م || اعطى : 
اعطا ب »د : أعطى م || وان قال لا فقد اعطى علا : سقطت من ه || فكون #وكرن س : فيكون م » 
ه: ويكون ن (ة) معتى : معناه سا (١٠)ما:‏ سقطت من م » ن )١١(‏ أومن : ومن م 
|| 'ملكك ن : ما يك س» م : مانك مشارك ه : مشارك ملكك ب : مشارك ما يك د : مشارك 
مالك سا || فكلاهها : وطاهاس 6 م 6سا )١8(‏ لأنه : فإنه م || تمليكهما : مليكها م 
)1١6(‏ كقوله : كقولم س : كقولك دءه : ل لك م || انك : سقطت من م || من : 


سقطت من د (4 )١‏ مخالطته : مخاطبته د » ه || فكذلك : كذلك ب » م » ن )١6(‏ الذى : الى س 
(1) ف : وس »© م || كقول : كقولك سا 
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كنت متورطا . فإن أمنت » فلا أقاتل . ولقائل أن يقول : إأما كنت 


لا أقاتل » لأنى كنت ف الورطة . والآن » فإذا أمنت » فأنا مقاتل . ونحو 
آخر يلبغى أن يفهم هكذا : وهو أنه إذا كان الضد الذى قد كان سببا لضدء 
فالضد الآخر لو كان» لقد كان يكون لا محالة سببا للضد الآخر » مثل مايقال: 
إن كنت لما أعطيته سررته » فكاما ارنجعت حزنته . وإذا كان الأمس سهبا 
لضدين » فيجب أن لا يخص بأحدهما » فيقال: ليس الحد إما يعطى السعادة أ 
الإحسان » بل ولاغبطة » ولأن يحسده الاشرار ويقصدوه بالشر . وقد يمكن 
أنيفهم الضرب الذى قبل هذا علىهذا المعنى بعينه»حتى يقول: ما أعطاه» ليسره» 
بل ليرتجعه» فيغمه . وهذه المواضع نافعة فى الذم» وفى كفر المنة » والشكاية ؛ 
وقد تنفع أيضا فى المدح والاعتذار. ونحو آخرخاص بالمشاجرة والمشاورة» وهو 
أن يكورب الخحطيب عمد إلى حال الثىء فتأملها » فإذا كانت على جهة 
ما شكا به أو منع ؛ و إنكانت على ضدها اعتذر أو أطلق » كن ,قول : هذا 
مكن وسمل ونافم لك ولإخوانك » فافعله » فى المشورة ؛ أو فعلت بك » عند 
الاعتذار ؛ وفى ضده : لا تفعله » فى المشورة ؛ أو فعلت بى » عند الشكاية . 


إما نحن تم هذا »نوهو #الاشتغال بالممروقك ©والقريية من العرروف 
فهو كالمكرر . وموضع من التو بيخ أورد غير مناسب لمأ يحكيه : وهو أن يألى 
بما هو معلوم من مساوئ اللخصم » و إن كانت خاريجة عن المسعلة ؛ ومساوئه 
هى الأمور القبيحة المنسوية إليه » أو من الأمور القبيحة الى هو مؤثر لما , 


)١(‏ فلااقاتل : بلااهايلس (") الذى : ل كانس ءن (ه) فكلا : وكيا 
س : فك م (5) ايس : له س || السعادة: للسعادة ه (7 ) للاحسان:للاسان ه || 
بل : سقطت من س || يحسده : يقصده س 6 .م || يقصدوه : يقصدوله د » هم 
60 لرتجعه : ارنجعه م )٠١(‏ وقد: هد س || ونحو: نحو س )١١(‏ فتاملها : 
ساملها س (؟١)‏ شكابه : شكاية د »م » «دءسا ||اعتذر : اعتذار س » ن || كن : فن 
ب » سءسا )١4(‏ بى: ىس )١6(‏ واما نحو : ونتحود » ه )١5(‏ التو بيخ : الو بيخ م 
)١0(‏ ومساوثه : مساوئه م » ن » دا »سا )١8(‏ المنسوية ... القببحة : سقطت من سأ 


المنطق ‏ االخطاية 6م 


إما من الأحوال المنسوبة إلى الدهى والزمان وهى الحدية » أو من الأفعال 
الاختيارية أو الأقوال الاختيارية ؛ أو يأنى مأ هو معلوم من فضائل نفسه » 
و إن كانت خارجة عن المسئلة . ونحو بإزاء تو بيخ المويح » بأن ,قول : إن 
كذا لو كأن قبيحا » لما فعله فلان » أو لما فعل شبمه فلان » أو إنه إن 
فعل فلان » لا أنا » أو إنما كان لكذا لا لكذا » لبحسنه على اجملة . ور ما 
كانت المصادرة عل المطلوب الأول مقنعة » و يكون التكرير الذى فيه موقعا 
لتصديق الأعس بعد تكذيبه » كقول القائل : لم زعمت أن فلانا شق العصا » 
فيقول : لأنه شق العصا . وكذلك ما يجرى مجرى المصادرة » هما قبل فى |الحدل» 
وذلك مثل أن يقول : فلان لا يفعل كذا » لأنه مأمون أن يفعل كذا » فإنه 
فى قوة المصادرة ؛ و إما فعل كذا مناكدة لفلان » لأنه أراد مغالطته . ومن 
الإنحاء فى التو بيخ : إنك لم فعلت هذا» وقد كان الأحسن والأولى بك ممكنا؟ 
وهذا فى قوة قياس على إنتاج القبح. وأيضا أن يقول : لوكان ما يقوله صواباء 
لفعلته . وقد يصاح للتثبيت أنه لما قال شيئا » وفعله بنفسه » فقد كان عنده 
صوابا . أو يقول الموبح: لو كان ما يقوله صوابا عنده» لفعله بنفسه . ويعارض 
هذا بأنه يجوز أن يكون لما فعل ما فعله » أو لم يفعل ما لم يفعله » كان ذلك 
عنده أنه صواب . وأما حين شير ما شير به » فلا يؤمن أن يكون قد بدا 
له فى استصابته . فهذا النوع يعارض ببذا . وأيضا قد يعارض قول من قال : 
قلت ول تفعل- وهو موضع يصاح للاستغشاش - ,أنه لي سكل من سير بصواب 
0 فعله فلان : فعله د ( ه ) أو : و م »ن || لكذا لا لكذا : لكزى لا لكزى د » س: 
كذا لالكذام : كنا لا كذا ن (0) مقنعة : منفعة م (م) لأنه : انهلماص || 
شق:سى سل () مأمون :.أمورم )٠١(‏ فل : يفعل م»ن»دا )١١(‏ لم: ماس: 
سقطت من ه|| فلت : تغلب ب )١7(‏ القبح : القبيم دعن »ه 6د! )١8(‏ لفعلته : لفعليه سا 


(4١)عنده‏ : سقطت من سن )١0(‏ يانه : فاته م (11) يشير : سار سا || يمأ يثير : سقطت 
من س || يشير : ستر سا )١7(‏ استصايته : امصابته س || فهذا : فلهذا م 
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4مك المقاله الثالثة ‏ الفصلن السابع 


يجب أن يعمله . ف) كل صواب يعتقد » يعمل به المعتقد . فهو موضع يصلح 
لإزالة الهمة عند الاستغشاش . ويعارض من قال : إنه لما قال وفعل » فهو 
صواب » بأنه ربما فعل على غير الوجه الذى قد أشار . ويصلح للتغشيش 
أيضا . ونحو آخر من التويخ مأخوذ من الضدين : إنه إن كان يفعل كذا » 
لأجلكذا » فلم يفعل الذى يخالفه » والذى يضاده ؟ و إن كنت لا تفع لكذاء 
فلم لا تفعل كذا ؟ و بالملة : فإن فعلك يلزم منه ضد فعلك . م قال قائل لقوم 
بذبحون عن ميت أنه ليق السعادة » وصار إلى جوار الله » وهم مع ذلك يبكون 
عليه : إنكم بنْس ما تفعلون . إن' كان المتوى عند لاحقا بدرجة السعداء » 
فلم تبكون عليه ؟ و إن كان لاحقا بدرجة الأشقياء » فلم تذبحون عنه وتقر بون ؟ 
ونحو آخر يجب أن يفهم أنه تكن به المتكلم من التو بيخ لما يعرض لخصمه 
من الخطأ فى الاحتجاج . وذلك يعرض كثيرا . فتكون الجة التى يحتج بها الخصم 
توكد عليه الإلزام . مثل المرأة المهمة بإسقاط ولدها » وقتله . فإنها لما قيل 
لما :لم فعلت ؟ لخاولت أن تدرأ عن نفسما التهمة » قالت: ما قتلت ولدى» 
ولا فلانا زوجى . فصار قوها هذا حجة لتخصم يوج با ويقول : إن هذه قد 
جعلت حم زوجها حك ولدها » فهى قائلتهما جميعا . ونحو آآخر يتعلق فيه 
باشتقاق الاسم »و بالاستعارة»و بماهومنقول إليه» من يقول: إنك والله جواد » 
كم ميت , وفلان ظالم »م سمى . وكا قال واحد لثراسوماخس الحدلى : إنك 


(4) ايضا ونحو : رأيضا نحو س || من : فى س » م || ان : سقطت من م || كان يفعل : كنت 


تفعل د » س » ه : كان فعلك ب »© ن © سا (ه) والذى يضاده : سقطت من د » س » ه » سا 
6 كا : سقطت من س || فإن : ان س»>م || لقوم : لقومه س (0) ميت : -ل يدعون س 
(4) لاحقا : لاخفاء د (١٠)أنه:‏ ل تجو س )1١(‏ ما : به سأ (؟١)‏ عليه : علبا س: 
به سا || المتهمة : المتهم س )١4(‏ فلا : فلان د » ه || قوطها : سقطت من سا || بها : يه س 
(15) وبالاستعارة : بالاستعارة م )١0(‏ 5( سى ) : كن د »هه || لراسوما خس : 
را نتوناعى يت رضيو انا خرن اين 


المنطق ‏ اللحطاية 1 


والله للراسوماخس »© كم سميت » أى ضغاب مشغب . وكا يقال : إن شمر بعة 
موسبى كموسى » أى حلاقة صعبة . وك يقال : إن مله حمد محمدة . والتو بيخ 
أنبع من التثبييت » لأنه ضع الضدين نصب العين . والعبارة عن التو بيخ فاما 
نجرى على إيجاز » ا يقال : لو فعلت كذا » أو كان كذا ؛ فيكون مبدؤه 
بنبه لآخره عن قرب . والموبح يولم »و يؤر أثرا ستشعر فاعله معه فضل تشف» 
وخصوصا إذا كان هيئة ابتدائه تذبه على آخرته . فان سسرعة: التفهم مفرح » 


فصل [ اافصل الثامن ] 


فى الضائر ا محرفة المقبولة فى الحطابة والمرذولة المغالطية 
منها وفى أصناف المقاومات 


قد ءامت أن استعال الضائر المحرفة الى ليست حقيقية قد يكون خطابيا ؛ 
فنها ما نحريفه سبب اللفظ » كالذى يكون فيه لفظ مشترك » ومايجرى مجحراه؛ 
ومها ما نحريفه لسبب الشكل » وهو أن لا يكون القول يلزم منه الأس بحال» 


١ (‏ ) لنراسوماخس : لتراسواماخس س || مشغب : ومشغب ص || وكا : م س 
6 مومى : سقطت من ه : -|إ عليه الس ب || كومى : سقطت من د || حلاقة : 
خلاقة د : خلافة ه || مهد : ل صل الله عليه س || نحمدة : كحمد ب» ن » دا (”) اللثبيت : 
التثو يب ب || الضدين : التصديق ب » دءعه (4) أوكان كذاد : وكانكذاه : لكان 
كذا ب » ن : لوكان كذا م » سا : سقطت من س (5) لبه : منبه ب مبينا د ه || لآخره : 
لاخرتة ب » م » ن »سا || ستشعر: ستشفام )١(‏ ابنداله : ابتدايته د »عم (8) التفهم : 
التفهم م» ن » د | (8) فصل : فصل م ه : فصل؟خ ب : الفصل الثامن سس : الفصل السابع 
معدا )٠١(‏ مها : فيباس )٠١-1١+(‏ اللفظ» كالذى ... سبب : سقطت من د 
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للستسحاةه 


ولا لزوما مفانونا, لكن القائل ,توإد» و يأتقل عن القول إلى الدجة كأنه ألتههاء 
فيروجها . وهذا التروييج يكون سبب ف هيئة القول ولفظه » متعلق بالافظ 
وحده أو متعلق بالمعنى مع اللفظ » تتروج له المقدمة على أنه بدلما . فن ذاث 
ها يكون باشتراك الاسم الممرف » ؟ن نينى عل الكاب و بمدحه © فيقول : 
ألا ترى الكاب الذى فى السماء ببذ سائر الكوا كب نورا ؟ ومن ذلك ما يكون 
سبب التروب والتفصيل » على ما عدت ف الفن الذى قبل هذا » كن يقول : 
فلاث يعرف الحروف واطجاء » فيعرف إذا الشعر. وكقولم : كيف يكون فلان 
قدصم » وقد نكس إلى مرضه ؟ وف يكون عن شر يز خير ؟ وقد يقال هذا 
على جهة التو بيخ » و يقال على جهة التثييت . ومن ذلك أرن. يترك الأعس » 
ونتقل إلى غيره » مثل المنكر أنه فعل شيمئًا اتهم به » إذا لم تكن عنده ة بين 
ما أنه لم يفعله © فإنه أخذ فى تقبيح من يفعل ذلك © وتعظم صنيعه ؛ 
أو ااشا ى » إذا تيأ مبيئة مرج مغضب » أوهم أن ذلك قد فعل به . وهذا 
نوع من الا<تجاج المنانون . لأن الحاى إذا كان كون الأمس ولا كونه 
مشكلا لديه » لا بتضح له » فعومل ما ذكرناه» اشتغل عن استثبات الحال فيه » 
وانتقل إلى اعتبار ما يخاطب به » أو يتراءى به لديه » فلم يلبث أن يصدق . 
فهكذا يحب أن يفهم هذا الموضع . 


: فيروجها‎ )١( يلد : يخلد د || التتيجة : سه كاس س || انها : سحها س: سجرا سا‎ )١( 


ويروجها د :وروجها ه : فيروجهما ب »سا ||إسبب : نسبت م (4) فيةول : سةطت من سا 
(ه)ترى: ل أن س»ين (1) فى : منم )١7١(‏ (يكون) فلان : فلانام »عن »عدا 
(4) عن : سقظت من سا || هذا : سقطت من سا ( 4 ) التوبيخ : السلب د » ه( ثم كتب 
فوقوا التوبيخ فى ه) || التثييت : التبت س (6٠)المدكر‏ س: المفئوب»د »)م يءن6»ه)سا || 
دين : بينم )١١(‏ وتعظلم : ويعظل د || صنيعه : صيغة م )١١(‏ مخرج: وحرج م 
م لأن :فان م»ن 6 دا: )١4(‏ له : سقطت من د |إما :يما دءن »داعم 
( ثمكتب فوقها ما فى ه) || ذكناه : ذكزن ب » سا || اشتغل : واشتغل م )١8(‏ يترادى : 
يتراءاى د : يتراالى نَ (:05 فهكزا 5 وهكذا ب : وهكاى مو 


المنطق ‏ الخطاية 5 


ونحو آخخر أن بأتى باللاحق . فإن هذا بالحقيقة قياس مظنون » لأنه 
من الموجبتين فى الشكل الثانى . 


ومن شهنا نعل أن المعلم الأول لما ذى فى كلامه المائل المنحرف» وأنه تفكير 
حقيق » لم يعن به أن المائل من جهة وضع حدوده؛ والمنحرف عن الشكل المنتج 
فى نفسه ) تفكير حقيق . فإنه ليس يراه تفكيرا حقيقيا » بل تفكيرا مظنونا . و 
إنماعنى بالمائل ما حرف عن اللحهة القياسية . وذلك لأن كثيرا من المقدمات 
استعمل فى الحطاية » لا ءلأنها مقدمات » بل على أنها مسائل » أو تعجبات » 


أوأواص . 


ومن ذلك أن تلك طريق :ما بالفرض »6 كن يقول + إن من الاستظهار أن 
يكون مع الإنسان حيث يكون درهمان » فإن بزدحرد » إمأاهلك »© لفقده 
الدرهمين . ومن ذلك قوله : طبغى أن يفهم على ما أعس عنه . وهو موضع مبىءل 
اعتيار المعادلة 2 أو اعتيار المباننة 4 وأن يجعل لاثىء حم شىء 6 لأنه نظيره 4 
كن يجعل ااتخل دللا على العز » إذ كان نحل الاسكندر إنما هو لعزه ؛ ويجهءل 
السرى بالليل دليلا على الزنا » لأن الزناةكذلك يفعلون . وكذلك أيضا » لى كان 
امساكين الذين لامأوى لهم » وإنما سكئون الرباطات»قوما يأ كاون بلا حشمة 
ويرقصون ؛ والحراب الشاردون أيضا ينزلون حيث شاءوا » ويفعلون ذلك ؛ 
ثم الأ كل والرقص والنزول حيث شاءالإنسان قد يكون كثرا للثرين ااتنعمين؛ 
)١(‏ باللاحق : باللواحق س () الأول : -ل انهم : سقطت من س || وأنه : فإنه 
د»ءه (4-ه) يعن ... تفكبر حقيق : سةطت من س || (4) من جهة : سقطت من د 
|| والمنحرف : وا حرف د»ء سا (0) تفكيرا (مظنو!) : تشكرام )3( عن : عل م || ابذهة : 
جهة ب » ن » داء سا : وجه م (7) الخطاية : الخطايه س».سا )٠١١(‏ درهان : درهما د 
|| لففده : لفقد ب » م »عن »دا؟ءسا (١١)قوله‏ : قول سا || إعير :عير داعس || 
عنه : سقّطت من صس )١١(‏ للثىء : لثىء س -02 التخلى م » سا : التجلى د » ه 
|| خل م : محى د : نجل م ه|أاما : وامما م (14) وكذلك : فكزلك د » م: 
ولذلك ن » دا || أيضا : سقطت من سا )6 وإنما: فإماد || قوما : قوم د » س 
)1١(‏ الشاردون : الشادردون ب )١7(‏ والنزول : سقطت من م || حيث : وحيثم || 
قد:فقد ب عدءه )١9(‏ رين : الوسرين د » ه : سقطت من م || المتعمين : المنعمين د »سا 
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فيقال من هذا : إن المسا كين والحراب مثرون متنعمون . وهذا أيضا من جملةت 
اللواحق . وأما الأمثلة لهذا من المباينة » يا قال : لست بقارون » فا لك 
والاسراف ؟ وهذه أيضا ضمائر مظنونة . وعندى ألها قريبة من باب الاواحق» 
أوجزئية اللاحق » وأنه تأخر عنه لغلط من النساخ . ومن ذلك أخذ ماليس بعلةعلهة» 
كن يقول: لولا ورود فلان المشئوم »لما مات لذن رمو نلك ارات الشرائط 
من الأبن والكيف وغير ذلك » وأخذ ما لبس مرسل مسلا . فإن ابحدلى يأخذ 
الشرطو يورده ويوجده» والسوفسطيق يلغية و .يعدمه . هكذا فافهم هذا الموضع . 
وإذا كانت السوفسطية مظنونة مفبولة فهى خطابية؛ فلا بأسفىالر يطورية 
أن استعمل من الضمير المظنون ما أشرنا إليه » فيؤخذ ما ليس مولا بالإيجاب 
على الإطلاق مولا بالإبيجاب على الإطلاق . فا كال من أصناف هذه التفكيرات 
مايتروج و يظن فى مذهب الحطباء حجة » فهو غير بعيد من الحطابة . 


وأما ما كان لا يقع به الفآن » ولا يقبله ا جمهور » ويفطنون لتحريفه » فإن 
استعالها مغالطة فى الحطابة» كن يقول : إن زيداً الحانى » عندما هو مريض» 
قدكان صادقا عليه أنه غير واجب أن يعاقب © فيجب أن لايعاقب أندا 4 


أو يقول : إن هذا السكران إن لم يجلد فى سكره وجنايته » فكيف لد وهو 


)١(‏ الراب : الحرب د || مثرون : موسرون دءه )١(‏ كا يقال: سقطت من م || لست : ليست م 


|| بقارون : يفارون م (") الإسراف : الاشراف س || هذه : هذا س || االواحق : اللاحق د 
69 اللاحق : اللواحق ن »د ! : للاحق ص »سا || وانه : واها بح »ه ( كتبت فوق وانه) :وا د|| 
من النساخ : والنساخ د (0) ورود : ودد د»س |إلما :كا س (7) هكزا فافهم هذا الموضع : 
سقطت من د » ه (8 ) السوفسطية : السومسطيقية دءن»ه»ءدا || فهى : وهى م » ن»دا 
(ه) ان : بان سا || من : فم || المخنون : واملنون م|| فيؤخذ : فيوجد سا ٠(‏ ١)مولا...‏ على 
الإطلاق : سقطت من د »6 سا )١١(‏ من :عن س )١7(‏ استماحا : استعاله م || الحانى: كانى ب 
(14) واجب : ليدم (19) أودوس || يلد : يحدس || جنايته : خيائته م 


المنطق ‏ الحخطابة ١4١‏ 
صاح» وقد فارقته االجناية ؟ فإن أمثال هذه يظهرعند امهو رما فمبامن التحر يف . 


وأما المناقضة » فنهما يكون بأن يورد الخصم حجة بإزاء حجة الخصم 
تنتج نقيض نتجة حجة اللخصم . ويكون ما أعطيناه من الأنواع المظنونة 
الصالحة لإيقاع الظنين المتقابلين معا كافيا فى معرفة مأخذ ذلك . ومنها مايكون 
أن يقاوم ولا يأنى بحجة على نقيض مطلوب الخصم » بل يقصد المقدمات . 
والمفاومة الخطابية تشارك اللحدلية فى العدة » وفى أنها أربع ؛ وقد ذكرت 
فى الحدل أنها إما مقاومة نحو المقدمة » أو نحو القول » أو و السائل » أونحو 
الزمان؛ و إن كانت تخالف الحدلة فى التعيين . على أن ا.لحدلية أيضا تنفع 
فى الخطاية . وأما هذه الأربعة المذكورة خاصة ف الخطاية فهى أن المقاوم 
إما أن يفو بها نحو المقدمة نفسها » أو نحو ماهو مقامها ككليها فوقها أو جزئها 
نحتها » و إما أن يتركها و يقصد شممها فيثبت فى شها ما بطل حك المقدمة » 
وإما أن يقصد ضدها فبجعل حك المقدمة ضد حم الشبيه» أو يرفع حك المقدمة 
على اقتضاء ذلك التضاد » وإما أن بأنى نص من أقاويل الشرائع والحكام 3 
كن ,يقول : إن السنة لبست توجب عل السكارى العذاب »© إذا قذفوا » وهم 
سكارى . فيقول المقاوم : بل السنة توجب ذك ؛ ولذلك عذب فلان النى 
والإمام ولده » حين أساء أدبه فى حالة الانتشاء . 


َ إن التفكيرات : إما أن تكون من الواجيات وهى الآراء الحمودة 4 
أو نكون من البرهانات » لامن حيث يصحح بها المطلوب نفسه » فذلك خارج 


|| وقد : سقطت من س 6سا (١)الخناية‏ : اللحيانة م (؟) بازاء: ازاءم » سا || بازاء حة : بان 
يراد د|| الخصم : سقطت منم (5) تنتج: حل سحهس 6ن || لنيجة : سقطت من م || حمة : سقطت 
من ب » س » ن ©» سا (5) والمقاومة الخحطابية : فىالمقاومة الخطابية س : والمقاومة 
والخطابية ب || تشارك : مشارك م (7) القول : المطلوب س (م) وان : فان س 
)١١(‏ شيها : شبيام : شببها ه || شبها: سبيام : شبيها ه» سا )١١(‏ بنع : دقع د 
)١(‏ اقتضاء : اقتصاررب )١١(‏ ولذلك : فلذلك د )١١(‏ والامام : أو الامام د 
)١8(‏ حيث: سقطت من د || نفسه : فى نفسه د || فذلك : فإذلك س 
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عن هذا » بل بأن يقل منها إلى حم كلى » ثم بصنع منه ضمير ‏ و إما من الدليل» 


وهو الذى على سبيل الشكل الأول » وهو اضطرارى جدا ؛ وإما من الرسوم. 
والعلامة : إما من الكلية على جيل الشكل الثانى ؛ و إما من الحزئية على سبيل 
الشكل الثالث » وعل ماعامت . وذلك إما فى إثبات ؛ وإما فى نفى . هكذا 
يحب أن يفهم هذا الموضع . 

وليس يجب أن يظن أن الواجب هو الحق دائما » بل وان كان 
فى الأكثر » فهو واجب بحسب هذا المبلغ . والكلام المؤلف من الآراء » فإإما) 
بناقض بالمقاومة للقدمة فقط » ولا يناقض من جهة ترذيل الشكل . وتناقض 
المقدمة بأنها ليست دائمة الصدق »© ويؤتى يحزنى يكذب فيه الحكم » وأنه لبس 
باضطرار . وإن كان نسم أنه واجب » فلا اسم أنه واجب دائما كل وقت . 
بل تارة يقول : إنه ليس بواجب » وتارة يقول : إنه لبس باضطرار وجو به 
كل وقت.. وأن يقول : نم » هذا يكون فى الأكثر » ولكن ليس واجبا » 
بل قد خلف . وإنه وإن كان الشرع أوجبه » فقد أوجبه من غير تفصيل » 
والمصلحة توجب فيه التفصيل بحكم العقل . فيخصص الحكم بزمان يناقض 
به » أو شخصى يناقض به . وإما أن يكون ظاهرا حكه فى أنه ينقض » 
أو يدعم المزئى بحجة من مصلحة أوغيرها ديا أن الاعتياد عل مقتضى الكثير بالعدد 
الترادف فالزمان قوى . كذلك نقضه بأسهما كان» أو باجتاعهماء نقض قوى . 

وأما الرواسمفانها تنقض من وجهين: أحدهما منأن القول غير منتج؛ والآخر 
من أن المقدمة غير صحرحة .على أن نقض المقدمة فنهما ر بما عسر »لأنما تكون 
فى الأكثر من مقدمات مسامة . 


(1)ثم :سقطت من س || ضير : ضرا د (5) الوم د »مهسا : الرمم سعنعدا عه : 


الرواءم ب ((7) هذا المبلغ : الموضع 3 || فانم) : فانه ب (8)وتناقض : ناقض م 
() فيه الحك : فها الحكنة د || وانه : واعا انهم )٠١(‏ داما: ل فى سا )١١(‏ وجويه : 
بدىس )١١(‏ يخلف : تحلف سا )١6(‏ واما :اماس )١5(‏ غيرها : غيرهما ب 
)١0(‏ قوى : صقطت هن م (18) واما : فاما د (19) عسر د : غيره : غيرن :م. 
ب 6م : عير سا : غبّرس || لا"با : لانهما م 


١ الخحطاية‎  قطنملا‎ 


وأما الأمثلهة فناقضْما بالأمثلة واجبة . فإن لم تقض مثال » فالوجه أن 
يقال فها: إنها ليست باضطرارية » وإن كانت أ كثرية » ويءترف بأ كثر يتهاء 
ثم يقال: لكنها تحلف فىمثل مافيه الكلام . الاهم إلا أن تفرط جدا فى الكثرة . 
خينئذ لاءد من المقاومة بمثال آخى . فإن الذى هو قريب من العموم » وليس 
المعول فيه على شبيه واحد فقط » إما أرن. بين أنه ليس مشابه أصلا ولا 
مشاكل » أو سين أن الككم اعلة أخرى غير المشابة المظنونة ؛ وإما أن يعترف 
بفضياته وبذعن له . 


فلا سبيل إلى مناقضعما . 


وأما التكبير واتتصغير فليس اسطقسا للضمير الذى يراد به الوصول فى المشااحرات 
والمشاورات والمنافرات» بل8.] منتوابع ذلك » فقاومم! ليست مقاومة أصلية » 
ولا اسطقسات مقاومة . وكل مخاصم بالجاج » كا علمت » إما معارض © 
أو بمقاوم . وكلاها مشتركان فى استعل أنواع جنس واحد » ومحتاجان إليه ء 
ايفان قله بون كانكد اللكاوية من تو الناققرة ابد سا 
علدت ؛ لأنه ليس إذا أبطل صعة احتجاج خصمه » فقد صمح قول نفسه » 
وإنما أكثر مابيينه أ نكلام خصمه ليس بصحبح » وأن فيدكذبا ما . 


١ (‏ ) فناقضتها بالأمثلة : سقطت من م ( 7 ) اكثرية : اكثر مه ب : كثيرة د » س » سا 
|| ويعترف: وتعرف م»ن »دا (5) المعول : المقول د | سين : سسن س0 )١(‏ مشاكل : 
سا كل م || يبين: سقطت من ب » دء سا || لعلة : بءلة س )٠١(‏ التكبير : التكثير ه | | التصغير : 
.الصغير د || اسطقسا : اس: طسا سا || يراد : لا يراد م || الوصول : الاصول س || فى :وس 
6 م : هى م )00 اسطقسات : استةسات ب »© سا : استقصار ع || معارض : 
معارض د )١5(‏ بمقاوم : مقاوم د || أنواع : سقطت من سا )١8(‏ مفترفان : مفترقان م 
)١6(‏ إذا : إذد || احتجاج : قول د )015 ما يبينه : ماينيه م : ما ,ينه ب : مبايته ع 
|| وان : -ل كانم || كذبا ما : سل تمت المقالة الثالثة من الفن الثامن و١‏ د لله رب المالمين 
وصل الله على جهد وآله اجمعين م : -ل مت المقالة الثالئة واحمد لله رب الدالمينوصل الله على سيد نا يد 
النى واله وس د! : حل تمت المقالة الثالثة من الفين النامن من املة الأولى من المنطق فى الفطاية 
واد لله رب العالمين وصل الله على سيدنا مهد راله الطيبين ا جمعين ه 


١٠١ 


لرأ 


:سمه 
سة فصول 


للشنلمسييامةم 
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فصل [ الفصل الأول ] 


فى التحسينات واختيار الألفاظ للتعبرات 


قد قيل فى التصديقات » وف الأنواع كلها » وبق أن تكلم فى التوابع 
والترتييات والتحسينات . وهذه » بعضها متعلق باللفظ» و بعضهامتعلق بالترتيب » 
و بعضها متعلق مهيئات المتكامين وهى أمور خارجة عن اللفظ وعن المعنى . فهها 
ما يتعلق مبيئة اللفظ ونغمته . ومنها ما يتعلق مهيئة القائل » فيخيل معانى » أو 
يبل أخلاقا واستعدادات نحو أفعال أو نحو انفعال . وهذا هو الثىء الذى 
سمى الأخذ بالوجوه » ونسمى نفاقا . وهذا ؟ أنه ,يصلح للشعر من جهة 
ما فيه من التخييل» فقد يصلح أيضا لخطابة . فإن التخييل قد يعون على الإقذاع 
والتصديق . ومنها الصمنف المستعمل فى النغى » مثل تثقيلها ونحديدها وتوسيطها 
و إجهارهاوانخافتةبها أوتوسيطها . فإن للنغم مناسبةما مع الانفعالات والأخلاق. 
فإن الغضب تلبعث منه نغمة حال » واللحوف تتبعث منه نغمة محال أخرى » 
وانفعال ثالث تنبعث منه نغمة بحال ثالثة . فيشبه أن يكون الثتقل واههر يتبع 


0 فصل : فصل ١ب : الفصل الاول س » م » هم 6 للتعبرات ه ؛: للتغرات دا‎ )١( 
والتغيرات م : لتغييرات ب » سا : والعسرا س : لللعسرات د » ن(*) نتكلم : يتكلم د (4) وا ترتيبات:‎ 
وفى الثرئيبات م »ن : والتزيينات ه || متعلق (بالترتيب) : سقطت من س0 (8) أغمته : نغمتيه د‎ 
واستعدادات : أو استعدادات د || أو نحو: أو ن:و ب || الثىء : سقطت من س » ه »سا‎ )( 
5 (من) التخييل : التخيل سى (١١)ومها:فاماد : وأمان » دا || الام : التتغم‎ )9( 
: واجهارها‎ )١١( وتحديدها : أو نحديدها س » ه||وتوسيطها : أوتوسيطها س 2ه‎ || 
وتجهيزها ب || والخافتة : أو امخافتة د || بها : فها ن || أو توسيطها :وتوسيطها س6 م»سا‎ 
يحال(اخرى ): سقطت من د‎ )١١( بحال : سقطت من سا‎ ... فوحللاو)١5-1(‎ 
|| وانفعال : واقعالات م || ثالث : آخرد || نغمة : سقطت من س : + أغرى م‎ )١( 
يحال : -ل اخرى د || الثقل : للثقيل د : النقل س || الهر : الجوهر م‎ 
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الفخامة » والحاد الخافت فئة تتبع صعف النفس ٠‏ و جميع هذا يستعمل عند 
الخاطب » إما لأن يتصور الإنسان بلق تلك النغمة أو بانفعالها عندما يتكلم » 
وإما لأن ينشبه نفس السامع ما يناسب تلك النغمة قساوة وغضيا » أو 


52 


ومن أحوال النغم : النبرات » وهى هيئات ف الننم مذّيه » غير حرفية» ,ييتدى 
بها تارة » وتخلل الكلام تارة » وتعقب النهاية تارة » ور بما تكثر فى الكلام » 
ور رما تقلل . ويكون فب إشارات نحو الأغراض . ور ما كانت مطلقة 
للإشباع » ولتعريض القطع » ولإمهال السامع ليتصور » ولتفخم الكلام . 
ووغنا | ليع بؤله الغ هرا لله والان نات دعا الك لل اعوال 
أخرى من أحوال القائل إنه متحير أو غضبان » أو تصير به مستدرجة للقول 
معه بتهديد أو تضرع أوغير ذلك . ور .ما صارت المعانى محتلفة باختلافها » 
مثل أن النبرة قد نجعل ابر استفهاما 7 والاستفهام تعجيا » وغير ذلك . وقد 
تورد للدلالة على الأوزان والمعادلة ؛ وعلى أن هذا شرط » وهذا جزاء ؛ وهذا 
مول » وهذا موضوع . 


|| والحاد : واسماءم : واتخاذب : واحارن || المخافت : الخافة س » م : المحاقب ن‎ )١( 
... هذا : هذه د || ستعمل : مستعمل ب »سا (؟) بتصور : سصرن»دا (5") أو باتقعاها‎ 
النغمة : سقطت من س ( 7 ) قساوة : قسارة د ( 0 ) هيئات : هيئة م || النغم : التنغم ب‎ 
: يتدى : يتدا ه () بها : مها د|| وتخلل الكلام تارة : سقطت من ب ؛ن »سا (7)الأغراض‎ || 
: الاعراض سا (8) ليتصور : لتصور د : لتصوره ن »دا : للتصور س»6ه (4) هذه النبرات‎ 
|| أحوال : حال دء سم » سا |]يه: بها م » س 6ه‎ )١ ٠( سقطت من ب»م6ن 6سا » دا‎ 
|| باختلانها : باختلافهما س (5١)والاستفهام : سقطت من صا‎ )١1١( مستدرجة : مندرحه د‎ 
للدلالة : الدلالة د || على‎ )١( الاستفيام » سقطت من ب || وغيرذلك : أو غيرذلك د » ه‎ 
الاوزان : على أن الاوزان ب || جزاء : جزءن» ه : خير ب || وهذا (جمول) : أوهدا ب‎ 
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واعلم أن اختلاف النغر عند محاكاة الحاكى إثما يكون من وجوه ثاثة : 
الحدة » والثقل » والنرات . والمنازعون من االحطباء يكتسبون هذه الملكة من 
مساعلة المنازعين من الشعراء » فف) كان أعمل فى أغ اضهم » نقلوه إلى صناعتهم » 
وكذلك قد يأخذونها من هيئات السواس حين تسوسون المدن . لكن هذه 
الأشياء لم تكن دونت إلى زمان المعلم الأول ؛ بل الأوجب منها » وهو القول 
فى اللفظ » لم يكن قد دون البتة . وهذه الأشياء كلها توزينات للقول ليستقر 
فى الأنفس استقرارا أكثر » وهى لأجل قذف الظن ف النفس . وأما بالحقيقة 
فهى خارجة عن دمرف العدل وممره ؛ لأن دمرف العدل دو الاقتصار على 
الكلام ؛ وأما هذه فهى حيل ) ولكاما حيل نافعة . 

واعلم أن الاشتغال .تحسين الألفاظ فى صناعة الحخطاية والشعر أمص عظم 
االجدوى . وأما التعالم فإن اعتبار الألفاظ فها أهس نسير » ويكنى فهها أن تكون 
مفهومة » غير مشتركة » ولا مستعارة » وأن تطابق مها المعانى . ولا يختلف 
التصديق فالتعليم بأى عبارة كانت إذا عيرت.عن المعنى . وأما الإقناع فى الخطابة 
والتخييل فى الشعر فيختلف فى المعنى الواحد بعينه بحسب الألفاظ التى تكسوه . 
فينبنى أن يجتهد حتى يعبر عنها بلفظ عله مظنونا فى الخطابة » ومتخيلا فىالشعر. 
فإن اللفظ الحزل يوهم أن المعنى جزل ؛ واللفظ السفساف يجعل المع ى كالسفساف؛ 


)١(‏ إنما : أن ب » سا (0) الققل : التقل س (م) أعمل : يعملس (4) وكدلك : ولذلك 
ن 6داه )(( وهو : هوداص 5( توز ينات م : تره ز ريثات س : انرز يينات ب »> ه: رساب 
ن : ترزينات ب » د »© سا : تربيات دا || القول : القول ب »© سا || ليستةر : ليسقر د 
(؟)أكثر:أكردءدا || بالحقيقة : فى الحقيفة د ء س (م) فهى : وهى م || وه : 
ومةد »)حص ©6)هم || لأن صرف العدل : لأن المدل م (ه) وأما : فاماد || فهى : رهى م 
|| (ولكتها) حيل : حيلم : حدس : جدسا )٠١(‏ الخطابة والشعر : الخطباء أو الشعراءم : 
الخطباء والشعراء ن » دا || أعى : من د (١١)اعتبار‏ : الاعتبارم )١*(‏ عيرت : غيرت سا 
)١4(‏ التخيبل : التخيل م » د» ن :د ! || تكسوه : تتكساه فى جميع المخطوطات )١6(‏ بلفظ : 
بلفطه س )١5(‏ واللفظ : فاللفظ ب || كالسفساف : كالسفسان د 


١ 
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والعبارة بوقار تجعل المعنى كأنه أهس ثابت ب والعبارة المستعجلة تجعل المعنى كثىء 
سبال . ولذلك فإن المشتغلين بالحقائق» المتمكنين هن المعرفة » المتحلين بالصدق 
لايتعاطون طريقة تزيين الألفاظ ؛ فلا المهندس ولا معلل آخر يعنيه الاشتغال 
بالألفاظ وتحسينها » إلا أن يكون ناقصا » أو مزورا » أو مضطرا إلى أن يروج 
المعنى باللفظ » كبعض الحراسانية النسفية الذي نكانوا قريبا من زماننا. بل هذه 
التكافات تحرى محرى النفاق والأخذ بالوجوه فبحسن حيث نحسن هى . 


وقال المعلم الأول : وقد تكف النظر فا براسوماخس الاطيب الخدلى . 


أما النفاق والأخذ بالوجوه » فإنسا ينعمرفان على أشياء تصدر عن الطبائم . 
ونا اكليف رمقاي ونا تيرفع : اقناء تسر عن القبذامة موا مان 
المقتدر عل إجادة العيارة أشوق إلى المتازعة من العاجن عنها » و إن كان المعنى 
واحدا . م أن المقتدر على الأَخذ بالوجوه يحسر على مالا يجسر عليه الساذج » 
وإن اتفقا فى المعنى . وأما الرسائل اناطبية المكتوية فإ؛س) تكون قوة تأثيرها 
لأحوال فى نفس اللفظ فقط » لا لمعنى النفاق . لأن النفاق لا يكتب . وكثيرا 
ما يضعف المءنى جدا » فيتدا ركه الافظ اللحزل » و إن لم يرفده التفاق . ذلك 
وأول من اهتدى إلى استعال ما هو خارج عن الأصل هم الشعراء ؛ إذ كان 


()كأنه :كانت د || المستعجلة : المستعملة د (؟) ولذلك : وكذلك م || المتمكنين : المتملين سا || 


المتمكنين من المعرفة : المتحلين بالمعرفة م : المحلين من المرفه س || المتحلين بالصدق : إوالمالمين 
بالصدى م : بالصدق ص (”) يتعاطون : -ل فيه م »ب 6ن || يعنيه : يغنيه م ٠‏ بعينه ب »ص 
(4) أو مزورا : ومزورا ب »ص »سا || أو مضطرا : ومضطرا ب »سسا (0) النسفية ؛ السفية 
ص »ه (كتب نحتها النسفية د فى ه (1) التكلفات : التلطيفات د || نحسن : بحسن م || هى : 
سقعلت من ن 6د1 (7) الأول: سقطت من د » ه || ثراسوماخس : براسوماخوص « (نم صصحت 
براسوماخس) : راصو ماخس سا: راسوماخس د (8) ينصرفان : نتصرفان سا )٠١(‏ المقتدر: 
المصدر ن » دا (؟١)‏ الخطبية : الخطسة د فيه لأن : اذ د )١4(‏ يرفده : ريده اث 
|| التفاق : تماق م 
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مصلل ل مم 


إلى استنباط الصنائع الخطابية المدنية والقصصية . ولذا إذا قدر الشاعى على 


أن يل بالافظ وحده من غير حاحة إلى الخناء والتلحين وأخد الوجوه والنفاق. 


التخييل التصديق ف الزمان . فإن المأثور من العبارات والمناظرات القدمة إما) 
يبجرى على مذدب الشعراء فى التخييل . والناس أول ما اسمعون إ#4) سمعون 
الأمثال الشرعية الى فيا مشاكة للا“قاويل التخييلية . ثم بعد زمان يتدرجون 
إلى خطابة » ثم إلى جدل وسفسطة » ثم إد, برحان ويكوث المتكلفون 
والمتفصحون فى كل عصر محاولين لاتفييق فى بذلة الكلام . وليس يحسن هدا 
فى كل موضع » ولا أيضا فى كل شعر . فكثيرا مايجب أن ستعمل مثل هذا 
فى غير الشعر ؛ وكثيرا ما يحب أن ستعمل فى الشعر . فإن الأشعار القصار 
والحفاف الى يتحى بها نحو المعانى اطزلية والضعرفة يجب أن لاتفخم فيها الألفاظ 
ال يوق اليكلة .:ولذلك:فإن الأعان يفطن اق كانك للبونا بين مفروطية لمق 
ما» لماحرفت وألهقت بأعار يض أخرى »حرف أيضا ما يليق بها من التفخيم . 
ولا طولوا الرباعيات حاولوا تغييرعادة اللفظ فيبا . ولم يحسن ذلك ؛ لأنهم 
)1١(‏ ينازهم : بناءهم س : مناؤهم د ||لا : سقطت من صا || تخييل : تيل م || فلذلك : 
فكذلك د » م )١(‏ مضاهية : مضاهيا د || الغرض ب » ه » سا : العرض ص »م »ن : المرص د 
(4) غير :. سقطت من سا || والنفاق : النفاق م (5) لصنيعه : لصنعه س : بصنيعه ب »© ه» سا : 
بصنعه ن 6 دأ || سبق : سبق د » س » م )١(‏ التخييل : التخيل م » ه (8) الشرعية : الشعرية م : 
صقطت من ن || فيا : ما د || التخييلية : التخييلهدم )٠١(‏ المفصحون : المتفضحون م : 
ال ملفحصون س : المتصحفون ن » دا || للتفهق : للتفهيق ب » د » س» سا : للتفبق.ن » م : 
للتفهق د ٠‏ تفهق فى كلامه 'تنطع وتوسع كأنه ببلا” به فه ٠‏ ول أعثر فى كتب اللغة على تفهيق || بذله : 
ثذلة ه || هذا : هنام(5-11١)فكثيرا.‏ .:الشعر::.سقطت من سا (١١)فكثيرا‏ وكير ابي 


(؟9) ستعمل : لاستعمل م » ه )١8(‏ المعانى : ل القرييةب »ده (اضيفتنحت المعانى) 
)١6(‏ لماءلا ند »)دا )١5(‏ تغير: تغير د 


بنائرهم لاعلى صحة وأصل »بل على ييل فقط . فإذلك أخذوا فىتفخيم الألفاظ 


١١٠ 
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لم يطولوها وه, يعدونها نحو استمال آخر» بل استعماوها فى الغرض الى كانت 
تستعمل فيه وهى ر باعية . ويحب أن يفهم أن الرباعيات هى القصار من 
الأسيات: » دون الطوال . وباجملة : لا ينبنى أن تستعمل 'فامة اللفظ فى كل 
موضع . ولا بأبنى أن يقتدى الحطيب بالشاعى فى ذلك . و كيف والشعراء 
أنفسهم لا ستعملون ذلك فى كل موضع !| وطبنى أن لا بتحرى اللخطيب 
التفيهق فى كل مرضع ,كلام مسةتمصى فى الحزالة » ولكن ايطابق بمتانة اللفظ 
وسلاسته متانة ما بتكل فيه وسلاسته : 


واعم أن القول يرشق بالتغرير . والتغيير هو أن لا ستعمل "أ يوجبه المعى 
فقط» بل أن ستعير» و سدل » و شبه . وذلك لأن اللفظ والكلام علامة ما على 
المعنى . فاه إن لى يدل على ثىء » لم يكن مغذا غناء اللفظ . فذينى أن يكون له 
فى نفسه حال يكون با ذا رونق» حتى جمع إلى الدلالة <سن التخييل» وذلك أن 
لا تكون الألفاظ <تيرة سفسافية » ولا مجاوزة فى المتانة مبلغ الأس الذى تدل 
عليه . وكذلك الشعراء المفاقون الذين كلامهم أحسن كلام عامى » وهوالشعر» 
فإنهم ستعملون الألفاظ من الأسماء والكل ما كان مشهورا كريما » رن الحقيرة 
وبين المتكلفة انجاوز حد الواجب فى تمذيها . وهذه الألفاظ المتوسطة ال 
ترتفع عن درجة العامية» ولا تحرج إلى الكلفة المشنوءة »تسمى ألفاظا مستولية. 
وأما أقسام الألفاظ من حيث أنفسها فتذكر فى الشعر . 


( والشاعر : الشاعر م 6 التفبق م » ن : التفهيق ب » د » س »© ه. انظرص ٠١1‏ 
ص ١‏ ١||مستقصى‏ : مستقصا ن» د ا|إولكن : وليكن ب || ممتانة : مثانه س (7)متانة : مثا ننه م 
(م) القول : اللفظا سا || ابالتغيير : بالتعيير ه || والتغيير : والتعبير ه : سقطت من د 
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امنطق - اللخطابة 5 


واعلم أن الرونق المستفاد بالاستعارة والتيديل سبيه الاستغراب والتعجب وما 
يتبع ذاك من اطيبة والاستعظام والروعة» م دستشعره الإنسان من مشاهدة الناس 
الغرباء » فإنه يحتشمهم احتشاما لا يحنشم مثله المعارف . فيجب عل االحطيب 
أن يتعاطى ذلك حيث تاج إلى الروعة و إلى التعجب . وللا“وزان تأثير عظيم 
فى ذلك . واستعل الاستعارات والمجاز فى الأأقوال المو زونة أليق من استءالها 
فى الأقوال المنثورة» ومناسبتها للكلام النثر المرسل أقل من مناسبتها للشعر» وهو 
أعَليم . فإن هذا أشد بعدا من الواجب . على أن له موضعا يلائمه» و ليق به . 
ولا طبغى أن يقتدى فى ذلك بالشعر . فإن الحطابة معدة إلى الإقناع » والشعر 
ليس الإقناع والتصديق» ولكن لاتخييل . وليعلم أن الاستعارة فى الحخطاية ليست 
على أنها أصل» بل على أنها غش بأتفع به فى تروييج الثىء على من يدع و ينغش 
ويؤكد عليه الإقناع الضعيف بالتخييل : كا تغش الأطعمة والأشربة بأن يلط 
معها شىء غيرها لتطيب به أولتعمل عملهاء فيروج أنها طيبة فى أنفمما . وقد بقع 
من ذلك مااسمج جداء م كان يفعل رجل يقال له إدروس فإنه كان يحرف لغته 
وصوته و بتكل بغير لغة بإده » و.تشبه فيه بالغرباء» فكان استبشع ذلكمنه عند 
الحمنكين »لأنه كان يحرج عن العادة» و إ:ماكان يتعجب منه المغبونونوالأغرار. 
)1١(‏ سببه:شبيه ب»ه6ن || الاستغراب : للاستغراب ب 6ه || التعجب : العجيب م 
(؟) مشاهدة : شباده س (9) يحتشمهم : يحشمهم دغدا : ل مثله ب || مثله : سقطت من ب 
|| المحارف 0 المعارق س )( التعجب : التعجيب م 69 تقول 8 هَالم » ن 
)٠١(‏ ليس : وليس سا || التخييل : للتخيل د » دا )١١(‏ أنها : بابهاسا || فى : 
سقطت من س )١5(‏ الإقناع : الاساع س || بالتخييل : بالتخيل م © سا || الأطعمة والأشرية : 
الاشر يه والاطعمه د » س 6سا )١"(‏ يلها : علهام )١4(‏ بن: فىس» ن»دا: 
سقطت من م || يسمج : يسيع سا || ادرو : اذروس سس || يحرف : يحذف د 


(16) مبوته : صودته سس || يمتبئع : يستشنع س عن : يمتشيع م )1١(‏ احتكين : اخخلين م : 
المحتكين د » ه : الحركين ن 
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وقد يعرض لمستعمل الحطابة شعرية » كا يعرض لمستعمل الشعر خطابية . 
و إما يعرض للشاعر أن يأنى بخطابية وهو لا نشعر » إذا أخذ المعانى 
المعتادة » والأقوال الصحيحة التى لا تخييل فيها » ولا محا كاة » ثم يركها تركيبا 
موزونا . و إما يغتر .ذلك البله » وأما أهل البصيرة فلا يعدون ذلك شعرا . فإنه 
ليس يكفى للشعر أنيكون موزونا فقط . وهذا الإنسان فى-؟ اللص»لأنه اسرق 
ظنا بغير وجوب » ولا أشباه وجوب . وأول من كان يفعل هذا أوريفيدس . 
بل الأصل الأول فى الخطاية أن تكون الألفاظ التى منها تتركب اللحطاية ألفاظا 
أصلية مناسبة » وأن تكون الاستعارات وغيرها تدخل فما كالاً باز ير » وكزلك 
اللغات الغريبة » وكذلك الألفاظ الختلقة على سبيل التركيب » وهى ألفاظ لم 
تستعمل فى العادة على تركي.,!» و إنما الشعراء ومن يجرى مجراهم هم الذين يتلقون 

فى تركيبهاء مثل قوطم : فلان ن يتكشح . فإن هذه ثما ينفر عتها فى الخطاية » لآأنها 
أحرى أن تستعمل فى التخبيل منها فى التصديق . وستعم أن بين اميل والحسن 
ويين القوى والعظم فرقا » ك فى الخلق والأشكال . و ]نما يحسن فى الخطاية 
من الأسماء ما كان مستوليا » وقد عرفته » وما كان مناسبا أيضا أهليا . وهذا 
هو اللفظ النص عل المعنى . وأما التغييرات فإنما تصلح إلى حد . والشرهة يق 
الخطباء نستعملون هذه الأصناف . وههنا أقسام من الألفاظ ذ كرها باب 
الشعر أولى » ومن حقها أن تهجز فى الخطابة » وكلها يلط السامع » والتغليط 
بالشعر أولى منه بالحطابة » وخصوصا المتفقات من الأسماء فإن من حقها أن 


)١(‏ قد: سقطت من ب 6دءسا || الخطابة : اللخطابية ن » دا (#) الصحيحة : المصححه سا 
|| يكيا : ركها ب»ن»عداءسا (4) وائما:فاماد || يعدون : عتدون ب || شعرا : شعرصس 
|| فإنه : ل و إما يدر سا 69 اور يفيدس : اور يفيس د 9غ مها : سقطت من سا 
|| تربءتكبم (م) كلابازير : كلاباريزب » م: كلادر د || وكذلك : 
فكذلك د : ولذلك ن (4) الغريبة : العربية م : سقطت من ب || وكذلك : ولذلك ن » دا 
1 ل استطت ياد اح + :| 11 لتقام ل تللم ماص تسرف 

ن 6دا : يتكنجم هم : مكحثم م : شكشجم سا )١١(‏ فى التخييل : سقطت من ب © سا 
|| اميل : الجهل م || والحسن : والحس م : الحسن صس 0 والعظم : العطم س » سا 
|| ا : ل قال م || يحسن: سقطت من س || يحسن فى : ل التخييل منها فى التصديق 
وستعل ان بين امهل م )١4(‏ كان : ل منبا ب » مءسا )١5(‏ يكاب : فىكتاب د 
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لا دستند إلمها . على ألما بالمغالطية أولى . وأما المترادفة فهى بالشعر أولى» فإن 


ترادفها يخبل توكيدا للعنى . وأما التصديق فلا نستعان فيه بالتكرير البتة . اللهم 
إلا أن يكون التصديق غير واقع أو يرفد تيبل . و5 أن الوزن من جملة ما لا 
ينتفع به فى اللحطاية » أو ينتفع به نفعا يسيرا » و إنما يحتاج فيها إلى ثىء من 
الوزن غير تام »كذلك الألفاظ الشعرية . 


واعلم أن الاستعارة والتغيير إما أن تقع بلفظ مشهور »أى بحسب معنى آآخحر» 
أو بلفظ غريب » أو بلفظ لا مشهور جدا » ولا غريب » ولكن لذيذ . واللذيذ 
دو المستول امد توق 4 وخصوصا إذا كانت حروفه حروفا غير مسنشنعة 
فى انفرادها » أو ف تركيما . وكيف كن فينيغى أن ستعمل من الألفاظ 
الموضوعة أى المطاقة » والمتغيرة أى المستعارة » وما ييجرى مجراها من المحاز 
ما يليق بالشىء» لا كت اتفق » وذلك على حسب الشىء ومضاده » وأن يقاس 
بينه وبين ضده فيعلم اختصاصه با يليق به . فإن الشيخ يمل به ثىء من الزينة 
بعينه » ولا صمل به ضده ؛ و بالصبى شىء آخر . ويبين ذلك إذا قوبل الشبخ 
بالصبى » فروعى ما يمل بالصبى » فيعلم أن ذلك لا يل بالشبخ . ويلبغى 
والتغيير من جنس مناسب لذلك الحنس » محاك له غير بعيد منه » ولا خارجعنه. 
فإنه إذا أراد أن يحقر إلسانا و يقبحه » فيجب لامحالة أن لا يحا كيه دشىء بعيد 

)١(‏ بالمغالطية : بالمغالطة ص ١ح‏ (8) بالتكرير : بالتكريرات م | البتة : سقطت من ن 
(:) وإنا:أوإما س (5) أن سقطت من س. || التغيير : التغير م » سا (0) أو بلفظ 
(لا مشثبور) : سقطت من م (8) مستشنعة : مستبشعة ب »6 م »ه »سا )١١(‏ ما ليق : 
وما يليق د || يقاس : يقاس د )١*(‏ وبين: اوسن س || الزينة : حل وحدهم »ن »دا 
)١(‏ به : سقطت من د || دين : بين سا )١4(‏ فروئى ما يل بالصبى : سقطت من س 
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من جاس ما يفعله » بل يقول » إن أراد أن يقبح ملتمسا ويحقره : إن فلانا 
ليتكدى . وإذا أراد أن يفخم أمى حريز؛ لم يبعد بامحاكاة » بل حاكاه بأنه 
حاذق ما بتعاطاه » ويا يقال لاص ا تال : إنه لص بالتدير والحيلة .ور يما 
كان ما يحاكه به ليس يرجه إلى ضد المعنى » بل يجعله أضغر أو أكير فيه . 
كن هون حال الظالم » فيقول : مخطىء ع مسىء ؟ أو يعظٍ الظنية فى أمس 
من أساء وأخطأ » فيقول : ظالم » متعد . وكذلك ,قول هن سرق : إنه أخذ 
وتناول تارة » يريد ذلك نخفيف الأهس » أو أغار وانتهب أخرى » يريد بذلك 
تعظم الأعسى . وقد يقع أيضا الغلط ف الدلالة من جهة إعراب المقاطع » 
وفى حروف الوصل والفصل . فربما يقع ذلك خطأ » ور بم بقع قصدا » 
لتحر يفت الدلالة والتغيير . و إذا ل يحد الخطيب للثىء اسما » فأراد أن ستعير 
له » فيذيغى أن ستعير اسمه من أمور مناسبة ومشا كلة » ولا بمعن فى الإغراب» 
بل أذ الاسم المحقق لشبيه ومناسبه . فتغييره إياه ليس مستعار امستعار » ومغير 
المغير . ثم يجب أن تكون المعالى التى ستعار مما معالى لطيفة معروفة ممودة » 
وقد استعملت ف المتعارف من الكلام» مثل قول القائل: فوا بردا على كبدى . 


)١(‏ أن يقبح : يتبحم (؟) ليتكدى : ليتكدا ن » دا : ليتكدرم || واذا : إذام 
| أم حريز: أعى| جر يز ه: أعن ربز ص ؛ أهن! حريزا ن : أم حررد || / : سقطتث. 
من سا || سعد : معل سا ( ”5 ) قص : أللص س » ن »© وا (4 ) به : بل م : سقطت 
من ن »دا || أو أكير : وأكيرم ( ه ) كن: فهود || الظالم : الظل ن» دا || مسى»: 
وممىءص.: ل فيهم | (65--0) أس من : أمرين م (5) وآأخملا : أوأغط ب » د 
|| فيقول : فيقال س 1 وكذلك : ولدذلك ن »دا || صرق : سرق م » ن (؟) تارة : 
لان د || أوأغار :وأغارف » دا (8 ) أيضا : سقطت من م ( 4 ) الوصل والفصل:. 
الفصل الأصل ب )٠١(‏ والتغبير: ولتغييرص » ن >ه»صا2 || وإذا :فاذان »هم 
)١0(‏ لشبيه : لشيهه د || فتغييره : فيعبره ص : فتغيره م || ليس : وليس د || مستمار : 
ستعارن » دا || مغير : يغيرن »دا : معى س )١"(‏ الغير : التغير ن : الميردا : 
للغير ه ||. ثم : لم س || ممعانى : ممان ب » م || معروفة ممودة : ممودة معروفة سا 


المنطق ‏ الخطاءة ”> 


فإن أمتال هذه الاستعارات قدصارت لفرط الشمرة كانمها غير استعارات . وآما 
الاستعارات التى لم تذع ولم تتعارف » فأكثرها منافية لطاية . وآثما يجوز أن 
تختلف الاستعارات الغريبة فى الكلام الشعرى . ومن حسن الأدب فالألفاظ 
أن يكون الخطيب » إذا حاول العيارة عن معنى فاحش» لم يصرح بلفظه البسيط 
الذى يدل عليه بلا تريب » أى بلا توسط معنى مستعار » بل طيغى أن يعض 
عنه » و لستعير له »و يقم شيئًا لله . وذلك و إن كان كذبا » فهوكذب حسن. 
وربما دل على المعنى القببح بالإشارة» دون العبارة. ولكنه مذهب غير شر يف 
فى الخطية . لأن اللخطيب يجب أن يدل على المعنى بحيث سمع . فإذا سكت 
عنه لفظا » وأوما إليه إشارة » فكأنه ترك الخاطبة . وقد سن أن يعَرّض لا 
من الشبيه والمناسب » بل بتسمية ما يحالف المنى محكوما فيه بالأولى والأحرى 
والأفضل» ومقابلها من الأقل. أما بالأولى والأحرى والأفضل فك يقول وهو 
يريد ذم إنسان : إن السيرة السنة أولى من الغنثم وإن العقاق أفضل من 
الفجور. وأما بالأقل فأن يقول : لنس العفاف أقل فى إرذاد العيش من الطمع . 
ور بما ذكر مقابل ما هو الأحرى والأولى » مثل ما ذكر فى المثالين . ور بم) 
ل يذكر ذلك اللخالف » بل ذكر الأولى والأحرى وحده » وكفاه فى ذلكالباب 
بعينه » فيقول : الازدياد من العفة أولى » والاستكثار من الأصدقاء أحرى ‏ 


١‏ ( وأما : فاما م2 ه (١سم‏ ) وأما الاستعارات ... الاستعارات : سقطت م ف 
20 نختلف : يحختلق س > ه || ومن :. من م 00 فاذا :> وإذاد 6 أومأ : أوى 
دءسءه || ان : ل حروم س )١١(‏ الماسب : الخاسبة دعس )١9(‏ ومقابلها ... 
والأفضل : سقطث من سا || ومقابلها : ومبايبا د : فقايلها ب || من الأقل : سقطت من هه 
| بالأولى : الأولى د>ه || فك : وكام : كاد : فكن ن»ه: ركن دا (؟١)‏ إن :الى سن 
)١0(‏ أقل : بأقل.د )١4(‏ وري : واماس )٠١١(‏ المخالف : نالف سا || الأولى 
والأحرى : الأحرى والأولى ص || وكفاه : وكفايه سا: وكفى يه د »© مس | ذلك : هذاسص 
)١5(‏ بعينه + سقطت من س 
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وقد نفع هذا أيضا إذا دم به من فيه عفة أو له أصدقاء إلا أنه مقتصر 
على الاقتصاد . 


وجميع الاستعارات تؤخذ من أمور إما مشاركة فى الاسم » أو مشاككة 
فىالقوة» أى مغدّة غناء الشىء فى فعل » أو ا نفعال» أو مشا كلة فىالكيفية المحسوسة» 
مبصرة كانت أو غيرها . وللقول الانتقالى الاستعارى فى تأثيره هراتب . فإنه 
إذا قال الغزل فى صفة بنان الحبيب : إنها وردية » كانت أوقع من أن يقول : 
حمر » وخصوصا أن يقول : قرضزية . فإن قوله فى الاستعارة لمر ””وردية» » 
قد ييل معها من لطافة الورد وع..فه مالا يحيله قوله ”* حمر »“ مطلقا . فإن قوله 
” جر» مطلقا لا يطُور يجنبه المدح والاستحسان . وذ الفرصن يتعدى إلى 
تخبيل الدودة المستقذرة . وكذلك أيضا الحال فى الأسماء الموضوعة اتى لست 
مستعارة © فإن بعضها أفضل من بعض . فإن الافظ الذى يقع على الشىء من 
حيث له معنى أ كم هو أحسن من الأفظ الذى تع عله من حيث له معنى 
أخس » وإن كان كل واحد ممما يقصد به فى الحقيقة معنى واحد » مثل 
ما يقال لابغل : إنه نسل فرس من غير فرس » فإنه أوقع من أن يقال له : 


ست 0-5 


)0( أيضا : سقطت من سا ١0)‏ الاقتصاد : الاقتصارم » ن (؟) من : فىن 6 دا 
)4( أوانفعال : وانفعالن »دا (8ه) مبصرة : مسصرة د || وللقول : والقول ب ٠‏ سا 
|| الاتقالى : بعد الانتقال د 000 .. وردية : سقطت من سا 69 قوله : قولك د 
| فى الاستعارة #مر وردية :ا أوردية فى استعارة اخمرة د || *مر: مرة من : أ رقد : خهر, 
(4) قد: فقددب: سقطت من'د || يخيل : نحل سن + عميلة د || يخيله : -ل فد || خر : أمرد 
|| مطلقا : -ل فان قولهد (5) يطور : يصور د || يجنبه : يمسته د » دا : نحته ب : 
ييه ه : نيام 60 المستقذرة : المعذوة د || المو وعة : الموموءات م » ن ؛؟) دا 
(؟١)‏ اكم... فم 00 ن سا || دو : وهو م20 || الذنى : شقطت من س 
(1-م() معنىأ ع حك و )1١7(‏ أخس : أحسن ب »ها .|| وإن : إذه : 
وإذاب» د »سا 1 به : سقطت من سا (4١)له‏ :أله م “اه :دان ن 


نسل حمار من غير حمار . وكلاهها » وإن كفنة انمي وأحد من جهة وى 
ظاهى الأ » فإن الاعتبار ين المتحققين فهما مختلفان » وأحدها أحسن . 
وهذا قريب مما قال أبو الطيب : ش 
أياان كوس ء يا نص ف أعمى22- وإنتفخر» فيانصف البصير 
وعلى هذا الخجرى حال استعال الالفظ المعظر والمصغر. فإذا قيل مثلا: ذهيب » 
ونويب » حقريه المعنى الواحد بعرنه الذى يعظمه لو قيل : العقيان » أو قيل: 
الملعة. بل إذا قيل: تعلبان » وقلى: ثعياب » وقيل: معطى » وقيل: معيطى » 
وعنى تصغير معطى © اختاف المعنى ذلك شديداً . ويجب فى أكثر المواضع أن 
يتوق الإفراطات بميعا 


والألفاظط الياردة على وجوه أر بعمة 9 مما الأقوال المأخوذة بالتركب 
دل الأسماء » إذا جمعت من أعىراض يد مرعاصة بدك يرم 
دل السماء : الكثيرة الوجوه » وقولم بدل الأرض : جماء الحامة » وقوطم 
يدل المتملق : صديق الحاجة 4 وكقوطم دل النفس العادية : أسد » وكقوم 
دل قعر اليحر : قانى اللون . فإن هذه الألفاظ المركبة » إذا ذ كت ل تقم 
مقام حد » ولا رمم » ولا خاصة » ولا يفهم مما غرض القائل . وأما 
فى الشعر » فقد يجوز أمثال ذلك » و يكون استءالها لاعل أنها تدل على الثىء » 
بل على أنها ألفاظ نحا ى الثىء . 
(؟ )المحققين : المحققين م (“#ن) أبو الطيب : أبو الطيب شعرم : سل المتنى ب 
(4) أيا بن م »سا : فياين ه: فيا ابن ب : أيا ابن س »ن : :أن ابن د|| و إن :فان ن"»ه || تغخر : 
بفخرم» ن : هجر س 69 العقيان : القصبان ب 0 "عيلب وقيل معطى : سقطت من م || 
وقيل (معطى) : وقد قيل ب || وقيل (ثعيلب) : أوقيل س || وقيل معيطى : وقد قيل 
معبطى ب : سقطت من د (8) بذاك و 0 توقى : يتوقوا ب »من الإفراطات: 
الافراطان ب »د »م »سا 6 الكثيرة (١‏ وجوه : : الكرة ة المدحوةه || حاء : جمعا د>عم ( ثم كتب 
محباحاء فىه) )١«(‏ وكتولم : وهوطم س : وكةوله سا || وكةرلم : وقوطى س © هم 


: بل‎ )١7( قعر : عقر س || قانى الاون : قاف الكون س: قانى اللوى ب || إذا : و إذا م‎ )١4( 
سقطت من ب »سا || الثىء : للثىء م‎ 


المنطق ‏ الخطابة حك 


0 المقالة الرابعة ‏ الفصل الأول 


والنوع الثاتى: أن استعمل لغة غسمة » إما من ذلك الاسان بعينه » أو من 
لسان آخر ينة له إلى لسانه » أو عل سبيل الاختراع ف 3 اخترع بعض أحل 
لسان العرب » فقال : 


ترافع العز ينا فارفتععا . 


والنوع الثالث : أن يكون من الألفاظ الموضوعة الموافةة ما «ستثقل جداء 
لا لنفس الغراية» بل لأنها محرفة فى هيئاتها عن القبول : لطوله جدا » كإست اهم 
دل الطويل: العسنقٍ أو لإمهامه : كا يتفق أن تكون الكاءة ميهمة لا تدل على 
زمانها » فلا يعرف أن الأص ماض مثلا أو مستقبل » أو تكون محرفة الإمان 
كةولم : كان ذلك» أى سيكون ؛ أو لأنها متصلة» أى متصلة بغيرذاك المعنى» 
كتسميتهم المر صهباء » حيث لا يكون مشهورا . فإن الصهوبة تشير إلىصفة 
تواصل الخمر ما غيره . أو قولم للاء واللبن : الأيضان » حيث لا يكون 
مشهورا . وأمثال هذه لا نحسن فى الكلام االحطابى . ولا ما كان مشهورا جداء 
متعارفا عل ألسنة الناس والغاغة » وشيئا كاملول . ولا يحسن أيضا ما يكون 
مع ذلك مأخوذا من الشعر ميلا فيه طبيعة الشعر» كا لسمع تقريبا من هذا 


السلهة 


: لغة : لعله د || بعينه : سقطت من س || أو: اند 0( بعض أهل لسان العرب‎ )١( 


بعض لسان أهل العرب ب : بعضهم د » م » ه || فقال : قال د : فيقلن : سقطت من س 
(4) ترافع : رافع م || فار فنععا : فارضمقعا م : فارقيقعا سا : فان مبمعا ب : فان ضعفا دا (ه) النوع : 
سقطت من د || الموافقة : سقطت من س || ما يستثقل : فسسمل د (1) لطوله : طويلة د 
(0) بدل : يدل سا || الطويل : التطو يل س : سقطت من سا || العشئق : العشق م : العمى ن 
|| أو : سقطت من م || أو لابهامه كما فق أن تكون الكدة : أو تكون كلة د || الكل : كيه س 
(8) أن :من د || تكون : سقط تمن د )١ ١(‏ قومهم: كقولم م ن6ه (١١)ولا:إلانءدا‏ 
|| مشبورا: -ل إذ أمثال هذه لا نحسن فى الكلام س )١5(‏ وشيئا:وشىءم » ن || كاملول : 
كاملوك د » سا )١4(‏ فنه : فيه د || تقريبا : قريباد : تقريرا س || من : ,بحو س 


"1١ الخطاية‎  قطنملا‎ 


الذى سمى فى زمائنا ذوب الشعر» ودو و إن استحسن فى زمائنا» فإئما استحسن 
فى البلاغة من حي ثهى بلاغة يراد با التعجيب » لا من حيث هى خطاية يراد ما 
إيقاع التصديق لمجمهور» إذ ليسه«و على عادة اجمهور ومذهب اللفظ المثموور ‏ 
بل ه وكاللفظ الغريب» الغيرالاذيذ عند امهور » وعلى أن الإجماع إنما وق على ذلك 
من المتعجرفين . وأما البعمرا: ف':! يحبون من ذوب الشعر ما هو حائل اللفظ » 
لطيف المعنى » وليس بالمفرط فى الاستعارة » ويحبونه كالأبازير. ومن الافظ 
البارد ما سمج لإفراط جعله الثىء عظها » مثل ما كان لا دستعمل بعضهم 
فى كلامه لفظة ” الاذيذ » » بل يأخذ بدله ” المغرى » . وقد ذكر لذلك أمثلة 
أخرى جمع فيها إن كان اللفظ متصلا » ومع الاتصال فيه البرد التركييى . و إما 
يضطر إلى استعال هذه الأشياء فى كثير منه حيث لايوجد للشىء لفظ موضوع 
مفرد» فبحتاج أن يؤلف له لفظ دال عليه. ثم على طول الزمان ر بما قبل واعتيد. 
ويكون قبل ذلك باردا. و بعض هذه الوجوه المستيردة قد يقع فى الشعر أحسن 
موقع . أمأ المضعفات فتلائم الوزن المسمى ”افن“ » وهو وزن دستعمل 
فى المطر بات المفرحة والمضحكة » و يكون مع ذلك طويلا. فيكون المضاعف 
لطوله » ولتعرريضه للضحك منه ببرده» يلاتمه . وأما الغريب فيصاح للوزن المسمى 


)١(‏ ذوب: دون دءن»دا )١(‏ التعجيب : التعجبب»6د»عم ||هى : سقطت 
من س » م » ن »سا (*) المثمور : -ل بل هو كاللفظ المثبور م (4) الغير : صقطت 
من ن 6 دا (ه)ذوب : دونن » دا ||ما: صقطت من صا || حائل : حارم : حادد» س»هم 
( ثمكتب فوتها حاءل فى ه) : حايك سا (1) كالأبازير : كالاباريز م (8-5) ومن اللفظ 
ابإرد : سقطت من ب (7) لإفراط : الإفراط ب || لا : سقطت من ن » د! (م) كلامه : 
لامهم س || المغرى : المفذى ب » د » م » ن » سا )١١(‏ ديما :وريم || قبل : قيل م » سا 
(15) و بهض: أو بعض د (15) موقع : مواقع م»ن» دا » سا || فلاثم : فلاثم م || افن : 


اقن ب »م )١4(‏ المفرحة : والمفرحة د )١6(‏ للضحك : لضحكته « || منه : سقطت من د || 
منه وبرده يلاممه : يترده بلاغه ن » دأ || الغريب : الغرااب ن ©6 دا 


ف المقالة الرابعة ‏ الفصل الأول 


“افى»» فإنه وزن يراد به تهو يل الأعس ف السياسات والشرائع » لبخشع أو يحذر. 
والغريب من جملة ما يكوتبا له » كا أنيأنا به من قبل » روعة وحشمة » 
مع انقباض النفس عنه . م أن الاستعارة تناسب ””ايامبوا» . 

وأما النوع الرابع من الأ لفاظ الباردة : فهى الاستعارات الى لا تسا كل الخطاية 
أصلاء إما لشدة بعدها والغلو فمهاء» و إماالحقارتها وذهاما إلى جهة الاستهزاء» 
فإنها قببحة . و إن كانت الاستهزائية منها تصلح فى ضرو ب من مؤذيات الشعر» 
وهى الى تذكر فيا الأهاجى والفحش والرفث . والمبعدات العظيمة جدا ممأ 
تستعمل فى ”الاطراغودية» . 


والتشبيه يحرى مجرى الاستعارة » إلا أن الاستعارة تجعل الثىء غيره ع 
والتشبيه يح عله بأنه كغيره » لا غيره نفسه » كا قال القائل : إن أخيلوس 
وثب كالأسد . والتشبيه نافع فى الكلام الحطابى منفعة الاستعارة » وذلك إذا 
وقع معتدلا. فأما أصله فهو للشعر. ويجب فى التشبيه والاستعارة » إذا استعملا 
فى شيئين معا » أن يكونا متجانسين . مثلا : إذا دل على الزهرة والمريح معا 
بالاستعارة » أو بالقثيل » أو ,احا كاة » فقيل فى هذه : ما سكة الكأس ء 
فينبغى أن يقال للريح : ماسك الحرية . حتى إذا كانا نظيرين ومتخالفين معا » 
بمثلان اشيئين متناظرين من جهة » محتلفين من جهة خاصة كل واحد ممما . 


6 به: ل فيه ن 6 دأ || ليذشع : ليشجع س © ه 0( له : سقطت من م || أتيأنا به: 
اتبأناه م || روعة : ورعه م (") ايامبوا:أياميوام: اءاسوواس :ايامبو ن»سا : ايامنو ه 
)0( أصلا : سقطت من ب » د 6سا || إما : واماس | اوالغلو : فالعلود (5) من : سقطت من سا 
)0( الاطراغودية : الاصطراغور ية م : الاطراعور نه ب »سا : الاطراء عودية د : الاطراغوذية ه 
(9) والنشبيه ي#رى... الثىء غيره : سقطت من د || النشبيه : الشدبيه سا | للا أن الاستعارة : سقطتث 
من سا )١٠١(‏ النشبيه : الشبيه سا || كغيره : لغيره ب || غيره : غير ب» ن>عدا )١١(‏ النشبيه : 
الشبيه د » سا )١5-1١١(‏ وذلك اذاوقع ... والاستعارة : سقطت من م )١*(‏ فاما: 
وأما د || التشبيه : الشبيه ب »6سا )١6(‏ الحريه : لدربة سءه || كانا : كان دعم ءن| 
نظير ين : نظارين م || ومتخالفين : ومتقار بين د )١5(‏ متناظرين : مناظرين سا || جهة : وجه 
ه:رجهيند || مختلفين : مت<الفين س ||. هة خاصة : جهة أخرى خاصة ن » دا || واحد : 
سقطت من ن || مهما : مها د 


المنطق ‏ اللخطاية لق 


فصل [ اافصل الثانى ] 
فى إشباع الكلام فى اجتناب ما يبجن اللفظ واختيار 
ما يحسنه وما يحسن فى الشعر ولا يحسن فى اللخطابة 

وما حسن فيبما جميعا 

فلتكار الآن فى كيفية اختيار اللفظ » فنقول : 
يحب أول كل شىء أن تكون فصرحة تحة » لا لحن فهها بحسب اللغة ؛ 
فإن اللان يركك الكلام ويرذله . ثم يلبغى أن تراعى الرباطات يقامها . 
والرباطات هى الحروف الى يقتضى النطق مها عودها مرة أخرى » وارتباط 
كلام بها ؛ فينبغى أن لا ينى إعادتها » أو أن لا شى الكلام المرتبط سا ء 
مثل أنه إذا قال :. أما أنا فقد قلت كذا » فينبغى أن يت الكلام » فيقول : 
وأما أنت » أو إنسان آخر فل يفعل كذا . فإن الوقوف عل ”أما“ هو نقصان 
من واجب الكلام ؛ وأن لا يباعد بين الرباطين بحشو دخيل ينسى ما بينهما 
من الوصلة ؛ وأن يراعى حقه من التقدي والتآخير » فإنه يجب أن يقول : ل 
كان كذا » كان كذا » فإن حق” لما“ أن يقدم . ويقول : كان كذا » 
)١1(‏ فصل : فصل ١ه‏ : فصل ت ب : الفصل الانىس » م ( ه ) فلتكلم : فيتكام د || 
اللفظ : الالفاظ سءه ( 5 ) كل : سقطت من س|| فصيحة : فضيحة د : فصيحاب »6ن »م»د ! || 
ضحيحة : صحيحا ب»هءن »دا : سقطت منم || فيها : فيه ب6ه (7 )تراعى : يراعى د || 
الرباطات : الرابطات م » ن »د (8 )وار باطات :والرابطات ن » دا || يقتضى : مقتضى ه || 
النطق : الناطق د (4 ) اعادتها : اجادتهاس || أو ان لا:ولا ن»دا:أو لاد (١)عم:‏ 


يم م » ن 6ع دا )١5(‏ فل :مس || اما : مان 6 دأ 0-0 دخيل : دخل س 
)١6(‏ فال : وانه ب )١4(‏ يقدم::.يتقدم د 


14 القالة الرابعة - الفصل الثانى 


لأن كذا كذا » فإن تقديم ”لأن“ قبل الدعوى سمج . أقول : ولم يأتمر بهذا 


فرفوريوس » صاحب الساغوبجى . وأن لاندخل ر باط بن ر باط وبين جوايه » 
إلا فى بعض المواضع » كقوطر انا انع انسل اشةق هدك ارقت 
قوثى » وقصدتك ب وأما فلان فيلزمهم . فلاكن لفظ ”فلا“جل” قد دخل بين 
“«أما» الأول » وبين ”أما “ الثانى » وتوسط » فم بقبح . ور يمالم بوسط 
إلى جعل فى الطرف» كقولم : أما أنا فآتيتك » وأما فلان فلم يأك ٠‏ ثم يورد 
العلد فى الطرف » فيقال : لأجل كذا . وهذا إنما يحسن حيث يكون الرباط 
الأول شديد التنبيه على الثانى . ثم للغات فى هذا أحكام » فليس يمكن أن يقال 
فها قول كلى محقق . بل ينيغى أن تكون الألفاظ الى لا يراد فهبا) التشبيه 
والاستعارة ألفاظا خاصة» غير مشتركة »ثم لا تكون مغلطة وتوهم بمعنا ها الواحد 
الثىء وضده. فأمثال هذه الألفاظ تستعسل تغليطا » مثل ما ستعمل انبادقليس 
الكرة الى يقول إن العالم سيصير وقتا إلمها » م ابتدأ وقتا منها . وكا يتلفظ به 
المتكهنون » مثل الحم النجوى الذى حم به بعض المنجمين » فقال : فلان 
الملك اليونانى » إذا عبر النهر تأدى الأ به إلى بطلان ملك عظيم . ذل! عبره» 
تلقاه كور شالملك وهزمه وأفسد ملكه . ول يحد إلى الإنكار على المنجم سبيلاء 


: لأن كذا كذا : لان كذى كذاد : لا كى كذا س || (تقدم) لان : الانام || سمج‎ )١( 
يسمج د || اقول : واقول م» ن || بهذا : يذلاك س (؟) فرفور يوس : سقطت من ب » س » سا‎ 
اساغوجى: الساعوجى س || صاحب اساءو جى : سقطت من د || رباط بين: رباطين ب‎ || 
||دبين : وعنم (6) إلاءلاب || كقولهم : كقولك س (4) فبازمهم: يلزمهم ن» دا‎ 
فلاآن : فان س » ن (6) وبين : سقطت من س || وتوسط : فتوسط ب | فلم : مد:‎ || 
ووب (8) اغات : اللغات م » ن عدا (4) قول : بقولب » س »سا || بل : ثم د‎ 
الواحد الثىء : الثىء والواحد س‎ )١١--1١( ثم: + ان دءه || وتوم : توه د‎ )0٠١( 
: وضده : ويضده م || فأمثال : وأمثال د || الالفاظ : ل ابماس || انيادقليس‎ 011) 
انباذفقليس ه 6 اله : للرة ب || (سيصصر) وقتا : وقتام || يتلفظ : يلفظ د م‎ 
تلقاه: لقا ب‎ )١6١( الأمىبه:أمصه د‎ )١4( به : بها س || فقال : ل ان د‎ 


المنطق الخطابة 1" 


لأنه لم يكن بين أى الملكن سطل بعبوره . وإئما كأن الملك نفسه » ومن 
ذات نفسه » وبحسب وهمه » ما تخيل أن ملك كورش بطل . ولفظ الكاهن 
كان محتملا للعنين . ولثل ذلك ما يكون المنجم والكاهن جسورا على القضايا 
أمور كلية جدا » إذ الغلط فى الحزئية أكثر . ولذلك فإنهم يحكون حك ممما 
جدا » غبرمؤقت ولا مكف . والوجه الرابع : أن يراعى أمس التأنيث والتذكيرء 
ما كان بعلامة » ومالم يكن بعلامة » حتى لا يقع فيه غلط . والوجه االحامس : 
أن يراعى أمس ابمع والتثذية والوحدان والتصار يف الى تختص مها . ويطبغى 
أن دسقط الرباطات والإدخالات والتعويضات بالشروط المتداخلة بالتقديم 
والتأخير » و يجعل الكلام عفوا » حسن الدلالة . وأن تكون هيئات الدلالة 
على الوقف بالتققصير » وعلى الاتصال بالتثقيل مساعاة على حقوقها . وهذا ثبىء 
يكثرفى اللغة السريانية واليونانية . ويحذرإيقاع اللفظ موقعا يمكن أن تقرن 
دلالته بموضعين مختلفين » كقول بعضهم : إن هذا القول كان داتما ارجال 
الحكاء ؛ لأن الدائم لا يدرى أهو فى شرط الموضوع » أو فى شرط المحمول » 
أى على أن هذا القول إذا كان داتما فهو للرجال الحكء ». أو عل أن هذا 
القول لارجال الحكياء كان دام) . فيحتاج ذمرورة إلى علامة تتصل به : أما 
فى الكابة فإلى الشكل والإمجام ؛ وأما فى العبارة فإلى مثل ذلك من الدلالة . 


60 بين : ل ان س (؟) بحسب : سقطت من د (* ) محتملا : لام || للعنيين : 
لعنيين د || واثل : ومثل د || القضايا : القضاءد »عم (4- 4)إذ... جدا : سقطت من سا 
(: ) ولذلك : وكذلك ب »م (107) امع والتثنية : التثنية واجمع م (م ) الرباطات : 
الرباط د || والتغويضات : وااتعريضات م » ن » دا || بالشروط : بالشرط س || المتداخلة : 
والمتداذلة س ثم 600 الوقف : الموقف ن © د ١‏ || ,التثقيل : بالسمل ن : بالتنقل دا 
)١١(‏ اللغة : لغددءس || ويحذر : ويحرزم  )١8(‏ فىشرطالمحمول : شرط 
النحمولد )١4(‏ أى : التىم : أوبن. || الرجال الحكاء : ارجل الحك م » ن » دا 
60 الحكاء : ل وان ن : سل إن ندا : ل إذاسا 


١ ه‎ 
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وهذا ما لبس فى كلام العرب . وهذا م يجب عليك» إذا ذكرت الثىء وحده» 
أن تال عليه بالاسم الذى يخصه» م تقول فى حكاية حال العين : إنها أبصرت . 
فإن قال : أحست » لم تدر إلى أى الحواس يرد » إذ كان محتملا لارد إلى كل 
حاسة رد العين إلى الإبصار واللس . فكذلك حال الدائم هناك» لكنه إذا ذكر 
حالا عامة لا نين » مثل حال عامة لفعلى السمع والبصر معاء احتاجضمرورة إلى أن 
يقول: نحس »2 وأغناه ذلك عن أن يقول : الأذن والعين أبصرت وسحمعت» بل 
يقول: أحستا. وكذلك إذا جمع المذكر والمؤنث معا »أو ثناهماء فغلب المذ كر. 

ومن الأشياء المفسدة لروئق النظم إدخال كلام فى كلام » مثلا ما يقول : 
كنت أرلد أن آتيك وقت المساء » وفى ذلك الوقت يرجع الناس إلى نوتم 
ويكيعون" لقارة اللذويهة :بو اول الققاء»: لذن اسمن اتفريته :2 :اليل 
يقرب » لكنه منعنى من ذلك بعض الموانع . 

واعلم أن الكلام ر بم نفع إيجازه حين يراد الإفهام الوحى » ويوثق بتعقب 
الإقناع إياه لمعرفة حال السامع » أو حال الأداء . فيجب أن ترد الحدود والرسوم 
هناك إلى الألفاظ المفردة . ور م) نفعت نسطة للإسباب به حين يراد توكيد 


)١(‏ كلام العرب : الكلام العرب م : الكلام العربى ب » ن » دا () أحست : أحسنت 


بعم»ن || + : فل ب »م »ن || يرد إذ : يزدادم :يرد اذاس » دا || كل : سقطت من م 
(4) دد:وفد || فكذلك :وكذلك ه || حال : حالا سا || لكنه : لاكنه م (0ه) حالا: حال 
ص 6م » ه || عامة : علامة م || لاثبين مثل حال عامة : سقطت من سا || لا : لمن »دا || مثل : من 
ب: سقّطت من ص | | لفعلى : لفعل ه: بفعلى ب : لفظى م || السمع والبصر : السميع والبصير س || 
احتاج : احتياج م || الى : سقطت من د (5) يقول : يقال د || نحس : ونحسن ب 6د» 
ن»د!|| سمت : رأتس (0)احستا : احسنتا م (8) (إدخال) كلام : الكلام 
س || مثلا : سقطت من س » سا (4) وف ذلك : فى ذلك د )٠١(‏ يتميؤن : يتأهيون ها مش 
ه : بباهون س )١١(‏ يقرب : شَعزب سا || منعنى: معنىم )١1(‏ نفع : يقع فى م || إيجازه : 
انخاذه م )١6(‏ لعرفة : بمعرفة ب » د » ن» دا »ء سا || الأداء : الاراء ب || ترد : تراد د 
(14) نفعت : نفع ب» هم: يعقب دا || بسطة : سطه بم : سيطه س » د » هم || للامباب : 
وللاسبابه م : الأسباب د : والأسباب س » ه || به : حل وأمام 


المنطق ‏ اللخطاية 1 


الإقناع والتبويل . فبجب أن تبدل الألفاظ المفردة بالأقاويل . وقد يبدل 


الاسم القول » إذا كان الصريح استبشع » مثل الاسم الصر يم لفرج النساء » 
فالأحسن أن يبدل فيقال : عورة النساء » وك يبدل اسم الحيض ندم النساء » 
ويبدل الاسم الصريح لهاع بلس النساء . ور ما بدل الاسم بالصفة المفردة » 
فيقال بدل الاسم الصري لماع : الوطء » و بدل اسم ذلك الذى طن : العورة . 
ور بما تركت الصفة » وفزع إلى التشبيه والاستعارة . 


والشعزاء يمتنبون استعال اللفظ الموضوع »و يحرصون هل الاستعارة خرصا 
شديدا » حتى إذا وجدوا اسمين لاشىء » أحدهما موضوع » والآخر فيه تغييرما » 
مالوا إلى المغيرٌ . مثلا : إذا كان شىء واحد يحسن أن يقال له : مستراح » 
ويقال له : مسكن ومبيت » وكان تسميته بالمسكن أولى » لأنه مكان المرء 
ووطنه » موه بالمستراح » لأنه يدل على تغيير ما » ويخيل راحة ما . م ينتقلون 
إلى الوصف عن الاسم » فيقولون لبعض الدور والمساكن : تلك الكشرة 
الأبواب » ولبعضها : تلك الى لما وجهان ومصراعان متباينان ؛ ولا يقولون 
بالتصري : إنه دار فلاف » أو مسجد فلان » بل يتركون الاسم الموضوع » 
وبميلون إلى النعت . كذلك يتركون الاسم الموضوع » وينتقلون إلى اسم مشتق 
عن وصف » أو إلى مستعار . وبالملة : إلى مغير هذا . 


69 إذا : إذ م || الصريح : سقطت من ن » دا || يستبشع : يستشنع س »دا || مثل : مثلا د 
|| الاسم : امم شا (0) فيقال :و يقول س || وم : كس || الحرض : الحنس د (4) و يبدل : 
فيبيدل س (1) القشبيه : الشبيه سا (+7 ) حرصا : وحرصا م 8١‏ ) احمين للثى : اسمين لثىه 
م » ه : للثى اسمين س || تغيير : تغيرد » س > سا ([4)مالوا : قالواد )٠١(‏ وكان : 
كاذ ن»دا:وب )١١(‏ ووطنه : وطنه م : ووطنوه ب || بالمستراح : المستراح د » س »© م 
|| تغيير : تعين م : تغيرد)ب : بعين س || يخيل : مخييل ه || م : وكاس 6م عم 
(؟١)‏ الكثيرة : الكثيرب )١4(‏ مسجد فلان : المسجد الفلانى د» ه || الموضوع : سقطت من 
دعس )١٠١(‏ كذلك : لذلك ن » دا || الاسم الموضوع : الاسل لموضوع م )١5(‏ مغير: 
متغيرسا : معبى غير ب : معاد 


١٠ 


١ 
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وممايعين عل الإيجاز : ترك الروابط » وحذفحروف الإضافة» والصلات » إذاوقع 
عنم | استغناء . ولس يحسن استع'ل المعدولحيث يوجد اللفظالمعتدل » الموحز» الحصل . 
فإن المعدول لايدل النفس عل معنى يقع عنده» بل إنما يدل على المراد بالعرض » 
كاءلءت . فيجب أن لا تعتقد أن فى استعاله كل تلك الفصاحة والشرف » بل 
يجب أن استعملها فى التعريضات حيث يكره التصريم » وفى الهو يلات وحيث 
رسكي والتترييي هذه الأقياء ولق الافراظات الأدة والمعاة + 
حيث تذكر خيرات وشرور » لا لأجل أن ينتفع بها . وكذلك نحسن جدا 
الى وناو لدو احؤقاة قبن رلا حي اتقو باينا العا با 
الشكاية فقا يحتاج فيها إلا إلى ما يدل على المعنى بالمطابقة . وأما الاعتذار 
فريما احتاجت الشعراء فيه إلى مثل ذلك ©» فكثيرا ما استعملون ذلك © 
فيقولون مثلا : إن الأشعار لحان غير صل هسرية » و إن التفخ فى المزمار القرنى 
عزف غير عودى . وأحسن هذه ما يحفظ المعادلة . و ]ا تكون المعادلة إذا 
كان لالشىء ضد» أو نظير وشرريك » فدل عليه بسلب ذلك الشىء عنه» فيقال : 
الجاهل غير عالم » والزص عزف غير وترى . إذ كان اللحاهل غير العام » وكان 
الوئر نظير الزهس . وأما أن يقال : غير إنسان » أو غير اثنين » أو ما أشبه ذلك ) 
فهو مستكره » غير مقبول . 


() استغناء : الاستغناء د || المعتدل اموجن : القليل د (م)معنى: معمىسا || يقع : شع س : 


يقوم سا || (4) أن فى: فى د » س || استعاله : استمال م » ن || الششرف : السر بف ص (ه) 
وحيث : حيث س 6 التعجيب : التعجب د » س © ه»سا || الافراطات : الافراطان د || 
المديحية : المدححه س || واطجائية : الهجائية د (07ا) بأقفع : بلفع د (م) المشورات: 
المشوريات د:المثورات سا || وأما : ل فىد (9) إلا : سقطت من د || المعنى : المعالى م » 
ن » دا )٠١(‏ احتاحجت الشعراء فيه الى مثل ذلك : تاج فيه الى مثل ذلك الشعراء د || فيه : فها م » 
ن »عدا (١١)مثلا:‏ سقطت منسا || مزهرية :هىموره ص || و إن :و س )١(‏ للثىء : لثىء د : 
لله م|| فدل : ودل د(:١)الجاهل:‏ اهل س » سا | | غيرعالم : سقطت من سس | |الزصس : للزعس سا 
وترى : وترد || غير العام : غير مقابل للعالم د : مقابل العالى ه )١١-1١4(‏ إذ كان الحاهل ... 
الزم : سقطت من س (ه١)‏ أو (ما اشبه) : و س )05 مستكره : مستنكر اس © هم: ممتكزم م 
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والألفاظ الفصيحة الموافقة هى المطابقة» واللخيلة مع ذلك على سي ل التضليل» 
وهى الى مع إلى تفهم المعنى التخييل المطابق للغرض أيضاء إذا فهمت؛ وذلك 
إما لاعبارة » و إما لنفس الاففظ » م يقال دل الحبيث من الناس : القذر ) 
فانه تقزز عنه مع إفهام المنقصة المقصودة . وأن يكون معتدله . والمعتدل هو 
الذى لا يفرط فى الصفة حتى بدخل فى حيزالكذب الظادىس » ولا يقصصر أيضا 
تقصيرا سلب الصفة رونقها . ويجب أن يقال فى كل شىء ما بناسبه » ولا 
بقع فى الامور العالية » ولا يفرط فى الأمور المتواضعة »© وأن بجر اللفظ 
العائى السفساف الذى لا ستعمله إلا الغاغة . فإن الشعراء الهجائين أيضا » إذا 
قصدوا قصد الفحش والسقط السفسافى من المعنى » اجتنبوا اللفظ الساقط » 
وهو بذلك أليق . فإن السفساف أليق بالسفساف. وقد ينتفع بالألفاظ الانفعالية 
والخلقية انتفاعا شديدا » وذلك حين يراد أن بشار انفعال . فتكون الألفاظ 
المثيرةللا نفة » الفاضحة »صا حة لإثارة الغضب . وأما الألفاظ المستقحة للفواحش 
والآثام » فإتما شتفع مها حين .زهد فى القبائح . و ينتفع بالمدحيات للاستدراج » 
و بالذميات والمؤذيات عند الغم . فإنالألفاظ» إذا قرنتمذه الأحوال» ضلات 
النفوس » وجديها إلى جانب التصديق » وقهرتما إلى القناعة » وحصلت هيئة 


(؟) تفهيمه : تفهم ب »دعن »م 6سا : أن شهمس : الفهم د || المحنى : للعبى د || 
التخييل : التخيل د : المخميل س ()اللفظ : الأم د || بدل : هذا د (4) تقرز: 
شررب 6م »د 6ن : يقذر س : يقرب هم || المتقصة : النقيصة ن » دا || وأن : فأن د 
(0) يقصر : يقتصر د || العالية : الغالبة ب » ن » ه » دا » سا || وان : ان د || يهجر : 
مبجن د )( السفسافى : السفساف س || المدائين : الحجانين د (4-و) إذا قصدوا : 
يقصدون د (4) اجتنبوا : يجتنبون د : أحذرا م » ن » دا )٠١(‏ يذلك : سةطت من د 
(؟١)للاثنقة‏ : اللايقة ب »6 د: للايقة م || الفاضة : أو الفاضة س » صا : أو الفضيحة ه : 
والفاحة د : ل أو القببحة م )١١(‏ المستقبحة : المقبحة د » ص : المستقيمه ب 
(14) وبالذميات : بالذميات سا || الثم : الغمرم : العمر ن » د! || |لأحوال : الألفاظ س 
|| ضللت : او ضللت م ( ١6‏ ) وجذيتها : غذيها سن » م 
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نفس السامع على هيئة نفس القائل. ولافظ سلطان عظيم» وهو أنه قد بلغ به» 
إذا أحكت صنءته » مالا يبلغ بالمعنى » للا ,تبعه أو يقارنه من التخيل . فإذعان 
النفس لما تميؤها لهقوة الافظ يقرب البعيد من التصديق» ؟ أن التهيئات اللحلقية 
اللاحةة للإنسان وضيرها مما يقرب من التهيئات تقرب البعيد من الانفعال » 
والطاعة » وتصديق ما دنى على ذلك الانفعال . والألفاظ الخحلقية تقوم مقام 
هذه الحيئات . والكلام الحلق هو ا محرك نحو اعتقاد خلق» واستشعاره» والركون 
الى إيثاره . والكلام الانفعالى هو الحرك فى الوقت لانفعال » و إن كان محالفا 
لخلق » مثل ما يخجل الحكم ويجنبه ذك ما يطابق بالافظ الصريح بين الخلق 
والانفعال . ومن هذه الألفاظ الانفعالية قول القائل : كل عاقل يعلم أن كذا 
كذاء فيستحب السامع إنكارءه؛ وقول القائل للحصمه : أنظن أن الناس يذعنون 
لزررقك» ووريصغون إلىتلبيسك؟ أو يقول: أنت هو ذا تستحقر الحا ى والحضور 
ولا تعبأ مهم »ولا تنقد أولا ما تعرض عليهم من كلامك . وهذا وما أشبه يبظ 
المتوسطين » و رجهم إلى تو سخ اللمصم . 


وأما وجوب اختيارالوقت لك عمل من هذه بحسبه» فهو أص بم كل شىء . 


)١(‏ نفس : الننفس م » سا || السامع : للسامع م » سا || وللفظ : واللفظ ن » دا )١(‏ أحكنت: 
حكنت ن » د ! || صنعته م : صيغته ه : صعته ب : مسعته س : صليعته ن : صعه د || لما : ما س 
|| أو : أن د || يقارنه : يقاريه سا : يفارقه م || من التخيل : سقطت من سأ )2( تهيؤها : 
يهينها د » س || التهيئات ب »سم : الطرئات دءهءن»دا || الجلقية : الحلقه د (84)ثما : 
سقطت من سا || مما يقرب : سقطت من س|| مما يقرب من الأهيئات : سقطت من د (4) 
اللبيئات : الهيئات ه : سقطت من د (08) الطاعة : التصديق س || وتصديق : و بتصديق م 
(1) المحرك : الحرى س || و اعتقاد خلق واستشعاره والركرن : استشعاره الى كون نحو اءتقاد 
خلق ب »6 سا : واستشعاره الى كون نحو اعتقاد خق م || واستشعاره : سّطت من د»ن»ه || 
والركرن : والسكون ه؛دا : سقطت من د (7) إلى إيثاره : إلى إيثار د : إلى ا يثار خلق ه: ايثاره ن 
(م) تلق : لق د (4) الألفاظ : سقطت منسا (١١)فيستجي:‏ فيستحق ب || يذعنون : 
دعون سا (١١)زرقك:ازرمك‏ س : لرزقك م || ذا :.ذى ص )١7(‏ اشبه : اشبه سا 


المنطق ‏ الخطابة ف 


وأما دعوى الصحة فهو أيضا من ذك القبيل . ودعوى الصحة أن يقرن بكل 
لفظ يقوله : إنه لاشك فيه » و إ» من البين . وكذلك وجوب تقدمة الأعداد. 


وليس يجب أنستعمل الحطيب المءتدلات فقط » فرما وجب أن لستعمل 
تلك الأخرى ؛ والستدرج السامعين بترك استعال المعتدلات » مائلا بالألفاظ 
با إلى الإفراط المذكور» أو التقصير المذكور. وكذاك يازمه أن يستدرج بأحد 
الوجوه ؛ فإنه إن لم يفعل هذا » لم يكن القول إلا ساذجا على فطرته الأول » 
غير معان بحيلة . وحينئذر بما لا يفاد منه إقناع . فإذا غلظ اللين » ولين 
الغليظ » كان فى ذلك تدارك للشىء بلطف الصنعة » ورد إياه إلى الإقناع . 
وأما الأسماء الموضوعة والمضاعفة والغريبة فتصلح فى الأحوال الانفعالية » 
وخصوصا إذا قرن مها معان انفعالية ؤعرض لمدح » أو ذم » أواحتشام » 
أوتقرب بتودد » مثل ما كان يقول سقراط : إنه ميتم مرادى » فلقد تم صيرى 
وجهادى . واجاهد فى الحق يبلغ منه أربه . وهذا أشد موافقة للشعر. قال : وعلبه 
كان الشعراء القدماء . ولمثل هذا ما كان الشاعر فى القديم ينزل منزلة الزى » فيعتقد 
قوله »و يصدق حكه» و يؤمن بكهانته » إذا كان يزعم مايحك به بمثلهذه الأشياء 

لكن الخطابة» و إن رخص فيهامثل هذه الأحوال » فلايذبى أن يقرنبها وزن 
وعدد إيقاعى » فإن الناس يلحظونهاحيذئذ بعين الصناعة وااتكلف » وأنه إنما يفعل 


)١(‏ فهو أيضا من ذلك القهل ودعوى الصحة : سقطت من م (؟) لفظ : لفظة م 
مده اماه ف لبه بك في (8) الغليظ : الغاط ب : 
لط سا || تدارك: سقطت من ن > ها || لثىء : الثى م » ن » دا || الصنعة : الصنيعة سن |) 
رد : رده د : رداس»م || إياه : وكبم 6 الغرنيية : القرينة م : الغرسة ب || 
الاحوال : الافمالن»دا )١٠١(‏ ضصان:مطاقد )١١(‏ مأدى : من اذى عم || نلقد : 
فلعد د )١5(‏ قال :وقال س : سقطت من د || وعليه : عليه ه )١7(‏ منزلة : سقطت من م 
|| فيعتقد : سقطت من س || يزعم : يدتم سن || ال : لثل ن » دا )١5(‏ يلحظونها : 
يلحظونه بها م || الصناعة : الصنعة د 6 س + الصتيعه سا 
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فغله لما صنع عليه من تلك الصنعة »وأفرغ فيه من ذلك القالب»وأنه من حملة 
ماصنع تعجب منه و لتخيل عنه» لا لإيقاع التصديق . وتدعوه, حشمته الى شدة 
صرف الهمة كاها الى تفهمه » فيسبةون اللفظ» و يفهمون الغرض قب لالوصول 
اليه » فيعرض من ذلك أن لا يلتذ به » حين ما سمعونه» بل يكون كالمفروغ 
منه » و يعرضونه ذلك اتعقب » خصوصا والزمان لسع له . فر بما سبمع وهو 
معاند . ويكون ذلك كأ ببدر الصبيان المتعادون أمام المنادى فى السوق » 
فيخرون عا يقوله . فإذا طلع على القوم » رمق بعين الاستغناء عنه . 


وأما اللفظ المتخلخل » وهو المقطع مفردا مفردا » فهو شىء غير لذيذ ؛ لأنه 
لا بتبين فيه الاتصال والانفصال فى الحدود التى تتناهى إلب) القضايا وفير 
القضايا أيضا التىهى مثلالنداء والتعجب والسؤال» إذا تمت . فإن لكل شىء منها : 
حداً وطرفا يجب أن يفصل عن غيره بوقفة » أو نبرة » فيعلم . و إذا كان الكلام 
مقطعا ليس فيه اتصالات وانفصالات» لم ,يلتذ به . وهذا الوصل والفصل وزن 
7 للكلام » و إن لم يكن وزنا غدديا . فإن ذلك للشعر . وهذا الوزن هو 
الذى بتحدد بمصاريع الأسجاع . فإن قرب من الوزن العددى تقريبا ما» لايباغ 


(1) لما صنع عليه : سقطت من د || من : على د || الصنعة : الصنيعه سا : الصناغة د || فيه : 
ف د || من (ذلك): سقطت ب » د » سا (؟) ليتعجب :لا يتعجب ن » دا :ولا يتعجب سا: 
لان يتعجب ه || ينخيل : لا غخيل ن » دا ||لا :سقطت من ن »دا || حشمته : حسميه سا 
|| شدة : سقطت من سا (؟) إنه.مه:فهمه د || فيسبقون : فيشقون د (ه) لتعقب : 
المتعقب سما : || غربما : وريما م (5) يبدر: يبندرب : بندر د » ن )00( فيخرون : 
سحر ون س || فاذا : واذا سا || طلم : اطلع ب م )0( المتخلخل : المتخيل د || 
مفردا مفردا : سقطت من س (4) يأبين : سين د.»م» سا || والانقصال: أو الاتقصال س || 
فى ب دن س || تناه ه بهاها من .)٠١(‏ القضايا : سك وخيرالقضانا م || أيشا و ستمات من سن 
(11) يجب :ويجب س || نبرة : بنيرة د )١8(‏ الوصل والفصل : الفصل والوصل م » ن » 
دا » سا (8١)الشعر‏ : الشعر م » سا (4:() .لا.: لم د 


المنطق ‏ الحطاية قف 


الال فيه » فهو حسن . وهذا التقريب أن تكون المصاريع متقارية الطول 
والقصر » و إن لم :كن قسمتها قسمة متساوية إيقاعية . وللئرات حم فالقول 
يجعله قربا من الموزون . وكذلك فإن القول المنثور أيضا قد يجعل بالمدات 
موزونا » كالحسروانيات فإنها تجعل موزونة بمدات تلحقها . وأنت ستعلم 
معنى الوزن فى موضع آخر» وذلك حين نتكلم فى الإيقاع الشعرى » إذا بلغنا 
إلى الموسيق .فن الأقاويل ما يلبغى أن تورد النبرات فيه عند تمام قول قول» 
وذلك عندما يكون الكلام قصيرا » ويحتاج أن يكون مع قصره ننها » فتخلل 
أحزاؤه القولية الصغرى رات ؛ وكأن هذه الأقاويل هى الى تسمى باليونانية 
«أيامبيق» و«مارنيقا» . وأحوج الأقوال!لىالنبرات هىالقصيرة المتعادلة الأجزاء ؛ 
وأما الطوال فتقل حاجتها إليها » ؤإنما تزداد ذلك طولا . وأعنى بالطويل من 
الأقاويل مثل ما تكون القضايا فيه كثيرة أجزاء الموضوع وا محمول. ومثل ذلك 
أيضافى سائر أقسام اللفظ المركب . فبجب أن لاتخللهذه الأقاو يل الطو يلد إلا 
النرات الى لا ينغم فيها » وإنما يراد بها الإمهال فقط .ور بما احتيج أن تخلل 
الألفاظ المفردة » إذا كانت فى حك القضايا »خصوصا حيث تكون عل سبيل 
الشرط والحزاء » كقولم : لما القس » أعطيت » فيقول ببن”القس» و بين 


)00( الكال : الكلام ن»ه»دا || فهو : وهوم || الطول : الطوال م .(؟)وإن:فان س || 
قسمتها : قسمها ب || ولانيرات : والنببات د (*) الموزون : الوزن ن » دا || فان : يكون د 
|| المثور: المبتور ب (4) موزونا : موزونه س || فاها : فلما د 0 موضع : مواضع 
ب عم »ان 6 داء سا || أده اغرى م ءن» دا || الإيقاع ‏ الأناع د . (5) تو قول > 
-! قول م : قول ه (10) يكون : سقطت من ن » دا || يكون: ل الكلام م » ن » دا © سأ 
|| ها : نا د || فتخلل : فيتخلل ب » م» ن ©» هم (9) ايا مبيق : ادامسى ب :الاناستى د : 
الااسعى ه ( ثم كتب نما ايا مبيق ) || وماريقا : وهو مار ها د || المتعادلة : المعاله س 
605 فانها : فلها د )١١(‏ القضايا : الأقاو يل د )١١(‏ أقسام : سقطت من م 
(1) النبات : نيات د |إجا : مقلت من سا || تل : يل (10) القس وين ؛ 
سقّطت من د 
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”اعطيت نيرة إلى الحدة » وهو عند الشرط » و يعقب”أعطيت» نبرة أخرى 
إلى الثقل » وهى للجزاء . و به والله أءلم أن يكون هذا اهنس من الكلام 
اليونانية لسمى «اياميق» . ومن الكلام والعبارة ما تكثر فيها الندرات» فيصير 
كالنز» وكأن ذلك قريب من الشعرء وكأئه أحسن للغالطة والتغيير» وهو نشبه بالأشعار 
الرباعية . وذكر أن ثراسوماخوس أول من تكلم فيهاء أو مها . ونوع من النبرات 
يأى عند خواتم الفصول » واشتمل على هذه ©» ولسبه أن يكون سمى هذا 
«فودون» . و يجب أن ميز بيندو بين النرات الأخرى المتخللةوالمبتدئة - «وفادون» 
كأنهأمس لابد منها فيه-وعن سائر تلك الأخر . وقد يجب أن يكون دمصون» بالمقطع 
المدود » ليس المكتوب » مثل الألف الى تكتب فى : لنسفعا » و سبمع بدله 
حرف آخر» أوفى : اعاموا » ولا سمع البتة» بل المسموع المطابق . 

وأقول : إن العادات توجب ف النبرات ودلائلها أموراً لا تضبط » وكذلك 
فى تلفيق الكلام» وتصر يفه » ولسجيعه وغيرذلك . ثم لايونائيين فى هذا الباب 
أحوال لم نتحصلها » ول نتقف عليها » وما ثراها نحن ينتفع بها اليوم . 


: الحدة : الحد سا || يعقب : تعقبت ام || أعطيت : أدطيته م (0) أياميق‎ )١( 


أنا ميق م : أيا مسن س » ه : إلا ميق د » سا (4) كأجمر : كالحرسا : كار الحسم م : 
كاتهرب » دا : كالمر ص 6ن »ه ( ثم كتب فوق حمر فىه : ثهر) : كاليز د || إلغا لملة : 
المغا لطة د || التغيير: التغير د » م © سا || هو: سقطت من د»ه (ه) ان : سقطت من 
م» ن 6عدا || “راسوما خس : تراماماخس م : براسوماخس ه » سا : ترسوماخوص د 
| أدبا : سقطت ين دم || ونوع : فرعت *دا (+) خواتم: حامن »دا 
|| يكون : سقطت من ن » دا (7) فودون : قورون م : فورا د : فوزن ب : فورن ه : 
رون سا : فورون ن || الاخرى : الاخرد || المتخله ء المتخلكة د || فادون : قارون 
ب » م : ماروث سا:مارون د (8) لابد : لايذم || لايد : سل له سء م || الإني : الاخرة 
ب»ن» ه»ءداءسا : الاعض بهد || قد : سقعلت من د || مرون : قرون س : عسادن د. :. 
مرون هاوق ه : واقررن م : وهمرون ب : وهرون صا : مرون ما وق نْ : ممرون ماوق دا 
(4) ليس : وليس ه » د ١‏ » سا || المكتوب : بالمكتوب م »ن »ه »دا || فى : سقطت 
من م || لنسفعا:اسفعا د || وسمع» فيسمع د )٠١(‏ أو: ود )١١(‏ العادات : 
العمل بذاته م || أمورا : أمورس || تضبط : يضيطها ب » م » ن » دا » سا || وكثلك : 
كذلك ب : ولذلك ن»دا )١5(‏ تلفيق : تدقيق د || لليونا نيين: ايو نيون ب )١8(‏ علما : 
ل فيجب م || وما : ما د : أوما ن »دا || راها : أراها د : يراها م : تراها 15 || 
نحن : سصقطت من د » س 
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والعرب أحكام أخرى فى جعل النثرقريبا من النظم » وهو “مسة أحوال . 
أحدها: معادلة ما بين مصاريع الفصول بالطول والقمرء والثانى : معادلة ما بينها 
علق الألقاظ المقردة + والتالك + سعادلة اين الالذاظ والاووك. © .بق 
يكون » مئلا » إذا قال : بلاء حسم ء قال بعلده : وعطاء عم » لاا عرف عمم ؟ 
والرابع : أن يناسب بين المقاطع المدودة والمقصورة » حتى إذا قال : بلاء 
جسم » قال بعده مثلا: نوال عظم » ولم يقل: موهب عظم» و إن كانت اروف 
متساوية العدد ؛ والخامس : أن يجعل المقاطع متشامة » فيقال : بلاء جسم 
ثم لا يقال: ذخ عظيم» بل يقال: مناخ عظم» حتى يكون المقطعان المدودان 
نمتدان نحو هيئة واحدة » ودو إشباع الفتحة . 

وأما السجع وتسّابه حروف الأجزاء فهو دثىء لا يتعلق بالموازنة » وهو 
خاصة للعرب » وله غناء كثير فى النفظ . وكل «ذا لا يحرج النثر إلى النظم . 

فهذا ما :وله فى الأوزان خطابة . وقد ذكرت هذه أيضا فى التعلم الأول . 


(1) النشر : النبرةم || قريبا : :ا د || وهو : أومن د : وهىه )١١(‏ رهوسمسة ... 
القصر : سقطت من سس )١(‏ مصاريع: تصاريع ه (5)ما:سقطتءن.س (4)(عرف) 
مم : سقطت من م (1) نوالعظم : نوالعميمم (0) فيقال: تقال م (م)ثم : 
سقطت من م || منيخ : مسح ب 6د »ص : منيح ه : منتج م || بل : ثم م || (بل) يقال: -إ- مثلا س 
|| مناخ : ماحد : مناح ب 6ه ؛ مباح س : مناخ م || حتى : كرد || المقطعان : الممطعات م > 
ن » دا]|المدودان : المدودة ان ن )1١(‏ الاعزاء : الأخرد (١١)وكل‏ :ل ذلك م 


|| يرج : محوج م'» سا || الثر : اليه م || انفلم : تلم م )١١(‏ فهذ! : وهذاام 
|| للنطاية : الخطابية د 
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فصل [ الفصل الثالث ] 


فى وزن الكلام اتلخطابى واستعال الآدوات فيها والنبرات 
الحواص ومايحسن #اطبة وما يسن كابة 

قيل فى التعلي الأول: إنه جب أن يكو ن الكلام الخطا ىمفصلاء أىذا مصار بع » 
منها مشوقا إلى المممراع الذى يليه الذى إ4ا يتم به المنى . وهذا مثل ما قال 
اعتذاره ؛ فلاس كل من سمعه نكا » يقلدر أن يوسعه عذرا . فإن كل مسمراع 
من مممراعى هذا الكلام تاج إلى اغهةه حى دم 8 وهذه اتفاصيل لسن عنك 
المخاطبة بالنيرات اتى تلع وتصل . ويجب أن يكون الكلام الخطانى عطوف» 
وهو أن يكون إما الاداء من لفظ أو حرف باتهى إليه » سواء كان على سبيل. 
اليه زرفل مول عطس ترفو كر لكزويهوزن ان قد كرا 
)١(‏ فصل : نصل حَّ ب: الفصل الأالث س» م (8) من ذلك بحسب : سقطت هنم || خطابية + 
سقطت من ب (4) فى:سةطت من م (ه) وما بحسن كتابة : أوكتايةد (5) ذا: 
ذو د»س : ذوا م 69 منبا : مئهما سا (8) مشوقا : مكشوقا ه || الى اما : اما سا|] 
به : ل هذا سا ): 0( كل من : كلين مم )0001 مدمراعى : مصار يع م» سءه || الفقه : 
المقه م : فقه س : لفقه ب © سأ || يتم : يز سا || نحسن : لاتحسن د : للّهن ه 4ه 


سحر اس : سخ سا )١7(‏ بالنيرات : بالنيرات || للكلام : الكلام م )١0(‏ لفظ أورف : 
حرف أو لفلا ص 


المنطق - الحخطابة كف 


بحدود حادة يَف عندها الذهن » ويجعله سبل الحفظ »لكونه ذا عدد» ]ما 
سبل لمثله حفظ الموزون . وباجملة : فإن المسجع والمعطف والموزون أقرب 
إلى أن يثبت ف الذكر من غيره من الكلام . يجب أن يكون طول الأسجاع بقدر 
لا بعد له مابين الأطراف بعداً ينحى معه تيل السجع الأول . وأيضا فل" 
قن أذ كر نامر لقاع قعيزنا عدا و د إن كرك اللوضسل نين 
مصار يع يتنفس فيا بينها »كا عند أسجاع المعاطف » فهو كلام فيه تفاصيل 
بالفعل . وأما الذى لا تفصيل فيه » فهو المصراع الواحد » مثل المصراع 
الأخير . وينكب أن تكون مصار يع الأججاع والا“تصالاات معتدله فى القصر 
والطول 5 فإن القصير سبى الإنسان لمى) يعرض من قصر مذدة مطابءقة الذهن 
إناه. فإن الثمر والمعير ) إذا قصر جدا لم يحتفل به 4 ولم ستعد اطفر عليه ».وم 
يكن به اعتداد اليتة 8 وأما الطويل فإنه عمل واشمى أوله آخره ويعدل فيه عن 
اراح نولل | نهر ل السافطل ذا كان ملو الا سينا رصن أن طلر عا 
طفرا ؛ فإن فعل » لم بعد أن يغرق فى وسطه . ومثل الطرريق إذا طال » فإن 
المترافتقين ير كون سالكهم فى ذلك الطريق »و >يدون عن مرافقته . فالطو يل 
مملول 6 والقصير مسةتحةر © ولا تكون له استدارة 4 أى اعتدال بأحزاء لعود 
(1)اما :ود (؟) لمثله : لمثل د ||.و باخملة: سقطت من ن؛دا (9) و تيجب : و ينبغى س 
|| طول : سقطت من د || الاجاع بقدر... قول الناس (ص 5*5 سطر") : فقدت من س 
(4) بحى : بمحى د (ه) قصيرا: سريعا د || التوصيل : التوصل م )١(‏ متباين : متباينه د 
|| مفترقا : مفترقه د : متفارق ه : متفرقا سا () ,يها : هما مءن || اجاع : السجاع م 
69 الأخير : الاخر ه )٠١(‏ سبهى:سمى ب : شبى سا )١١(‏ يحتفل : يحفل م || 
به : له دءه (؟١)اعتداد‏ : اعتدادا د || يمل : بميل م || ينمى : ينسا د (؟+١)‏ ل بحسن : 
سقطت من سا )١0(‏ المرافقين : اللمرافقيند » دا || سالكهم : سالكتهم م © سا : 


مسالكتهم ب || مرافقته : موافقته د )005 مملول : مملوك به سا || باحزاء :تاخرا د : 
باحزانه د ا || يعود :و يعود ن © دا 
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بعضها على بعض . والكلام الموصول فريما كان اتصاله أقساما » وسمى 
المقسم كقوطم : إلى تعنجبت من فلان الذى قال كزا وكا » ومن فلان 
الذى عمل كذا . فهؤلاء أقسام المتعجب منهم . ور نما كانت الأقسام إلى 
التقأيل كةوطم : منهم من اشتاق إلى الثروة » ومنهم من اشتاق إلى اللهو ؛ 
7 كقوطم : أما العقلاء فأخفةوا » وأما المق فأنجحوا . والمتقابلات إذا 
توافت » أحدثت رونقا» لظهور بعضها سبعض . فالموصلات : بعضما مقسهات؛ 
وبعضها متقاللات ؛ وبعضبها مدافعات وهو أن #تلف أقسامها فى الطول 
والقعمر بعد أن يكون بينها نظام ما ؛ و بعضها مصارعات وهى الى لما أطراف 
متشامهة أومبادئْمتشاءبة وهى ا مسجعات سجع واحد بأنيكون المقندام الآحرفيها 
واحداً أو تكون فسا كامة واحدة مكورة فى آخركل متمراع أو أوله واعم 
أن العبارة المفهمة لذيذة عا يفهم » والإغراب مستكره لمالا يفهم . 


ومن ااتغيرات الامتعاربة اللذيذة أن ذسب الأص إلىصفة الفاعل » دون 
الفاعل » وخصوصا إذا كانت تلك الصفة توجب الأس » مثل أن لا يقال : 
المشايم يفعلون اخيرات » بل يقول : إن الشيخوخة تفعل الحيرات . وهذه 
الصفة عامة لجنس . 


0( المقسم 1 المنق.م د || (ومن) فلان : قال م (؟-"”) ومن فلان...عمل كذا : سّطت من د 


69 كذا: ل وكذاه || فوؤلاء : وهولاءه (0) وكقولم : كقولم م »ن :د ا || اقى : الما 
م» ن» دا ||والمتقابلات : والمفابلات ب : -+ِ الى ب » م » ن » ه ( كتبت فو قالطر) » 
د! || إذا: سقطت من ن »دا (5) فالموصلات : فالموصولات ب || بعضما : بعضه ما 
|| مقسيات : منةسمات ب عد (7) بعضما : بعضه سا || متقابلات : مقابلات م6)ه 
)0م( يكون : -ل يكون د || ما : سقطت من ن » د! (9) متشابة : متشابهاث د || 
أو ميادىء : او مياد ن » ه6 سا » دا: ومبادى ب 6م : وماد د | سجع واحد : 
تسجيما واحدا ه : سجع واحدا ب || الاخر : الاخيرب»د || فيا : ننها د )٠١(‏ أو أوله : 
وأوله ب»دءسا (1١)مسدكره‏ : مستذكر م » ه » سا : مستدكزه ن ».دا || لا : سقطت هن م 
)١:4(‏ يقول : يقال د : يقولون م || إن : سقءات من د 


المنطق ‏ |الخطابة لحف 


ويجب أن نستعمل الاستعارات غبر كثيرة التداخل » وهو أن تدخل استعارة 
فى استعارة . وكذلك الإغرابات فإنه يأبنى أن لا بمعن فها . فإن الإمعان 
فى الصنعة نقيصة »6 أ أن الإمعان فى السخيف من العبارة والسفساف منهايكون 
مسترذلا » وذلك دو الذى يفهمه كل إنسان من ساعته . وكذلك الذى ,يصعب 
فهمه أيضا مسترذل . بل يجب أن تكون العبارة بحيث يفهمها الأمائل » دون 
سقاط المهور » و يفهمونه مى أصا<وا إليه إصاخة متأمل.» ولم يحوجوا إلى 
نظر ولص . فان هذا أيضا يكون غير قليل. وإن المدل» وخصوصا إذا تحن 
بالمطا بقات المأخوذة من المتقا بلات » لذيذ جدا . وكذلك إذا وقعت فبها استعارات 
لطيفة » ست شدطة البعد . وكل ذلك ينبغى أن يكون بتأمل ونظر واختيار 
للاوفق . وأن يكون التغيير كانه يجعل الثىء قائما نصب العين . ومدار جميع 
ذلك عل ثلثة أشياء : التغبيرات » ومطابقات المتقابلات » والأفمال . 


أما التغبيرات فأنجح ضرو بها ماكان المستعار منه يعادل المستعارله ويحاكيه 
ما كةتامة » ولا يكون فيه شثىء بظهر محالفته للقصود 4 وما كانه من الجهة 
المقصودة. والتغييرات أر بعة : تشبيه ؛ واستعارة من الضد ؛ كقوط””جونة» 
لاشمس » و” أبو البيضاء “ للا سود ؛ واستعارة من الشبيه » كقولم لللك 
“ثر بان البلد“».واستعارة من الاسم وحدهكقوط للشعرى ”هذا التباح ف السهاء“»» 
وكقولم لحمل ” ذلك التاطح فى السماء © . 
)0( غْر : عن م || استعارة : الاستعارة م 0س( فانه يلبغى 8 : فيابغى د (9) نقيصة 
بغيضه ب» م » ه » سا || السخيف : السخيفه سا || السفساف : الشقاق سا || مها 0 
(4) وكدذلك :ولذلك ن» دا :وك أن د عه (ه) يفهمها : شهمه سا (5) اصاحة 7 
اخاصيه د : صاخة م || يحوجوا : يخريحوا ب (07) 0 : من 0 
التغيير : التغير د )١١(‏ المتقابلات : المقابلات د (؟١)‏ التغيرات :+ الغيرات م 
)١4(‏ والتغييرات: والتغيرات د || تشييه : شبيه سا (15) النباح : الاح م 
كقرلم : (11) سقطت من ه || ذلك : ذاك ه 


١ 
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وأما المتقابلات : فبعضها أضداد » وبعضها كأضداد . والمتضايفات 
فىتلك اجملهة. والصيغة المتقابلهة تجعل الشىء كامحسوس المشاحد . 


وأما الأفعال فهوأن شرح الشىء المنصوب بحذاء العين ببسط أفعاله » وتقام 
أفعاله مقامه . وقد تتركب الاستعارة مع شرح الفعل ونحسن » كا يقال لارجل 
الصالم : إنه مربع الحوانب » أى معتدل . فهذا استعارة » و بسط لفعله . 

ومن أنواع الاستعارة اللفظية : أرن. تجعل أفعال الأشياء الغير المتنفسة 
كأفعال ذوات الأنفس » كن يقول : إن الغضب بحوج »© وإن ااشهوة 
ملحفة » والغم غربم سوء . وأحسنه ما لايبعد » و يكون قريبا مشا كلا» ولايكون 
أيضا شديد الظهور . فإن المشاءهة القريبة ليس ينتفع بها فى التغيير فقط » بل وى 
العلوم على ما قد عامت . وكثير من الا لفاظ الاستعار ية النادرة المستطرفة خطايا 


أهل الدنيا ؛ وكةولم : أنت وذاك . ومن التغييرات الحسنة أن يتدث عن 
أصس » بحيث ظاهره لايكون حجة على القائل » و يعتقد فى الضمير أنه إ#ا يعنى 
به معنى ما بلا شك فيه من غير أن يكون أقرّ به . ومن ذلك عكسه : ودو أن 
يقول القائل بقوله على ظاهره » وكأنه يقر بأن غرضه ذلك المعنى » الكن 
الأحوال تدل على ما أريد به ظاهمه . ور ما كان السبب فيه اتفاق الاسم » 


: واما : نأما د || كأضداد : كالاضداد ه : ل الخضايفات سا || والمتضايفات‎ )١( 


والمضايفات د )١(‏ الصيغة ب »6ه »سا : الصنعةم » ن : الصبعه د (#) الأفمال: 
الاتمعال ن » د || افعاله : افعال د || تقام : تقاوم د (4) مقامه : مقاومه د (5-4) مع 
شرح ... الاستعارة : سّطت من م )( فهذا : فهذه ن» ه »دا (0) لحوج : محوج ه » دا 
|| ملحفة : ملحقة م : ملحة د : ملحمه (كتبت فوق ملحفة فى ه) (4) القرية : لقريته م 
|| التغيير : التغير د 603 قد : سقّطت من د»عه )0 ذاك : ذلك د »م »ه || ومن : من ه 
)١0(‏ بحيث : بحسب م : بحديث د || الا يكون : ولا يكون ن » دا ءه(ثم كتب فوق 
وادذفه) || ين تند : عه (1) يقوك : يتلام || بتره : لقردم 
(15) على : ل ان عم || ما 


المنطق - الخطاية قرف 


بل أكثر ذلك باتفاق الاسم . ومن الملح فىذلك أن ينقض الشىء نفسه وير وج» 
كقول القائل : الأحسن بنا أن نموت قبل أن نفعل ما نستحق به الموت . فإن 
قوله”الأحسن بنا أن نموت» هو نفس الدلالة على استحقاق الموت » فكأ نهقالك: 
نحن لستحق الموت » قبل أن نستحق الموت . وأمثال هذه الأأشياء :تر وج إذا كانت 


موجزة مبينة ؛ فإن بسطت » سمجت . ويحب أن تكون المقابلة فها لطيفة » , 


غير.مصرحببها نصر يا . و يجب أن يكون لمثل هذا القول وجه يصدقبه دونوجه 
الجاز الذى (بس دو صدق به» أى وجه مجازيته . فإنهذا القول ‏ الذىيمثل به - 
له وجه يصدق معه ؛ ولكن إذا صرح بذلك الوجه وبذاك الشرط » لم تكن إه 
روعة » كلو قيل : يلبنى أن نموت قبل أن نستحق الموت القببح بالخطيئة . 


وليس الاستعارات كلها فى الأفعال والأوصاف» بل قد تكون فى المسميات ©» 
وتقع » إذا أحسن فيها » الموقع اللطيف » كن قال دل الترصس «صفحة المريح» : 
وهذا على سبيل التركيب . وأما على الإطلاق » فإذا سمى ااترس صفحة » أو سمى 
القوس صنجا » لم يكن له موقع من القول . ور بما لطف موقع ما يجتمع فيه 
الأهسان من الاستعارة الاسم والاستعارة للصفة والفعل » أ قيل : إن فلانا يسبه 
قرداً ,نص . وقد يخطىء الشعراء فى التشبيه» إذا أبعدوا وقبحوا » كقول القائل: 
إن ساقبه ملتفتان كالكرفس . فإن التشبيه من جملة التغيير ؟ كأن التغبير منه 
استعارة بسيطة » ومنه تسريه سيط » ومنه مثل يضرب . 


6 فى ذك : ومن ذلك د )( ميينة د ! : مبنده ب : ملأثة م 6 سأ : مله د : متينة ه : مسه ن 
|| المقابلة : المتقائة د 6 القول : -ل الذى ع'ل به مه 609 ليس : سقطت من م 
|| صدق به : ضدا فاته د || وجه : بوجه م || مجازيته : لمحاربته د : مجازيه ن » دا || هذا: 
لهذا ه || يمثل: يميل سا (8) له: سقطت من ه || لكن : | لذنك ب () القبيح : قبيح م 
)٠١(‏ وليس : وايست د » هم )١5(‏ سبيل : سقطت من م » ن »6 داءسا )١"(‏ صنجا: 
صحا ب : صفحا د : قرحا ه || القول : القبول م » سا || فيه : من م (4١)فلانا‏ : فلان م 
(6) كقول: لقول م )5 ساقيه : ساقه م || فان التشبيه : سقتطت من ن || كان التغيير: 
سقطت من د || كأن الثغيير... اللخطباء(ص م ٠س؛8)‏ : تعذر تصو يرها فى سا (117) تشييه : يشبه م 
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والإغرابات الواقعة يكثرة انتركيب هى تغيرات بحسب القول » لا بحسب 
اللفظة المفردة . ومن إفراطات الأشياء التى تقال للتعظم مع العلم بكاذب دعوى 
من يدعبها » أو وصف من يصفهاء قول الناس : لو أعطيت مثل هذا الزمل ذهيا 
مرغت :ق كالهها برقال ست إن الزهر ةلا قله ييف إلى أن 
أحسن من الزهرة . فهذه لست أمثالا ». ولا تسبهات » ولا استعارات . 


فاته [بس يعتى مهدا معبى » و يعبر عنه بغير لفظه 5 بل هى أ كاذيب ظادرة 5 


وهذا الصنف قرب من الموافق فى الحطابة . وأقبح من ذلك ما.كان 
فىالمكتو بات . فإن هذه إفراطات قد تقال قولايتصرم تعمرما . وأما فىالرسائل 
المكتوية فأمثاها تقبح ) لأنبا محلد ٠‏ والخلد قبح فيه ما دل على النزق وعلى 
المجازفة بالقول . ولس أيضا حال اللخطبة المشورية والمدحية اتتى يخطب مها 
على رأس الملا » ويراد فبها التفخيم والتنويه لى) يهال » وحال المشورة التى يحم 
ما واحد عند واحد» مازلة واحدة. وان الخطبة نحتمل من الإفراطات ما يقبح 
أن يخاطب به الواحد عبلى سبيل المشاورة . وءلى كل حال» فإنه يازمنا أن نعرف 
الوجه الأأجود ف المخاطبة » والوجه | أجود فى الكحّابة» وما يليق يكل واحد مثهما » 
حتّى إذا ثإتنا وناظرنا » استعملنا الأول ؛ و إذا احتجنا أن نجيب الرسائل » 
استعملنا الوجه الثانى » ولم نضطر إلى السكوت اضطرار من لا يكتب . 


600 والإغرابات : فى الاغرابات ب ١)‏ اللفظة : اللفظ م» ه || دعوى : من 
دعوى د : سقطت من ب » ن » دا (”) الزمل : الرسل ن ©» دا (4) 5 : سقّطت من ب 
|| الها : حسنها ب (9) هذا :هذهو م || قريب من الموافق: قبيحا د | من ذلك : منه د 
(م) هذه:هذام () فامثالها:وأمثالماد || واغفلد : فى الخلد م || التزق: السرف د 
)0001 ويراد : وراد سس 0 يلزمنا : ل الى م (1:4) واحد : سقط تمن ن 
|| منهما : مها م» ندا )02:2 سنا : شسا د || واذا : فاذا م » ن »دا || جيب : 
بحسب د || الرسائل : السائل ب » د 6ن » دا : كتب أولا الرسائل ثم كتب تحتها السائل فى ه 
)١5(‏ السكوت : السكون س © م 


المنطق ‏ اللطاية ورف 


واعلم أن الافظ المكتوب يلبنى أن يكون أشد نحقيقا واستقصاء فى الدلالة» 
واللفظ الخاطب به يكون أشد اختلاطا بأخد الوجه واانفاق المذ كورين » مواء 
كان خلةيا أو انفعاليا . وامنافةون» الا خذون بالووه» شدددو الحرص علٍقراءة 
الكتب اأنافءة فى أ<ذ الوجوه» الاب عل قراءة الكتب التافعة فى#وبدالافظ . 
والشعراء أيضا كذلك . وما سمع» ولا يقرأ» شى » فلا تصدى لنقد الفكوء 
ولايلزم ٠ن‏ تصحرحه مايلزم من تصحرح المكتوب . وهذ! ما كان كثيرمنالكتاب 
المهرة لايجدون الإقناع بالخاطبة ؛ وكثير من الخطباء المةنعين المفلقين لايحسنون 
أن يعملوا بأيذمم إقناعا . والسبب فذلك أنالنافقة شديدة الموافةة فى المنازعات 
والمفاوضات . وتسمهها أحوال أخرى مثل إهمال الرباطات باختصار أو تكرير 
الآول الواحد امتظاهارا . وليس ثىء من هذا علاتم للكداية . والختلاط أخذ 
الوجوه بالتغويرات شديد المعونة فى الإقناع » لأنهما بتفةان جميعا على تضليل 
الذهن . ويكون ترك النفاق كالأخذ بفضل القوة . واستمال النفاق كالأخذ 
بالتاطف والالة#اس . وكذلك إذا استعملت الألفاظ مجحردة عن الرباطات » 

فقال مثلا: وافيت (بالوتف)»طلبت (بالوقف)» ول يدل بالافظ على المقصود» 


(*) :لقي : <لقنام : حقيقيا ن » دا ||أوافعاليا : واتمعاليان »دا (» ) فى أخذ 
الوجوه ... النافعة : سقطت: من د (ه) والشعراء : والشعرم » ن : دا : أو الشعراءس || كذاك : 
لذلك ن »دا ||وما : ولا س || يشى : شا م»ن » دا |إفلا : ولاب»م»ءن»دا 
|| لنقد: لبعد ه : ليفسدد (1)ولا:نلا دعس 6ه (9) المفلقين: المقلقينم : سقطت من د 
)م( أن : سقط تمن ب »؛ن » دا || يعملوا : يعلهوا ب» د : يعملون ن » دا || يعملوا بأيديهم : 
يعملوا فائّدتهم ب »6د » هامش هءسا || شديدة : شديد ع || المنازعات : المنازعة س (0) أخرى : 
سقطت من سا )٠١(‏ بملائم : ملاتم ب : يلاثم ه || للكّابة : الككاية د || أذ : أحدسا 
)١9(‏ بالتلطف : بالتلطيف م || الالءاس: الاستمال سا || الرباطات: الرباط ص 
)١4(‏ نقال : فيقال س || وافيت : وايت س » م || بالوقف : سقطت من ب »د »سا 
|| طلبت يالوقف : سقعات من د : طلبت بالوقت د || باللقظ : عل الافظ سا 
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بل بالإشارة » والهيئة » والنغمة .. والتثقيل المرتل والتعجيل الحدر من هذه 
الأبواب. . واعلم أن الاختصار فى ترك الرباطات هو اختصار لففلى » وليس 
اختصارا معنويا . فإن الرباط يبجعل الكلام الكثير كالواحد» وتركه ييجعل الكلام 
مفرقا » مكثرا ) فيوه معانى كثيرة » كن لايةقول : وافيت ولقيت وطلبت» 
بل .ول : وافيت » لقيت » طلبت » فإن هذا يوه, كانه عمل أمس!| كثيرا . 

وقد يحسن فى الخطبة تصدير يفهم الغرض الذى يصار إليه » وخصوصا 
فى المشورية . فإن االخطب على رءوس الملا تكون فى الأ كثر مشورية » وقد 
تكون منافرية . وقد علم ذلك خطباء العرب » مثل خطبهم فى الفتوح التى ببتدئون 
بها » فيقول : المد لله معز أوليائه » قاهر أعدائه » فيقدم شيئا كلرسم قبل 
التصوير يوقف منه على الغرض . فإن المع كما كان أ كثر » احتاج إلى تفهيم 
أ.كثر »و إقناع أقل ؛ وذلك لأن تصديق الا كثر وا مهور والغاغة بالثىء سبل» 
وإنما يتعسر تصديق الحواص البحت » إذا انفردوا بالمباحثة . وتفهم الأ كثر 
صعب » إما سهل تفهم االحواص البحت . والقول الحصوى يحتاج أن يجعل 
قولا شديد الآتقريب من الغرض »© وأن يكون الافظ فيه شديد المطابقة للعنى » 
لا سيا حيث لايكون كالحطبة » بل يكون بين يدى حا كم واد ومجلس خاص» 
وذلك لأن كلف االحصومة فى مثل هذا الموضع يكون أنسر منه على رأس الملا" 
المزدحم, . فإن مثل هذا الموضع بيحتاج إلى عمل واحد من الحخطابة » وهوحسن 


(0) ان : ل ترك سس (4) مفرفا : مفترقا س »م » ه (ه) وافيت : سقطت من م 


(1) تصدير يقهم : تصديقهم ب (4 ) فيقدم: ل هذا د )٠١(‏ التصوير : التصور د 
|| يوقف : ويوقفسا || ا.لع:ابميع ب»م || احتاج:اساح س )١١(‏ لأن: اذب 
|| والفاغة : الغاغة ب »© د » م: العافه سا )١1١(‏ البحت : الحث س : النخب م : النجب سا. 
|| اتفردوا : فردوا سا )١5(‏ البحت : الحث س : النذب م : التحب سا || الخصوى : 
الخصوصى د )١4(‏ شديد (التقريب) :شديدا م » سا )١١(‏ مجلس : يمجلس س || خاص: 
الخاص ب» م )١7(‏ المزدحم : اندحم م || مثل : امثال من » دا || هذا الموضع : هذه 
المواضع ب »2 م »ن 6 دا »سا 


المنطق ‏ الحطاية مم 


العيارة © ولا حتاج إلى كثرة الاستعارات والنشبهات والوو.لات م نحعاج 
إلما الخطبة التى عل المنار » وعند المحافل » بل الاشتغال فى المشاجرة التى تكون 
فى مجلس خاص يجب أن يكون مقصورا على إظهار الغرض اللحخاص بالأس»وأن 
يظهر بالقريب منه»و<دى لا يكون الشا ى منهما أيضا قد بعد عن المراد . وذلك 
الذى >تاج إليه فى ا نحافل . فلذلك لا ند المعتادين للخطبة على رءوس الملا" 
ينجحون فى مجالس الخاصة إنجاحهم على المنابر » لأن النفاق والأخذ بالوجوه 
هناك أحسن وأروج 5 لأن ما يراد به مخاطبة المهور فقد يكون شيئا غير ذلك 
الحقيق جدا » لأن ما يراد أن يفهمه جماعة يكون بحسب الأقرب إلى فهم 
أرذهم . وأما ما يخاطب به الحواص» فهو شىء آخر . فإذ كان المراد باالخطاب 
العامى هو التكثير » ليس التحقيق » فالنفاق أنفع فيه من الاستقصاء. وأما الافظ 
المرلى » أى المكتوب الذى ليس بمسموع » فنه الرسائل ولا يحتاج فيها إلا إلى 
القراءة ‏ ومنها السجلات الى حلدها القضاة والخطياء » ولا يطلب فدبا غاية 
التعظم والتفخم للكلام » فإنه مبغوض» بل أن يكون جزءا من الكلام مهذبا . 
وإذا اشمّل على التحميد والعظة » فينبغى أن تكون العبارة عنه عل ما بينا فيا 

6 الاستعارات : العبارات س || البو يلات: المهيلات سح (؟)الها: ل فىد 
|| بل :ود || فى سقطت من ن »© دا || المشاحرة : المشاحرد (” ) خاص : خامى د 
|| اللاص : الخامى س || بالأم : -ل احرى م» ه (4 ) بالقريب : بالتقريب س 
|| منه : إاولى م» ه || الشا ى : الساكن د || منهما : مها ب 6ن »6ه || قد بعد: مقد هد سا 
)( اللخاص : الخاصى سأ || مخلص : ملحص س : سقطت من ب »6 م || التكلف : التكلفات هم : 
الكلف س 3( إليه : اليها سن » 0 مجالس الخاصة : الجالس الخاصة ه : مجلس الخاص د 
(4) فقد : وقد سا || شيذا: سقطت من سا (5) يكون :و يكون سا )٠١(‏ فاذ:فاذا مءن» م 
)0001 فالتفاق : والنفاق د || فيه : سقطت من ب 6 الا: سقطت منن» ه || 
الى: سقطت من م و6 وملهبا : ومنه د » ه || يخلدها : بجلوها م 60 التعظيم والتفخيم : 


التفخيم والتعظيم س || ميغوض : سعرص س : منقوص دأ (6١)وإذا‏ : فاذاه || التحميد : 
العظيم سا : الهذيب ه ( ثم كتب فوقها التحميد) || العظة.: العظمة س »6ن »6 ه 
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سلف . ويجب أن يكون أشد الكلام تقوبما . لأن السجل أشرف من الرسالة 
وأبقء وأشد احتياجا إلى الغرض . فينبنى أن تكون أافاظه أافاظا مشهورة» غير 
غرببة » ليس من المشهورات السفسافة . ولا يلينى أن تكون فيها إضمارات 
كثيرة» فإنها تردها إلىالغرية ع نالشهرة» والاختصار يفقدها الغرض ف أمتاها . 
ولد من أن تمخاط مها أيضا أشياء لطيفة من التغريرات المعتادة » وقليل من 
الدوية +توقرعنيق الوزن اللطأان ل اللهاك المقدة لد ور 0 


فصل [انفسل ارع ] 
فى أحزاء القول الحطالى وترتيبها وخاصيتها فى كل باب 
من الأبواب الثلثة وما يفعله انجيب فيها 

ويجب أن نعرف الآن حال النظم والتزتيب ؛ فنقول : 

إن اللخطابة تتعلق بأعرين : الشىء الذى فيه الكلام » واخجة الى تبين ذلك 
الثىء : وباملة: فيه دعوى 2 وحجة . وللاأقاويل الخطابية صدر» واقتصاص» 
وحاتئمة . والصدر هو كلرسم لاخرض الذى ينحجى نحوه من الخص . والاقتصاص 
كالرسم اتصديق » كأنه ذكر ما كان » وما يقتضيه كونه بالإجمال. والتصديق 


600 أشد : أسبل م :ابسداءد » ن (00 ) السفسافية : الفساههدس (4 ) الغرية: 
الغفريبة د (ه) بد من:يكون م || من : سقطت من د » ن || التغييرات: التغيرات د »م 
(1) المذكورة : ل وال أعلم ه (7) فصل : فصل ب : الفصل ارابع ص »م 
(م) أبجزاء : احوال د ! || خاصيتبا : حاجتها دا (9) الثلثة : اللاثه س || وما:واما دا 
)٠١(‏ الترتيب : التعرض سا )١١(‏ تبين: سين ب © سا )١8(‏ فيه :» سقطت 
منب » س »سا2 || وللاأقاو يل : والأقاويل د »سا | واقتصاص : -| كالرمم د 
68 يضحى : عا د » س (:1) كأنه : وكأنه م 1 


المنطق - الحخطاية 0 


هو الإحكام . واللحاتمة هو مع ما ثبت وتذكيره دفعة واحدة على سبيل اتوديم 
اقول . والاقتصاص لا ي>تاج إليه فى المشورة » لأن الاقتصاص اقتصاص 
لأس واقع » فينسب إلى أنه حسن » أو قببح » كا فى ال منافرة ؟ وإما عدل 
وجور » كا فى المشاحرة . وأما المشورة فليس فما ما يحى فيشكى » أو تمد 
ويذم » وايس فيها منازعة ومواثبة » بل دلاله على مصلحة قابلة . و إذا تغيرت 
عق هذه لوو 4 هاقاف قكاة .لكان المندو صيي عاق الشون افد 
ليكون الإنسان قد وعى الغرض فيه جملهة ما » ثم لا يزال دستيرئ حاله بالمقايسة 
بين احج الموردة من المشاحرين فى أهمه . وكزلك اللحائمة كةوله : قد قلت 
ما عندى من المصاحة » والآن فالرأى رأيكم . وبعض الشكايات لا يطول 
بالاقتصاص » وذلك إذا أريد أن يوجزالكرم. ثم الصدر والاققتصاص واللحاتمة 
هى أقاو يل يتلق بها السامعون»دون الحصم. و إنمايتلق الحصوم بالتصديقات . 
والتصديقات تكرر وتطولاتذ كير وااتفهم» لا لأن التكرير جزء من الخطبة. ونسبة 
الصدر إلى الكلام كله نسبة التتحتح إلى الأذان © والترنم الزصصرى قبل افتتاح 
الزمص إلى الزعس . وكذلك من أراد من المتعلمين للكّاية أن يجيد صورة ما يكتبه» 


)0( والخامة : اعذام» سا || جمع : جميع دن 6د | | |«ماايبت : فتا مث ب : انيث سا : ما يثبت م 
|| تذكره: تذكهن » ه :تذ كير ب 6ام )١(‏ لا : ولاا نذ »دا (4) فرشي : نيشكا د 
( وليس : ليس س || وموائية : موائية س || قابلة : قليلة ن عدا : قايلة م 6 قد:وقد م 
|| وعى:وعاد ١‏ يستيرى :ستيرا د : ساترى سا | |:بالمة]دسة : بالمقاريس د ( 8 ) بين امجح : 
من الهج د : باجح س || وكذلك الخاتمة ... فيختاج ( ص ١4.‏ سطر م ) : نقدت من س 
|| كةوله : كقولك د : فى قوله سا || قد: وقد م )٠١(‏ وذلك:ولك د || إذا:واذا د 
|| يوجن : يوحب د : يورم © هء سأ 1 الكلام : بالكلام م )1١(‏ “أن بها : يكت بها د: 
يتلقاها ن » د ! || يان : يكتئى د )١(‏ نسبة التنحنح :كنسية التنحنم ن » دا || إلى الأذإن : 
عند الاذان: م || قبل افتتاح : فى نانحة د )1١:(‏ (إلى) الزم : الزأمى م || يجيد : 
بوجدن : يوحه م )١0(‏ يحسن : يوسعم : توسعه || وإلذم : سقطت من ن »© د! 
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مثل قول القائل : بالحرى أن يتعجب الناس من فضيلة اليونائيين.٠‏ ثم يفيض 
بعد ذلك فى عد فضائلهم وتصحيحها . وكذلك ف المشورة أن يقول : بالواجب 
أن.يكزم أهل الفضائل » ثم يتخلص منه إلى الإنسان الذى يريد أن يذكره 
واشير ب[ كرامه . وف الشكاية أيضا » كم يقول : الآن قد بلغ السيل الزبى ؟ 
وها يقول: و بعد فقد طال ما قيل سمن كلبك يأ كلك . وتصدير الحصومة أولى 
بالطول . وليس الصدر مما يقدمه الخطباء فقط»ء بل والشعراء المجيدون . اللهم 
إلا أن يكون الأمس قليل الحطرفى كل باب مها » فيكون ترك التصدير فيه 
أولى » لأن التصدير للعظائم من الأمور . 

وأما الحيل الحارجة عن الأعس » فوجه فائدتها هو على ما ءامت . فن ذلك 
ما يتعلق بالمتكلم بأن يأى على نفسه ؛ ومنها ما يراد يه الاستدراج ؛ ومنمما مايراد 
به تخييل الأهس نفسه على ااوجه المراد » وذلك مثل ما يراد به إظهار نقيصة 
الخصم . والضد..فأما الشا ى فيحسن أن ستعملها دديا » فيقزر فضياته وخسيسة 
خصمه م وأما مجيب الشاى © فإفا يجب عه أن يهو نحو صريم ابمواب 
عن الشكاية فى أول الأمسء فإنه متوقع »ثم بعد ذلك,أنى بالحيل . والذى مجو 
ويقابل المأدح - فينبنى أن يقدم التصديق بسرعة لتعظم القبح » فإن الترتيب 
اميل أجمل » والمغافصة بالقبيح أوقع ؛ ثم يأتى بالحيلة . وأما الشاك فلا بد 


.: يفيض : نقبض م (؟) بالواجب : نالواجب سا (4) وف: فىن »دا || الآن قد يلم‎ )١( 
قد بان الآن د: قد بان ن » دا )( طال ما : طامنا ه || من : ممم (5) والشعراء:.‎ 
الشعراء ب || امجيدون : وانجيدرن ب :(7) الخطر: ل بل ب | ترك : سقطت من د.‎ 
: ومبا : ومنه د || ومنها ما يراد به الاستدراج‎ )٠١( فيه : بهد (8) للمظائم : لامظيم د‎ || 

صقطت من ب »© سا || به : سقطت من م || ومما.: ومنه د )ام 6 نفسه : ق نقفسه 
دع عدا )٠0(‏ التبح: القيجن »اه (10) فهو : سقطت مزع || يتقريب: 

بتقرب ن : يتقرب م 


المنطق ‏ الخطابة احرف 


وتبعيد و إنحاش أخرى . وليكن |اتقرب متوسطاء لثلا يحس الإنسان . وكذلك 
باستئناس وتحبب تارة » و بضد ذلك أخرى . واتحبب إنما يله الظاهس 
حيث لصور الخير » وتوحبه القراية والمتزلة وحسن المنظر . فيجب أن وهم 
كل ذلك . فإن كان التحبب لا ينفعه»ولم يكن من شأنه » فالأحرى أن يقتصر 
على التصديق . والسامع الأحمق أطوع للاستدراج منه لاتصديق . فكذلك يجب 
أن يتلطف لثله بالتصدير ان الب للقلب » والمزين » والمعظم . 

واعلم أن الافتتاح بالخسسات جداء والغامات الموحشات فى الشكايات قبيح » 
مسقط ارونق القائل » 5تصدير بعض الشا كين : إنك ستخلص عن قريب مى 
مولى . أو يقول فى المشورة : قد يكاد أن تلحقى نكبة بالقتل 6 خيامذ تفةدون 
مثل ؛ وهذه المصببة ليست لى وحدى » بل ولك . والتصدير من الأشياء الى 
إنما يراد ما السامع » لذلك ما صار أكثر الناس بنشطون لتطويله . وإن 
زدوا » فإن اانفوس من اسامعين نشتاق إلى الصريح ؛ لكن الإمعان فى ااتصدير 
وإطالته من اين » والضء.ف عن البوح » والعجز عن امتصريح . مثل العييدالذين 
سئلون شيئا » فيجا< و > بون مسا يطيض به» دون ماسثل . ومدح النامعين 
نافع للاستدراج . وأما المطبة » إذا أعدت نو الشكاية » فلس يحتاج فنها إلى 


“ا اك 


: تبعيد : يتعبد م || أخرى : الحرى د || متوسطا : متوسط م || يس : محسس نا‎ )١( 
: يحسن بقية المخطوطات || وكذلك : سقطت من د (؟) تارة:وتارة م (9) وتوحبه‎ 
: ويوجيه م )هم || القرابة : والقرابة ب » م » ه (كتب فوق الواون فىه) » سا (4)و/‎ 
: أو لمن »ه © فكزلك : وكذلك ه (5) اللالب : الحالب ب »م »عه (9) بالخسسات‎ 
: بالمحسنات ن » دا» ه : الْسسا سا || النامات : العاماث ب »م » ن : الفاطيات د‎ 
عل جدا ه || قبيح : قبح م (8) صبالمص : سيتاخلص د || عن قريب.: سةعات هن سا‎ 
: رهذه‎ )٠١( يكاد : كادم || بالقتل :و بالقتل م : بالفعل ه || تفقدون: يفقدون م6*ه‎ )9( 
فهذهب || ليست : زس د || وحدى : وحدها م ||بل ولم : بل لى ولك م : والمم د‎ 
لذلك : ولذلك د )0 البوح : الموج سا (14) فيجاوبون : فيجابون فى كل‎ )١١( 
(4(6اب4-78؟) ؟‎ ٠. الخطوطات . ولكن قارن : ارسطو» ر يطوريةا » ع‎ 
الترجمة العربية القديمة وهحب.؟  -#م || يطيف : تصيب سا || ومدح: مدحد : وفدح ن‎ 
اعدت : عدت ب » دا || فها : بها م‎ )٠6( 
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كثير من التصدير » لأن أكثز هذا يكون فى الأعس المشمور . اللهم إلا أن لايكون 


السامع أو الخصم عرف قدر الأعس » فيحتاج أن بأبه قدره بالتصدير . 


وأما مقاومة الشكاية فتارة أن يقول : لم يكن ؛ وتارة أن يقول : كان » 
ول .يضر . وإنكار كون ما شى أصلا » فهو على وجهين : لأنه إما أن يتكره 
أصلا ©» أويتكر كون جميع ما قال » فقول : ولا كل هذا . و إتكار الضرر 
على وجهين : إما أن بذكره أصلا » أو يقول : 00 يكن الضرر عظما . وأيضا من 
إنكاره أن يقول : لم يكن قبيحا » بل كآن واجيا ؟ أو يقول:لم يكن لما كبير 
مقدار قبح . ووجه آآخر أن بدعى الحطأ والزلة . ووجه آخرأن يةول : إن هذا 
كثير الشكاية باالجزاف » فقد شكانى » أو شكا فلانا » ولم يكن من ذلك ذىء 
وموضع آآخر أن يقول : كانت 'يتى جميلة فها فءاته ؟ وإن كنت آذبتك » 
فقد كانت فيه مصلحة لك . كالذى >ذنث فى ينه فيرى وجه اتخلص أن بدعى 
نية مضمرة حالف الظاهى من الخحلف . ونحو آخر أن يقابل السيئة المشكوة 
بيحسنات مشكورة » فإن هذا بودن أثر ااشكاية . وقد يقابل هذا » فيقال : 
والدهاة إذا أرادوا أن يضرواء غمروا المضرور أولا باانافع ليؤمنوا . ويقال: 
إن أساتٌ فعلا » فقد أسأتّ شكاته , وهذه المقابلة 8اء ما لشا كين » ونسبة 
إياهم إلى التزوير والسعاية . ثم يقال : إن ااساعى بمدح عند ااسعى إليه سيراء 
وممجى عند الناس كثيرا ؛ و إن المتذر أكرم من اأشاكى » نان المتذر ينهو 


() أرائخصم : واتظمم ب 6ه || تبره :: قدرة ع (0) لم يكن بره سقطت من سا 
(4) فهو : سقطت من س0 (ه) التمرر: الضرس<- (5) يكره: يكرها س || الضرر : 
الغرصس 69 لما : سقطت من ن || كير ا )0( قبح -- ده 
الذلة س|| أن يقول : سقطت هن س || إن : سقطت سقطت *ن م ): )٠‏ آض : إخرى م || #ى 
حميلة : متى جدهلة ن » دا : 'يتى جهله م )١١(‏ يدعى : ل الى م » ن 6 دا (١١)اية‏ . 
بفية ب : فيه ه || يقابل : يقال م »ص ءن » دا )١*(‏ فيةال: سقطت من سا )١4(‏ ويقال: 
أو يقال س » سا )60( اند : لو هي الخطوطات || 0-000 || شكايته : 
شكاءة د » س 1 للشا كين : الشا كين د || ونسبة : ومديرس . (15) السعاية : السكايه سأ 
)١0(‏ مهجى : مجا س 


3١ الخطاية‎  قطنملا‎ 


نحو الفضيلة » ويثبت العدل ؛ وااشاى أو نحو المذمة » ويحاول أن شبت 
لذ هس الكسيس الذى و الجور . 


والاقتصاص «و اياز لما يراد أن يظهر ويوض بعد » ولكن لا على ذلك 
النسق والترتيب » بل بإشارة حزثية. ور ا كان الاقتصاص لوطا لشىء غير 
صناعى » ور بمأكان :لوطا بالصناعى . وما كان الاقتصا سكارسم لاتصديق » 
وكان شيئايحتاج أن يثبت فى الذدن أولاً إلى أن يهم ويرى » فيجب أن لايراعى 
فيه حقوق الترتيب » فيخرج به عن الغرض فيه . وكثير من الأشياء ظاهرة » 
ولا تحتاج إلى اقتصاص جمل» لأن املهة من أمه ظاهرة . إنما الحاجة فيه 
إلى إتباع ااتصديق بالتفصيل . فذلك دو المطلوب . مثلا : إذا كان حطب 
فى مدح إنسان » وذلك الإفسان معروف بمدح الناس إياه » ومجهول الممادح 
التفصيل » فإذا وقع الاقتصاص قبل التفصيل» لم يفد معرفة شىء ليس عند 
الناس به معرفة مما يجب أن يفاد بالقول حى يعتقد ويرى . فإذا لم تج إلى 
ذلك » فالأولى أن بعرض عنه ؛ واشتغل بالبيان . فثل هذا لا يحتاج إلى 
اقتصاص . اللهم إلا أن يكون الحا كم غريبا » فيحتاج أن يفعل ذلك . 


ويحب أنف.يأنى الحطيب ف المدي بالتصديقات المأخوذة من الأفعال 
والأوصاف الخاصة بالمدوح » فها تعظم الفضيلة . وأما الأمور الاتفاقة 
والحارجية فيؤنى بها لتأ كيد التصديق » كأ يقال : وبالحرى أنكان ‏ وهو 
ولد الفاضلين - فاضلا : 

)١(‏ نحو الفضيلة : الفضيلة د (9) يظهر: راد س (4) بل : سقطت من د || جزئية : حار ية 
ب يعن )١(‏ وكان 0 فكان م || أن لا يراع : أن يراعى ن » دا )م( ولا نحتاج ... 
ظاهرة : سقطث من سا || لأن : ولأن د () مثلا : وذلك مثلاد : ومثلا ب » سا || يخطب : 
لف سا )٠١(‏ ومجهول : محوول س )١١(‏ بالتفصيل : التفصيل د » سا || الاقتصاص : 
الاختصاص س (؟]١)‏ به : سقطت من سا || به معرفة : معرفته ب || ويرى : سقطت 
من س »© سأ 0-0 ستغل : سغل سا (16) ف المديح : على المدبح د : بالمديح س || 
الملأخوذة : سل فى المديح سا (11) الخاصة : الخاصية ب » د » س » م || فها : فها أن م || 
تمفل : تعظيم م )١0(‏ الخارجية : الخارجة س » ه || لتأ كيد : ليؤكد د 


)15( 
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والمشورة تشارك المدح »م علدت . و بأدنى تغيير لفظى يصيرالمدح مشورة» 
كا إذا قات : هو فاضل لأنه يفعلكذا وكذا » كان مدحا . فإن قلت : افعل 
كذا وكذا » تكن فاضلا » كان مشورة . وأما الممادح البختية فقد تقلب إلى 
المشورة من وجه آآخر » بأن يقال : لا تعتمد المد » بل الكد فينقلب هذا 
فى المشورة إلى مكان المذموم » وذلك لأن المدح الحقيق أيضا إ:#ا دو بالأمور 
المكتسبة » لا الاتفاقية . ولذلك قد تنقلب المشورة الى ذكناها مدحا » فيقال : 
إإما يجب أن بمدح مثلفلان المدرك بحده » لا بكده . ولا شكافى أن القلب 
رما أخخرج إلى باب الضد. والأولى بالصدر والاقتصاص أن يكون معتدلا » 
وأن لا تخلط به التصديقات فيشوش النظام . وإذا خلط الاقتصاص بذكر 
فضيلة القائل » مهد للإصغاء إلى قوله التصديق » وتكون تلك الفضيلة التى 
يذكرها من النحو الذى يلتذ به الحا كم . 

وأما الجيب فلا يحتاج فى المشاحرة إلى اقتصاص كثير » وخصوصا إذا ألكر 
الأمس أصلاء أو أنكر الضرر. و جميل به أن بورد مدا فى تصحيح إنكاره بردها 
5 الغا ى أو فى إلزامه الصفح . ويجب أن يكون الاقتصاص وخصوصا من 
المعتذر لطيفا مقبولا » فيه كلام خلق يدل على اللمير و يدعو إليه » فيفيد المتكلم 
سما ومحلا وهيئة مودة » وذلك يوهم أنه لا يخثار إلا الحير . فإن الكلام الحلق 
يتعلق بالاختيار . ولذلك ليس ف التعاليم قول خلق تعلق جمي ل أو قبيح » أونافم 


(م) لأ إذا ... مشورة : سقطت من سا (؟) هوفاضل : فاضل هو ب (؟) المادح : 


لادح سا || تقلب : نقلت س »م ©» سا (1) المشورة : هذه المشورة د || ذكناها : وكرنا س 
(,) المدرك : ل يدرك م || لا : ولا سا (8) اخرج : يخرج « || إلى : من س || الضد : 
الصدر س » م » ه( ثم وضع ن فوق الراءفى ه) © سا (4) تخلط : ختلطاس » ن » دا || 
به: بهام || فيشوش : وشوش د )٠١(‏ مهد: فهذاه )١١(‏ ياج : -ل ف قوله م 
|| فلايحتاج فى المشاجرة : فى المشاجرة فلا يحتاج س (15) الغمرر: للضرر م : بالضرر س || حبجا : 
ل على الشاى د || بردها : يردها م :و يردها س )١14(‏ فى : سقطت من م || الزامه : اكوامدس 
)١٠5(‏ المعتذر : المعتدل م || يدل : -إ فيه سا )١15(‏ إلا : الى س )١0(‏ ولذلك : وكذلك م 


المنطق ‏ الخطابة م 


أوضار . اللهم إلا عند بعض أصحاب سقةراط . وقد تستعمل الأقاويل اللحلقية 
دلائل على خلق الحصم . مثلا إذا قيل: إنه سكم و يمشى معأ » فيدل ذلك عل أنه 
نزق » غخول » وأنه لا يتكلم عن روية » بل يعتمد المازفة . لأن الأحوال 
الحلقية نستند إلى هيئات الاختيار. و إذا لم يقع بذلك تصديق» دل عليه بعلامة 
وعلة ومثال مما فعله . وأيضا فقد يجب على اهيب أن يرذل الأخذ بالوجوه » 
اكول جع سلة )وهنا ناك الطرازين 


والاقتصاص لا ددخل فى المشورة » "م قلنا مرارا » إلا بالعرض » حين 
يعزم عل ذ كر أس كان » واقتصاصه » والاحتجاج على حاله » وما يازمه من اير 
أو الشر» ثم لتقل عنه إلى المشورة . وكذلك إذا اسّدأ بضرب مثل أو .دح ( 
ثم انتقل إلى المشورة » فيحتاج أن يصحح مايقتصه » إن كان مكذبا ؟ وخصوصا 
الشاكى » إذا كان خصمه ينكر أصل الفعل . وأما إذا سلم » ثم جحد أنه ضر 
ما فعله » أو ادعى أنه عدل فيه» وأنه كان السيب فيه خصمه ء وأنه اسّدأه به » 
فقد ضيق عل نفسه الاحتجاج ؛ وخصوصا فى الأخير من الوجهين : وذلك حين 
يقر بالفعل و بالضرر » وبدعى الاستحقاق . فإنه جعل المىء دو الشا ى » 
فيحتاج أن سين أمورا . وأما إذا محد الأصل » فةى ضيق الاأص عل شا كه . 


)١(‏ الأقاو يل الخلقية : الاشارات الخليقة د (*) بل : سقطت من م (4) تستند: 
مستندس (0) ما : فياد : يما ب ||فعله : يفعله ب (5) تباى : يتانى ه || الطراري: : 
الطارين د (7) قلنا : قلناه م »ن» سا || بالعرض : بالعوض م (8) يعزم : يعرض ن » د| 
|| على حاله : عن حاله سن || يلزته : يلزم ب » د » م ؟ سا (4) أو الثر : والشرد || وكدلك : 
ولذلك ن » د! || بمدح : مدح س ) 1 يماج : حل الى م »ن » د ١‏ || يققصه : يقتضيه م : 
سقه س || مكزبا : ملاب 6ن »)دا : مكؤاكتيت نحت مكزيا فى ه )001 خصمه : سدّطت 
من سن || وأما : أما ص ||ثم : بس (؟5١)‏ ابتدأء : ابتدأد : اينهوه ه )١١(‏ الأخير : 
الاخر سا (م#١1-١5١)‏ الاحتجاج وخصوصا...امورا : سقطت من ن )١4(‏ الاستحقاق 
الاستخفاف سا || المسىء : المشى ب » سا : المشتكى م )١6(‏ وأما : سقطت من ن 


١ 
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والماراة فى المشورة هى : إما فى أن الأعس لا يكون ولا ينفع » أو يكون ولا 


بنفع » أو ينفع ولايكون بعدل» وأن المشار إليه ليسمما يحتاج إليه فى الأعس » 
أو أنه يحب أن يكون لاعل هذا النحو بل على نحو آخن . 


والدلائل نافعة. والأمثلة أنفع فى المشورات بمقادسة ما يكون بما قدكان . 
وأما الضائر فهى فى الحصومة أنفع ؛ فإن المثالات قليلة النفع فيها » لأن المشكو 
كاثن وداخل فى الوجوه ٠.‏ فيب أن يغير نظام الضائر على ما قبل فى ابللدل . 
وفى بعض المواضع يجب أن تذكر على الترتيب إذا كان الكلام قويا ويزيده 
لترتيب إيضاحا. ولتتذكر من علم الحدل ما يبغى أنتعتمد عليه فى ذلك . و إذا 
أردت أن نحدث انفعالاء فلا تأت بضمير البتة » فإنهما مما نعان. فإن الانفعال 
اشغل عن الضمير » والضمير شغل عن الانفعال . فإن الانفعال ستّةرر بالتخييل 
والآلم » ويميل بالاختيار إلى حال ؛ والضمير يحبر إخبارا من غير اختيار . 


والمشورة أصعب من المشاحرة » لأرن القول فى المعدوم أصعب من القول 
فى الموجود . والتعلق بالشريعة فى المشاحرات باب قوى » لأن الاحتجاج نه 
مؤكد » ولا يجسر على مخالفته ورده ؛ يا يجسر على رد سائر المقدمات . اللهم 
إلا أن يقع من الحصم تشكك فى أ الشريعة نفسه . وأما المحمودات 
فى الظاهى فتصلح جدا فى المدح . والتو بخ أنجع من التثبيت » لما فيه من 
إحداث الألم » وإحلال الصغار باتخاطب . 


(١5)أز‏ يكون ولا ينفع أو ينفع : سقطت من د 6 أو ينفع : سقطت من ب » سا || يعدل: 


عدك سا || وأن: فانم || اليه : عليه د (") أوأنه : وانهس »سا | لا : سقطت من 
سا || النحو بل : التحو يل ب »م (4) المشورات: المشوريات د» س » م || يمقاسة : لمقاسة 
ن »دا (ه)واما : فاماد || فهى : وهى م || اتلصومة : الخصوميه ب »ام 6سا 
(1) الوجوه : الوحود س » ه » ن ( ثم كتب فوق الدال هاء فى ن ) || يغير : يعينن » دا 
(4) إيضاحا : ايضا د || ولتدكر : ولدكر م : ولبتذكر ه (4) بضمير : بالضميرس 
|| معائعان : جانعان س6 م6ه )١٠١(‏ بالتخييل : بالتحليل م : بالسخيل ب )0١(‏ ييل : 
مثلس || إخبارا : إخساراد )١١(‏ (ف المعدوم) اصعب : اصوب ص )١4(‏ الهم : سقطت 
من د )١1(‏ التثبيت : المثبت س 


المنطق ‏ الخطاية هه" 


وأما كلام االخصم فبعضه يأتقض »ا عامت» بالمقاومة؛ و بعضه بالمعارضة 
قئاس آل .وز اذا فاومق ان المقوزة والخصومة 4 فون لسن أن تجدئ 
نقض ما قاله الخصم » ثم تقصد إلى إثبات نقيض ما حاوله . فإن المشير » 
إذا أبطل مشورات غيره » أصغى جدا إلى مشورته إصغاء ليس 6 لو ابتّدأ 
المشورة» خاصة إذا كان ما شير به منجحا »سديدا » مؤيدا بالتصديق البالغ . 
و للتفع بأن يقول فى جوابه للشاى : إن المصر على الشكاية لا يلتفت إلى 
المعذرة . وإنك سليط » فصبح » ماحك فى كل شىء » أو تعظم كل شىء » 
أو تقتدر على الغلبة » وتحسن الكلام » فتصدق عند الناس » ولا تصدق عند 
الله . أو يقول : أنت للحوج مغرى بالإطالة . أو يقول : أنت أبله » لا تعرف 
ما تقول ؛ والعجب من اشتغالى بك . 


فصل [الفصل الدامس] 


فق السوال اقطان وانه ارق شقن :وق الخوامةةوق شاعة 
الكلام االحطان 

فلختم هذا الفن بذ كر كيفية السؤال والحواب » وكيفية االمائة . 

اعلم أ ليس بناء الحطابة على السؤال عن المقدمات . وقد عر فناك هذا فا 
سلف . ولكن للسؤال فيها أيضا مواضع نافعة . ففن ذلك : السؤال عن الشىء 
)١(‏ شقض : سمض س || بالمقاومة : بالمفاوضة ب » د » دا »ه ( كتب أولا 
بالمقاومة » ثم كتب نما بالخارضة فىه) (ه) سددا: شددام (5) بأن :انم || 
المضر : المصرر م ( 7 ) قصيح : قضح عن || تماحك : مماحك م : تماحل د : ما حك سأ 
|| أو تعظم كل شىء : سقطت من سا (9) لا :ولاد )٠١(‏ اشتغالى بك : سقّطت من د 
)1١(‏ فصل : فصل كب : الفصل الخامس س» م )١5(‏ أين: كيف س || وف الحواب : 
فى كواب م » ن > دا )١4(‏ ظنختم : ظيختم د || الخاتمة : امطاب سا )١6(‏ إناء.: 
سقطت من د || فا|: سل قددم )١5(‏ فياأيضا :أيضاؤيا د 


١٠ه‎ 


١6 


ل[ 
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الذى إن أجيب فيه بنعم ؛ ازم الحصم شىء فى خاص ما يقوله . وإن أجبيب 
بلا » كان ذلك » أو ما يلزم عنه»عند السامعين قبيحا » مستتكرا . أو بالعكس . 
والثالث : أن يكون القائل واثقا أنه لا يجيب إلا بطرف » وأن ذلك الطرف 
نفس الضمير الذى ينتج المطلوب » كولم : أليس دخل الدار بغير إذن » 
وفقد مع دخوله المتاع 0 حين يعلم امخاطب أن الاخر يعترف به ؛ ولاه ؛ 
وما جيب بلعم تخد عليه ؛ فينتج أنه إذاً لص . والأول يفارق هذا بأن ذلك 
االمواب تازمه شنعة » ؤهذا يلزمه المطلوب . وهذا افم حيث لا يمكن المتكلم 
إثبات الشء إلا بتقرير االحصم به . وأيضا إذا وثق بأنه يجيب جوابا فيه 
تناقض » فيعجب من بلهه . وأيضا إذا كان السؤال ذا وجوه »© ومن حق 
اهيب أن يفصل تفصيلا طويلا . فإذا سكل ولم يفصل » ألزم ؟ وإن مال 
إلى التفصيل والتطو يل » أمل وأوه أنه » أى امجيب » قد تبلد ونشوش . فإن 
المهور لا يفطنون لاتفصولات » إنما يقنعهم من الحواب ما كان حزما » 
وفصلا ”* بنعم © أو ”” لا > . فإذا ابتلى النجيب عند الدهماء بمثل هذا فاختصر 
وأجاب بلا تفصيل» قطع . و إن أخذ يفصل » أوهم أنه يتعلق بحواشى الكلام 
والهذيان » وقد ضاق عليه الجال. والمسائل االحطابية أيضا قد تكونمهملات . 


)١(‏ يقوله : هوله د ع( أوانا يلزم : وما يلزم س || عنه : منه د » م »ن || السامعين : السامع سا 


|| أو بالعكس : وبالعكس هم (9) بجيب: بحسب د (ه) دخوله : وصوله ه || حين : حتّى س || 
ان : ل النخاطب م )١(‏ وك : فكاد || تترخذ: فتوخذ ب » م || عليه : ءلة ه (ثم سحت 
فى الهامش) || أنه : سقطت من ن» دا || أنه إذا : إذا أنهد (8) ,قرير : بتقديرس || بانه : 
أنه د ( 4 )ذا : ذوس || ومن حق: من حق د» س )0 )١‏ طو يلا : طولا س || فاذا : واذاد 
)1١(‏ أمل : وميم بل يل إلى غييهد || أوهم : فاوهم ب»ن»عدا : ارهد || اله : 
انها م»ن.» دا || انه : ل عائدة م »ن »دا || أى : إلى م»ن»دا )05 التفصيلات : 
الفصلات د || يقنعهم : يمنم س || الحواب : التفصيلات س )١4(‏ وأجاب : أجابٍم 
)١(‏ الحطابية : الحطبية س 


المنطق ‏ الخطاية ع" 


والحق يوجب أن سوقف فى أص المهمل . والتوقف بوهم الاحتيال للتخلص 


عن الإلزام . ويحب أن لا يكون السؤال المقصود قربا ٠ن‏ الاسّداء » وعلى 
ما قبل فىطو بيقا . وأما االمواب فيجب أن ترى فيه مقاللة أغراض السائل » 
وسائر ما قيل فىطو بية! . و يجب أن لا سثل عن النارجة . ولا عما بعد اانجة» 
للعله المذكورة فى طوبيقا . 


وقديستعان بالحزل»فى أوقات الضرورة » و بالمزاح. وقد قيل فى موضع آخر 
فى المزاح » و إن الذى يليق بالكرم منه غير الذى يليق بالهحسيس . و إن الذى 
يليق بالكريم منه التعريض » وهو تكين المعنى » دون التصريح . وجب أن 
يكون مشيرا به إلى تفضيل نفسه » وتخسيس خصمه » واستدراج السامع . 


ون المواضع والأنواع » والتعظيم والتصغير » والألميات » والخلقيات » 

وأحزاء الحطبة » والمقاومات فقد ءلدتها نما سلف فى هذا الكّاب . والذى يليق 
بآخر الخطبة » ودو الخحاتمة » أن يكون مفصلا غير محلوط ما قبله » مثل 
الصدر » وخصوصا فى المشور يات 2 وهو أن يقول : هذا هو الذى قلته » 
واعءمموه . والحم اليم .يا يقال عندنا : أقول قولى هذاء» وأستغفر الله العظيم 
لى ولم . الى ولج . إنه غفور رحيم . 
6 ) وعب آنه عد اتنققة ترجهاك داسك النققة نوريماك ب» د»ء ن» سا : الحقيقة 
موجبة دا || أ : آخر س || الاحتيال : الإحساند : الاحيّالدب (؟)عن : عندد 
|| ويجب:ويوجب ب » ن » داءسا || وعلى : أوعلى د (:) عما : عنماد : 
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١/ا(؛‏ القياس الحدلىل ١ب‏ ع#مء وب وه وك ؛, الحدل الكاذب 7 
المنطقى االحدلى ١غ‏ ؛ المقاومةايلدلية ١و١‏ 

١6٠ جرع‎ 

جلالة ه> 

١+ جر‎ 
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حمية /اغ+١6غ5٠١‏ 
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ابن سينا و « فن الشعر ء لارسطو طاليس 


ليسخط من شاء من آنصار ابن سينا على هما سنسوق اليه هن نقد 
فى هذا الحديث . ولا جناح علينا فى الجنوح الى القسوة ها هنا : أولا : لان 
الرجل قد وعدن وعودا لم يف بشىء منها فى هذا الباب »© فكأنه كان اذن 
على وعى كامل بخطورة المسئولية الملقاة على عاتقه ١‏ وثانيا : لان تقصيره 
قد أدى الى عواقب وخيمة فى تطور الأدب العربى . ولعله لو عرف مدى 
ما سيترتب على صنيعه هذا من نتائج © لكان له فيما يخيل الينا ‏ 
موقن 1 خن :: 

أآما وعوده فلانه قال فى ختام تلخيصه لكتاب « فن الشعر » لارسطو : 
« هذا هو تلخيص القدر الذى وحد فى هذه البلاد من كتاب « الشعر 64 
للمعلم الآول ؛ وقد بقى منه شطر صالح . ولا يبعد أن نجتهد نحن فنبتدع 
فى علم الشعر المطلق وفى علم الشعر بحسب عادة هذا الزمان » كلاما شديد 
التحصصيل والتفصيل . وأما هاهنا فلنقتصر على هذا المبلغ» (ص ؟/ من هذا 
الكتاب ) . وهو كلام يذكرنا بنظيره فى مستهل « منطق المشرقيين 2)١(‏ © 
حيث وعدنا ‏ وعدا ما لبث أن تحلل منه  !‏ باستقصاء المنطق وتجديده 
على نحو مخالف للسنة الأآرسططالية ؛ ثم راح يعتذر عن انصرافه عن هذا 
التجديد المرموق بحجة انه لا بريد مخالف الف اهل زمانه ! وهو اعتذفار 
لا محصل له . انما هو العجز عن الاتيان بشىء جديد هو الذى أملى عليه 
ما قال . 

والآمر بعينه فى شأن فن الشعر : فهو يقول أولا : « وقد بقى منه شطر 
صالح  »‏ ولا ندرى الى أى شىء بنصرف الضمم فى « منه » : الى كتاب 


٠ ١33٠١ المكتبة السسلمفية سسئة‎ ٠ ” هنطق المصرقيين » ص‎ « )١( 


ويغلب على الظن أنه انما بقصد المعنى الآول » لأنه لايد آن يكون قد عرف ل 
من المصادر التاربخية »© أو من ثنابا نص كتاب ,)0 فن الشعر » نفسه 
من حيث تقسيمه الأول لما سيتكلم فيه » وعدم وحود القسمم الخاص 
بالقوميديا ‏ ثقول انه لابد أن بكون قد عرف أن نص كتاب « فن الشعر » 
كما عرف فى العمالم العربى » وكما نعرفه حتى اليوم » ناقص » وان كنا 
لا نستطيع أن نحدد هل النقص قد ظنه ابن سينا فى المخطوطات »© أو أن 
اسطوطاليشن تقسيه'لع ببشم بده + على :أتى أمدل. الن الترض الأول 4 .وهو 
أن بكون ابن سينا قد عرف أن النقص ف المخطوطات نفسبها » لأنه بقول : 
« القدر الذى وجد فى هذه البلاد من كتاب « الشعر »© للمعلم الأول 4 . 
ونص هذه العبارة بحمل فى طياته ان للكتاب بقية لم تعر ف فى النسخ 
المتداولة فى العصالم الاسلامى ى ذلك الحين . وفيما بين أبديئنا من كتب 
أبن سينا لا نعر ف له كتابا ©» ولا نعثر فى فهرست مؤلفاته على ذكر لكتاب 
كدان يمينا قإاتن الشيمن 4 هما هبى ان يكرن :32 الجنهة تيهبرابدع 
« فى علم الشعر المطلق وثى علم الشعر بحسب عادة هذا الزمان ( زمانه هو ) 
كلاما شدبد التحصيل والتفصيل » . 


ومعنى هذا أذن أن هذه الأمنية اما أن تكون قد بفيت من غير تحقيق ©» 
لأنه لم تتح لابن سينا الفرصة أو القدرة على تحقيقها ؛ واما أن تكون 
من الأمانى الكواذب التى كان بعلم هو عام اليقين أنه لن بحققها » كما هو 
شاأنه فى المنطق » وفى الحكمة المشرقية المزعومة » والتى اثبتنا بعد )١(‏ 
دراستنا لكتئب « الانصاف » أنها لم تكن شيئًا آخر غير تلخيص وتعليق 
على كتب آرسطو على نحو يزيل منها ما أدخلة المحدثون من الملسائيين 
المسلمين وغير المسلمين فى بغداد وما اليها ‏ من تأوبلات لم بشأ ابن سينا 
ان يقرهم عليها ٠‏ لهذا لا نحسب أنفسنا مبالغين أو متجنين على الشيخ 
الرئيس اذا اتهمناه هنا وى أكثر مباحثه ‏ بالدعاوى العريضة الزائفة . 
واذا كان سيثفع له فى هذا انه اجتهد فلم يوفق الى ايجاد جديد » فان 
تهجة الثقة التى تحدث بها فى هذا الموضع وفى نظائره تسلب هذا التشفع 
صسرراته » خصوصا وقد كرره مرات ومرات . 


٠ ١95ا!/ القاهرة سمنة‎ ٠١ 89 راجم انتايئا «ه أرسطو ممند المرب 6ا ص *5؟ 2 ص‎ )١( 


وخطورة المسئولية ها هنا بعيدة المدى . فكلنا )١(‏ يعلم المكانة الكبرى 
التى ظفر بها كتاب « فن الشعر » لارسطوطاليس فى العصر الحديث » فضلا 
من القديم . فكتاب « فى الشعر 0 0415*156 7202 هو أشد كتبه آثارة 
لاجدل منذ أن قدم شاب من ذوى النزعة الانسانية فى فيرنتسه سنة م65١‏ 
الى كوزمو دى مدتشبى 846011 عل «تتنزلوه) ‏ أول شرح على كتاسابه 
« فى الشعر » لأرسطو » ونعنى به فرنش سكو روب رتلى ذلاء2806»21 560ع12386 
فمنذ ذلك الحين والتقاد سختصمون أشد الخصومة حول هذا الكتاب ومدى 
الافادة منه وسلامة المبادىء التى قام عليها 2» حتى ليمكن أن يقال : ان تطور 
ألادب الآوربى الحديث كان يسير جنبا الى جنب وفقا للتأويلات الجديدة 
التى تواردت على هذا الكتاب , ومدى اتباعه أو التمرد عليه . فالمذه. 
الكلاسيكى فى الادب الايطالى انما تأسس واستقرت قواعده وفقا لهذا 
الككتاب © والنهضة الفرنسية كلها » ممثلة خصوصا فى كورنى (؟) 00126111 
انما قامت حول المبادىء التى آقرها الشراح الايطاليون لهذا الكتاب . وفى 
أسبانيا امتتح منئه أصحاب القواعد 2266085525م 165 فى القرن السابع عشر 
وعلى رأسهم فرنشسكو كسكالسن 85602165) 123821560 فى كتابة الشهير 
«الالواحالشعربة)م) 2061625 125135 الذى استعان فيه بكتاب « فن الشعر » 
للأسقفمنتورنو 81861520 وبشرحروبرتلىالذىتحدثناعنهآنفا # ولمتتزعزع 
أركانهالا على بد الحركةالر ومنتيكية فى النصف الأول من القرن التاسع عشر 
أو قبل ذلك بقليل . بل ان نهضة الأدب الالمانى » وبخاصة مئل الثلث. 
الأخير من القرن الثامن عشر ».قد ارتبطت بعمود التقاليد المستقرة فى كتاب. 
« الشعر » لأرسطو »© حتى لقد قال لسسنج ©؟) : « ان لكتاب أرسطو 
« فى الشمعر » من العصمة ملا لكتاب «لأصول الهندسة » لاقليدس » . 


: راجع مقدمة كتابنا « أرسطو طاليس : فن الشعر » © وراجع أيضا‎ )١( 
13( ©. ومصطهقانةا ,ه:«ادء:جه :461117 116 6ط : سنصد2ه1‎ 2. 
2( '1آء4 2:0ءن رمه 11 » عاء4471510 01 206116 هط : تلسموج81 م1:5معمعظ1‎ 47:6 0 
1أع‎ 471111. 111126 
(؟) داجم .1882 كأعة2 .4:15:01 'ل ع20و20611 4[ © 2007:6111 : عا لقتصع يآ .ل‎ 
والطبعة الثانية‎ ٠ صفحة‎ 5584١3 فى‎ ١١1! (؟) الطبعة الآولى فى مرسسية سسنة‎ 
: راجع منذث يبلايو‎ ٠ صفحة فى مدريد عند أنطونيو دى سنششسا‎ 51١ +55 فى‎ ١٠١9 سمنئة‎ 
٠ ١9141 مدريد سسمنة‎ ٠ 51٠ تاريخ الأفكار الجمالية فى أسيانيا » ج “اص‎ « 
0. 155128 : 57181478150116 1012772147816 فق +4 ؟‎ 


أما 0 00 الكتاب » فماذا عسبى أن 0 تأثيره فى 0 الادب 
ين محتانة 1 


الحديث مختلفة » فليس لنا أن نقيس ما حدث فى الواحد على ما كان ينتظر 
أن بحدث فى الآخر . وهذا قول لا نقرهم عليه : 


فللن زعموا أولا أن الشعر العربى والأدب العربى - أو الفارسى اجمالا 
لم يعرف المسرحية » وهى حجر الزاوية فى ملذهب أرسطو فى كتاب « فن 
الشعر » »© فلم يكن العرب أن بفيدوا من هذا الكتاب لأنه لم يكن يتحدث 
عن أمور معروفة لديهم فى لغتهم ب فنحن لحيبهم عن هذا الرعم فاكاين . 
ان.الحال افا كانت كذلك ق أوريا ىق نبابة العصر 1أوسسيك ومستهل غضر 
النهضة : ففى ذلك العهد لم توحد مسرحيات حفيفية باللفات الآوروبية 
الناثثة ؛ وما بسمونه باسم « الأسرار » 841562565 1.65 , وهى التمثيليات 
ان صح هنا هذا التعبير ‏ الدينية الأولية ليست هى المسرحيات بالمعنى 
الفنى المعروض فى كتاب « فن الشعر » لارسطو » ولا تكاد تنطبق عليها قاعدة 
واحدة من القواعه الى افضل اريبطو القول فيمنا ابل.هن اقل فيسلة من 
تشخيصات « خيال الظل »© التى عرفت من بعد فى الأدب العربى » لدى 
أبن داتئيال » وثى عصر أسيق مين عصر « الأسرار » فى أوريا »© أو انيه ع انما 
كان الشائع هو الشعر الغنائى الذى أبدع فيه التروبادور والتروقير 
والميتستحر 21122653286 6 ثم الملاحم الآوابية التى تشسه الى حد بعيد 
تضضنا: التطوالن .والقضصي الفبتاريق “النظوان: الذئ: انتقر. فق النبكات 
الثقافية الاسلامية منذ القرن الثالث » وبخاصة فى القرنين الرابع والخامس 
اللذين فيهما عاش ابن سينا . أجل ! أن شعر دانتهةه ع:122328 كان طويل 
النفس على نحو لم يعرف نظيره فى الشعر العربى . ولكن دانته لم يكن هو 
النهضة ؛بل كان حظه منها اقل من حظ بترركه الممثل الأكبر للنزعة 
الالسانية ؛ وتوركها امن عنائن لضبير الثفيين © اقضر كف :من اصبحات 
القصائد الكبرى فى الشعر العربى . فضلا عن أن طول النفس ليس بذى 
خطر فى هذا الياب . 

واذن فالحجة التى بسوقونها ها هنا لتبرسر عدم تأثير « فن الشعر » 
لارسطو فى العالم العربى على ؟ساس أن حال الشعر كانت ممختلفة عن حال 


3 


الشعر الأوربى فى عصر النهضة » هى حجة داحضة لاا محصل لها ولا آساس 
من الواقع التاريخى . 

وسيقول قائل آخر : ان العلة فى عدم افادة العرب من كتاب دفن الشعر» 
لأرسطو أن ترحمة هذا الكتتاب الى العربية كانت فاسدة » وغير مشفوعة 
بشروح جيسهة من نوع ما ظفرت به كتب أرسسطو الأخرى »© كشروح 
الام كندر الأفرودسى وثامسطيوس وغيرهما . وتلك حجة متهافتة هى 
الاخرى . حقاان ترجمة أبى بشر متى بن بونس القنائى لكتاب 
« فى الشعر » ترجمة ردثة » خصوصا فى ترحمة المصطلحات الرئيسسية مثل. 
الطراغوديا والقوموديا » اذ ترجمهما على التوالى : المدح والهجاء . ولكن 
هذا لم يقع الا مرات قليلة » وفى بقية الكتاب أبقى الكلمات على نطقها (اليونانى. 
المعمرب » بحيث لا يخطىء الذهن المتوقد المعنى الحقيقى المقصود »© كما يظهر 
من تلخيص ابن سينا نفسه وتلخيص ابن رشد » وان كنا نرحح أن يكونا 
قد اعتمدا على ترجمة أخرى »2 هى ترجمة اسحق بن حنين المفقودة . بل 
نحن لا نزال حتى اليوم نتخيط فى ترجمة هذه المصطلحات نفسها » 
ولا نزال نسميها بأسمائها الأعجمية فنقول : التراجيديا والكوميديا 
والساتير الخ ؛ أى اننا نستعمل نفس المصطلحات التى استعملها أبو بشر 
متى بن يونس »© ومع ذلك فنحن نفهم معانيها ولا نحد هذه الألفاظ 
الأعجمية عقبة فى سبيل فهم المقصود منها . ماذا أقول ! بل انى وجدت. 
فى ترجمة «فىالشعر» لمتى بن يونس ترجمات جيدة رآبتها أوفقمما نستعمله 
اليوم للعبارة عنها . واذا كانت ترجمة متى سقيمة العبارة » فلم يكن 
هذا السقم مقصورا على كتاب « فى الشعر » »© بل تمداه الى معظم كتب. 
أرسطو » وبخاصة كتاب « السو فسطيقا » الذى ترجم على الاقل أربع 
مرات )١(‏ كلها سقيمة » ولم بمنمع هذا كله من اجادة المناطقة العرب فى 
فهم باب المغالطات وادماجه فى بقية المنطق فى نفس المرتبة التى ظفر بها 
كتاب « المقولات » أو كتاب « المرهان »4 . 

أضف الى هذا أن الترحمة العربية قد اعتمدت على مخطوط لعله يرجع 
الى القرن السادس الميلادى » علندما ترحم الى السريانية » ومن هذه 
الى العربية . ومن المسلم به بين النقاد انه أقدم () المخطوطات ‏ بل كان 

٠ ١9859 نشرناها كلها فى « منطق أرسطو »جح ” , القاهرة سنة‎ )١( 


(؟) راجع عن هذه المسئلة مقدمة كتابناه فن الشعر » ص 8؟" 2 ص 58 ٠‏ القاهرة 
سنة ٠ ١99‏ 


مظن أنه الوحيد الاأصيل »© حتى اكتشف المخخطوط الر كردبانى 
رقم 5 46 818201325 ب وهو مخطوط باريسس رقم 195١(‏ 
( ورمزه 4 ) » انما برجع الى القرن العماشر أو الحادى عشر . فكأن 
الترجمة العربية قد تمت عن نص بونانى اسبق بقرابة آربعة أو خمسة 
قرون من أقهم مخطوط معر وف فى أوربا . لهذا أمكن الانتفاع فى كثير 

من المواضع ‏ بالقراءات التى تقدمها الترجمة العربية منذ أن نشرها 
ل بالعربية أولا سنة /ا1848 © ثم ترجمها الى اللاتينية ووضعها 
فى مواجهة النص اليونانى محققا من جديد » مع ترجمة انجليزية للاصل 
اليونانى سنة 1 © وخصوصا بعد النشرة الدقيقة التى قام بها 
ياروسلاوس تكاتشس فى قينا 64 2 حتى أنها أفادت فى تأبيد بعض 
مدتر حات الباحثين فى اصلاح النص »؛ مثل اقتراحات برئايس ( «ف الشعر» 
ص ١117‏ ب سن )١‏ و هيتنسيوس ( «فى الشعر» ص ١557‏ ب سن 1١1‏ )؛ 
وى اضافة بعض الزيادات التى ثم توجد فى مخطوط باريس ووجدت ىق 
المخطوط الركرديانى ( « فى الشعر » ص 18688 1 سن ؟!١‏ ) والترجمة 
العربية. 

واذن فمن حيث الترجمة العربية والنص اليونانى الذى عنه ترجم الى 
السريانية ثم العربية كان حظ المرب خيرا من حظ الأوربيين المحدئين فى 
عصر النهضة . فلا وجه اذن لاقامة الححة على هذا الأساس أيضا . 

فلا مهنى اذن للاحتجاج باختلاف الظروف فى العالم العربى عنها 
فى العالم الأوربى . انما العلة كلها فى العقول التى تناولت هذا الكتاب 
فى العالم العربى فلم تستطع أن تقدم للناس صورة عنه صحيحة » ولا أن 
تبرز المبادىء الكبرى التى تضمنها » وأن تدعو الناس الى الافادة منها 
والاقتداء بها . فلو كان قد قدر للعالم العربى أن بظفر بمثل فرنشسسيكو 
روبرتلى 250661611 ومن تلاه » لكان وحه الأدبه العربى قل تغير جميعه . 
ومن بدرى ايضا ! لعل وحه الثقافة العربية كلها أن بتغير تماما » خصوصا 
وقد عمل فى ظروف مشابهة لظروف ابن سينا » بل أآسوأ : فالكتاب لم 
يشرحه أحد من القدماء حتى يستعين به روبرتلى فى تفسيره . 

ويزيد فى جسامة جناية ابن سينا فى هذا الباب أنه كان ايضا شاعرا » 
ان لم, يكن رفيع المنزلة فى الشمر © فقد شدا بحظ منه أوفر من حظط 
ارسطو نفسه الذى نظم فصائد شعرية بقفيت لنا شذرات )١(‏ منها : بعضها 

)١(‏ نجد هذه الشذرات مجموعة فى كتاب ت٠برك‏ : « الشعكراهء الغنائيون 
اليونانيون » ص 0504 وما يليها عمم يرج .جلا.1 عهعء20 : عاعره8 .15 ) وفى شذرات روزه 
عوه2( ص ١٠6١85‏ »2 شذرة رقم 52١‏ وما يليها )» ٠‏ 
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اشعار ملاحم قصيرة » وبعضها مراث ايليجية ومقطعات غنائية ؛ فكان عليه 
اعنى ابن سينا أن بقدر الشعر اذن ومكانته » وأن بنبه الشعراء الى 
هذه الأبواب الجديدة التى لم تعرف فى الشعر العربى ؛ بل وأن يعالج بعضها 
أو بحاول ذلك ما استطاع اليه سبيلا . ولكنه لم بفعل شيمًا من هذا كله » 
فجنى بهذا على الأدب العربى كله » لأنه لم يكن ينتظر من أبى بشر متى 
وكان شبه اعجمى فى العربية ‏ أو أضرابه من الترجمين ان يقوموا بهذا 
الواحب ؛ انما كان على أبن سيئا » بوصقه الممثل الأكبر للثقافة اليونانية 
فى عصره أولا » وبوصفه شاعرا ثانيا » أن يتولى هذا العمل . 

على آن الدراسة التفصيلية لتلخيص ابن سينا لكتاب « فى الشعر » 
لأارسطو تكشف لنا عما بلى : 

( أولا »: أنه حاول أن يتجاوز التلخيص المجرد » وأن بجتهد . وهذا 
الاجتهاد يظهر فيما يلى : 

(21) ابراد بعض الشواهد من الشعر العربى . ولكنه فى هذا أيضاً قصر 
تقصيرا شديدا » ولذا فاقه ابن رشد فى هذه الناحية : لان ابن رشد بنل 
وسعه فى التماس أوجه الشيه بين ما بورده أرسطو عن الشيعر اليونانى © 
وبين ما عسى أن بناظره فى الشعر العربى » وحاول تطبيق القواعد التى 
قعدها ارسطو على الشعر العربى ؛ فأكثر من الشواهد ؛ وأن كان هنا 
التطبيق ‏ والحق يقال غير موفق فى معظم الأحوال . ولكن المهم فى هذا 
كله أن ابن رشد استفرغ جهده فكشف عن اجتهاد ان يكن حظه من الأصالة 
ضمْيلا فهو اجتهاد على كل حال ؛ وللمجتهد ‏ كما يقولون ‏ اجران 
أن آصاب © وأحر واحد أن أخطأ . وهذا كله فعله ابن رشد فى غري ادعاء 
أجوف : الاجتهاد فى ابتداع كلام « شديد التحصيل والتفصيل »© كما يزعم 
ابن سينا . وحتى هذه الشواهد والموازنات التى قام بها ابن سينا تقتصر 
على المقدمة الاستهلالية ألتى قدم بها لتلخيصه واعتمد فيها على ما عرفه 
من كتاب الخطابة » وعلى ما استقر عند البلافيين العرب فى القرن الرابع 
وآوائل الخامس . ولهذا لا يصح أيضا أن نقول انها موازنات بين الشعر 
العربى والشعر اليونانى » كما هى الحال فى تلخيص ابن رشد . 

(ب) استشهاده » فى باب المحاكاة » بالصور التى برسمها اأاصحاب 
مانى . ومعئى هذا أن المدرسة التى كونها مانى فى التصوير وتبعه عليها 
اصحابه من أهل مذههبه كانت معروفة لدى ابن سينا . وهذا أيضا مما يزيد 
فى القغاء اللوم على ابن سينا » لأنه شدا طرفا من الفنون غير الشعر ©» فعرفه 
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التصوير وشاهد له فماذ بحتملانها كانت ممتازة © ما دامت تنتسب 
الى ميدرسة مانى . 

(ج) ذكر « كليلة ودمنة » مرة واحدة » وقارن بين خرافاته والخرافات 
المستخدمة أساسا فى المسرحيات والقصص الشعرى الملحمى . لكنه اقتصر 
على مجرد الذكر » مع أنه لو توسع فى هذه الناحية » وخصوصا فى باب 
الخرافات الفارسية » ولايد أن يكون قد عرف الكثير منها فى بينته الفارسية 
وعن طريق الكتب التى مثل « هزار أفسانه » . انما هو اقتصر على القول 
بأن الخرافات المستخدمة فى الشعر بجب أن تتحه الى الخيال ؛ وليس 
الفارق بين أآمثال « كليلة ودمنة » والمسرحيات أن الأول نثر »© والمسرحيات 
منظومة »© فان الوزن ليس هو الفارق الحقيقى هنا » حتى انه لو نظم 
« كليلة ودمنة » شعرا لما غير هذا فى حقيقته وهى أنه لا بشيه الخرافات 
الشعربية . وائما الفارق هو فى أن أمثال « كليلة ودمئة » انما بتجه الى 
الآراء ؛ بينما الخرافات الشهعرية نتجه الى الخيال . والمقارنة صائبة 
من غير شك ؛ لكنه لم يتوسع فيها » ولم يفد منها ما تنطوى عليه من نتائج. 

( ثانيا ) : انتبه الى المعانى الرئيسية فى كتاب الشعر فأجاد تلخيصها : 
فعرف التراجيددا تعريفا حيدا » وان أخذه عن نص أرسطو » لكن تلخيصبه 
له بدل على حسن الفهم . وهاهو ذا : «ان الطراغوذية هى محاكاة فعل كامل 
الفضيلة عالى المرتبة » بقول ملائم جدا لا يختص بفضيلة فضيلة جزئية » 
تؤثر فى الجحزثيات » لا من جهة الملكة » بل من جهة الفعل ©» محاكاة تنفعل لها 
0 برحمة وتقوى » . وبين أن هذه المحاكاة انما تكون للأفعال »© 
لا للمعانى المجردة الكلية ؛ لان الافعال هى وحدها التى تنطوى على تخيل » 
وتقبل أن بفعل فيها التخييل والمحاكاة . أما « الفضائل والملكات » » وهى 
معان مجردة »2 فانها « بعيدة عن التخيل » . ثم أجاد فى بيان أقسامها ) 
وعبر عنها دائما باللفظ اليونانى : طراغوذيا » مما يستبعد نهائيا سوء الفهم 
الذى قد بنشأ من ترجمتها بكلمة « المدح » كما فعل أنبو بشر متى فى ؟ول 
ترجمته . وهذا قد بدل أريضا على تنبه ابن سينا لبعد ترجمة لفل 
« طراغوديا » بلفظ : « المدح » . وهذه حسنة تضاف الى مآثر ابن سينا . 

كذلك اجاد فى فهم المحاكاة ومداها » ولاحظ ملاحظات قيمة تدل على 
أنه أجاد الفهم . 

( ثالثئا ) ٠‏ وماثرة أخرى لاسن مسيانا فى فهمه لكتاب « فى الشمعر » 
لارسطو هى انه تنبه الى الفارق الاكبر بين الشعر العربى والشعر اليونانى؛ 
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هذا الفارق هو أن الآخير سحث فى الأفمال والأخلاق0228012:65» بينما الشعر 
العربى يدور حول الوصف للموضوعات أو الانفعالات . وقد كرر هذا الممنى 
مرارا عدة فى باب الطراغوديا » وباب المحاكاة » ولم ,ملل من توكيده ©» مما 
بدل على أنه اأصاب عين الحقيقة فى هذه المسألة التى لا تزال تند عن اذهان 
بعض النقاد العرب المعاصر يبن »© أو بالااحرى من بتصدون ‏ ادعاء ب للنقد 
فى العالم العربى اليوم . 

ولو وجد الناقد العربى الحاذق فى القرن الخامس الهجرى وما تلاه » 
لاقتنص من ابن سينا هذا الفارق » ولراح يستنبط كل مدلولاته » ولأحدث 
ورة فى النفد عند العرب .. لكن متى وجد الناقد فى الآدب العربى ! ان جميع 
من تصدوا للنقد فى الأدب العربى منذ نشاته حتى العصر الحديث لم 
يكونوا الا لفوبين سطحيين ؛ لم بعرفوا من الشعر الا انه كلام موزون مقغى . 
وحتى الوزن والقافية لم يبحثوا فيهما بحثا جديا . فاقتصروا على الزعم 
بأن الشعر والئنثر « كلام » و « الكلام » لغة »© فالنقد نقد لغوى خالص -. 
وكانت نتيجة هذا التصور الكاذب أن تولى النقد غير أهله » وأن استحال 
الادب العربى الى الحال التى سار عليها فى تطوره » ان جاز لنا أن نتحدث 
عن تطوره بالمعنى الخصب الحقيقى . 

والحق أن ابن سينا فى باب مقدمات الطراغوديا » وثى باب المحاكاة » 
وفى باب الابقاع ‏ قد قدم صورة واضحة المعالم » كانت تنتظر النقاد 
الحذاق لتوتى ثمارها فى فهم معنى الشيعر أولا ©» ثم فى ابتكار انواع فريدة 
جديدة . 

والشىء المؤلى حقاهو أن الشعر قد دخل منف البداية فى باب علوم 
العربية » لأنه كان بدرس لاستخلا صالشواهد النحويةوالصر فية واللفوية . 
فكان ثمت هوة هائلة بين علماء العربية وبين علماء الثقافة الانسانية . فلم 
يتوقع لغوى ‏ وما كان أشد غرورهم وتبجحهم بالدعوى  !‏ أن يتلقى 
درسا من فيلسوف أو رجل. نشتغل بالفلسفة وعلوم الآوائل . وان المناظرة 
التى زعم أبو حيان التوحيدى وقوعها بين أبى سعيد السيرافى وبين أبى بشر 
متى بن بونس » بين ذلك اللغوى القح وبينهذا المثقف بعلوم الأوائل ‏ نقول : 
ان هذه المناظرة هى خير دليل على العقلية السائدة فى ذلك العصر »© أعنى 
القرن الرابع الهجرى : هوة لا يمكن عبورها بين علماء العربية وعلماء العلوم 
اليونانية » وادعاء وقح من جانب الأولين » وانصراف من جانب الآخرين 
عن الدعوة لمذهبهم وأفكارهم ونزعاتهم . 
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بيسد أن ابن سينا لم يلبث أن أهمل هذا الفارق ‏ كما لاحظ 
جبرييلى )١(‏ بحق ‏ » كما أن أحدا بعدده لم بتناوله ولم سين أوجه الشبه 
والخلاف بين الشعر العربى والشعر اليونائى » وهو أمر طبيعى »© اذ كان 
ينقصهم المعرفة الدقيقة باحد طرف المقارنة » وهو الشعر اليونانى . 

وعلى كل حال فقد اصاب ابن سينا فى هذه الملاحظة الجزئية وهو يقارن 
بين الشعر العربى والشعر اليونانى . ولو أنه فصل القول فيها وأشبعه » 
فلربما كان فى ذلك مثار لاستطلاع بعض النقاد المرب » وان كنا نشك كل 
#لشسك فى وجود حب استطلاع لما لدى غير اآلعرب من أدب »© نظرا للغرور 
القاتل الذى انتفخت اذهانهم به فأعماهم عن كل ما عدا الشعر العربى ! . 

لكننا لا نريد آن نعفى ابن سينا ها ممنا من مسئولية التقصير فى السعى 
معرفة حقيقة الطرف الثائى للمقارنة » وهو الششعر اليونانى » حتى بتبين 
جلية الامر فيما بورده المملم الأول من شواهد على ما يسوق من قواعد 
ومبادىء كلية . ذلك لأن حماسته اؤلفات أرسطو كانته كافية لدفعه الى 
تقصر الآساس التى أقام عليها أرسطو نظرياته ها هنا أعنى فى فن الشعر » 
خصوصا وهو يرى أن أرسطو يتخذ شواهده من الأدب اليونانى ويتكىء 
عليها فى كل خطوات تحليله » فيذكر سوفقليس » وخصوصا يذكر له 
مسرحية « أوديب ملك » ») ويوريفيدس » وبخاصة مسرحية 
« ابفيجينيا » » وقبل هذا كله بمجد سبيد الشعراء غير مدافع ©» وهو 
هوميروس » فيذكره فى ثلائة عشر موضعا : فهل لم يكن هذا كله كافيا لاثارة 
رفبة ان سسينا حتى بعر ف الأدب اليونانى ليزداد فهما لنص كتاب 
؟رسطو ؟ 93 

ثم ان العالمين باليونانية من المشتغلين بالترجمة ومن رجال الدين فى 
الأديرة كانوا لاا بزالون بمارسون نشاطهم الفكرى . فكان فى وسعه ‏ وهو 
الوزير ذو الال والسلطان ‏ أن يلجأ اليهم ويدعوهم بل بحملهم على ترجمة 
هذه الآثار الى العربية حتى يستوعبها ») خصوصا والمسرحيات لا تفقد الكثير 
من روعتها وتأثيرها بخلاف الشعر الغنائى ‏ اذا تمرحمت الى لغة 
آخرى . فمعظم الأدباء الأوربيين فى العصر الحديث يعتمدون على ترجمات 
هذه المسرحيات اليونانية الى لغاتهم الحديثة ؛ ومع ذلك يتأثرون بها كل 

)19*٠ سسلئة‎ ١959 فى بحث له « بمجلة الدراءسا الشرقية » ج ؟١ (سنة‎ )١( 
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التاثر » لآن المسرحية »© كما قلنا » لا تعتمد فى تأثيرها كثيرا على اللغة التى 
كتيت: بها . فتقصير أبن سيئا ها هنا لا بنهض لتبريره اى اعتذار . 

ولو أخذنا الآن فى بيان مصادر ابن سيئا فى تلخيصه لكتاب ارسطو هنا » 
لما وجدناها تنتجاوز مصدرين : 

)١(‏ « فى الشعر » لأارسطو ؛ 

( « مقالة فى قوانين صناعة الشعراء » للفارابى . 

فالفصل الأول « فى الششعر مطلقا واصناف الصيغ الشعرية وأصناف 
الاشعار اليونانية  »‏ وهو الفصل الأهم فى تلخيص ابن سينا لأن فييه 
تظهر شخصية عمله الخاص ‏ مدخل بتألف من مملاحظات عامة ابداها 
ابن سينا فى بيان حد الشعر » وما يعنى المنطقى ( يعنى غير اللغوى »© وبالجملة 
الناقد الفنى ) من أميره وهو أنه كلام مخيل » و « المخيل هو الكلام الذى 
تذعن له النفس فتنبسبط عن أمسور وتنقبض عن أمور من غير روية وفكر 
واختيار »© وبالجملة بنفعل له انفعالا نفسانيا غير فكرى »4 أى ان المنطقى 
وبتعبير ادق : عالم الجمال ‏ ليهتم بالآأثر الشسسعرى من حيث تأثيره 
فى النفس » ايا كان هذا التأثير : معقولا أو غير معقول . وفى هذا المعنى يفرق 
بين التخييل » والتصديق : فالأول » وهو الذى يكون صميم الشعر » 
يقصد به مجرد تحريك النفس ولو كان المحرك غير حقيقى ؛ أما الثانى 
فيقصد به الوصول الى معرفة الثىء الموجود كما هو على حفيقته . 
والتخييل بولد اعجابا وتلذذا بنفس القول » أما التصديق فهو « اذعان 
لقبول أن الشىء على ما قيل فيه » . ويعرج من هذا على المقارنة بين الخطابة 
والشعر من حيث هله التفرقة : فيرى أن الخطابة تستعمل التصديق » 
والشعر ستعمل التخييل ؛ والتصديقات اللمظئنونة فى الخطابة محصورة 
متناهية »© أما التخييلات والمحاكيات فى الشعر فلا تحصر ولا تحد . وكيف 
والمحصور هو المشهور أو القريب » بيئما دمتاز الشعر بالنادر والغريب ©» 
بالمخترع والمبتدع . ثم راح سِحث فى الحيل التى تودى الى هذا الابداع ٠‏ 
فقسمها الى ما مو بحسب المعنى. , وما هو بحسب اللفظ . وبين أن الحيل 
تترتب على نسبة ما بين الأجزاء : آما بمشاكلة » واما بمخالفة ؛ والمشاكلة 
والمخالفة كلتاهما : اما تامة » واما ناقصة . ثم ببحث فى هذه الأقسام على 
صبيل الايجاز . # وهصةه التفسسميمات وماأورده بشأنها قد استخلصه 
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ابن سينا من مستهل كلام (1) الفارابى ( راجع كتاينا « فن الشعر » 
ص .ه6١‏ ص )١60١‏ ومن كلام أرسطو فى كتاب « الخطابة » ومما أدركه 
بصفة عامة فى كتاب أرسطو « فى الشعر  »‏ كل هذا مع ملاحظات خاصة 
أبداها ابن سينا نفسه . 

حتى اذا ما فرغ من بييان « علة الصيفات الشعرية على سبيل 
الاختصار » انتقل الى الشمعر اليونانى خاصة فذكر أن اليونائنيين « كانت 
لهم أغراض محدودة يقولون فيها الشعر »© وكانوا يخصون كل غرض بوزن 
على حدة » وكانوا يسمون كل وزن باسم على حدة » © فيذكر أثنى عشر 
نوعا وتعريفا بكل نوع . وهو هنا انما ينقل عن الفارابى (5) ثقلا ‏ مع شىء 
من الايجاز . فليس لابن سينا هنا اى فضل ؛ بل كلام الفارابى هنا أوسع 
وادق واوضح ؛ ولم نستطع نحن أن نفهم كلام ابن سيئا الا بعد اطلاعنا 
على كلام الفارابى . 

من أبن استقى الفارابى هذه التقسيمات ؟ . 

بقول هو : « ونحن نعدد اصناف أشعار اليونانيين على ما عدده الحكيم 
فى اقاويله فى صناعة الشعر » ونومىء الى كل نوع منها ايماء  »‏ ولكن أرسطو 
فى كتابه « فى الشعر » لا يذكر هذه الأقسام التى ذكرها الفارابى كلها على 
هذا النحو . وانما أخذها الفارابى عما تناهى اليه « من العارفين بأشعارهم 
وعلى ما وجدناه فى الأقاويل المنسوبة الى الحكيم أرسطو فى صناعة الشعر 
والى ثامسطيوس وغير هما من القدماء والمفسرين لكتبهم » ( صن ١605©‏ ) . 
قاذن تلقى الفارابى معلوماته هنا من : 

)١(‏ العارفين بالاشعار اليونانية ب وهو يقصد المترجمين والمشتغلين 
بالثقافة اليونانية من السسريان » ومنهم أسستاذه بوحنا بن حيلان . فالذين 
بعرفون اليونانية كانوا بالضرورة ملمين بالادب اليونانى وكتب النحوبين 
للافادة منها فى دراسسة اللفة » وهى بطيعها قد اشتملت على مباحث فى فن 
الشعر أمنى خصوصا ف العروض والقوانى . وابن العبرى بروى لنا أن 
الياذة هوميروس قد ترجمت الى اللغة السريانية . ولعل الاكتشافات 
الجديدة فى ميدان الثقافة السسربانية من القرون السادس الى العاشر أن 
تزيدنا بيانا فى هذا الباب » لاننا نعتقد أن الأدب اليونانى كان معروفا جيدا 


)١(‏ نشسرنا نون مقالة الفارابى هذه فى كتابنا : 8 أرسطوطاليس : فن الشعر ٠‏ هم 
الترجمة العربية القديمة وشروح الفارابى وابن سينا وادن رشد » 2 صص55١ ‏ صرل/هة ٠١١‏ 
(؟) المصدر السابق ص؟6١‏ ب ص ٠.١668‏ 
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لدى السريان الملمين باللغة اليونانية . هذا فضلا عن امكان انتقال ابحاث 
مدرسة الاسكندرية فى اللغة والخطابة والنقد الأدبى مع ما انتقل منها 
الى بفداد » لاننا نرجح أن انتقال التراث اليونانى من الاسكندرية الى 
بغداد )١(‏ لم بقتصر على كتب الطب والفلسفة والرياضيات . 

(0) كلام ثامسطيوس تعليقا على كتاب «, فى الشعر » لأرسطو . فقد 
ذكر ابن النديم فى « الفهرست » ( ص .8ه؟ س ١‏ »2 طبع مصر ) عند الكلام 
عن كتاب « الشعر »© لأرسطو : « وقيل ان فيه كلاما لشامسطيوس » ويقال 
انه منحول اليه » . فهذا الكلام الذى لثامسطيوس هو ما يشير اليه 
الغارابى هنا . 

(9) من كتاب أرسطو فى صاتاعة الشعر . وكان قد ترجمه زميله 
فى الدراسة ومعاصره ابو بشر متى بن يونس © وان لم يذكر هو شيما من 
هذا . أما أن بكون قد عرف كتب أرسطو الأخرى فى صناعة الشعر © فهو 
آمر نستبعده كثيرا . ونحن نعلم أن كتاب أرسطو « فى الشعر » /760 
206115176 لبس هو الكتاب الوحيد الذى كتيه فى فن الشبير ء 
بل تذكر لنا الفهارس ( فهرس ذيوجانسس اللائرسى © والفهرس المجهول 
المؤلف » وفهرس بطلميوس الغريب ) أسماء قرابة خمسة عشر كتابا كتبها 
أرسطو فى فن الشعر » ولكن لم يبق لدينا منها الا شذرات قليلة جمعها 
روزه ؟) فى م أرسطو المنحول » ( ليبتسك سنة ١18537‏ ) »2 وفى الجزء 
الخامس من نشرة بكر ( ص ١585‏ وما يليها » برلين سنة .1817 ) . واكئنا 
لم نعثر فى كتب المؤرخين أمثال ابن النديم والقفطى وابن أبى أصيبعة » 
ولا فى الأخبار الواردة فى الترحجمات عن اليونانية » ما بدل على أن هذه 
الكتب الأارسطية المفقودة فى صناعة الشعر قد وجد شىء منها فى العربية » 
وان كان هذا ليسسن بالدليل المقنع » لان مخبات الغد لا تكاد تخطر للا 
اليوم بحسسيان . 

ولكن المشكل فى بعض هذه الانواع التى ساقها الفارابى هو فى إن رسم 
بعضها من ألصعب استخلاص أصله اليونانى » مثل : « أبنى »© فان تعريفه 

2, راجع كتابنا : « التراث اليونانى فى الحضارة الاسلامية » , الفصل الثانى‎ )١( 

٠ ١9145 القاهرة سسمنئة‎ 

9) راجم : 21563 و1221 وتتطممعع1مء106اع5م 811506165 : عمون1]1 


ثم هيتس : « كتب أرسمطو المفقودة » ليبتسك سنئة ١8586‏ ©1016 : 0 2]لع11 
كع ]47151016 465 ور ءع /ة 5612 


١6ه‎ 


الوارد فى كلامه لا يسمح بتص حيكحها الى ايفى بمعنى الملحمى ؛ ومثل 
« ديقرامى » )١(‏ الذى لم يفاح مرجوليوت فى رده الى كلمة »نان »02 
- أمور العدالة ) ٠‏ كما أن النعض الآخر ©» شل 02 أفيقى ور بطورى 6 6 
ومثل « فيوماتا» لا ترى ما بدعو الى ابرازه نوعا من الشسعر خاصا » مع 
أن كلمة « فيوماتا » ( «-ه 6*+64106ج قصائد صغر ) تدل على 
الاشمار القصرة عامة . 

وعلى كل حال فاين سينا قد نقل هصةه التقسسيمات عن الفارابى نفلا 
دون أن يزيد فى توضيح معناها وله أن بحاول استكناه مدلولها ٠.‏ فهو هنا 
كما فى كثير من أجزاء فلسفته ‏ عالة على الفارابى » ولا يمكن أن يفهمدون 
البدء بفهم الفارابى . وهذا أمر بيجب توكيده والالحاح فيه : وهو أن ابن سينا 
لن يفهم حيدا الا بالر جوع الى كتب الفارابى . ولقد كان الفارابى أعلم 
.الفلاسفة المسلمين بالتراث اليونانى » لأنه كان على اتصال مباشر بالنقلة 
والعارفين بهذا التراث فى اللفة اليونانية الأصلية . 


وابتداء من الفصل الثانى يبدا ابن سينا فى تلخيص نص ارسطوطاليس 
الفصل ائثر الفصل على تقسيم له خاص فيه تكرار أحيانا لما قاله من قبل 
وتداخل بين الفصول . فهو فى الفصل الثانى يعود الى ذكر بعض الاقسام 
التى أوردها فى الغصل الأول ( ديثورمبى »© ديقرامى ©» طراغوذيا »© قوموذيا ) 
ويتئاول المحاكاة » قفيبدى هنا الملاحظة القيمة ( الوحيدة ) عن خصائص 
الشعر اليونانى فى مقارنته بالشعر العربى حيث بقول : « والشعر اليونانى 
انما كان بقصد فيه فى أكثر الأمر محاكاة الأفعالوالأحوال لاغير ؛ وأما الذوات 
فلم بكونوا بش تغاون بمحاكاتها أصلا كاشتفال العرب : فان العرب كانت 
تقول ااشعر لوجهين : أحدهما ليؤثر فى النفس أمرا من الأمور تعد به نحو 
فعل أو ألتفعمال » والثانى للعجحب فقط »© فكانت تشبه كل شىء لتعجب 
بحسسن التشسبيه . وأما اليونانيون فكانوا بقصدون أن بحثوا بالقول على 
فمل أو بردعوا بالقول عن فعل » . وقد نبه فرنشسكو جبربيلى 9) فى مقاله 
المدكور آنفا الى أهمية هذه الفقرة وما تض عه من تفرقة ©» فقال : « ىق 


)١(‏ يمكن أن يكون صوابها : «نراميسى» نسبة الى « لواميس » جمع ناموس لأن ترجمة 
متى العر بية ورد فيها هنا : « كصناعة الشمعر الديثورمبى والتى للناموروس © ( راأجسم 
نشرتنا لهذه الترجمة فى : « 'رسطوطاليس : فن الشعر » ص 88 سس ٠ ) ١‏ 

(؟) فى « مجلة الدراسسات الشرقية »( بالايطالية ) 4 ؟١‏ ( سسنة ١659959‏ هس 
سنة ١950١‏ )ا ص 509 ٠‏ 
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هذه التفرقة ‏ التى عبر عنها على نحو غامض ناقص يشوبه الخلط وسوء 
الفهم ‏ احساس أولى أو على الأقل تخطيط للتفرقة الكبرى بين الشعر 
اليونانى » خصوصا اذا نظر اليه بعينى ارسطو ؛ وبين الشعر العربىى 
الشرقى : فالآاول اسطورى قصصى درامى 6 بستبعد من نماذجه الطابع 
الغسائى الذاتى والشاعر الذى ,تحدث بضمير اللمتكلم ؛ والثانى على الضد 
من ذلك بجهل الملحمة وبجهل الدراما ( السرحية ) © وكله مقصور على. 
التعبير عن العواطف والصور ( ولا يهم هنا أن تكون آلية متحجرة أو قابلة 
لذلك ) ©» وفيه تحتل الذوات » اعنى الأشخاص بمة هى أشخاص » المكانة 
الأولى » وليس هذا فقط » بل الغالب أن بكون الشاعر هو الذات أو الشخص 
الوحيد يتحدث بلسان نفسه . ومن هنا فليس من الخطأ أن يسيبق 
الى الظن أنه اذا حق للمرء أن يحكم بحسب النماذج لا بحسب الحقيقة 
الفعلية للشعر المتمرد على كل نموذج ٠‏ لتبدت الشساعرية البدوية الفقرة 
ذات الوتر الواحد »© والتى تكاد ألا تعمر عن نفسسهاطلا فى الغنائية الذاتية > 
نقول لتبدت هذه الشاعرية البدوية ‏ فى مدلولها المجرد ‏ أقرب الى الفكرة 
الحذيثة عن الفن من الشاعرية اليونانية الرائعة المتعددة الأشكال » . 


واذن فالشعر اليونانى شعر ارادى ‏ ان صح هذا التعبير » بينما الشعر 
العربى شعر عاطفى ؛ الأول موضوعى أو اقرب ما يكون الى الموضوعية » 
أما الثاني وهو العربى فذاتى لا يكاد يخضرج عن نطاق الشاعر وذاته 
وما بنطبع فى نفسه من انفعالات . وااشعر اليونانى كذلك بتجه الى تمجيد 
الفعل والحث عليه فى المجال العام » أى أن له ظابعا اخلاقيا فعاليا » بينما 
الشعر العربى له طابع انفمالى عاطفى أو لذى فحسب : فالشعر اليونانى 
بدفع الى الفعل »© بيئما العربى بستجلب اللذة والمتمة فحسب » وفى هله 
الملاحظة العميقة أصاب ابن سينا صميم الحق فى الفارق بين الشعر العربى » 
والشعر اليونانى . 

وان “معنا ف محري التاخيضن أو العرمن ددن احسانيا خائلا بان 
ارسطو فى قوامده الما مستقرىء الشعر اليونانى بما له من خصائص لا بمكن 
ان تنطبق كما هى عاى غيره من الوان الشعر للأمم الآخرى . وهو لهذا 
يعبر عن قصور فهمه عن نص ارسطو ( ب التعليم الأول ) لعدم المامه 
بالشعر اليونانى » فيقول : « والآن »© فانا نعبر عن القدر الذى أمكئنا فهمه 
من التعليم الأول » اذ أكثر ما فيه اقتصاص أشعار ورسوم كانت خاصة 
بهم ومتعارفة بينهم يغئيهم تعارفهم اباها عن شرحها وبسطها » (ص 298) . 


م س »م ابن سينا ين 


ولعله شعر كذلك بأنه لو تعرض ليهمهةه التماذج والشواهد التى قدمها 
ارسطو ‏ على فرض انه اجاد فهمها ‏ لكان كمن يتحدث الى غير مستمع . 
فماذا عسى أن يفهم العرب من كلامه أن راح بفسر ويطيل فى معاانتى 
الطراغوذيا والقوموذيا والديثورمبى وبروى شرواهد من اسخيلوس 
وسو فقليس ويوريفيدس !! ولهذا كان: يمر بهذه المواهد فلا يتعرض لها ) 
بل يكتفى بأن يقول : « ثم ذكر ( أى أرسطو ) عادات كانث لهم فى ذلك » 
( ص ١7١‏ ) »أو كما قال فى الفصل الأخبير : « وقد شحن هذا الفصل 
من التعليم الأول بأمظة » ( ص ١979‏ )زء 

وفى هذا مناط اعتذار لابن سينا عن قضوره فى تلخيص كلام أرسطو : 
فالآمر كله غريب عنه وعمن يتحدث اليهم . 

لهذا لم يكن لنا أن ننتظر من ابن سينا أن ينتبه الى مسائل دقيقة مثل 
فكرة « التطهير » )١(‏ ©6206 0» #246 التى شغلت الأوربيين فيما بعد © 
أو « وحدة الموضوع والزمان والمكان » » أو الموازنة بين الملحمة والمأساة » 
أو بين المأساة والملهاة ‏ فكل هذه أمور تفترض بالضرورة مقدما أن يكون 
المرء على علم بالمسرح والمسرحيات »© وهو آمر لم يتحقق لابن سينا أو غيره 
من الفلاسفة العرب » بل نستطيع أن نؤكد كذلك أنه لم يتحقق لواحد من 
المترجمين عن اليونانية » والا لوردت لنا عنه انبام فيما كتبوا عن انفسهم 
أو فيما ذكره عنهم المؤرخون . بل لا تدل الدراسات فى الأديرة فى ذلك العصر 
على أن الذين كانوا يدرسون اليونانية كانوا يحفلون بناج يونان الأدبى 
أدنى احتفال . وانما اقتصروا فيما يظهر على هفه الآثار الفلسفية والطبية 
والعلمية ؛ ولم تكن دراستهم لليونانية الا فى متون نحوية أو كتب قراءة 
يونانية أواية لا تثير شوقهم الى الاطلاع على هذه الآثار الأدبية الرائعة 
التى ابدعتها عبقرية الافريق . 


)3( راجم مقدمة كتابنا:. «أرسطوطاليس: فن الشعر» ص 159 اص ٠ 65٠‏ 
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اعتمدنا فى نشر هذا القسسم من كتاب « الشغاء » على المخطوطات 
التالية : 

» ا مخطوط مكتبة بودلى ©» بوكوك رقم 1868| . والمخطوط ردىء‎ ١ 
فيه نقص كثير © قليل العنابة . وفى خاتمته ورد : « هذا آخر المنطق من‎ 
كتاب « الشفاء » . ووافق الفراغ منه فى العشر الأاوسط من ربيع الآخر‎ 
. © سنة ثلاث وستمالة‎ 


؟ ‏ مخطوط مكتبة بودلى » هنت رقم ١١١‏ . ويقع قسسم « الشمر » 
فى ورقة ١21‏ ب حتى نهابته . وهو بخط مغربى . وليس به تاريخ نسخه » 


٠‏ مخطوط الديوان الهندى »؛ المخطوط. رقم .167 ؛ وكان سابقا 
باسم رتشرد جونسسون . خطه مشرقى » واضح ©» حديث جدا . وقد ورد فى 
آخره أنه نسخ « فى رابع ربيع الأول سنة ثمان وأربعين من المائة الثانية 
بعد الالف من الهجرة النبوية »6 » وهو يناظر سنة 1750 م وقد نسخ 
عن نسخة ترجم الى سنة 811 ه . وعليه تصحيحات فى الهامش أو فوق 
الكلمات وتحتها . 


1 مخطوط المتحف البريطانى رقم ١١7‏ شرقى . بخط نسخى . 


ه ‏ مخطوط من وقف السلطان أحمد خان بن غازى ساطان محمد 
خان ( نولى الخلافة فى ١1!‏ رجب سسمنة ١.١9‏ وتوفى فى +5 ذى القمعدة 
سنة 1١.55‏ ) . يقع قسم الشعر فيه من ورقة 5١5‏ |أالى .51 ب . وهو 
بخط نسخى منقوط » مسطرته الا سطرا . وفى خاتمته : « تمت الجملة 
الآولى من كتاب « الشفا » المشتملة على تلخيص المنطق . واتفق الفراغ 
منها فى أواخر شعبان من سنة ثمان وعشرين وسستمائة . وأسأل الله الهداية 
والتوفيق وسعادة الأبد » فهو الهادى والموفق للصواب » . 
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5" مخطوط بخيت برقم 51 ( حكمة 56 بالكتبة الأزهرية بالازهر »م . 
مسطرته 1١‏ سطرا » بخط نسخى دقيق حجدا » منقوط . تاريخ نسخه 
سنة 814 ه كما ورد فى نهاته بغير خاتمة وتحميد »© مما بدعو الى الشك 
فى صحته ؛ ولكنه لا يتأخر عن القرن السايع كثيرا . وهو من خير مخطوطات 
الشفا لابن سينا )١(‏ . 

لا مخطوط دار الكتب المصرية برقم 616 فلسفة . بخط حديث 
كبير ٠‏ قارمى »© منقوط ©» مسطرته 9؟ سطرا » حجم المكتوب فى الصفحة 
آر١ا‏ سم ير با ١4‏ سم فى المتوسط . لم يرد فيه تاربخ نسخه © وورد 
فى وحه الورقة الآولى تاريخ تملك هو ٠:‏ ؟ جمادى الآولى سنة ه٠١١١‏ ه ؛ 

لكن نرجح أن بكون من القرن العاشر أو الحادى عشر () . 


مخطوط المكتبة الأهلية بباريس رقم 318546 عربى . ويشسمل 
« الشفا » كله . بخظ فارسى خال من الشكل »© مسطرقهة ه» سطرا » 
والكتابة بين اطارات مذهبه . عرض المكتوب فى الصفحة لإر.١‏ وطوله 
ورا1؟ سم . والخط جميل واضح . تاريخ نسخه « سنة اربع وخمسين 
بعد الألف من الهجرة النبوية » أى سنة 1١11414‏ م فهو مخطوطا حديث ؛ 
وهو ردىء النسح » حافل بالتحريف والتصحيف ()) . 


)١(‏ راجع ها قلناه فى وصفه فى مقدمة نشرتنا لبرهان الشسفاء لابن سمين. ص 17 لس 
ص 58 ٠‏ القاهرة سنة ٠ ١96084‏ 

(؟) راجع المصدر السابق ص 19 ص ١ف‏ فن المقدمة ٠‏ القاهرة سمنة ٠ ١96014‏ 

(؟) المصدر السابق ص 650 ناص 9ه ٠‏ 


7” 


رموز الخطوطات 


خ - مخطوط بخيت برقم ""١‏ خصوصية ورتمم 55988 عمومية بالكتبخانة الأزهريهة ٠‏ 
قسم الشعر هن ”لاا ب الى ١4‏ أ ٠‏ 
م( ع مخطوطل دار الكتب المصرربة برقم 1 فغلسفة 


س تح مخطوط اسستانبول 2 وقف سلطان أحمد خان بن سلطان غازى محمد خخان ٠‏ 


ب - مخطوط المتحف البريطانى * 
هااع- 1111.1 .18001 

فى ع 19 .عو .2800[1 

وا 2420 ع1 تقطءءة .000 


ع- 113 .21 .82 ,كتحلة .000 


” 


من الجملة الاولى فى المنطق من كتاب « الشفا»<١)‏ 


تمانية فصول 
الفصل الآول 


فى الشعر مطلة وأصناف الصنعات() الشعوية 
وأصناف الأشعاراليونانية) 


نقول 9) نحن أولا إن الشعر هو كلام ميل مؤلف ”)من أقوال 
موزونة متساوية "© - وعند العرب : مقفاة . ومعبى كونها موزونة أن 
يكون لها عدد إيقاعى ؛ ومعبى كونها متساوية هو أن يكون كل قول منها 
ملفا من أقوال إيقاعية فان عدد زمانه مساو لعدد زمان الآخر 9)- ؛ 
ومعنى كونها مقفاة هو أن تكون الحروف الى ْم ما(» كل قول منها 
واحدة . 
ولا نظر للمنطى فى شبىء من ذلك إلا فىكونه كلام مخيلا : فان الوزن 
كط جه 3 :ناا انين والكانة داعي عل الرسن بد وأا 
)١(‏ م : الفن التاسم هن الجملة الأولى فى المنطق فى الشعر ٠‏ فصل فى الشعر 
مطلقا وأصناف الصنعات ٠‏ 
فى خ : الفن التاسم هن الجملةالادلى فى المنطق ٠‏ فصل فى الشعر 
(؟) فى مر : الصيفغات ٠.‏ 
(5) فى ب عند هذا الموضع بالهامش :فوائيطيقا وهو الشعر 
(5) خ : نحن نقول أولا ٠‏ (ه) آم : مخيزر؟ ٠‏ 
(5) ب م : هوزونة ومتسساوية (/ا) جام : آخر 
(48) خ : به ٠‏ م : هو أن يكون الحرف الذى يختم به ٠٠٠‏ واحدا * 


قف 


بالتجربة ومحسب المستعمل عند أمة أمة 0 فصاحب علم العروض ؛ 
وال رد فياصاحب علٍ القواف . وإنما بنظر المنطى فى الشعر من حيث 
هو مخيل » وانخيلهوالكلام الذى تذعن" لهالنفس فتنسط عن أمور وتنقبيض 
عن أمور9») من غير روية وفكر واختيار » وبالحملة تنفعل له انفعالا 
نفسان] غير قكرى / 0 لكان القر له خصدة؟ بس أو عر ميدق نه فان 
كونه "١‏ ج70 غير كو نه محيلا أو غير مخيل ناه قل 0 بقول 

من الأقوال ولا ينفعل عنه ؛ فان قيل مرة أخرى » وءلى هيء هيئة أخرى » 
فكشرا ما يؤثر الانفعال ولا محدث تصديقاً . ورعا كان ليقن كذبه عنيلا . 
وإذا كانت محاكاة الشىء بغيره تحرك النفس » وهو؛)كاذب » فلا عجب 
أن تكون صفة الثىء على ما هو عليه تحرك النفس وهو صادق ؛ بل ذلك 
أوْجب » لكن الناس أطوع للتخيل منهم للتصصديق . وكثير منهم إذا سمع 
التصديقات استنكرها وهرب ما . وللمحاكاة شىء من التعجيب 20 ليس 
للصدق 20 ٠‏ لأن الصدق المشبور كالمفروغ منه ولا طراء 29 له ؛ 
والصدق المحهول غير ملتفت إليه ؛ والقول الصادق إذا حرف عن العادة 
وألحق” به ثبىء تستأنس” به النفس » فرعا أفاد التصديق والتخييل . وربما 
شغل! التخبيل عن الالتفات إلى التصديق والشعور به . والتخييل(١1)‏ 
إذعان » والتصديق إذعان » لكن التخييل(١١2‏ إذعانللتعجب والالتذاذ بنفس 
القول ؛ والتصديق إذعان لقبول أن الشىء على ماقيل فيه . فالتخييل17١)‏ 


٠٠ م : عند أمة فصاحب‎ )١( 

(؟) وتنقبض عن أمور : مكررة فى نحم ٠‏ م : عن أهمر وتنقبض من غير ٠‏ 
؟) الزيادة عن خم 6 م ٠‏ (*) خ : فهو ٠‏ 

() ب : التخيل ٠‏ م : للخيل ٠‏ (9) ب : التعجب ٠‏ 
0) خخ : للمصدق ٠‏ 

(8) الطراءة : الحدوث والجدة هن طرأ بطرا . 

٠ م : التخيل‎ )٠١( ٠ ب : اشتغل‎ )9( 
٠ خخ : التخيل‎ )١١6١ ١١( 


ع3 


يفعله القول. مما هو عليه » والتصديق يفعله القول مما القول فيه عليه أن يلتفت 
فيه إلى جانب17) حال المقول فيه . 
والشعر قد يقال للتعجيب(2) وحداه ء وقد يقال للأغراض المدنية ؛ 
- وعلى ذلك كانت الأشعار اليونانية . والأغراض المدنية هى فى أحدأجناس 
الأمور الثلائة : أعنى المشورية » والمشاجرية » والنافرية . وتشترك0) 
الحطابة والشعر فى ذلك . لكن الخطابة تستعمل التصديق » والشعر يستعمل 
التخييل . 
والتصديقات المظنونة محصورة9) متناهية كن أن توضع أنواءآ 
و٠واضع‏ م وأما التخييلاات والل#اكيات فلا نخحصر ولا نحد ٠.‏ وكيف 6 
بل المستحسن فيه اجرع المبتدع : 
والآمور الى نجعل القول محيلا مها امور تتعلق بزمان القول وعسدد 
زمانه » وهو الوزن ؛ ومما امور تتعلق بالمسموع من القول » ومنها أمور 
تتعلق بالمفهوم من القول ؛ ومبا أمور تردد بين المسموع والمفهوم . وكل 
واحد من المعجب بالمسموع 20 أو المفهوم هو على وجهين : لأنه إما أن 
يكون موغير حيلة 9» » بل يكون نفس الافظ فصيحاً من غير صنعة فيه » 
أو يكون نفس العنى غريبآً من غير صنعة فيه [ غير ] إلا غرابة” انماكاة 
والتخييل الذى فيه ؛ وإما أن يكون المتعجب منه 5) صادراً عن حيلة فى 
اللفظ أو المعبى إما (*) بحسب البساطة أو بحسب التركيب . واليلة التركيبية 
)١(‏ ب : ما القبول عليه أن للتفت فيه الحق جانب ... فى : بلتفت الى ... 
(؟) م2 ب : للتمجب ٠‏ 26 خ : تشترك ٠‏ 
(:)» ب : المحصورة ٠‏ 
)0 ب : عن ذلك ٠‏ م : القريب عن كل ذلك ٠‏ 
(7) ب : المعجب بالمسموع أومن القول © ومنها أمور (وهنا نتكرر العبارة السالفة حتى 
قوله : بالمسموع المعحب أو ا ٠.٠.٠‏ ) 
(وم4 خخ : خيلة ( بالخاء المعجمة ) وفىم بدون نقطا ٠‏ «يلة سم 


(م4) م : التعجب فيه ٠‏ 
(و) | ب : أو بحسب ٠‏ م : عن خله فىاللفظ ٠‏ 


فى اللفظ مثل 9 السجيع 14 ومشاكلة الوزن ل وار صيع 4 والقلب 4 وأشياء 
قبلت فى «١‏ الخطاية » 
وكل حيلة (1) فانما تحدث بنسبة مابين الأجزاء . والنسية (2) إمابمشاكلة 
أو بمخالفة . والمشاكلة إما تامة » وإما ناقصة . وكذلك الخحالفة : إما < تامة » 
وإما>”2) ناقصة . وجميع ذلك إما أن يكون بحسب اللفظ» أوبحسب المعى . 
والذى بحسب اللفظ : فاما فى الألفاظ النافصة الدلالات: » أو العدعة الدلالات 
كالأدوات والحروف الى هى مقاطع القول29 ؛ وإما فى الألفاظ الدالة» 
البسيطة ؛ وإما فى الألفاظ المركبة . والذى بحسب العبى فاما أن يكون بحسب 
بسائط المعانى » وإما أن يكون بحسب مركبات المعانى . ولنبدأ من القسم الأول 
فنقول 202 : إن الصيغات الى بحسب القسم الأول انسبة أواخر المقسساطع 
وأوائلها ٠‏ فالنظم المسمى المرصع كقوله : 
زلا 7) حسمت امن" بعد فقلالنه اللظى 
ار من" بعد _هسّجرانه اير 
ومبا تداخل الأدوات ونخالفها وتشاكلها 2 و«إل» من باب 
المتخالفات » و دهن ») و دعن » من(1) باب المتشاكلات . 
وأما | الصناعة الى بحسب القسم الثانى فالذى بالمشأكلة تكرر فى الأنجزاء 
40 م : جبلة (!) ٠‏ 
47 م : الأجزاء والتشيه واما لمساكلة واما لمخالفة ..٠.‏ 
م2 ناقصة فى ب والزيادة عن مم ٠م‏ : وكذلك المخالفة ٠‏ وجميم ذلك ٠‏ 
(:) هموجودة فى ب ,2 م وناقصة قى ٠‏ (90) ب : الدلالة ٠‏ 
(5 ب : ان من الصنعات التى بحسب تشايه أواخر المقاطع وأواثلها ٠‏ 
خ : ان الصيغات التى بحسب القسم الآأول نسبة مقصاطع تتكرر فى الأجزاه وتداخل؟ 
الأدوات ٠‏ وأما الصيفات التى بحسسدث القسم الثانى فالتى بالمساكلة التامة 


م : فنقول : الصيغات التى ٠٠٠‏ تشابه أواخر المقاطعم ٠٠٠‏ والنظم المسمى الوضصع 
كقوله ... 


وتداخل الأدو ات و] الصيغات الى بحسب 2327 القسم الثانى فالذى بالمشاكاة 
التامة فهو أن تتكرر فى البيت ألفاظ متفقة أو متفقة الحوهر مخالفة التصريف 
والى بالمشاكلة الناقصة فأن() تكون متقاربة الحوهر » أو متقارية الجوهر 
والتصريف . ومثال الأول : العين والعين ٠‏ ومثال”0 الثانى : الشمل 
والشهال(*4) ؛ مثال الثالث والرابع الفاره” » والهار وف 20 ؛ أو العظم 
والعلم » والصابح والسابح أو السباد(") والسبا . 

هذا هو التشاكل الذى فى اللفظ بحسب ما هو لفظ . وقد يكون 
ذلك ى اللفظ حسب المعيى 2 وهو أن يكون < لفظان ->(*) اشهرا مترادفين 
أو أحدها مقولا على مناسب7*) الأجزاء [لاحاب 00 أو محانسه ء 
واستعمل على غير تلك الحهة كالكوكب7١١)‏ والنجى فبراد به البيت » أرالعي 
والقوس ويراد !)١١0‏ به الأثر العلوى .) 

وأما الذى محسب المخالفة فإذ ليس لفظ من الألفاظ عخالف للفظ من 
جهة لفظيته » فاذن إن خالف فعناه أن١)‏ مخالف ٠»‏ وهو العبى الذى 
يكون اشتهر له » فتكون الصيغة الى على هذا السبيل فى ألفاظ أو لفظن )١49‏ 
بقع أحدهها على شىء والاخر على ضده أو ما يظن أنه د01 ورافة > 
أو ما يشاكل ضده ويناسبه ويتصل به وقد استعمل على غير تلك الجهسة 
كالسواد البى هى التقرى » والبياض أو الرحمة » وجهم وما جرى محراه . 


: أنا ٠٠٠‏ مقارية ٠‏ م : أن.. 


)١(‏ ب : القسم قالتى ... (؟) 

زفة 4 : العين مثال ٠‏ (84) الشمال : ناقصه فى م ٠‏ 
(ه) م : الحاذق . (5) ب الشهادة والسهار ٠‏ 
0) م » خ : وعذا . (4) الزيادة فى تح 6 م ٠‏ 

مر : مدر ادفان ع )53 ُ : مئناسية .6.٠6‏ مجا مضه 0 
)غ2 ده جاو * 

0 م : والنجم و يراد‎ ٠ با :ا ى كالكواكب‎ )١١( 

)4 خ. ب : القوس هراد * ىن با خ :ها ٠‏ 

(15) جام : لفظتين ٠‏ 


"0 


وأما الصنعات17) البى محسب القسم الثالث فالذى منه بالمشاكلة فأن” 
يكون لفظ مركب من أجزاء ذوات النصير يفك فى الانفراد » ومجتمم منها 
عر 3ك( وكين ار ديه ونا وهفه 6 أن مكرك #حد هر انناف 
لما إحدى 229 الصنعات الى ف البسيطة ويقارنه مثله . والذى محسب الخالفة 
فالذى يكون فيه مخالفة ترتيب الأجزاء ببن حملى قولين مركبين : إما " 
أجزاء مشتركة فبما : أرائع امغر مقا 1 نينا 0( 

وأما الصسيغات 0 الى محسب القمم الرايع : أما الذى بحسب 
المشا كلة التامة فأن' يتكرر فى البيت معبى واحد باستعالات مختلفة ؛ وأما الذنى 
محسب المشاكلة الناقصة فأن تكون هناك معان 9) مغردة متضادة أومناسبة » 
دي القوس والسهم » ومعى الآب والابن . وقد يكون التناسب بتشابه 
فى النسبة ؛ وقد يكون بجهة الاستععال » وقد يكون باشيراك فى الحمحل » 
وقديكون باشتر اك 00 الاسم . مثال الأول : الماك » والعقل ؛ ومثال (9) 
الثافى : القوس والسهم ؛ مثال الثالث : الطول والعرراض ؛ مثال الرابع : 
العنمس والقار : 

ورعالة» صرح بسبب المشاكلة ‏ » وريا لم يدر ح ٠‏ وإذا مرح 
فر بما كان محسب الأمر فى نفسه » وربماكان محسب الوضع . واخالفة (00 
إما تامة فى الأضداد وما جرى محراها » وإما ناقصة . وهى بين ثبىء ونظير 
ضده أو مناسب ضده » ونث نظضرى ضدين أو متاسبهما 00 . وربما 
كانت الخالفة بسبب يذكر 2239 » ورمماكانت فى نفس الأمر . 

وأما الذنى محسب القسم الحامس فأما فى المشاكلة فأن يكون معبى 


٠» ب : ذو‎ )0(( ٠ م : السستاعات‎ ٠ ب : الصفات‎ )١( 


رم أص : احد ٠‏ ()» 5م : فيها ٠‏ 

ره» خ : الصفات ٠‏ جم جا م : معانى ٠٠0٠٠‏ متناسبية 
40 فى : ناقصة فى ب )8١ ٠»‏ الواو : ناقصة فى م ٠‏ 

روم الواو محذوفة فى خ )٠١( ٠‏ والمخالفة : ناقصة فى م . 

(99) م : مناسسيها ٠‏ 0خ :همذكر ٠‏ م : تذكراء 
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مركب من معان(1) وآآخر غيره(؟) يتشاكل تركيها أو يشتركان فى الأجزاء . 
وأما الذى باغتالفة فأن يتخالفا فى التركيب أو الترتيب بعد الشركة فى الأجزاء » 
أو بلا شركة فى الأجزاء » أو يدخل92) فى هذه القسمة كقولم : إماكذا 
كذا» وإماكذا كذا . والجمع 9) والتفريق كقوهم : أنت وفلان ”) 
ونحن » لكن أنت للعادة » وذلك لازعامة ٠‏ وجمع الحملة لتفصيلالبيان 
كترم يرجى ولخثولا) ؛ يِرجنّى الحيا منه.» ومحنشى الصواءق©2 . 
فهذه هى عدة الصنعات3*) الشعرية على سبيل الاختصار . واليونانيون 
كانت لم أغراض محدودة يقولون فها الشعر . وكانوا مخصون كل غرض 
بوزن على حدة ؛ وكانوا سمون كل وزن بامم على حدة . فن ذلك نوع 
من الشعر يسمى « طراغوذيا»0") » له وزن طريف 219 لذيذ يتضمن 
ذكر الخير والآخيار والمناقب الإنسائية . هم يضاف حميع < ذلك 2١(<>‏ إلى 
رئيس يراد مد'حه . وكانت الملوك فم يع بن أيدميم هذا الوزن .ورما 
زادوا 2١‏ فيه نغات عند موت الملوك للنياحة والمرئية . ومنه نوع يسمى 
«ديير مبى 21١70‏ » وهو مثل طراغوديا(؟!») » ما خلا أنه لامخص به مدحة 
إنسان واحد(15) أو أمة معينة » بل الأخيار على الإطلاق مه نوع يسمى 


)١(‏ ب : معانى ٠‏ (9) ميخ : آخر غير متشاكل تر كيبهما 
)»2 ب : ويدخل ٠.٠٠‏ وكقو لهم ِ )5( أ والجمع : ناقصه فى م * 
(ه) بام : وقلان ونحن + خ : بحر ٠‏ | ركم جد ب 2 م2 نح : بعضض ء 


60 بالهامس هنافى خم : اشارة الى قول المتنبى ( وهو ) هكذا : 
فتى كالسحاب الجون يخشى ويرتمى ... يرجى الحيا هنه وتخشى الصواعق 
راحمه فى ديرانه طبع ببروت سنة 6١٠٠؟6٠اص‏ الا س5 ٠‏ 

(64) خم : الصسغات ٠‏ م : الصناعات ٠‏ (5) طراغوذيا سس نئ8ويريىنع خ المأساة 

٠ الأخبار‎ ٠٠٠ أام : تسديد‎ )٠١( 

٠ م : يضاف ذلكالى‎ ٠ ناقصة فى ب‎ )١١( 

00 ب : زاد ٠‏ 

81660160 وف اللونانية :2 جو 0م يرن‎ ٠ ب : دمرميتى م 2 خ : دمرهيتى‎ 4١+( 
وهو شعر غنائى ذو حوقة تغنيه حوقة دائرية 005 وكا( عتناعز غالبا من خمسسمين‎ 
٠س منشدا . وقد نشسأ مرتبطا بعبادة ديو نوسيو‎ 

٠ م : واحد واحد معينة‎ ٠ خ وأمة‎ )16( ٠ كطراغوذيا‎ ٠م‎ )١5( 
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«قوموذيا10)» وهو نوع تذكر فيه الشرور والرذائل والأهاجى9© . 
وكانوا رمما زادوا فيه نغات ايذكروا القبائح الى يشترك فا الناس وسائر 
الحيوانات . ومنه نوع يسمى ١‏ إيامبو )20 » وهو نوع تذكر فيه المشهورات 
والأمثال المتعارفة فى كل فن ؛ وكان مشتركا للجدال وذكر الحروب والحث 
علمها » وفى هعانى الغضس والضجر . ومنه نوع يسمى «دراماطا)» ©) , 
وهو نوع مثل (إيامبو )(5) » إلا أنه كان 0©» يراد به إنسان مخصوص 
أو ناس معلومون . ومنه نوع يسمى ١‏ ديمرا ) )3( 4 وهو نوع كان يستعمله 
أصعاب النواميس فى تهويل المعاد على النفوس الشريرة . ومنه نوع يسمى 
« أنثى 2 © وهو نوع مفرح يتضمن 22 الأقاويل المطربة حودتما 
أو لغرابها . ومنه نوع يسمى «افيى» © ريطوريى » وهو نوع كان 
يستعمل فى السياسة وللنواميس وأخبار الملرك . ومنه نوع يسمى «ساطورى(١1)‏ 
وهو نوع أحدثه الموسيقاريونخاصة فى إيقاعه والتنحين المقرون به » وزعم 


ول قوهودنا #لسهنانة -ت الملهاة٠‏ وهى مأخحوةة من 05لإ00ة أى عربدم . 
وكان نمت أنواع هن العريدة فى الأءعراد خصرصا أعياد ديونوسيوس ؛ حاقلة بالغناء والرقص 
والسدخرية من النظارة ٠‏ (») خ : المهاجى وربما ٠‏ 

9) ب : أنامدو! ٠‏ خ : انامنوا ٠‏ م :انامئوا ٠‏ سن : اتامنوا ٠‏ 

وفى اليونانية - ©80هإ©] ٠‏ والوزن الايامبى يتكون من أرجل كل رجل منقصير 
يتلوه طويل هكذا ‏ ب »2 وهو السائد فى الشعر الايامبى الذى يلوح أنه نشاأً أول 
ما نشأ مرتبطا بعبادة ديميتر ؛ وكان ذا طابعساخر تهكمى ٠‏ وقد صار الششعر الاياميى هو 
الممستعمل فى الحوار المسرحى لأنه أقرب الأوزان الى لغة التخاطب العادية ٠‏ 

١ )5(‏ : م : ديراما ٠‏ )2.6 ناقصة فى خ ء 

)ع ب : ديغرا ٠‏ م : ومغرمى ٠‏ سنىناذيفوا ٠‏ 

آفقة م : العى ثو.ثه المطر رة لحدرثها ٠٠٠‏ باء اخ : اعبى ٠‏ ولعله كما ائبتنا 

31 ع أى زهرة الشمر ٠‏ 

(8) خ : تضمن » (9) من 200830 لب ريطوريقى ؟ . 

»© وهى مسرحية تهريجية الجوقة فيها مؤلفة من الساطوريين‎ ©607129005  ىروطاس‎ )٠( 
٠» وكانت تشبه الطراغوذيا فى الشكل »© ولكن لغتها فاحشة‎ ٠ وهم أنصاف آلهة‎ 


ب : ساطورى وهو نوع يسمى فيومانا وكان أحدثه ٠‏ 


.و 


آل عدت ف اْحيوا١‏ ن حركات حار جه عن ٠‏ العادة 9 ومنه نوع لسه ى«فيوهونًا) 10. 
ركان بل كر فيد الشعر الحيد والردى” ودشيه كل ما بجحانسه : وهنله نوع يسمى 
« ايفحا باساردس » 9؟5) وأحدثه لون ” وحكم فيه على العلم 
الطبيعى وغيره . ومنه نوع يسمى « أو توستى » 9©») » وهو نوع تلقن به 


الفصل” الثانى 

فى أصناف الأغراض ااكلية والحاكاة الكلية البى لاشعراء 

والآن فانا قد نعبر عن هذا القدر الذى أمكنا فهمه من التعلم الأول ؛ 
0 ما فيه اقتصاص" أشعار ورسوم كانت خاصة 0 ومتعارفة بيهم ( 0( 

نهم 207 تعارفهم إياهال") عن شرحها وبسطها .. وكانت لم ٠‏ كا أخيرنانة) 
00 معدودة للشعر 2 أغر اض محدودة 0 0 كل غرض وزد 0 
وكانت م ف كل نوع خاصة مم "ا للعرب من عادة 2١١‏ ذكر 
الديار والغزل وذكر الفياق وغير ذلك . فيجب أن يكون هذا معلوما 


فنقول الآن0١262‏ أما الكلام فى الشعرء وأنواع الشعرء» وخاصة 


لم4 م : فيمومونا ٠‏ ح ١‏ ب : قيوموناء وعرابه ها أثبتنا وهر تعريب كلمة 
]00 أج. قصائد احمالا ٠‏ 
(؟) م الس حانا ساوفين 4 سن : الصحاباساروس ٠‏ 
(5؟) م أمبدقليس ٠‏ سن 3 أمندففيس ٠‏ 
(*) ب »م 4 خ : أوفوسبعى ٠‏ وصوابهما أتبتناى ورد فى نشرة مرجوليرت ٠‏ رهى 
تعريب كلمة > رصنعوناوسة ‏ أى عنونوننومعج السماع ٠‏ 
ره خ : فصل فى أصناف ٠٠٠‏ م :فصل فى أصناف الأغراض الكلية والمحاكيات 


التى للشعراء ٠‏ 
)١(‏ أخ 4 ب : عنهم وريضليهم ٠٠٠‏ (10) اخ : ويغنيهم ٠‏ 
(0) ب اياسم ٠‏ خ : اياآم ' (59) ب أخبرنا به ٠‏ 
6٠.‏ 3 : الرار ناقصة فى م ٠‏ 
)١(‏ ب دام هز ذكر هادة ٠٠٠‏ ( وفيه تقديم وتأخير ) ٠‏ 
(؟١)ج‏ م : فنقرل. ؤال : إما الكلام0٠٠‏ 


"١ 


كل واحد منبها : ووجه إجادة قرض الأمثال والحرافات الشعرية » وهى 
الأقاويل انخيلة ٠‏ وإبانة أجزاء كل نوع بككيته وكيفيته فنقول(20 فيه إن كل 
مثل وخرافة فاما أن يدون على سبيل تشبيه بآخر ؛ وإما على سبيل أخذ الشبىء 
نفسه » لاعلى ما هو عليه » بل على سبيل التبديل وهو الاستعارة أو النحاز ؛ 
اناقل الركنيه مهاد اقآن المماكاة كد د ليس سات دو اشاكاة هق 
إيراد مثل الشىء وليس هو هو ٠‏ وذلك هنا نحاكى الحيوان الطبيعى بصورة7) 
فى الظاهر كالطبيعى. ولذلك 9 يتشيه بعض الناس فى أحواله ببعض 
ويحاكى بعضهم بعضا ؛ وبحاكون غير هم . 

ففن ذلك ما يصدير عن صناعة » ومن ذلك ما يتبع العادة » وأيضا من 
ذلك مايكون بفعل 9) .» ومن ذلك ما يكون بققول . والشعر (") 
من حملة ما مخيل20 وحااكى بأشياء ثلاثة : باللحن الذى يتنهم به » فان اللحن 
يؤثر فى النفس تأثير آلا يرتاب به . ولكل غرض لحن يليق به محسب جزالته 
أو © لينه أو توسطه . وبذلك التأثشر تصير النفس محاكية فى نفسها لزن 
أوغضب7) أو غير ذلك ؛ وبالكلام نفسه إذاكان عخيلا محاكياً + وبالوزن » 
فان من الأوزان ما يطيش ٠»‏ وما «ايوقر. ورا اجتمعت هذه كلها . ورا 
انفرد الوزن والكلام اخيل انه هد لا قاء نوك يفئرق بعضها من 50 
وذلك أن اللحن المركب من نم متفقة ومن إيقاع قد يوجد فى المعازف والمزاهر ؛ 
واللحن المفرد الذى لا إيماع فيه قد(90) يوجد ى المزامير المرساة البى لاتوقع 
علا الأصابع إذا سويت مناسبة . والإيقاع الذى لالحن فيه قد يوجد فى 
الرقص ؛ ولذلك فان الرقص يتشكل جيدا ممقارنة اللحن إياه حى يؤثر 


ىُْ النفس . 
)١(‏ دم : فستقول 
»)4 خ : يصور هو فى الظاهر م : لصورة هو فى الظاعم 
0) خ : كترلك . (5) نام : يفعل 
(ه) خ © م :> فالشعر . (3) ب : يتخيل 
0) م : ولينه  )8(‏ ب :2 بحنبل' 


يض 


قد (1) تكون أقاويل مننورة مخيلة » وقد تكون أوزان غير مخيلة لما 
ساذجة بلا قول . وإعا ل لت فيه القول المخيل واأوزن ؛ 
فان الأقاويل الموزونة الى عملها عدة من الفلاسفة » ومهم سقراط » قد 
وزنت7) إما بورّن حيا 29 الثالث المؤلف من أربعة عشر رجلا 
وإما بون المؤلف 9©) من ستة عشر رجلا » وغير ذلك . وكذلك الى 
ليست با حقيقة أشعار ا 4 ولكن أقوالا نشبه الأشعار 5 وكذلك0*) الكلام 
الذى وزنه أنبدقلس22 [ ١188‏ ] وجعله فى الطبيعيات » فان ذلك ليس فيه 
من الشعر إلا الوزن : ولا مشاركة بين أنبدقلس وبين أومسروس9© إلا فى 
الوزن . وأما ماوقع عليه الوزن من كلام < أنبدقلس فأقوال طبيعية + ومايقع 

ءز هه (0) ١‏ فأقم ال شعربة . فلذللء 
عليه الوزن للحت ومير وس لولح . فلذلك ليس كلام 
أنبدقليس9؟) شعراً . ولذلك أيضاً من نظ كلاما ليس من وزن واحد » 
بلكل جزء منه ذو وزن17) آخخر » فليس ذلك شعراً . ومن الناس من يقول 
ويغى به بلحن(' ١١١‏ ذى إيقاع . وعلى هذا كان شعرهم يسمى ديثورمبى )1١!‏ 
وآظنه ضرباً من الشعر كان بمدح به < لا )١١(>‏ الإنسان بعينه أو طائفة بعينها , 
بل الأخيار ءلى الإطلاق . وكان يؤلف من أربعة وعشرين رجلا ؛ وهى 
المقاطع . وكذلك كان شعرهم الذى يستعمله أصحاب ؟١1)‏ السئن فى مويل 


() خ »م : وقد . ') بام : قرنت ٠‏ 
زفة كذا فى ب و نحم ام ٠‏ (6)) م 5 من المؤلفا . 
(5) خ : وكالكلام )١( ٠.٠٠‏ ب : أمبدقلس ٠‏ م : أمبدقليس ٠‏ 


)2 ب : أميرسس ٠‏ م : مشاركة بين أمبدقليس وبين أرميرس ٠‏ 
(4) ناقصة فى ب ٠‏ م : فأقول طبيعية٠‏ 


(9) ب : وزن ذو آخر ‏ وهو تحريفا ظاهر . 


. م * لحن‎ )٠١( 
٠ لخ : دميورمنى *م : المسمى دمبورهمى‎ ٠ ب : دمبورمنى‎ )١1( 


٠ م :ديفرافى‎ ٠ باه خ : ديقراقى‎ )١5( 


م - ث# ابن سينا رضن 


يعمل « طراغوذيا» 2١‏ » وهو المدبح الذى يقصد به إنسان حى أو ميت » 
وكانوا يغنون به غناءاً فحلا ؟ وكانوا يبتدثون فيه فيذكرون فيه الفنضائل 
والمحاسن ؛ ثم ينسبونها إلى و احد : فان كازميتاً زادوا فى طول البيت أوى نه 
نغات تدل على أنها 29 مرئية ونياحة . وأما « قوموذيا» ‏ وهو ضرب 
من الشعر "-بجى به هجاءاً مخلوطاً بطنز 7) وخرية ‏ ويقصد به إنسان . 
وهو مخالف « طراغوذيا » بسبب أن ٠‏ طراغوذيا »40) حسن” أن مجمع أسباب 
امحاكاة كلها فيه من اللحن والنظلى » و« قوموذيا » لا محسن فيه التلحين » لآن 
الطئز” لا يلاثم اللحن . 
وكل اكاة فاما أن يقصد مها التحسين ؛ وإما أن يقصد مها التقبيح . 

فان الشبىء إنما تحاكى ليحسن » ؛ أو يقبح . والشعر اليونانى إتماكان يقصل فيه 

فى أكثر الأمر محاكاة الأفعال والأحوال لاغير ؛ وأما الدواب فلم يكونوا 
يشتغلون ممحاكاها أصلا كاشتغال العرب . فان العرب كانت تقول الشعر 
لوجهين : أحدهما ليوثر فى النفس أمراً من الأمور بعينه © نحو فعل وانفعال ؛ 
والثانى للتعجب7') فقط ٠‏ فكان يشبه كل شبىء ليعجب نحسب التشبيه . 
وأما اليونانيون فكانوا يقصدون أن محثوا بالقول على فعل » أو يردعوا بالقول 
عن فعل . وتارة كانوا يفعلون ذلك على سبيل الحخطابة » وتارة على سبيل 
الشعر 9) . فلذلك"» كانت النحاكاة الشعرية عندهم مقصورة على الأفاعيل , 
والأحوال ٠‏ وعلى الذوات من حيث ها تلك الأفاعيل الأحوال < فى كل , 
فعل ب( . 

وكل فعل إما قبيح » وإما حميل, . ولما اعتادوا محاكاة الأفعال انتقل 
)١(‏ ب : كان اغوديا ٠‏ م : بطراغودياء ‏ () م : انه . 
45 الطنئز سس السخرية ٠‏ طنز بيه فهوطناز ٠‏ 


(*) م : فراعوديا ٠‏ (ه) ب © خ © بعلم به ٠.‏ 
(5) ب © خ : للمجب ٠.‏ 

90) م : وتارة على صبيل الخطابة ( وهو تكرار ) 

رم) ب : ولذلك . م : فلذلك تكون .. 

(9) الزيادة فى خ ٠‏ م : وفى كلفمل؟ ٠‏ 


ان 


بعضهم إلى محاكانما التشبيه الصرف » لا لتحسين وتقببح ٠‏ فكل تشبيه(١)‏ 
ومحاكاة كان معدا عتدهم نحو التقبيح أو 9) التحسين . وبالحملة المسدح 
أوالذم . وكانوا يفعلون فعل< المصورين فان >7" )المصّورين يصورون الملّك” 
بصورة حسنة » ويصورون الشيطانبصورة قبيحة »< وكذلك من حاول *ن 
المصورين أن يصور الأحوال أيضا » كما يصور أصعاب مانى حال الغضب 
والرحمة فاءهم يصورون الغضب بصورة قبيحة » ويصورون الرحمة بصورة 
حك 1 )., 

وقد كان من الشعراء اليونانيين9؟ من يقصد التشبيه للفعل وإن لم 
مخيل70) منه قبيحاً وحسناً » بل المطابقة فقط . 

فظاهر 7 أن فص ول التشبيه هذه الثلاثة : التقبيح » والتحسين ؛ 
والمطابقة ؛ وأن ذلك ليس فى الألحان (4) الساذجة والأوزان الساذجة 3 
ولا فى الإيقاع الساذج » بل فى الكلام . والمطابقة فصل ثابت ممكن أن عمال 
ما إلى قبح » وأن يمال بها إلى حسن وكأنها (*» محاكاة معدة - مثل 
من )١(‏ شبه شوق النفس الغضبية بوثب الأسد » فان هذه مطابقة ة مكن 
أن بمال مها )١1(‏ إلى الحانبين فيقال توثئب الأسد"3) 7 4و توك الأاسق 
المقدام . فالأول يكون مهيئاً نمو الذم ٠‏ والثانى يكون مكاعر الدع. 
والمطابقة تستحيل إلى نحسين أو(20 تقبيح يتضمن شيئا زائداً - وهذا عمط 
أومروس 24 . فأما إذا ترّكت على حاها ومثالهاكانت مطابقة فقط . 

فكل )1١(‏ هده المخاكيات الغلاث إنما هى(1١)‏ على اأوجوه العلاثة 


روي وح اا (») ١‏ م: والتحسين * 

(ه4ه ب : اليونانية )١ ٠‏ م : يتخيل ٠‏ 

(9) ددم : فكانها )٠٠( ٠‏ هام : معدة من تشبيه شوق ٠006‏ 
)١١(‏ م ©» ب 5 يمال الى .. (؟0 م : توثيا لاسد ٠.٠0٠‏ 

5010© و تعبيح: . (14) م ©» خ 3 أوميرس ء 

. خ : انما هو‎ )15( ٠ خخ : وكل‎ )١»( 


ممم 


المذكورة سالفاً . فكان 2 بعض الشعراء اليونانين يشبون فقط » وبعضهم 
كأومير وس7؟) بحا كى الفضائلفق أكر الأمر فقط ؛ وبعضهمنحاكى كلبما » 
أعبى الفضائل والقبائح . ثم ذكر عادات كانت لبلاد فى ذلك . 

فهذه هى فصول امحاكاة من جهة ما هى محاكاة » ومن بجهة ما يقصد 
بالمحاكاة . أما المحاكيات2) فثلاثة : تشبيه » واستعارة » وتركيب . وأما 
الأغراض فثلائة : تحسمن » وتقبيح » ومطابقة . 


( م : دكان ٠‏ 
(؟) م : كأوميرس ٠‏ 
(؟) م : المحاكات الثلائة تنشسبيه ٠‏ 


2 


القضرا ليايث 
فى الإخبار عن كيفية ابتداء نشء الشعر وأصناف الشعر(١1)‏ 


إن السبب المولد للشعر فى قوة الناس شيئان : أحدهما الالتذاذ بالمحاكاة 
واستعالها منذ الصبا ؛ ومها يفارقون الحيوانات العسجم » من جهة أن الإنسان 
أقوى على المحاكاة من سائر الحيوان9» : فان بعضها لامحاكاة فيه أصلا » 
وبعضها فيه محاكاة يسيرة : إما بالنغم كالببغاء » وإما بالشمائل كالقرد . 
وللمحاكاة الى فى الناس فائدة » وذلك فى الإشارة الى مجاكى بها المماق 
فتقوم مقام التعلم » وتقع موقع سائر الأمور المتقدمة على التعلم . وحى إن 
الإشارة إذا اقترنت 7© بالعبارة أوقعت المعبى فى النفس إيقاعاً جلياً » وذلك 
لآن النفس ©) تنبسط وتلتذ بالمحاكاة » فيكون ذلك سبآ لأن بقع عندها 
د مطل مرق 

والدليل على فرحهم بالمحاكاة أنهم يسرون بتأمل الصور المنقوشة 
للحيوانات الكرمبة والمتقزّر منها . ولو شاهدوها أنفسها لتنكبوا ©© علها . 
ذكرد الترع ابسن نشعى انلكا البرة! بولا كران 1 
لغيرها إذا كانت أتقنت 7© وهذا السبب ماكان") التعلم لذ لذيذاً » لا إلى 
الفلاسفة فقط » » بل إلى الجمهور » علد ؛ 1 
تصوير ما لسرن رقئْعة النفس . وهذا ما يكثر سرور الناس بالصور المنقوشة 


٠ م > خ »> سس : فصل فى الاخبار عن كيفية ابتداء نشسأ الشعر وأصنافه‎ )١( 


(؟) خ : الحيوانات ٠‏ 0) م : قرنت ... أوقف المعنى . 
(5) بام : الانفس ٠‏ (0) جام : لبنطوا ٠٠٠‏ الفرح ٠٠٠‏ 
)١(‏ ب يخ : كونه ٠‏ 40 ها م : أنينت ٠‏ 

(8) م2 خخ : صار ٠‏ (9) م © فقان التملم . 


نضا 


بعد أن يكونوا قد أحسنوا إلحاق() الى هذه أمثالها » فان لم محسنوها9؟) 
قبل »© لم تم لذمهم 3 بل إنما يلتذون حينئذ قريباً مما يلتذ؟) من نفس 
كيفية9؟؟ النقش فى كيفيته ووضعه » وما نجرى مجراه . 

والسبب الثانى حب الناس(7*) للأليف المتفق0 والألحان طبع . ثم قد 
وجدت الأوزان مناسبة للألحان » ففالت إلما الأنفس وأوجلتها . 


فن هاتين العلتين تولدت الشعرية » وجعلت تنمو”) يسيراً يسيرآ 
تابعة للطباع . وأكثر تولدها على المطبوعين الذين يرتجلون الشعرطبعاً » وانبعت 
الشعرية مهم كسب غريزة كل واحد مهم وفرنحته ف خاصته وحسب خلقه 
وعادته . ف نكان منهم أعف » مال إلى امحاكاة بالأفعال الحميلة وتما يشاكلها (5) 
<كانوا إذا هجوا الأشرارحه!١١)‏ بانفرادهم يصيرون إلى ذكر المحاسن والممادح 
ليصيروا الرذائل بازاتها أقبح . فان من قال إن الفجور رذالة ووقض7١2)‏ عليه 
م يكن تأشر ذلك فى النفس تأثشره لوقال : كا أن العفة جلالة وحسن حال15١)‏ . 


قال : إلا أنه ليس لنا أن نسلم ذكر الفضائل فى الشعر لأحد قبل 
أومروس 19) وقبل أن بسط هو الكلام فى ذكرالفضائل . ولا ينكر 
أن يكون آخرون قرضوا الشعر بالفضائل ؛ ولكن أوميروس9!) هوالأول 


٠ ب : يكونوا أحسوا الحلق ٠٠٠م : قد أحسسن الحلق التى‎ )١( 

(5؟) ب : يحسوها ٠‏ م : يحسرها ٠‏ 9) ب : يلتذون ٠‏ م : يتلنذون ٠‏ 
(4) م :© نفسن عمل النقشن ... 

)22 ب 0ه حب الئاس النفس للتاليف ٠٠٠‏ وفى حم : حث الناس لالد 

٠ م: تنمى‎ )0 ٠ م : المتبق‎ )١( 

(4) م : شاكلها ٠‏ (9) ب : أحسن مال ٠‏ 

(١١)ب‏ : ووقفف بانفرادهمم يصيرون الى ذكر عليه وهو تحريف بالاضافة ٠‏ 
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والمبدأ . ومثال أشعار المتقدمين من الهجاء قول بعضهم ما ترحمته (1) 
و إن هذاك9) شبقاً وفسقاً وانئشار حال » . 

وما مجرى حرى ذلك مما يقال فى الأشعار المعروفة بويامبو9) » وهو 
وزن مخص بالمحادلات والمطائزات42) والإضجارات من غير أن بقصد به 
إنسان بعينه » وهو وزن ذوائى عشر ؟) رجلا ؛ وكان يستعمله شعراء 
وديلاذا » و«فاروديا» ). ثم إن أومسروس ©20‏ وإن كان أول من قال 
طراغوذيا قولا يعتد به » وبسط الكلام فى الفضائل ‏ فقد نبج أيضاً سبل 
'قول درامطريات 2 » وهى فى معنى إيامبو » إلا أنه مقصنود به إنسان بعينه 
أو عدة من الناس بأعيانهم . ونسبة هذا النوع إلى « قوموذيا» نسبة 9 أوذوسيا » 
إلى « طراغوذيا » » يعنى أنكل واحد مهما أعم من نظيره وأقدم والثانيان 
أشد [ 184 ب ] تفصيلا وأبطأ زماناً » وإنما تولدا بعد ذلك . 

ويذكر بعد هذا ما يدل عليه من كيفية الانتقال حسب تأر خاتهم الى 
كانت لها من نوع إلى نوع » إلى أن تفصل طراغوذيا وقوموذيا واستفادا(١1)‏ 
الرونق التام . فان طراغوذيا نشأ من الديثورمبو )١١‏ القدعمة ؛ وأما قوموذيا 
فنشأ من الأشعار الحجائية السخيفة » المنسية؟١)‏ عند الأمائل » الباقية 
:قال إلى الآن ف الرساتيق الحسيسة . ثم لما نشأت الطراغودية لم تقرك 


٠ حام: رحمته‎ )١( 

(5) خ : ان لها دآن ٠٠٠‏ م : ان لهاحال لسبق وفسق ..٠‏ 

2 خ : ساميو ٠‏ ب : ساميو وهى٠٠٠م‏ : سامةه ٠‏ 

(*8) المطانزة : هن الطنئز أى السخرية., ٠‏ م : والمطانزات والاسمارات ٠‏ 
(©) ب : ذو اثنا عشر ٠‏ 

(7) مرجوليونا : وايقا ودويامنو ©» ب ٠‏ أولهادوياميو » هف : وايعاوديامبو » خ : شيعراء 

ديلاد وابقاء دياميو ‏ وقد أصلحناه بحسب اليو نانى 6ه 

60 0 م: أوميرس ٠‏ ْ 

)0 خ »4 دمامطراب هى 0.6٠‏ الآنه م٠٠‏ م : سسلبيل قول درامطربار ٠‏ 
(9) ناقصة فى ب ٠‏ 
)٠١(‏ اب : واس قر ذا +٠٠٠‏ م :وأسفقار ٠‏ 
٠)0)١١(‏ ب : انبورميبوا ٠‏ خ : البورهيوا٠ءم‏ : المورنبوا ٠‏ 
(؟١)‏ م : المسثئة ٠‏ 


حتى أكلت بتغييرات وزيادات كانت تليق بطباعهم 21 ثم أضيف إلمما 
رس بالوجوه 217 واستعملها الشعراء الذين مخلطون 9) 32 بالأخذ 
بالوجوه حتى صار الثبىء الواحد يفهم من وجهين : أحدههما من حيث اللفظ 
والآخر من حيث 9©) هيثة المنشد . ثم جاء أؤيلوس (*© القدم فخلط ذلك 
بالألحان ء فوقع للطراغوديات ألحاناً بقيت عند المغنيين والرقاصين . وهو 
الذى رسم الحاهدة بالشعر » يعى المحاوبة والمناقضة » كما قيل فى « الحطابة » . 
وسوفوقليس () وضع الآلحان الى يلعب مها فى امحافل على سبيل المزل 
والتطائز . وكان ذلك قليلا يسيراً فها سلف . ثم إنه شأ ساطورى9) من 
بعد » وساطورى من رباعيات إيامبو(ة» » ثم استعمل ساطورى ىق غير 
الحزل ونقل إلى الحد وذكرالعفة . وأظن أنا أن الرباعيات هى الأوزان القصيرة 
الى يكون كل بيت منها(؟» من أربع قواعد » وكل مصراع من قاعدتين . 
وليس بحب أن يصغى إلى الترحمة الى دلت على أن الرباعيات هى الى 
تضاعف الوزن فبا أربع مرات(١21»‏ بل الترحة الصحيحة ما تخالف ذلك . 
فان ذلك(١2‏ النقل يدل على أن هذه الرباعية قدممة ويسبب )١(‏ الرقص 
المسمى ساطوريقا . والأقدم من الأشعار هو افير والأنقص » والمستعمل 
للرقص هو الأخف . قال : وإنما سمى هذا النوع ساطررى.لآن الطباع 


)01 ب , خ : بطباعها ٠‏ (؟) الأخد بالوجر.ء ٠‏ ع1ع3اععمه ع[ 
م : يخلصون ٠‏ 

(5) ب : من حسب ٠‏ م : أحدهما من حسب اللفظ , والآخر من حسادب »© 

ب ؛: امنخلوس ٠‏ وفى خ صحيحةء٠‏ وفى م : اسيخلوس ٠‏ 

(1) م : سوفوقلس ٠٠٠٠‏ التى بلغت ٠‏ 

0) ساطورى - 0420005 : ح عجوو وهو مسرحية تهريجية كان الحورس فيها 
مؤلفا من الساطوروسيين , وهم انصاف آلهة خرافيون ٠‏ وقفى خ : نشا من عمل ساطورى 
فى غير الهزل ونقل ٠٠٠‏ م : نشسأا فى عمل ساطورى ٠٠٠‏ 

(ه) ب : الناميو ٠‏ م : انامئو ٠‏ (9) ب : فيها ٠‏ 

39©) م ,اخ :مرار )1١( ٠‏ ذلك : ناقصة فى م ٠‏ 

(؟١)‏ م: وسبب * 
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صادفته ملائماً 27 للرقص المسمى ساطوريقا » وكأن الطباع تسوق إلى هذا 
النوع من القول ذلك النوع من الوزن » وخصوصا] حيما9) كانت الأجزاء 
تشغل بالوزن2»9 , وهذا هو أن يلحن فيكون فى كل جزء من أجزاء 
البيت الموزون وزن تلحينى9) . قال : والدليل على أن ذلك طبيعى أن الناس 
عند المحادلات والمنازعات رما ارتجلوا شيثاً منها طبعاً ارئجالا لمبلغ © مدمراع 
عه ونلن ننه رسال .. وأما تمام الوزن فعلى ما تنبعث إليه القرنحة يهامه . 
وإنما يقع المتنازعون فى ذلك إذا انرفوا فى المنازعات عن الطريق الملاتم 
للمفاوضة < أو مالوا عنها > (7) ا” » فإن العدول من 
المبتذل إلى الكلام العالى الطبقة والى 00 تقع فيه أجزاء هى نكت نادرة (8) 
-هوف الأكثر بسبب النزيين7) » لابسبب التبيين 0-0-0 أن الناستعيؤا 
تعباً شديداً حبى بلغوا غايات التزيين فى واحد واحد من أنواع الكلام . 
و«القوموديا» يراد ما الماكاة الى هى شديدة الرذيل » وليس بكل 
ما هو شر » ولكن بالخنس من الشر الذى يستفحش ويكون المقصود به 
الاستهزاء والاستخفاف. وكأن «قوموذيا » نوع )1١(‏ من الاستهزاء . والحزل7١1١)‏ 
هو حكاية صغار واستعداد سواجة0) من غير غضب يقترن به » ومن غير 
ألم بدنى سل بامحكى . وأنت ترى ذلك فى هيئة وجه المسخرة عندما يغر 
حنته لتطنز به من اجمّاع ثلاثة أوصاف فبا القبح » لأنه محتاج إلى أن )1١‏ 
يغير عن اليئة الطبيعية إلى سهاجة النكد9©١2‏ . لأنه يقصد قصد الجاهرة(١1)‏ 


٠ (؟) ب : حين من‎ ٠ وفى نم : ملائم‎ ٠ ب : ملائمة‎ »١( 

95) م ,2 ب : بوزن (54) خ : تلحين ٠‏ م : ملحنين ٠‏ 
(ه) لبلغ ناقصة فى م ٠.‏ 

٠ وفى م : ومالوا٠٠٠ التفخيم‎ ٠ ناقصة فى ب‎ )١( 

6) م : والذى ٠‏ (ه) م : بارزة ٠‏ 

(5) م : التزين ٠‏ 

. م : وكأن فروموديا نوع ... ؛ ب : فوعا‎ )٠١( 

. أب : سماجه 0م 3 سبلحه‎ )95( ٠ م : هوهو‎ ٠ اخ : الهزء‎ )١١( 
٠ م : المجاهدة‎ )١6( ٠ م : يمبر‎ )١©( 

٠. ب 5 سماجة والنكد‎ )١#( 


ءءء 


عاينم من( اعتقاد قلة مبالاة به وإظهار إضرار عليه . ولذلك فى وجه النكد 
هيئة محتاج إلا المسبزى* . والثالث الحلوعن الدلالة على عم » لامها فى 
الغضب ٠»‏ فان الغضب حعيته مركبة من سجية موقع متأذ(') ومغموم حميعاً . 
وأما المسبزى* فسجيته سجية المنبسط والفر ح دون المنقبض المغتم أوالمتأذى. 

قال : فأما مبدا الأمر فى حدوث طراغوذيا وآخره فأمر مشهور 
لاأمحوج إلى شرح . وأما قوموذيا فلمالم تكن من الآهور الى يجب أن يعتى 
مها أهل' العناية وأهل الفضل والرواية » فقد وقع الحهلبنسبه ونسى مبدؤه9©) 
وكيفية تولده . وذلك أن المغنيين والرقاصين لما أذن لم ملك أسوس أن 
يستعملوا القوموذيا بعد تحر ممه إياه(؟) علهم كانوا يستعملون شيئاً خر عونه 
بارادهم ما ليس له قانون شعرى صحيح . ولم يكن بجحنهه(؟) والقرب مهم 
من يستمل(١)‏ منه أشكال الأقوال الشعرية حبى كانوا يصادفون20») شعرآ 
وبكتبونه غناء وإيقاعاً . :وكانوا يقتصرون على بعض الوجوه الموزونة من 
الأقاويل القدمة أو من جهة الاستعانة بصناعة الأخذ بالوجوه 9 ؛ 
فكان 0 أمثال هؤلاء لايتحققون المعرفة بالقوموذيا فى وهم . فكيف 
يكون حالم فى تحقيق نسبة قوموذيا إنى من سبقهم ! 


)١‏ خ : عن 

زفق خ : سسلحنه هوقم مثار به ومغموم٠٠٠‏ 

9) م2 ب : مبدئثها ٠٠٠‏ تولدها ٠‏ (5) ب : اياه .كان عليهم ٠٠٠‏ 

(5) ناقصة فى ب )١( ٠‏ ب : يشتمل ٠‏ 

(7) ام : مصادقون ٠‏ (8) الأخذبالرجوه ملعهعءمة ع1ع وعدن 


(5) م : وكان ٠‏ 
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اك 
ص م 

فى مناسبة مقادير الأبيات مع الأغراض 
وخص_وصاً فى إطراغوذيا » وبيان أجزاء إطراغوذيا(١)‏ 


إن9) إجادة الحرافات هى تعقبا9) بالبط دون الإيجاز . 
فذلك يم أكثره 9) فى الأعاريض الطويلة ؛ فإن قوما من الآخرين | 
تسلطوا على بلاد من بلادهم وأرادوا أن يتداركوا الأشعار القصار القديعة 
ردوها إلى الطول » وتبسطوا فى إيراد الأمثال واللحرافات . ولذلك *) 
رفضوا « أيامبو 6) القصيرة . وأما وزن «آفى » » وهو أيض] إلى القصير » 
فإنه من ستة عشر راجلا » فشهوه؟؟ بطراغوذيا وزادوهطولا . وهو نوع 
من الشعر تذكر فيه الأقاويل المطربة المفرحة لحودتما وغرابتها وندرتا . 
ورا استعملت المشوريات والعظات 22 فينبغى أن يكون الوزن بسيطاً » 
أى من إيقاع بسيط » فإن ذلك أوقع من الذى يكون من إيقاع مركب : 
ولتكن الأوزان البسيطة موفية توفيات ممتلفة") لكل شبىء محسبه . 

وأما ما سوى هذين الوزنين فيكاد بعض الناس يجوز مد 2210 الوزن 
فى الطول ما تسعه مدة10١)‏ يوم واحد » لكن «[آ ىَ 4 مع ذلك7١)‏ 0 


٠٠.٠0 ب : فى ان اجادة‎ )' .٠٠ خ 2م : فصل فى مناسية‎ )١( 
٠ م : آككثر‎ 45 ٠ م : نعقبه‎ 69 

(ه0») م : فلذلك ٠‏ 

٠ م : اماضو‎ ٠ خ : امامنوا‎ ٠ ب : الناميوا‎ )٠(. 

0 م : وشبهوه ٠‏ (8) م: العصاب وينبفى ٠‏ 
(9) م 5ه موقساب . )٠١(‏ م: مبدا ٠‏ 


(١١)ب‏ : تستمل صده ٠‏ 
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بمدد<١)‏ قدره فى تكثيره إلى قدر لامجاوز (9) . ولذلك اختلفت عندهم . 

قال ) : ولكنه إن كان قد زيد الشعر هذه الزيادة فى آخر الزمان » 
فقدكانت9) الطراغوذيات فى القدم على المثال المذكور . وكذلك القول 
فى وآ فى,. وأما أجزاء و1 فى , و ١‏ اطراغوديا » فقّدكان بعضها المشتركة 
بينبا » وبعضها ما يخص الطراغوذيات”*) حتى تكون أجزاؤها إما هذه 
المشتركة » وإما الخاصة بالطراغوذيات . فانه ليس كل ما يصلح لطر اغوذيا 
يصلح ولآى». 

وأما السداسيات والقوموذيات فيؤخر') القول فما . فان ا ديح 
وما محاكى به2!2 الفضائل أولى بالتقدم من الهجاء والاستهزاء . 

ولنحد الطراغودية ونقول : « إن الطراغوذية هى محاكاة فعل كامل 
الفضيلة » عانى7) المرتبة بقول ملام جد لامختص بفضيلة فضيلة جزئية » تؤثر 
فى الحزئيات لامن جهة الملكة » بل من جهة الفعل » محاكاة تنفعل لما الأنفس 
برخة >وتقوئ و ...وفنا الله قن1) بين افيه: أمرذ 61 تطر اغوذيا ينانا يدال 
على أنه تذكر فيه الفضائل الرفيعة كلهابكلام موزون لذيذ على جهة تُميل 
الأنفس" إلى الرقة والتقية . وتقكون محاكاتها للأفعال » لأن الفضائل والملكات 
بعيدة عن التخيل » وإنما المشبور من أمرها أفعالما . قيكون طراغوذيا يقصد 
فيه(! 0١‏ لأجل هذه الأفعال أن يكل أيضاً بإيقاع آخر واتفاق ننم ليثم به 
اللحن » وبجعل له من هذه الحهة إيقاع زائد على إيقاع )1١(‏ أوزانه فى نفسه . 
وقد يعملون عند إنشاد طراغو ذيا باللحن أمورا أخرى من الإشارات والأخذ 
بالوجوه9؟١)‏ تنم مها امحاكاة . 


٠ اختلفا‎ ٠٠٠ م : لم‎ )0 ٠ م : يحدث‎ )١ 

(؟) قال : ناقصة فى م ٠‏ (5) م: كان ٠»‏ 

(ه) ب : للطراغوذيات ٠‏ (5) م * المحدث نحوان بدل . 
0) ب : يحاكى الفضائل ٠‏ 0) م 2خ : عل * 

(9) قد : ناقصة فى ب )٠١( ٠‏ آمر : ناقصة فى م * 

٠ ب © فيه الى لآحل ... )م 2 خ : على أنواع أوزانه‎ )١١( 


(؟١)‏ الاخذ بالوجوه > ع00080مو > فلوين”ه 
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فأول أجزاء<١)‏ أطراغوذيا هو المقصود من المعانى المتخيلة والوجبة 
ذات الروثق ؛ ثم يبنى علما اللحن والقول . فانهم إما محاكون باجمّاع 9) 
هذه . ومعنى الول :اللفظالموزون» وأما معبى اللحن فالقوة الى تظهر مها 
كيفية ما للشعر كله من العبى . ومعبى القَوة هو أن التلحدن والغناء الملائم 
لكل غرض هو مبدأ تحريك النفس إلى جهة المعبى ٠»‏ فيحسن له معه9) 
التفطن وتكون فيه هيئة دالة على القدرة » لآن التلحين فعل ما » ويتشبه به 
بالأفعال الى لها معان إذ قلنا إن الحدة من النغم تلائم بعضاً من الأحوال 
المستدرج7) إلها » والثقل يلاثم أخرى [ ١١89‏ ] » وكذلك أجزاء الألحان 
تلائم أحوالا أحوالا وتكون من الآلحان فى أمور يتحدث مها عند أناس 
ينشدون ويغنون على الهيئة الى يضطر أن يكون عللها صاحب ذلك الحاق 
وذلك الاعتقاد الذى يصدر عنه ذلك الفعل . ولذلك يقال إنه أنشد كأنه واحد 
من له ذلك المعبى فى نفسه أو واحد شأنه أن يصير بتلك الخال . ونحو هيئات 
الحدث27». نحوان : نحو يدل على خلق كن يتكلم كلام غضوب بالطبع 
أو كلام حكم() ء ونحو يدل على الاعتقاد كن ")يتكلم كلام متحقق » 
أو من يتكلم كلام مرتاب . وليس لحيئات77) الأذى قسم غير هذين . 

ويكون الكلام الحرانى27 . الذى يعير عنه المنشد محاكاة على هذه 
الوجوه . والحرافة هو تركيب الأمور('0 والأخلاق نحسب المعتاد للشعراء 
والموجود فههم . ويكو نكل منشد هو كواحد من المظهرين عن اعتقادهم الحد . 
فانه وإن هزل حقاًء فينبغى أن ينُظهر جردا ويظهر مع ذلك فيه دقة فهو(1١)؛‏ 


٠ م : اجتماع‎ ) ٠ با شخ : الأجزاء‎ )١( 


(9؟) ب : معنى ٠‏ 
(1) ب : المستدرجة ٠‏ م : بعضا من الأقوال المستدرج به اليها ٠‏ 


(6) م : المحدث نحوان يدل ٠‏ (5) ب أو كلام حكيم : ناقصة فى م ٠‏ 
60) م: وكمن ٠‏ (8) م : هيئات ٠‏ 
(5) م : الخوراءفى ٠‏ ٠)خ‏ : للامور ٠‏ 


(١١)م‏ : هيئة ذو فهم ٠‏ 
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فانه ايس هيئة من يعير عن معنى معق_ول عبارة كالخير() المسرود 
هو هيئة من يعير عنه ويظهر أنه شديد الفهم فى وقوفه29 عليه والتحقيق 
لما يديه منه . 

وكا أن للخطابة على الإطلاق أجزاء مثل الصور والاقتصاص والتصديق 
والحامة » كذلك7) كان القول الشعرى عندهم أجزاء . وأجزاء©) 
الطراغوذيا التامة) امة) عندهم ستة (8) : الأقؤال الشعرية الحرافية » والمعانى 
الى جرت العادة بالحث علها » والوزن ؛ والحكم ؛ والرأى ؛ والدعاء (5) 
إليه » والبحث والنظر م اللحن . 

فأما الوزن والحرافة واللحن فهى ثلاثة ها تقع المماكاة . وأما العبارة 
والاعتقاد والنظر فهو الذى تقصبد محاكاته ؛ فيكون الهزءان الآولان له 
أحدهما< ماحاكى والثانى 290 مامحاكى . ثم كل واحد منبماثلاثة أقسام » 
ويكون المحاكى أحد هذه الثلاثة » والمحاكى به أحد تلك الثلاثة والمحاكيات . 
وأما(*) العادة الحميلة والرأى الصواب فأمر لابد له منه . وأما النظر فهو 
كالاحتجاج والإبانة لصبواب كل واحد من العادة والحرافة . ويؤدى بالوزن 
واللحن . وكذلك(7) الإبانة لصواب الاعتقاد يؤدى22'0 بالوزن واللحن . 

وأعظ الأمور الى مها تتقوم طراغوذيا هذه . فان طراغوذيا ليس هو 
محاكاة للناس أنفسهم » بل لعاداتهم و أفعاهم وجهة21 حيائتهم وسعادتهم . 
والكلام فيه الأفعال أكير من الكلام فيهفى الأخلاق. وإذا ذكروا الأخلاق١١)‏ 
ذكروا9 الأفمال ؛ فلذلك لم يذكروا؟١)‏ الأخلاق فى الأقامء 


٠ م : يعبر عن معتقد كالجزء المسرور حمو هيلة‎ ٠ خ : كالجر‎ )١( 


(9) ب : قوته ٠‏ (9) ب : كذلك كما كان ٠‏ م : 
(54) وأجزاء : ناقصة فى م ٠‏ والتصديق والخامه ٠‏ 

(6) م : بنسبه (؟) (0) مخ : بالدعاء ٠‏ 

0 ناقصة قى باء (8) م . خ : والمحاكيات أما المادة٠..‏ 
(8) ب : كذا ٠.‏ (١٠)ب‏ : ويؤدى ٠‏ 

المج : وجه ٠‏ (9١)م‏ : اخلاق ٠‏ 

)0١©‏ ب : ذكروه للافمال )١( ٠‏ م © يذكر ... ذكر اه 


ب 


بل ذكروا العادات » ليشتمل على الأفعال والأخلاق اشالا على ظاهر النظر . 
فانه لو قيل : الأخلاق ء لكان ذلك لايتناول الأفعال . وذكر الأفعال (1) 
ضرورية 7© فى طراغوذياتهم ؛ وذكر الأخلاق غير ضرورى فيه . 
وكثير 29 من طراغوذيات كانت لم يتداولها الصبيان فها بيهم » تذكر 
فباالأفعال ولايفطنمعها لأمر الأخلاق . وليس كلإذسان يشعر بأن < الفضيلة 
هى الخلق » بل يظن أن به ©)الفضيلة هى الأفعال . وكثشر < من س (0) 
المصنفين فى الفضائل والشاعرين فهالم يتعرضوا للأخلاق » بل إنما يتعرضون 
لما قلنا » و إن كان التعرض للخرافات والعادات والمعامللات وغيرها وحمعها 
فى الطراغوذيات مما قد سبق" إليه أولوهم 2 وقصر عنه من تخااف ووقع () 
ذفان المعلم الأول . فكأن © المتأخرين لم يكونوا يعملون 200 بالحقيقة 
طراغوديا » بل تركيباً(ة» من هذه الأشياء لايؤدى إنى الهيئة(١21‏ المكاملة 
لطراغوديا . فان المعمول قدا كانت فنها خرافات واقعة١١2»‏ » وكان سائر 
ما تقوم به الطراغوذيا مأخوذاً') فيه » وكان يؤثر أثراً قويا فى النفس حتى 
كان يعزى المصابين ويسلى المغمومين192). 

وأجزاء الحرافة جزءان : الاشتال )2١4(‏ » وهو الانتقال من ضد 
إلى ضد ؛ وهو قريب من الذى يسمى فى زماننا مطابقة ؛ ولكنه كان يستعمل 
فى طراغوذياتهم فى أن ينتقلوا (19 من حالة غير حميلة إنى حالة حميلة بالتدريج »_ 


٠ وذكر الأفعال : ناقصة فى خء (9) م : بطراغغوديا‎ )١( 

) م مخ : فكثير ٠‏ (5) ناقصة فى ب ٠‏ 

(65) ناقصة فى ب  )( ٠‏ فى : ناقصة فى م ٠»‏ 
0) خ : وكأن ٠‏ (6) م : يعلمون ٠‏ 

(9) م : تركيب ما )٠١( ٠‏ خ : الهبة (؟) الكاملية ٠‏ 


٠ م : هوافقة‎ )١١( 


(؟6١)‏ خ : هوجودا ٠‏ م : موجودا ف ىأشعارهم ٠‏ 
فحة م :العمومين 5 ,205 ب لام : الاشمال ٠‏ 
)١6(‏ ب : سطوا (؟) * الحالة : ناقصة فى ب/ ثم ٠‏ 
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بأن تقبح الخالة الغغر الحميلة وتحسن بعدها الحالة ١(‏ الحميلة . وهذا مثل 
الحلف والتوبيخ والتعذير؟ . 

والحزء الثانى الدلالة : وهو أن تقصيد الحالة الحميلة بالتحسين » لا من 
جهة تقبيح مقابلها . وكان القدماء من شعراتهم على هذا أقدر منهم على 
اللحن 9© والوزن ؛ وكان المتأخرون على إجادة الوزن واللحن أتدر منهم 
على حسن التخييل بنوعى الحرافة . فالأصل واللمبدأ هو؛) الحرافة . ثم من 
بعده استعالها فى العادات على أن يقع مقارباً من الأمر حتى نحسن به المحاكاة ؛ 
فان امحاكاة هى المفر حة ٠»‏ والدليل على ذلك أنك لاتفرح بانسان ولا عابد 
صم < يفرح >> 9 بالصم المعتاد ؟) وإن بلغ 9) الغاية فى تصنيعه 9) 
وترتيبه ‏ ما نفرح بصورة منقوشة محاكية . ولأجل ذلك أنشعت©) الأمثال 
والقصص . 

والثالث من, الأجز اء هو الرأى » فان الرأى أبعد من العاداتفى التخييل 
< لأن التخييل >(1) معد نحو قبض النفس وبسطها 20 . وذلك نحو 
ما يشتاق )١١(‏ أن يفعل فى أكير الأمر . وكان الكلام الرأأى الحمود عندهم 
هومااقتدر فيه على حا كاة الرأى ؛ وهوالقولالمطابق للموجود على < أحسن ب(١١)‏ 
مايكون . وبالحملة » فان الأولين إنماكانوايقررون الاعتقادات ف النفوس 
بالتخبيل الشعرى ٠‏ ثم نبغت29 اللدطابة بعد ذلك ؟؛ فزاواوا تقرير 
الاعتتقادات فى النفوس بالإقناع » وكلاهما متعلق بالقول . 

ويفارق < القول فى )١1(«-‏ الرأى القول” فى العادة والحلق )1١‏ : 


٠رييعتلاو م : والتعرهر‎ ٠ خ : التعيير‎ )9( ٠ الحالة : ناقصة فى ب © خم‎ )١( 
٠ خ : عمى‎ )9( ٠ (9؟) م : الوزن واللحن‎ 

(ه) ناقصة فى ب ٠‏ (5) م : بلغت ٠‏ 

(0) ام : مصبعه ٠‏ (48) م 2 خ : السبب ٠‏ 

(45 ناقصة فى ب ٠‏ م : فان التخييل )1١( ٠‏ م : يسيطها ٠‏ 

٠ ا م : مسبال (؟)2 (؟) ناقصة فى ب‎ )١١( 

٠ ناقصة فى ب‎ )١5( م : تبعه‎ )١©( 


٠٠٠ م : فى العادة والقول أن أحدهما‎ )٠6( 
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ان أحدهما "حث عان إرادة » والآخر بحث على رأى فى أن شيئاً موجود »١‏ 
أو غر موجود . ولا يتعرض فيه الدعوة إلى.إرادته أو المرب منه . ثم لاتكون 
العادة ٠‏ الحلق متعلقين بأن شيئاً موجود () أو غير موجود ٠‏ بل إذا ذكر 
الاعتقاد فى الأمر العادى ذكر ليطلب أو لهرب منه . فأما 29 الرأى. 
فانما يبين. الوجود أو اللاوجود”» فقط أو على نحو . 

والرابع : المقابلة » وهو أن يجعل للغرض المفسر وزنا (:) يقول به > 
ويكون ذلك الوزن مناسبآ إياه » وأن تكون التغييرات الحزئية لذلك الوزن 
تليق به : فرب شىء واحد يليق به الى فى غرض [ وزن شىء ]| 9) » 
وى غرض آخر يليق به التلصيق ؛ وهما فعلان يتعلقان بالإيقاع يستعملهما ‏ 

وبعد الرابعة : التلحينء وهو أعظ كل شثىء و أشده0©. تأثراً فى النفس ‏ 
وأما النظر والاحتجاج فهو الذى يقرر فى النفس حال المعقول ووجوب قبوله 
حى يتسلى عن الم وينفعل الانفعال المقصود بطراغوذيا » ولا تكون فبا(8» 
صناعة » أى التتصديق المذكور فى كتاب «الحطابة » (9» » فان ذلك غير 
مناسب للشعر . ولهس طراغوذيا مبنياً على المحاورة والمناظرة » ولا على الأخد 
بالوجوه(١22).‏ والصناعة أعلىدرجة مندرجةالشعر ؛ فإن الصناعةهى تفيدالاللات. 
لح به( ١كيقع‏ التحسين و النافعات منب(١١)‏ ؛ والشعر يتصرف على تلك تصرفا 


٠٠ خجاء ب : همرجردا وغير‎ )١( 

(؟) ب : موجودا وغير موجود +٠‏ ام : موجود أو غير موجود ولايتمرض فيسسه 
للدعرة ( وتتكرر الجملة السالفة ) ٠‏ 

5) م : وما ٠‏ (5) م : الوجود أن لاوجود فقطا ٠‏ 

ره م : العرض الممسرون هايقوله به ٠‏ 

(3) توجد فى ب ولانوجد فى خ ٠‏ م : اللى فى غرض آخر يليق به التلصيق٠٠-‏ 


0) م : أشد ٠‏ (6) خ : فيه + 
(9) م : الخطاب )٠١( ٠‏ الأخل بالوجوه -ع5260:861ح واعلدة 
)١١(‏ خ : فيها )١١ ٠‏ © ب : ممهاا ٠‏ 
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ثانيا » والصانع (١)الأقدم‏ أ رأس” من الصانع الذى يخدمه(؟) ويتبعه . 
واعلم أن أصول التخييلات مأخوذة من اللحطابة على أنها "خمسدام” 
للتصديقات وتوايع . ريد التصرف الالى فبا بحسب أنه أصل للشعر (4) : 


وخخصوصا للطراغوذيا . 


٠ م : وهو الصائم الأقدم روس من‎ )١( 
٠٠ ٠ءاصرصخ [فرة ثم : ناقصة فى م * ام : الثانى فيها هو الشعر بحسب أنه أصل-‎ 
٠ ب : الشعر‎ 6 


العصي لاس 
فى حسئ ترتيب الشعر » وخصوصاً الطراغوذيا 
وى أجزاء الكلام ايل الحراق ف الطراغوذي(١)‏ 


وأما حسن قوام الأمور الى يحب أن توجد فى الأشعار » فينبغى2) 
أن يتكلم فيه » فان ذلك مقدمة طراغوذيا » وأعم منه » وأعلى مرتبة . فان 
طراغوذيا أيضاً يحب أن تكون كاملة فيا يعمل ) من المحاكاة » وأن يعظم 
الأمر الذى يقصده ؛ فان تلك7©) المعانى قد تقال قولا مرسلا من “غير 
الرونق © والفخامة والحشمة . واستعال طراغوذيا إذن بسبب التعظم 
والتكيل للتخييل27 . وكل تمام وكل < أمرس: فله مبدأ ووسط وآخر9© » 
والوسط مع » وقبل » والمبدأ قبل » وليس يحب أن يكون مع ؛ والآخر مع 3 
وليس 2©2) يجب أن يكون قبل شبىء . وال1زء9) الفاضل هو الوسط . 
وإن [184 ب] كافؤمنجيهة المرتبة قد يكون بعد » ولذلك 21١‏ فان الشجعان 
المقدمين يفضلون إذا لم يجبنوا » فيكونوا(!1) فى أخريات الناس » ول يبوروا 
فيكونوا فى أول الوعيل ‏ وكذلك فى الحيوان : إنما("١2‏ الحيد هو المتوسط . 


٠ فى اطراغغوديا‎ ٠٠٠0 م02‎ ٠٠٠ م . خ : فصل فى حسسن‎ )١( 
٠ م : يفعل‎ )60 ٠.٠٠ (؟) خ : فى الشعر أن يتكلم‎ 

(:) مكررة فى ب ٠٠‏ م.: وان تلك .٠٠‏ 

(ه) م : الرونق والعظم والفخامة ٠‏ فاستممال ٠‏ 


(6) خ ؛ للتخيل ٠‏ 

0) ب : وكل تمام وكل مبدأ ٠‏ م . خ : وكل تمام وكل قله ٠‏ 
(8) وليس يجب : ناقصة فى م ٠‏ خ * الخم . 
)٠١(‏ ب :5 بعد لذلك ... )١١(‏ ب : فيكونون ٠‏ 


اه 


«وكل أمر جيد(١2‏ ا فيه تركيب فهو الذى لا يتركب منه ثىء ٠»‏ بل يركب 
:هو من الأطراف فيعتدل . وليس يكى أن يكون المتوسط فاضلا لأنه وسط 
ف المرتبة ققط » بل يجب أن يكون وسطا فى الع » فان المقدار الفاضل 
هو الوسط فى العظم . فيجب أن تكون أجزاء طراغوذيا هى المتوسطة فى 
العتلى . وكذلك7) فان الحيوان الصغير ليس ينبى 29 . والتعليم القصير 
المدة الذى9) يخلط الكل بعضه ببعضن ٠»‏ ويرده إلى واحسد لقصره 
ليس نحجيد » ويكون كمن يرى حيوانآً من بعد شديد 9» » فاه 
لا يمكن أن يراه » ولا أيضاً مكن أن يراه وهو شديد 9) القرب » بل 
المتوسطه هو السبل” الإدراك السبل الرؤية . كذلك بجحب أن يكون الطول 
فى الحرافات محصلا مما يمكن أن يحفظ فى الذكر . وأما طول الأقاويل 0) 
الى يتنازع فها » والتصديقات الى للصناعة الحطابية » فان ذلك غير محصل 
ولا محدود.» بل بحسب مبدأً المحاكاة فيه (5» . وأما إطراغوذيا فانه شبىء 
محصل الطول والوزن . ولوكان مما يكون بامحاهدة والمفاوضة » لكانت تلك 
المفاوضة < لا نحدد (3) بنفسها إلا أن يقتصر مما على وقت محلدود لمحدد 
بفنجان(١1١)‏ الساعات » ولذلك لابجب أن يوكل أمر تقدير طول القصائد إلى مدة 
الثارم فحت الا رس عبت أن كون اطول درفل #الطيعن + 
وأن تكون الاشيالات الى فيه الى 'ذكرنا19) أنها توجب الانتقالات 
محدودة الأزمنة » لا كما ظن9١)‏ ناس أنه إِنما كان القصد فى الطراغوذية 
الكلام فى معى بسيط ».ولا يلتفت إلى حميع ما يعرض للشىء فيطول فيه 


.٠ م2 ب : ولذلك‎ )'( ٠ م: حد‎ )١( 

9) ب : هيرى ٠‏ م : ينلمى ٠‏ (4) م : التى ٠٠٠‏ ورده ٠‏ 

(6) ب م : مديد ٠‏ (5) خ : الشديد القرب ٠‏ 

0) م : الامابل ٠‏ (6) م : لاتحد ٠‏ 

(9) فنجان الساعات : فارسية الاأصل : ينكمان - ©كللاوم16© ل اقلافسودر١ ٠‏ 
)٠١(‏ خ : المجازاة فيه ٠‏ م : المحاذاة فيه ٠‏ 

 انركذ ب : فيه‎ )١١( ٠ ناقصة فى ب‎ )١١( 

٠ خغ : يظن‎ )١9 


؟'ه 


فان الواحد تعرض له أمور كثيرة » ولذلك لايوجد أمر واحد له غرض واحد ه 
وكذلك للواحد الحزثى أفعال جزائية بغر نماية . وهذا ما يكون الثبىء واحد 
الفعل بالنوع غير واحده بانقسامه(1) بأغراضه وأحواله يقترنبه بشخصه ©() . 
ومن هنا وقع الشك الكثير””» فى كون الواحد كثيراً » بل بحب أن يراعى 
نمطا واحداً من الفعل ويتكل فيه » ولا خلط أفعالا بأفعال وأحوالا بأحوال . 
فانه كما بحب أن يكون الكلام محدوداً من جهة اللفظ » كذلك بحب أن يكون 
محدوداً من جهة المعنى » ويكون فيه من المعانى “قار يوافق الغرض ولايتعداه 
إلى أحوال وأغراض2) للمقول فيه خارجة عنه » ”ا كان يفعله بعض3©) 
مسن ” أذكروا(") أما أمعروس » فانه كان مخالفهم ويازم غرض؟ واحداً . ٠‏ ونم 
ما فعل ذلك » سواء كان اعتير فيه الواجب محسب الصناعة » فان كل صناعة 
تقصد غاية واحدة أو عمدو ةا الواجب سات فإن الطبيعة تقصى غاية 
واحدة أو غايات محدودة29 . وأورد لهذا أمثلة فى شعر أوميرس أنه لما ذكر 
إنسانا أو حزبا(ة» لم يذكر من أحوال ذلك الإنسان أو الحزب أو ماعرض له 
من الحصومات وللحقته(*) من التكبات إلا المتعلق بالغرضالخاص الذى نحاه . 


فيجب أن يكون تقوم الشعر على هذه الصفة : أن يكون مرتباً فيه 
أول ووسط وآخر » وأن يكون الحزء الأفضل فى الوسط » وأن تكون 
المقادير معتدلة » وأن يكون المّضوه محدوداً لا يتعدى ولا مخلط يغيره 
مم لبليق1*١)‏ يذلك الوزن » ويكون حيث لو نزع منه ره اي 011 
فسد وانتقص . فان الشىء الذى حقيقته الترتيب إذا زال عنه الترتيب لم يفعل 


٠ (؟) م ؛: أحوال تقرن به شخصية‎ ٠ ب : بانقسام‎ )١( 
٠ ب : فأغراض‎ )5( ٠ م : لكثير‎ ٠ ب : أكشض‎ )9( 

(5) بعضص : ناقصة فى ب * 

(5) ذكروا ما : كذا فى ب »© خ ؛ وفى م : ذكروا ما أوميرس ... 

”3ع الواجب ٠٠٠‏ محدودة : ناقصة فى م ٠‏ 

(8) أو حزبا : نامصة فى ب ٠‏ وفى م : أو جزئيا ٠‏ 

(5) خخ : لحقه ٠‏ ر(١٠6٠)لا‏ : ناقصة فى ب2 ٠‏ 


(١1)1ا‏ م - حرقا واحدا ٠.‏ 


ان 


فعله » وذلك لأنه إنما يفعل لأنه كل ء ويكون الكل شيئا محفوظا بالأجزاء 
ولا يكون كلا عندما ل(1) يكون الحزء الذى للكل . 

واعلم أن المحاكاة الى تكون بالأمثال والقصص ليس هو من الشعر 
بشىء » بل الشعر (') إتما يتعرض لما يكون ممكناً من () الأمور وجوده» 
أو لما وجد ودتخل” فى الضرورة . وإتما كان يكون ذلك لو كان الفرق ببن 
الحرافات وامحاكيات الوزن فقط » وليس كذلك » بل محتاج إلى أن يكون 
الكلام مسدداً نحو أمر وجد أولم يوجد . وليس الفرق ببن كتابين موزوننين 
لم : أحدهما فيه شعر » والآخر فيه مثل ما فى « كليلة ودمنة » وليس 
بشعر(؛) إلا بسبب الوزن فقط ء حبى لولم يكن لما"») يشاكل «١‏ كليلة 
ودمئة » وزن » صار ناقصا لايفعل فعله » بل هو يفعل فعله من إفادة الآراء 
< الى هى نتائج وتجارب أحوال تنسب إلى أمور ليس لما وجود » وإن لم 
يوزن . وذلك لآن الشعر إتما المراد فيه التخييل » لا إفادة الأراء س(83) ؛ 
فان فات الوزن نقص التخبيل0© . وأما الآخر فالغرض فيه إفادة نتيجة 
التجربة » وذلك قليل الحاجة إلى الوزن . فأحد هذين متكلم فيا ون 
ويوجد » والآخر يتكلم فها وجوده فى القول فقط . وهذا صار الشعر أكثر 
مشاحبة للفلسفة من الكلام الاخر لآنه أشد تناولا(8) للموجود وأحكم بالحكم 
الكل . وأما ذلك النوع من الكلام فإما يقول فى واحد على أنه عارض له 
وحده » ويكون ذلك الواحد قد اخبرع له اسم فقط52) ولا وجود له . 
ونوع منه يكون فى 21١0‏ اقتاص أحوال جزئية قد وجدت اء لكلبها غير 
مقولة على نحو التخبيل . وأما الحزئيات الى يتكلم فيا الشعراء كلامآ 
خلطونه بالكلى فامها موجودة كاجزئيات الأمور الى ندث علها فى قوموذيا 
)١(‏ لا لاق لي (؟) م : الشعمراء ٠‏ 
9) ب : فى ٠‏ (5) م : شمر ٠‏ 
(5) ب : لم يكن لما يشاكل ٠‏ 
(7) ناقصة فى ب ٠‏ وفى خ : هى تنازع وتجارب ٠٠«المراد‏ فيه التخيل ٠٠‏ 


0) م : التخيل ٠‏ (8) ب : أشد لا للموجرد ٠‏ 
إ(3) خ : فقط لاوجود )٠١( ٠٠٠‏ ب/اخ: يقول ٠‏ 
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مما وجدت » وليست كجزئيات الأمور البى فى إيامبو(١)‏ العامة » فان تلك 
الحزئيات تفرض فرضاً أيضاً » ولكن تدل على معنى كلى على النحو الذى 
يسمى تبديل الاقتضاب92© . وأما فى طراغوذيا فان النسبة إنما هى إلى أسهاء 
موجودة . والموجود والممكن أشد إقناعاً للنفس ؛ فان التجربة أيضاً إذا 
استندت”2 إلى موجود أقنعت أكر مما تقنع إذا استندت إلى < مخترع 
وبعد ذلك إن استندت إلى(*) موجود ما يقدر كونه . وقد كان يستعمل ى 
طراغوذيا أيضاً جزئيات ى بعض المواضع مخترعة ©» : يسمى على 
قياس المسميات الموجودة ؛ ولكن ذلك ى()2 النادر القليل . وف النوادر 
قد كان جرع اسم شىء لانظر له فى الوجود 7) » ويوضع بدل معبى 
لأن أحوال الأمور قد كانت مطابقة لأحوال ما كانوا مخترعون له (4) 
الاسم . وليس يقع ذلك فى التخييل بنفع(١1)‏ قليل » ولكنه لا يجب أن 
يوقف عمل الطراغوذيا واختراع الحرافات فبا على هذا النحو . فان هذا 
ليس ممايوافق حميع الطباع . فا نالشاعر إتما جود شعره لامثل هذه الاخيراعات » 
بل إنما يحود وزنه(١١)‏ وخرافته إذاكان حسن امحاكاة باللخيلات وخصوصاً 
للأفعال ؛ وليس شرط كونه شاعراً أن مخيل لما كان فقط » بل لما يكون 
ولما يقدر كونه وإن لم يكن بالحقيقة . 

ولا بحب أن محتاج فى التخييل الشعرى إلى هذه الحرافات البسيطة الى 

٠ م : انامنوا‎ ٠ خ : انامنوا‎ ٠ ب : النامنوا‎ )١( 

(') ب : الاقتصات ٠‏ م : الاقتصات ٠‏ 9) ب : أسندت ٠‏ 

(5) ناقصة فى باء 

(9) هوجودة فى ب 2 م ٠‏ وناقصة فى خح ٠‏ 

(5) ب : من * م : وليكن ذلك من .. 

0) ب : الموجود ٠‏ م : هن الوجود ٠‏ 

(86) ب : الخير (؟) ‏ ولعل المقصود هو الجزء الذى لايتجزأ ( أى الذرة ) ٠‏ 

(5) با اخ : لها ٠.‏ 

٠ م : فى التخيير بنفم‎ ٠ ب : ينفع‎ )٠١( 

٠ ب : قصته‎ ٠ خ : فرضه‎ )١١( 


هى قصص مخترعة » ولا أن يتم, بأفعال دخيلة مثل أخذ الوجوه » وهى أفعال 
بؤثر بعض الشعراء أو الرواة(1) إيرادها مع الرواية حى يخيل با القول . 
فان ذلك يدل على نقصه » وعلى أن قوله ليس نيل إلا بفعل2 . وإتما 
يضطر إلى ذلك من الشعراء : أما الرذال مهم فلضعفهم 29 » وأما المفلقون 
فلمقابلةالأخذ(4) بالوجوه بأخذ الوجوه . وأما إذا قابلهمالشعراء المفلقون دون 
هؤلاء لم يبسطوا الحرافات"» خالطين إياها بأمثال هذه ؛ وإتما أوردوها 
موجزينمنقحين . ورعا اضطروا فى الطراغوذيا أيضاً:") إلى أن يتركوا محاكاة 
الأفعال الكاملة » ومالوا إلى المخزيات » وذلك أكثره فى الحزء الذاق0© . 
وقد مخلط بعض ذلك أيضاً ببعض الوجوه الأآخر كأنها قد دخلت بالاتفاق 
لتعجب ؛ فان الذى يدخل . بالاتفاق 9) ويقع بالبخت يتعجب منه . 
وكثير من الحرافات يكون خالياً عن النفع فى التخييل(*) ؛ وربما كان بعضها 
مشتبكاً متداخلا به يتحجج(١١)ء‏ "كما أن الأفعال من الناس أنفسبها : بعضها 
ينال به الغرض ببساطته وبكونه واحداً متصملا. وبعضها إتما(! 2١‏ ينال به الغرض 
بتركيب وتخليط . والمشتنك المشتجر 17( من الحرافات ما كان متفنذاً فى وجوه 
الاستدلال والاشهال . وبذلك تنقل النفس من حال إلى حال . وإذكل اشهال 
واستدلال يراد به نقل النفس إلى انفعال عن انفعال بأن7١)‏ يخيل سعادة 


٠٠٠ م : يؤثر ايرادها مم بمعض الششعراءه أو الرواة حتى يخيل‎ )١( 

(9) خ : يخيل الانفعال ٠‏ م : يخي ل الأفمال ٠‏ 

(96) م : لضعفهم ٠‏ 

(:) ب 5 الاخذة . م : فلمقابلة الاخلذ بالوجوه . وآأما اذا .. 

فك ب : الجزئيات ٠‏ 

() ب : وايضا. م : فى الطراغوديات الى أن شركوا ... 

49 م : هالوا الى المحررات وذلكأكثره هن الجزه الرائى ٠.٠‏ 

(4) م : الاتفاق ٠‏ (5) خ : والتخييل ٠‏ 

٠ خ »م : تجح . (١١)انما : ناقصة فى ب‎ )0٠( 

(5١)-كذا‏ فى ب وفى خ كذلك ولكن فوقها فى خ : المتحير ٠‏ وفى م : اشلستبك 
من الخرافات ٠‏ 

... خ : فان . م : انفعال ألم وانفعال تحتل .. قسصلط ... الدنياوية‎ )١90 
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فينبسط » أوشقاوة فينقبض - فان الغايات الدنيوية هاتان . وأحسن الاستدلال 
ما يركب بالاشهال .)6١(‏ وقد يستعمل الاستدلال فى كل شىء ويكون منه 
خرافة ؛ لكن الأليق مبذا الموضع ]١١40[‏ أن يكون الاستدلال على فعل. 
فان مثل هذا الاستدلال وما بجرى محراه من الاشمال هوالذى يؤثرف' النفمس 
رقة أو عمافة كما محتاج إليه فى طراغوديا ؛ ولأن التحسن وإظهار السعادة » 
والتقبيح وإظهار الشقاوة إنما يتعلق» فى ظاهر المشبور » بالأفعال . وإنما يكون 
لناس كانوا يستدل منهم ومحاكى مهم آخرون بحرون محراهم فى الفعل . 
فأجزاء الحرافة بالقسمة الأولى جزءان : الاستدلال والاشهال . وها هنا 
جزء آخر )2 يتبعهما فى طراغوذيا » وهو المويل وتعظم الأمر وتشديد 
الانفعال » مثل ما يعرض عند محاكاة الآفات الشاملة كالموتان والطوفان 
وغغير ذلك . 
فهذه9» أنواع طراغوذيا . 


زفق ب مام : أجراء آخر ٠‏ 
6) ب : وهذه ٠‏ م 2 خم : فهذا ٠‏ 


/اع 


الغصل انار 
فى أجزاء طراغوديا يحسب الترتيب والإنشاد » لا محسب المعانى . 
ووجوهمن القسمة الأخرى وما محسن من التدبير فى كل جزء ؛ 
وخصوصاً ما يتعلق بالمعبى (1) 
قد كان عندم لكل قصيدة من9) طراغوذيا أجزاء تترتب 
علمبا؟) فى ابتدامها ووسطها واتباها ؛ وكان ينشد بالغناء والرقص ©) 
ويتولاه عدة . وكان 9) جزؤه الذى يقوم مقام أول النسيب(١)‏ ف شعر 
العرب سمى « مدخلا ) . ثم يليه جزء هناك يتبدى معه الرقاص يسمى 
0 محرج ) الرقاص 29 ؛ ثم جزء آخر يسمى «١‏ محاز» هؤلاء . وهذا كله 
كالصدر فى الخطبة . ثم يشرعون فها بحرى محرى الاقتصاص والتصديق ىف 
الحطابة فيسمى (4) « التقوم 0 . نم كان نختلف (0) أحوال ذلك ىق 
مساكهم وبلادهم 6 وإن كان0١1١)‏ لا مخلو من المدخل ومحاز المغندن : 
« فالمدخمل » هو جزء كلى يشتمل على أجزاء » وق وسطه يتبدى 
الملحنون مجاعهم . و« احرج » هو الحزء الذى لايلحن بعده المماعة منهم . 
وأما(1١)‏ «امحاز» فهو الذى يؤدونه29 المغنون بلا لحن » بل بايقاع . 
وأما « التقوم » فهو جزء كان لايؤدى بنوع من الإيقاع يستعمل فها سواه » 


٠ خ 2 م : فصل فى أجزاء اطراغوذياء (؟) من : ناقصة فى ب‎ )١( 


60) بخ : عليه ٠‏ (5) باء2 خ : بالغناء الرقصى ٠‏ 
(ه) م : فكان )١( ٠‏ م 2 خ : التشبيب ٠‏ 

00 م : الرقائص ٠‏ ا 216 وسو .: 

(ه) ٠م‏ : مغملف + )٠١(‏ خ : فان كانوا لايخلون هن ٠٠‏ 
(١01)ام‏ : فاما ٠‏ 5 كذ فى تساف ع دم 


ره 


بليؤدى بنشيد شو حى لا عمل معه إيقاعى إلا وزن الشعر . وكل ذلك تنشده 
حماعة(1) الملحنين . فهذه أنواع قسمة الطراغوذيا9) . 

ونوع آخر أن بعض أجزاء طراغوذيا يعطى ظن9) مخيلا لشىء9) » 
وميل الطبع إليه ؛ وبعضه يعطى النفس ما محذره ومحفظه على سكونه ويقيضه 
عن شى ء . 

وجب فى تركيب الطراغوذيا أن يكون غير تركيب بسيط » بل مجحب 
كود نه اعتالة :0 ).رك عرف ل ويكرن ذلك ما ان ونا عار 
حزن بمحاكاته(”» . فان هذه الحهة من الحاكاة هى الى تخقص”© كل 
طراغوذيا وما تقدر 9 النفس لقبول الفضائل . وليس بحب أن تكون 
النقلة فما(ة) كلها من سعادة إلى سعادة . فالشبجعان لا يقنعون(١1)‏ ممزاولة 
السعادة والبراءة من اللموف والنم ومزاولة الأفعال التى لاصعوبة فبا » كا 
لا يقنع الكدود بدوام الشقاوة . ومثل هذا لامخيل فى النفس انفعالا يعتد به 
من رقة أو حزن أو تقية » ولاتكون فيه محاكاة شقاوة الأشرار . وإنما نحدث 
الرقة من أمثال ذلك . وكذلك الحزن واللحوف . ونا محدث التفجع مه )١1١١(‏ 
محاكاة الشقاوة من لايستحق . واللهوف محدث عند مَحخيل29 المضر . 
وإنما يراد محاكاة الشقاوة لهذه الأمور ولإظهار زلة من حاد عن الفضائل . 
فينبغى فى الطراغوذيا أن تبدأ بمحاكاة السعادة » ثم “ينتقل إلى الشقاوة 
وتحاكى لبراتد عن29) طريقها وتميل النفس إلى ضدها ولا تذكر 
الشقاوة الى تتعلق مجور من الحائر على الى ء أو الى نتعلق ببغيه » بل الذى 
)١1(‏ ب2: لجماعة ٠‏ 
(؟) ب : الطرغوديا ٠‏ ب 2 خ : نوع قسمة ٠‏ 


(9) خ : ظساا٠‏ ب 4 خ : طرغوديا ٠‏ (*:) ام : بشىه ٠‏ 
(ه) ب : أمثال ٠‏ م : بل فيه اشتباك٠‏ 2 (8) م : بماكاته (!) . 
0) م : مود ٠‏ (م) ب : تخصطراغوذياوبها تعيد .. 
(9) م : منها )٠( ٠‏ ب © بصلمون ٠‏ 
(١١)خ‏ : التفجيم ٠‏ (؟١)ب‏ : تخييل ٠‏ م : المضرة ٠‏ 
(؟١)م‏ : لدر ٠.‏ 
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يتعلق بغلطه وضلاله سبيل (©). الواجب وذهابه عن الذى فضله أكير : 
ويكون الاستدلال مطابقاً لذلك . وذكر(» أن الأولين القفمماء كانوا 
ستبيئون92) فى الحرافات ححبى يتوصلوا إلى الغرض . وأما المحدثون بعدم (4) 
فقد مهروا » حى إمبم يبلغون الغرض ى طراغوذيا بقول معتدل ؛ وذكر 
له مثال . وذكر قوماً©») أحسنوا النقلة المذكورة . 

وأما الطراغوذيات الحهادية فقد ذكر أنها قد تدخلها المفضّسبات 
فى تقوعاتهال”» . وذكر له مثال . وقد كان نوع من الطراغوذيات الحهادية 
القدعة قد يتعدى فبها إلى ذ كر النقائص . وكان السبب فيه ضعف محسهزة 
الشعراء الذين كانوا يقولون أشعار التعبد؟) » فكانوا» يقعون فى عخالفتهم 
فلم 9) يكن ذلك طراغوذيا صرفية١١2) ٠‏ بل مخلوطة بةوموذيا » وكان 
شعر «هؤلاء شعر المعادين » مثل رجلين سماهم(ا١)‏ » فائهما لما صارا 
فى آخر أمرهما من النساك المتقين » أنشد250 فى المراثقى أشياء لا تتناسب 
فكانا9"١)‏ لاا مخيلان أيضاً بالمفزعات واغخزيات » ويوردان فى تقوم 
الأمور4١)‏ ما يورده الشعراء المفلقون . 

وجب أن لاتكون الحرافة موردة مورد الشك » حتى تكون كأنبها 
تعسر )1١(‏ على التخيل ؛ فان هذا أولى يأن مخل جيدآ كا كان يفعله فلإن » 
وإن كان فعله غير مخلوط بصناعة تصديقية وشىء محتاج إلى مقدمات . وتد 
كان بعضهم يقدمون مقدمات شعرية للتعجيب(1١)‏ بالتشييد والمحاكاة فقط » 


[1) ام : لسبيل ٠‏ 9ب ردكي 40 قال انار” 
(؟) خ : يسهرن . (5) م : بمضهم ٠»‏ 

(0) مم ,اخ : قوم )١( ٠‏ خ : تقويمها بها ٠‏ 

(0) م : البعيد ٠‏ م : البمعتد ٠‏ (8) ب : وكانها ٠‏ م : وكانوا ٠‏ 
(5) ب : فلن )٠١( ٠‏ ب : صرف ٠‏ 

٠ ب : أانشدواء م : أنشد‎ )١١؟‎ ٠ سماهما : فى ب : هماهما‎ )١١( 
٠ ب مخ : الأمر‎ )١5( ٠ م : وكانا‎ ١٠6١ 

٠ للتعجب‎ : ب)١1(‎ ٠ م : هفسر‎ )١5( 


دون القول » الموجه نحو الانفعال . فيجب22 فى الشعر أن نحاءكى الأفعال 
المنسوبة إلى الأفاضل وإلى الممدوحين من الأصدقاء ما يليق مم ومقابلها 
للأعداء9» : وأحدهٌا مدح ء» والاخر ذم . وأما القسم الثالث فتشيبه 
صرف”2© . وأما عدو العدو » وصديق الصديق » وصديق العدو » وعدو 
الصديق + فليس يكون ممدوحاً أو منموماً. لذلك. » بل لا 29 يكون مع 
ذلك صديقاً أو عدوا ؛ أو يكون المدح بذكر 69 أفعال تصدر عن علم ' 
وأما علم بلا(ا) فعل 2 وفعل بلا علم فلا0!) يحسن. به ملدح أو ذم , وإذا() 
مدح بذلك أو ذم استقذر القول ونسب©© إلى . السفسافية . . وكذلك 
الاقتصار على ضروب'('1 المحاكاة فى هذه الأبواب قول هذر . ولذلاك يقل ”* 
ف أشعا رهم . وقد حكى كذلك من الاستدلال أمثلة لم .. فهذا ما يقاك ى 
التقوم . 

وأما الأخلاق فأن محاكى من الممدوح شيريته . والخير موجود فى. 
كل صنف ونوع على تفاونه . ويذكر(! © أن :خيريته نافعة موافقة .. وأنها 
على أشبه ما ينبغى أن يكون به » وأنها معتدلة متناسبة الأحوال . وكذلك يجب. 
أن يقول القول الدال عليه . وأورد لذلك أمثلة: . والأخلاق المحمودة : إما 
حقيقية فلسفية » وإما الى يضطر 2١19‏ إلى مدحها الجمهور بين يدى الجمهور 
وإن م تكن حقيقية ٠‏ وؤزم!-ابى تشبه أحد هاتين .و ليس به . وحميعها ددن 
ف المديح الشعرى . 


٠ وهو تحريف واضضح‎ ٠٠٠ ب : فيجب أن فى الشعر‎ )١( 
٠ ث : أو أحدهيا‎ ٠٠٠ (؟) ب : للاعداد لواحدهما مدم‎ 


(؟) م : وثالث تشسبيه صرف ٠٠٠‏ (4*) م: بل لان يكون .٠‏ 
(ه) م : يذكر ..٠‏ تصدر عن علم بلا فعل وفمل ٠٠٠‏ 
(3). ب : فلا ٠‏ (0) ب : ولا ٠‏ 
ل4) خ : واأماا. 
(9) م : استقذر اقول رإستسف وكذلك ٠٠0٠‏ 
)٠١(‏ م 2 ب د صرف )1١١( ٠‏ م © فيذكر . 


(؟١)‏ ب ٠‏ يضطرب . فى مدحها بين بدى الجمهور ٠.‏ 
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وجب أن تكون خاتمة الشعر تدل. على مقتضاه » فتدل على ما فرغ 
منه كا فى الحطابة » لا كمثال أورده ؛ وأن مخالطه من الحيل اللدارجة بقدر 
ما ينبغى أن مخاطببة الخاطبون(1) ومحتملونه ؛وأن يكون بقدرلايكون الإنسان 
معه غالياً » وبقدر مطابق للقول لو صرح به . وذكر أمثلة . ومجب أن يكون 
كالمصور » فانه يصور كل شىء حسم ؛ وحبى الكسلان والغضبان . وكذلك 
5 أن تقع المحاكاة للأحلاق20), كا يقول أوسر س 7 فى بيان خمرية 
أخيلوس . وينبغى أن يكون ذلك مع حفظ للطبيعة 9) الشعرية » وللمحسوس 
المعروف من حال الشعر . فد يذهب المحاكى أيضاً عن طريق الواجب » 
وعن المْط المستملح ”) المستحسن . وأنواع الاستدلال فبا الذى 5) هو 
بصناعة أن مخيل » لست أقول بأن يصدق ؛ وإما أمور ممكنة أن توجد ء 
لكا لم توجد » فيكذب من حيث لم يوجد ؛ ومخيل من حيث يقع كذبه 
موقع القبول » وإما .مقتناة من الأجسام حاصلة لها بالحقيقة0) ٠‏ فيدبه به 
حاصل فى الظاهر من المعانى كالطوق فى العنق ٠‏ ويشية0”) به المند ع 
والصمصام فى اليد يشبه به البيان . وما كان بعيداً عن الوجود أصلا فينبغى 
أن لايستعمل . وكذلك محاكاة الحسائس . ؤذكر أمثلة . فهذا ضرب يستعمله 
الصناع من الشعراء الذين محسنون التصديق . وبعض الشعراء عميل إلى أقاويل 
تصديقية » وبعضهم يل إلى اشهالية إذا كان () 'مرائياً بالعفة ٠»‏ بارزاً 
فى معرض اللوم والعذل . 

..٠٠ ب : مويه وأن يكون الانسان بقدر‎ )١( 


(؟) ب : يقع مكون المحاكاة ٠٠٠‏ 


(54) خ : الطبيعة ٠‏ (5) المستملم : ناقصة فى مم ٠‏ 
(7) م : فيها ماهو ٠٠٠‏ بسب ٠‏ 
(0) م : حاصلة للشىء فيشتيه به حاصل فى الظاهمر 
(8), م : لسه المنة ٠‏ 
:1:91 كان زايا" بالقفة والمال: + أجزرائيا: بالعفة::بأرواة. ونم به روا تعره افيه 
عمل 


بن 


وأما الوجه الثانى فاستدلالات ساذجة(1) » لا صنعة شعرية فها ؛ وهى 
شببة بالخطابية أو القصص . وتخلو ذلك عن الحرافة . والثالث التذكير » 
وهو أن يورد شيئآ [ 16 ب ] يتخيل9) معه شى ء آخر . كن يرى خط 
صديق لدمات فيذكره فيتأسف . 


والرابع إخطار9 التشبيه بالبال » بايراد التشبيه من النوع والصنف 


لاغر » مثل من يراه الإنسان شبياً بصديقه الغائب فتحسر©) لذلك . 
وأورد أمثلة . 


والحامس من المبالغات الكاذبة كقوم : قد نزع فلان قوساً لا يقدر 
البشر على نزرعه9» . 


والاستدلال الفاضل هو الذى محاكى الفعل(20. وذكر) أمثلة وصاق 
الكلام إلى الواجب وخد]0) » إل أن يبلغ التخييل مبلغاً يكون كأن الشبىء 
محس انفسه رأث يطابق بذلك المضادات » فعل المفلقين . وذكر أمثلة . 
وذكر أن تفصيل الأنواع مما يطول . والسبب فيه أن مآخذ التشببات ليست 
حقيقية ولا مظنونة فقدم على (9) ما قدمناه لذلك قولا . 


وقد يقع ى الطراغودية حل وربط » والربط قد يقع بفعل وءن 
خارج )١(‏ ء وقد يقع بقول وآلة 2١١‏ . والربطهو إشارة نبتدى” مبا 
تدل عل الغاية 21١‏ وإلى النقلة المذكورة . والحل هو تحليل الحملة المسبب 
بها من ابتداء النقلة إلى آخرها. فن الطراغوذيا استدلالية واشهالية ومشتبكة 


٠ ب :© فاستدلالات شعرية ساذجة ... (5) ب : بتلخييل‎ )١( 
٠٠٠هيبشتلا م : الاخطار بالبال. لتشسبيه بايراد‎ ٠٠ (؟) خ : الاخطار الششسبيه بالبال‎ 


(5) تم م م :1 فتحسره ٠‏ (9) خ : فوعه ٠‏ 

٠ ب.: وذكر بالفعل أمثلة‎ )10( ٠ ب : القول‎ )١( 
٠ م : ما قدمنام‎ ٠ ب : فيحدد على‎ )9( ٠ (8)خ : وخداً أن يبلمغ‎ 
٠ م : بقول قاله‎ )١١( ٠ خ : بفعل هن الخارج‎ )٠١( 


(05) م : العناية ٠‏ 
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مركبة < من استدلال واشمال وقول انفعالى قدأضيف إلهما » وقولإفراطى 
ليس يستند إلى مابجرى محرى الاحتجاج. ومنالناس من تجيد عند الحل سبد )012( 
بالاشتباك » ولا بحيد مع الإنجاز وضبط الاسان عن17) الإسباب . 

ثم ذكر عادات فى الأوزان ؛ وى التطويل المناسب لطول المعبى وغير 
المناسب » وما يكون غناوه مناسباً لوزنه وتخيبله غبر مناسب » وما مخلط 
بالشعر 9؟) من أفعال دخيلة ذكرناها » وإن الفعل الدخيل والقول الغر 
الموزون » أو الموزون0) بوزن آخر واحد . 

فأما © القول الراقى فينبغى أن تستى ) أصوله من المذكور 
تى « الدطابة » . وإن هذا القول الراتى مطابق 7) للانفعال المرتاد بالتخريل 
الذى يقوم به ذلك الشعر . وأنت نيحد أنواع ذاك وما يطابق انفعالا انفعالا 
فها قيل فى الحطابة . وكذلك مايطابق الهويلات والتعظمات ء وما كان أنواعاً 
من القول الرائى صادقاً وكان بين الصدقوموافقا لاغرض أخذ محاله . وماكان 
غير عر و بطري قشعرى لاخطالى » يكون نحيث(*) يقال ولك سدق 
يل بأمور خارجة أو أقوال محاكى أمراً.؛ ذلك الأمر يوجب العنى إنجاباً 
خارجياً » ويشكل القول أيضاً بفعل مخيل ذلك » وإن لم يكن شىء غيره ؛ 
وإنما محتاج إليه بازاءالأخذ بالوجوه » مثل شكل الأمر » وشكل التضرع » 
وشكل الإخبار » وشكل البدد » وشكل الاستفهام ء وشكل الإعلام . 


وكأنالشاعر(*) لاحتاج إلمشىء خارّجءن القول وشكله(١1)‏ . وذكرقصة0١١)‏ . 


©» ناقصة فى ب وموجودة فى خ» () ب : علد‎ )١( 
٠ م : والموزون‎ )5( ٠ م : من الشبعر‎ )6( 
٠٠ ونبغى‎ ٠٠٠ م : وأما‎ )6( 
٠ خ : تستمقا‎ ٠٠ ٠روكذملاو ب : يستبقى' أصّوله‎ )90( 
ب : مطابقا‎ ٠ ب : وأن يعيد القول الرائى الفعالا مطابقا‎ )0 
٠ خ : يقال يلوح‎ ٠٠٠ ب : بحيث يلوح يقال‎ )6( 
الشمر‎ ١ ب‎ )9( 
٠ القول : مكررةفى ب‎ ٠٠٠ الشصصر.‎ نآأكو)٠١(‎ 
٠ (0)خع : قصته‎ 
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لفلالتاع 


فى (١)قسمة‏ الألفاظ وموافقتها لأنواع الشعر » وفصل 
الكلام فى طراغوذيا » وتشبه أشعار أخرى به”) 


وأما اللفظ والمقالة فان أجزاءه سبعة : المقطع الممدود والمقصور » 
كا علمت2»9) . ويؤلف من الحروف الصامتة » وهى الى لا تقبل المد 
ألبتة » مثل الطاء والباء8») ؛ والى لها نصف صوت» وهى .الى تقبل المد 
مغل السعن والراء*») ؛ والمصوتات الممدودة الى يسمبال) مدات ؛ 
وامتصور ةو وس الدركاكة ود كروت العدلة ب وار رانك :الذي تسن 
واصلة9؟» » وهى نقطة لا تدل بانفرادها على معبى ٠‏ وإنما يفهم فبا 
ارتباط0» قول بقول » تارة يكون 7 بأن يذكر الواصلة أولا (1) 
بقول قيل فينتظ ر(١١)‏ بعده قول آخرء مثل أما المفتوحة )١١(‏ ؛ وتارة على أنه 
بأتى ثانياً ولا يبتدى” به » مثل الواو والفاء وماهو الآلف فى لغة اليونانين » 
والفاصلة١١)‏ وهى أداة أى لفظة لاتدل بانفرادها » لكنها تدل على أن القولين 
متميزان 014 » وأحدهما مقدم » والآخخر تال » وتّدل على الحدود والمفارقات 
مثل قولنا « إما » مكسورة الألف » والاسم والكلمة ١8‏ وتصريفهما والقول. 


يا م لس سب 


»* (؟) به : ناقصة فى ب‎ ٠.٠ خ : فصل فى قسمة‎ )١( 
٠ خ : الياء‎ )5( 0 
٠ ب : يسميها ممدودة مدات‎ )١( ٠ خ : الصباد‎ )5( 
٠ م : الغتباطا‎ )48( ٠ م : واسطة‎ )0 
. ب : فيكون‎ )9( 
٠ م : ولا ميقول ينتظر بمده قول‎ )٠١( 
٠م مثل أما المفتوحة : ناقصة فى‎ ,)١١؟(‎ ٠٠٠ خ : الواصلة ولا يقول قيل‎ )١١( 
٠ م : هتميزين‎ )١5( ٠» زفحة خ : العاضلة‎ 


. )!1( ا م : والاسم الكلبة‎ )١©( 


م - م ابن سينا 6 


وكل لفظط دال فأما حقيقى مستول(1١)‏ 4 وإما لغ © وإما زينة 6 
وإما مودوع 4 وإما منفصل 4 وإمأ متغير 1 والحقيى هو اللفظط المستعمل 
فى الجمهور المطابق بالتواطؤ للمععى . 

وأما اللغة فهو اللفظ الذى تستعمله قبيلة وأمة أخرى » وليس من لسان 
المتكلم » وإنما أخذه من() هناك » ككثير من الفارسية المعربة بعد أن 
لاكون مشبوراً متداولا قد صار كلغة القوم . 

يحول مشهو 1 

وأما النقل فانما ) يكون أول الوضع والتواطؤ على معى » وقد 
نقل عنه إلى معنى آخر » من غير أن صار كأنه اسمهء صيرورة 9©) لا ميز 
معها بين الأول والثانى . فتارة ينقل من اهنس إلى النوع » وتارةة من النوع 
إلى الحنس 29 » وتارة من نوع إلى نوع » وتارة إلى © منسوب إلى 
شىء من مشاءبة فى النسبة إلى رابع 4 مثل قوم اشيخوخة إنه * مساء العمر ف 
أو خحريف احياة . 

0 0 ا ملوضوع الجموك م عر 9 الشاء ر ويكون 
وأما الاسم المنفصل والختلط 0 فهو الذى احتيج إلى أن “حرف عن 
أصله عمد قصر وقصر مل 60 و ترخم 201 , أو قلب 1 وقيل إنه الذى 


٠ من : ناقصة فى خح‎ )6( ٠ ب : حقيقى ومسئول‎ )١( 

90) م : مأن ٠‏ (5:) م 2 نم : ضرورة ٠‏ 

(9) خ : تارة الى النوع هن الجنس (5) خ : وتارة منسوب الى شىء ٠٠‏ 
(/9) اخ : للعمر ٠‏ (8) م : يخير عله ٠‏ 

(9) ب : أرقف ل ا ا 

وفى هامش سن : اصطلاحيا ٠‏ وانطلاخيا 2 0 زع + سس الكمال ٠‏ 


(06)م : أر المختلطل ٠٠٠‏ فهر الذى اعتبر احتيج يا يحرف 8 
)١١١‏ م : رخيم ٠‏ 
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م © م 


يعمه التفوه به لطوله أو لتنافر حروفه واستعصضالم 207 على الاسان » 
أو حال اجتماعها . والأول هو الصحيح9) . 

وأما المتغبر » فهو9) المستعار والمشبه على نحو ما قيل فى « الحطاية » . 
والزينة هى الافظة9) : التى لا تلذل بتركيب7©) حروفها وحده » بل 
بما(") يقترن به من هيئة نغمة ونبرة . وليست للعرب . فكان9» كل اسم 
< ف مه اليونانية8*) إما أن يكون مذكراً » وإما أن يكرن مؤنياً , 
أؤوسطاً وكان حررف التذكير <<«نو > وورو»؛ وحروف التأنبث ١‏ كسبى ويس () 

وأوضح القول وأفضله ما يكو بالتصريح » والتصريح هو ما يكون 
بالألفاط الحقيقية المستولية . وسائر ذلك يدخل لا للتفهم ٠‏ بل التعجيب » 
مثل المستعارة » فيجعل القوال.لطيفاً كرما . واللغة تستعمل للإعرابه 
والتحسين7١1)‏ والرمز والنقل أيضاً » كالاستعارة وهوبمكن ء وكذلك الاسم 
المضعف(١1١)‏ . وكلما اجتمعت هذه » كانت الكلمة آبد وأغرب١21)‏ » 
وبها تفخم الكلام » وخختصوصاً الألفاظ المنقولة . فلذلك يتضاحكون بالشعراء 
إذا أتوا بلفظ منفصل92١22‏ ء أو أتوا بنقل واستعارة يريدون الإيضاح + 
ولايستعمل شىء 2149 منبا للإيضاح . وأورد لذلك أمثالا » وذكر فيا 
ما تككون الصنعة فيه بالتركيب وبالقلب » مثل: ليس الإنسان يسيبه السمنة » 
بل السنة بسبب الإنسان . والعطف والمطابقة وسائر ماقيل ىف الحطابة و أشرنا 
إليه فى فاتحة هذا الفن . وقال : إن الألفاظ المضاعفة أخص بنوع ديثر مب (1) 


(؟) ب © خ : وهوءم : وأما المتعين وهو (5) م : والزينة اللفظية التى ٠٠.ه‏ 
(5) ب : تركيب (0) ب :انما ٠‏ 

(/ا) ب : وكان ٠‏ (4) خ . م : لليونانية ٠‏ 

٠ :م : المضاعف‎ 5601١( . خ © م : النحسر‎ )٠١( 

٠ ام : أسد واعرف‎ ٠ خ : آيد وأعرف‎ )١١( 

(؟١)‏ خ 62م : يفصل )١5( ٠‏ باء خ : شيئه ٠‏ 


٠ خ :© دبرسى . م 5 دسوهمى‎ )1١( 
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وقد علمته » وهو الذى يبى فيه على الإخبار من غير تعيين . واللغات أليق 
بديقراى )١(‏ » وهو وزن كان فى شرائعهم مبول به حال المحاد على الأشرار . 
وأما(" المنقولات فهى أولى بوزن اعبق 9) » وهو وزن مخصوص 
بالأمثالو الحكم المشبورة . وكذلك المنقولات 7) الشديدة الملائمة لابغرافى (©6) 
فهذا ما قيل( فى طراغوذيا . 

وأما الأشعار القصصية الى كانت لم27 » والأوزان الى كانت 
تلام القصص فسييلها سبيل طراغوديا فى تقسم أجزائه إلى المدأ والوسط 
والحاتمة . ولا تقع استدلالات *) فبا علىنفس الأفعال » بل على محاكاة 
الأزمنة » لأن الغرض ليس الأفعال » بل تخييل الأزمنة وماذا(*) يعرض 
فبها ؛ ومايكون حال السالف متها بالقياس إلى الغابر » وكيف تنتقل فبا 
الدول » وتدارس أمور » ونحيا أمور . وذكر فى ذلك أمثلة وبين [ ١١91١‏ ] 
أن أومسرس أحسنهم تأتياً فى هذا المعبى . وكذلك الأشعار الحربية » فانه كان 
أهدى(١)‏ إلى قرضبا سبيلا وأحسن لا إلى الأجزاء الثلاثة تقسما » وإنكان 
ذلك فى الأمور الحربية11) صعبا فى كيفيتها . وذكر297 أمثلة . 

فهذه الأبواب19) متعارفة بيهم . قال : ونوع « أفى » أيضاً مناسب 
لطراغوذيا » وذلاك أنها إما بسيطة » وإما مشتبكة . ور مما كانت بعض أجزاها 
انفعالا كما قلنا فى طراغوذيا . واشكانها ف التلحين والغناء أحكام طراغو ذيا . 


٠ ب : بقرافى ! خ : بقواقفى !| م : معراكى‎ )١( 


() 2 : واتما المنقولات وهى ٠٠٠‏ 9) ب : الميق! خ : المسق! م :البق٠‏ 
(4) خ : المقولات ٠‏ (0) ب : لابقرافى * م 2/2 خ : لابقوافى* 
)١(‏ خ : فهذا تمثل فى ٠‏ 

0) ب كانت لهم والاورزان التى كانت لهم والأوزان ٠‏ 

(4) ب : الاستبدالات ٠‏ م : استبدالات٠‏ (9) م : ومبادىء يعرض ٠.٠‏ 


(١٠)خ‏ : فانه كان هر أهدى الى ٠٠٠ب‏ : هو كان أهدى الى ٠٠٠‏ م : وكذلك 
الاشمار الجزئية هو كان :)١١( ٠.٠‏ م : الجزئية ٠‏ 
(؟١)ه‏ : وذكر فى ذلك أمشثلة )١6( ٠‏ أنها : ناقصة فى ب ٠‏ 


584 


وذكر أمثالا وقصائد لقوم » بعضها بسيطة » وبعضها مشتبكة() » وأنها 
كانت ءتتلفة الأوزان فى الطول والقصرء وكان بعضبا شديد الطول » وهو 
افى 27 » وكان فها خلقيات واعتقاديات29 كا فى طراغوذيا » لكن طراغوذيا 
لاتتفئن فى المحاكيات إلا فى الحزء الذى فى المسكن ٠‏ ويذكر فيه الثناء(؛» 
على الناحية » والذى بازاء المنافقدن الأخذين بالوجوه . فأما « أفى » فعند 
انجحاهه إلى الحائمة(*) قد يمع فيه حديث كثر وتفين(1) فى امحاكيات محتلفة. 
ولذلك يزداد ببائؤه . ورا أدخلوا فبا الدخيلات الى علمتها وإن لم تكن 
مناسبة » وذلك لأن المناسب يقتضى بسرعة الام . وإنما يطول الكلام بالدخيل . 
قال : وأما وزن أرايقوا) فوقسع من التجربة » فان إنساذاً قاله 
طبيع](9) فى الحنس من الأمور الخصوصة به » فوافق ذلك قبول الطباع . 
وهو وزن رزين واسع العرصة » يحتمل معانى كثيرة وتسعه حا كيات كثيرة 
فلذلك يحتملذكر الفضائل الكثيرة مع ما فيه . 
وأما(9) ايامبو فلها أربعة أوزان » وتحرك إلى هيئة وقضية مع التحريك 
الانفعالى . ولا بجحب أن محنى هذا كا خى على فلان . وليست عرصته بواسعة 
سعة ايرويقى000) بالحملة » فان الملاءمة الطبيعيةهى الى حركت إلى الاختيار . 
قال ٠‏ وإن أومعرس7١١)‏ وحده هو الذى يستحق المدح المطلق » فقد 
كان يعلم ما يعمل . وينبغى للشاعر أن 'يقل من الكلام الذى لا محاكاة فيه . 
وكان غير أوميرس292 مجتبد ويطيل . و إنما يأنى بالمحاكاة يسيراً . و أما أوميرس 
1 ان سيم وآنها كانت مشتبكةوانها كانت مختلفة ..٠‏ 


(') باء, خ )م : أطى ٠‏ 
(9) ب : اعتقاده ٠.م‏ : فى طراغوديا لجزء طراغوديا تتفنن ٠‏ 


د 
(؟) ‏ : اليناءه ٠‏ (5) ب : الفاتحة ٠‏ 
)١(‏ م : تعين ٠٠٠‏ مختلف ٠‏ (0) خ 2 ب : ايرايقوا ٠‏ 
(ه) خ : طبما ٠‏ 


(5) ب : امامنوا ٠‏ خ : امامنوا ٠‏ م :امامنوا ٠‏ 
له 4ك 6 مب 5 اومقى ٠‏ م : اومبقى . )15 4 : أوميروس ِ 
(؟١)‏ خ : أوميروسسش ٠‏ 


فكان(١)‏ كا ينسب يسراً يتخلص إلى محاكاة) مرأة أو رجل أو المثل أوعادة 
أخرى » فان غير المعتاد معيطف9) . 

وجب أن محشى الطراغوديا بالأمور العجيبة . وأما « أفى » فيدخل؛) 
فبا هن المعافى العجيبة مالايتعلق بكيفية الأفعال » م يتخلص مها إلى المضاحك 
حب الناكن:. وشرت أبثالا ...وقد نين فضل” أرسرص الذاعن . يقير 
غيره » ودل على ذلك بأحوال أشعار لقوم”*) بعضهم حكوا غير الحق ؛ 
وبعضهم ابتدأوا بغير الواجب . 

قال : وماكان من أجزاء الشعر بطالا ليس فيه صنعة ومحاكاة » بل هو 
شىء ساذج ٠»‏ فحقه أن يعنى فيه بفصاحة اللفظ وقوته ليتدارك به تقصير 
المعيى » ويتجنب فيه البذلة290 » اللهم إلا أن يكون شديد الاشهار » كثل 
مضروب . 


٠ م : وكان‎ )١( 
..٠٠.ةداع م : أو رجل أو كمثل أو‎ ٠ م2 خ : بمرأة أو برجل‎ ٠ (؟) ب : بمحاكاة‎ 
. (؟) معيفا ! مكروه ؛ مبفوض . ل وفى ها 1 معوفف‎ 
٠٠٠ ب . خ : اشعار القوم‎ )6( ٠ )!( (؟) م : وآأما فى هد رحل‎ 
٠ البذلة : الابتذال‎ )6( 


0 


ف وجوه تقصير الشاعر » وفى تفضيل طراغوديا على ما شيبه(١)‏ 


إن الشاعر يحرى تحرى المصدور : فكل واحد منهما محاك(2 . والمصور 
ينبغى أن نحا كى الذبىء الواحد بأحد أمور (5) ثلاثة : إما بأُمور موجودة 
فى الحقيقة » وإما بأمور يقال إنها موجودة وكانت » وإما بأمور يظن أنها 
ستوجد وتظهر . ولذلك ينبغى أن تكون المحاكاة من الشاعر ممقالة تشتمل 
على اللغات والمنقولات7؟) من غير التفات إلى مطابقة من الشعر للأقاويل 
السياسية التعقلية » فان ذلك من شأن صناعة أخرى . 

والشاعر يغلط من وجهين : فتارة بالذات وبالحقيقة إذا حاكى 
ما*» ليس له وجود ولا إمكانه("») وتارة بالعرض إذا كان الذى محاكى 
به موجوداً » لكنه قد حرف عن هيئة وجوده - كالمصور إذا ا 
فجعل الرجلين - وحقهما أن يكونا مؤخرين - إما بمنيين 2 وإما مقدمين . 
وقد علمت أن كل غلط : إما فى الصناعة ومناسب لما » وإما كادي عانا 
وغير مناسب لا . وكذلك فى الشعر . 

وكل(*») صناعة نخصبا نوع من الغلط » ويقابله 9» نوع من 


٠ سن 2 م : على ما يشسبهه‎ ٠٠٠ خ : فصل فى وجوه‎ )١( 
٠ (؟) خ : محال وهو تحريف واضح ٠ص 2 بء خ : وكل‎ 


(؟) م : الشىء الواحد بأحوال ثلائة..٠‏ (5) المنقولات- المحازات - 181000000 0+ 
وفى خ 2 م : المنقولة ٠‏ وفى م : المنقولة هن غير اللغات الى مطابقة ٠‏ 

(6) ب : بما )١( ٠‏ امكانه : أى امكان وحجود ٠‏ 

(!) ب : يمين ٠‏ (6) م : فكل ٠‏ 


(5) م : ويقابله من نوع الحل ٠‏ 


الحل يازم صاحب تلك الصناعة . وأما الغلط الغير المناسب فليس حله على 
صاحب الصناعة . فن غلط الشاعر محاكاته نما ليس ممكن(١2‏ » ومحاكاته 
على التحريف » وكذبه فى المحاكاة كن محاكى أيلا أنبى(1) وبجعل لها قرناً 
عظها 229 . أو بأنه يقصر فى محاكاة الفاضل والرذل فى فاعله أو فعله أو فى 
زمانه, باضافته أو فى غايته . 
به من بين أمرين (*» متقاربين محتمل 'العبارة كل واحد منهما . ومن ذلك 
أن لا حسن محاكاة الناطق بأشياء لا نطق لما . فيبكت() ذلك الشاعر يأن: 
فعلك ضد الواجب . وكذلك إذا حاكى ما ضده أحسن ©( أن محاكى 
به . وكذلك إذا ترك المحاكاة وحاول 2*7 التصيديق الصنناعى على أن ذلك 
جائز(*) إذا وقع موقعاً حسناً فبلغت به الغاية . فان قصر قليلا سمج . 
ولاتصءه!'١)‏ امخاكاة مما لامكن وإن كان غير ظاهر الإحالة و لامشهورها 
وأحسن المواضع لذلك الخحلقيات والرأييات 2١‏ والأغاليط والتوبيخات 
الى بازائها هى١١)‏ هذه الاثناعشر » وتدخل فى خمسة غير الإمكان أوانحاكاة 
.)١(‏ جمء ب : ممكن ٠‏ م : أو محاكاته. 
(*) ب بايك ! خ 2م : بايل أنئى ٠‏ وفى مرجوليوث : بيأيل أنثى + 
؛ والتصحيح كما فى اليونانى ‏ 006005 (ب ماعز 2 أيل ) ٠‏ 
»2 ب : أو عظيما بانه 2 
فق المتفقة ب عري1جو1[ومح © وعهى الألفاظ المترددة بين المستركة والمتواطثة, 
كالوجود للجرهر والعرض فهو فيهما مما ولكنه فى الأول أقوى منه فى الثانى ٠‏ 
وتسمى أيضا المشككة ٠‏ 
(0) بين : ناقصة فى ب ٠‏ م : ها غنابه. بين ٠‏ 
(5) خ : فينكث ٠‏ 0) خم : بماضد © ان حسن ٠‏ 
(6) باء م : وحا.ول البيان التصديق ١ ٠‏ 
(9) خخ : جائزا اذا وقم ٠٠٠‏ ب : وقم حسنا ٠‏ 
)٠١(‏ م: وكذلك لاتصح 6 
)١١(‏ فى صلب خ : الذاتيات 2 ثم صححت بالهامش : الدانياب ٠‏ م : الفاساب ٠‏ 


00 اخ دهو. 
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بالضار أو بما جب ضصده ٠‏ أو التحريف » أو الصناعية التصديقية » أو كونه 
غير نطى . وقد اصن هذا فى الفصل(1١)‏ من التعللم الأول بأمثلة . 

نم يقايس7© بين طراغوذيا و «أفى » » وخاصة « فورطيى 9)» 
منه . وهو ضرب مخلظ القول فيه بالحركات7» الثمالية والأشكال 
الانقه زايية ف أخذةة) اارجؤة وباغاق. ...ركان القذماء. يلعوة. ذلك 
ويشبوون الشاعر المفتقر إنى ذلك والقائل به بأى زدَّم() » بل بجعلونه أسوأ 
حالا منه . وأما «أى » فهو بنفسه (؟') محيل » ولا محتاج إلى 3 ذلك ؟ 
فيكون « فور طيى » على هذا القياس أحسن . 

و بالحملة فان-الثلث منه أخذ بالوجوه ولس () بشعر » وما فيه (1) 
أيض غناء » وعلى نحو عادة رجل كان فيا١1)‏ نشد زعق وزمر . على أنه 
ليس كل حركة وشكل استدر اجى منموم(١١2‏ » بل الذى يتحاشى منه(١)‏ 
ويتساقط به . 


والطراغوديا قد يمكن أن يطول البيت منه حبى يكون مكان الحرادفاق 0١5‏ 
كلام » ويكون لقائلأن يقول إن طراغو ديا جامع لكل شىء . وأما «أفى)9١)‏ 


٠٠٠ م : شحن هذا الفصلق فى التعليم‎ ٠ الفصل من : فاأقصة فى لخ‎ )١( 
٠ (؟) م : يقاسى‎ 
٠ (ه) م : الاستدراجية لاخذ‎ ٠ (غ) م : بالمحركات‎ 
وفى خ : يالى ربه وفىي‎ ٠ ب : ماتى رنه ! وفى اليونانى 20011001 أى بالقرد‎ )١( 
» » وابو زنة : القرد (راجم مادة : زن فى « القاموس المحيط‎ ٠ م : بافى دلك‎ 
٠ وفى هرجوليوث ؛ أبى زينة  وهو خطأ واضح‎ 
٠ و : ناقصة فى ب 2 خ‎ )8( ٠ (لا) م : فى نفسه‎ 
*» ب : فيه ماينشد بزعق وبرص‎ )٠١( ٠ خ : وباقية أيضضما عنا‎ )9( 
٠ رينحاششى به : يفزع‎ ٠ باءام : هذموم‎ 6 خ)1١(‎ 
٠ با مخ : رلحاش به‎ )١١( 
. خ : الجرء العا كلام ! م : الجزء العامى . ه : البحر العامى كلام‎ )١١( 
الجزء الثقاق‎ ٠ وبقترح مرجرليوث‎ ٠ و : الحر العامى كلام . ف الحر اللماق للكلام‎ 
. للكلام ! (18) ها : فى‎ 


لف 


قوزن فقط . وأيضاً فان الشىء إذا دخل بعض” أجزائه والقلائل منها غناء 
وأخذ” بالوجوه (1) 1 وكان لما أشكال » كان ألذ » وخصوصآ 0( 
ولا أن تدل () بالقول والعمل حميعاً . ولأن هذا إنما يعرض عند انقضائه 
ويكون مدة يسيرة . ولو كان اختلاط 29 ذلك بطراغوديا فى مدة طويلة 
لسمج”*© . ومدّل لذلك . 

وأيضءاً ٠ن‏ فضائل طراغوذيا أنه مقصور على محاكاة تمط واحد . 
وأما « أفى » فهو مختلف وكأنه طراغوذيات كثيرة مجموعة فى خرافة واحدة ؛ 
ويكون ذلك منتشراً 9) » وإن ظهر الى فيه بسرعة ٠‏ كأنه 9) 
منتشر خبى غير مستقم ء لأن الوزن الواحد إنما يلاثم من تلك الحملة غرضاً 
واحدا . فاذا تعداه وإنكانت () المحاكاة والصنعة لذيذة » فلا (*») تكون 
مناسبة إلا لغرض واحد' . 


نكن 


)١(‏ أخذ بالوجوه حم080ء0وع وءون” (؟) وخصوصا : ناقصة فى م 


ب : تدل بالقوة القووال ٠٠٠‏ ه : بالقوج ٠‏ 
(؟) خ : اخلاط ٠‏ 2 (4)0) م : سح ٠‏ 
(5) م : مشتهرا ٠‏ 0) ب : فانه ٠‏ 
(6) ه : وكانت 2٠6‏ (9) م : فلان ٠‏ 
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هذا(١)‏ هو تلخيص القدر الذى وجد فى هذه البلاد من كتاب «الشعره 
لمعلم الأول ؛ وقد بى منه شطر صالح . ولا يبعد أن ننهد نحن فتبتدع فى 
علم الشعر المطلق » وفى عم الشعر محسب عادة هذا الزمان » كلام 7) شديد 
التحصيل والتفصيل . وأما ها هنا فلنقتصر على هذا المبلغ » فان وكد9) 
غرضنا الاستقصاء فا ينتفع به فى العلوم9) . والله أعلم وأحكم . 

ثم الفن التاسع من كتاب «الشفاء» : ونجز بهامه الحملة الأولى 
من الكتاب » وهى مشتملة على تلخيص المنطق . 

والحمد لله رب العالمين , 


٠ خب : كلام‎ )0 ٠ خ 2م : وهذا , وكذا فى سس‎ )١( 

(9) الوكد (بالضم) : السعى والجهد» 

(5) خ : ٠*٠*‏ العلوم ولله الحمد والمنة.وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين 
وسلامه ٠‏ الفن الأول من الطبيعيات فى السماع الطبيعى ٠٠٠‏ 

م : فى العلوم ان ششاء الله ٠‏ تنم الف نالتاسدم هن الجملة الأولى ٠‏ وبتمامه تم كتاب 
«الشص» بحمد الله ومنه < ويه حسن توفيقه٠وهوآخر‏ المنطقيات ويتلوه أول الطبيعيات ٠‏ 

سس : فى العلوم٠والحمد‏ لله رب العالمين, وصلواته على سيدنا محمد التبى وآله 
الطاهرين ٠‏ تمت الجملة الأولى هن كتابه الشفا » المشستللمة على تلخيص المنطق ٠‏ 
واتفق الفراغ منها فى اواخر شعيان من سنة ثمان وعشرين وستمائة ٠‏ وأسأل الله الهداية 
والتوفيق وسسعادة الأبد . فهم الهادى والموفق للصواب ٠‏ 


فهرس الكتاب 


تفليو هاف يم م د عم لوا نت نيو صو #اجرا 
يخطوطات الكتاب   ...‏ ... .ىت امي امن الل لل 4(ؤء8 
الفصل الأول : 

ف الشعر مطاقاً وأصناف الصيغات الشعررية وأصناف الأشعار 

الولالنةا مو ومن حلند خويد ا عد لقي كود يد لك 
الفصل الثانى : 

فى أصناف الأغراض الكلية وامحاكاة الكاية الى للشعراء... ١بم_بام‏ 
الفصل الثالث : 

فى الإخبار عن كيفية ابتداء نشى' الشعر وأصناف الشعر ... /#31؟4 
الفصل الرابع : 

فى مناسبة مقادير الأبيات مع الأغراض » وخصوصاً فى 

إطراغوذيا » وبيان أجزاء إطراغوؤياً.. ‏ ... ... 20... ##مءه 
الفصل الحامس 

فى حسن ترتيب الشعر » وخصوصاً الطراغوذيا وفى أجزاء 

الكلام انخيل الحرائى فى الطراغوذيا ... حا الأ “موك ١‏ الأقحعاة 
الفصل السادس : 

فى أجزاء طراغوذيا محسب الترتيب والإنشاد » لا محسب 

المعانى » ووجوه من القسمة الأخرى » وم محسن من التديير 

فى كل جزء » وخخصوصاً ما يتعلق بالمعى سند 00 ااإككدا. 


الفصل السابع : 

فى قسمة الآلفاظ وموافقتها لأنواع الشعر » وفصل الكلام 

فى طراغوذيا » وتشبه أشعار أخرى به. ‏ ... ... ... 68" مه 
الفصل الثامن : 

فى وجوه تقصير الشاعر » وق تفضيل طراغوذيا على 

اسلف ين جنوي م 4ق لطا مهنا ١‏ نيد ووو . اموي 
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